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من عصر النهضة 
الى 

نفضة وو 
الات 


يبدو الوطن العربي عموما والفكئر العربي الراهن خصوصا وكانهما 
بعيشان نوعا من عصور (١‏ عودة اللكية » » أي العودة الى الماضي » قيما 
وافكارا وموضوعات » فالكنب القديمة والتقليدية هي الافزر طبعاء» 
والحركات السلفية والدينية » فكربا وسياسيا » هي الاكثر ظهسورا 
وضجيجا وتحركا » والناس يعيشون مشاعر الحنين الى المافي والفخر به 
اكثر مما تعيش فيهم مشاعر الامل بالمستقبل » بل ربما يبدو اللستقبل 
بالنسة للكثيرين مظلما قياسا الى ماض وضاء أو الى واقع شاحب » 
بينما » والى امس قريب حدا ». كانت الشاعر والظواهر مختلفة تماما » 
افمنف منتصف القرن التاسع عشر يجري الحدديث عن النهضة المامولة » 
والى زمن ما بين الحربين الاخيرتين كانت النهضة العربية تضيء الامال 
وتحلم بالانغيمر واكستقيل »© تيارات وبرامج محددة » وخصوصا في مصر 
وسوريا » فثمة » آنذاك » حركة تنوبر شاملة تنهض وترافق التفير النزي 
كان يحصل في اساسيات واسس المجتمع العربي » وثمة انجازات معروفة 
وما اسماء الطهطاوي والاففاني وسلامة موسى وطه حسين وساطع 
الحصري وسليم خياطة » وآمثالهم ومجايليهم » الا رموز لهذه المرحلة 
النهضوبة التي نحاول تقديمها في مشروعنا التاريخي ‏ التوثيقي : 
« قسايا النهضة االعربية )) ٠‏ 


خلال عصر النهضة العربية جرت خلخلة الاسس: التقليدية للمجتمع 
والفكر القديمين » وفي الوقت نفسه كانت الافكار الجديدة تتقدم » فخلال 
هذا العصر الجديد حقا » حرى ب مثلا س تحديد مفهوم جديد للامة » 
وبسل مفهوم الامة الاسالامية ار تبط آنناك بوحود السلطنة المثمانية » 
إجرى » وبعد انهيار هذه السلطئة » تحديد رابطة جديدة لبلاد السام 
ومصر والعراق » والغرب العربي فيما بعد » هو مفهوم الامة العربية » 
وبعبارة اخرى كان هذا التبديل يعني الانتقال من التحديد الديني للامة 
وللشعب الى التحدبد القومي »2 أي الزمني ب المدني لهذه الامة ولهستنا 
الشعبم » و خلال تقديم هذا التحديد اللجديد » وعلى أرضيته » نمشسطةه 
مفهومات جديدة في ترتيب العلاقات الاجتماعية وتجديدمؤسسات المجتمع 
فدخلت المدرسة الدنية منافسة » ومن ثم طاردة للكتتاب والسحد في 
التعليم » وجاء الاستاذ ذو النظارات منافسا للامام والشيخ ولابس الجبة 
وجاءت القبعة مكان الطربوش والعمامة » مثلما جاءت الاحزاب السياسية 
مكان الملل » وجاءت الطيقات مكأن اللة واحدة المقيدة والمصلحة » وجاء 
مفهوم الديمفراطية ب نظريا ب بديلا لمفهوم الاستبداد الشرقي » ٠.6٠6٠‏ 
والى آخر ما جاء من تجديدات اجتماعية » وني الوقت الذي جرت فيه هذه 
التجديدات في اسس وهياكل الجتمع » كانت التجديدات تجري في الحقل 
الثقافي ايضا > فجاءت الفئون والاجناس الادبية الجديدة » جادت الرواية 
واللسرح والقصة القصيرة والغنون التشكييلية » وحركة تجديد الشعر » 
وخلال كل ذلك كانت اللغة العربية تنهض وتنجدد نفسها التنئنفس هسواء 
اللمجديد » هواء العصر » فتتفم دلالاتها » وترداد وتفتني مخرداتها » و يتفي 
تركيب وبناء جملتها » وبعبارة تلخيصية » بدا كل شيء و كانه يتفير »ونمو 
الامام » بل ونحو الافضل » وهذا سر النبرة الرسولية لدى ممثلي هذه 
المرحلة > فقد كانت المهمة واضحة لدى مفكري وادباء هذه المرحلة الا وهي : 
التهضسة ٠ ٠‏ 
لكن » وعئذ اواسط السبعيئنات » بدا وكان هناك عولية التفاف سل 
. وفراجع عن كل ما جد واستجد في عصر النهضصة ومرهلتها » فمفهومات 
. التنومية هوجمت وجرت مداولات لاعادة تصديد الامة والشعب على اساس 
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(لدين والعقيدة » فتفجرت الحروب وامنابحالطائفية من جديد » وهوجمت 
امفاهيم الحزبية والتعدد الحربي والطبقات الاجتماعية » بل والديمقراطية 
اعموها » على انها مفاهيم غربية واستعمارية »6 ثم برزت الي الواجهسة 
أنظمة اشبه يانظمة المالياكو ملوك الطوائف » واعيد دمي الديني . بالزمني 
إواعلن اللحكام ايمانهم » بل أن بعضهم عاد الى قطع يد السارق » في محاولة 
التملق مشاعر موجات التدين والعودة الى الافكار والتنظيمات الماضيسة 
واصطياد المثل الاعلى و حلول مشكلات الحاضر ف المافي وليس ف الراهن 
. والمستقبل » وحتى الفنئون الحديتة من رواية ومسرح ونصت جسرى 
الهصوم عليها » وبعمارة ممختعصرة » بدا وكان كل انجازات عهر النهفسة 
العربية » الفكرية والاجتماعية والادبية » تقف على شفا هاوية ؛ بل ان 
. بعض ممثلي الفكر النهضوي » وقعوا في الهاوية وشكلوا تيارات ماضوية 
احديثة » أو سلفية جديدة » وحتى التيارات الجذرية في فكر النهضة 
العربية » .كاكاركسية لم يجد بعض. ممثليها مانعا من العودة الى المافي 
للببعث فليه عن مشروعية واصول افكارهم و تقدميتهم لالتي لم يستطيموا 
أن يرو في الراعن. والستفبل تاسيسا لها » فنقبوا عن هذا الاساس في 
أرفسية المافي وبين كنيه + 


لكن كل هذه العودة الى الماضي » وكل هذا الاثتفاف على عصر النهضة 
بالتسلل الى ما قبله » لم يفعل شما حفيفيا سوى تعميق الازمة بكل 
مظلاهرها وابعادها 6 ففي خلال موحة التراجع الى ما قبل عصر النهضة 
. ادخلت البلدان العربية في اشد درجات ازماتها خطورة » مجتمصات 
اوحكومات واحزابا وشعوبا » بل ومن خلال محاولات اعادة تحديد الهوية 
على اسساس دينسي اسلامي » مقابل للفرب السيحي »© براسماليته 
واشتراكيته » على ما يقولون » جرى اوثق ارتباط بالسوق الامبربائية 
حتى صار الدولار عملة وطنية للختلف الانظمة العربية » ومن خلال اعادة 
اتأسيس التقدميين العرب لفكرهم علسى اساس افكار ما قبل التهفسة 
العربية > جرى اكبر تراجع بل وتفتت لهذا الفكر واحزابه بقسميهالقومي 
والمتركسي شتراجع من تراجع الى الافي » واعلن من بقي في موافصه نفم 
الا الازمة )) وبعضهم رفع الرايات السوداء, » واخرون البيضاء ) بينمسا 


نت 7# ل 


بقي الكثروان ساهمين غائمين بلوكون في غبطتهم احلامهم الوردية » 
ويجترون خطاباتهم الحماسية وكانهم اغوات اقطاعيون افلسوا لكسن 
كبر ياءهم لا بسدمح لهم باعلان افلاسهم > فهل ثمة ها يبكسي ويفضسحك , 

معا ب أكثر من هذا » وهل عن ثمة مفارقة اكثر من هنه تستطيع ان 
تقول لنا وان يربد ان بسمع : ان الحل ليس هنا ؟! 


ا 


طرح عصر النهضة العربية فضية الاستقلال عن الغرب » كاستعمار 
مع الاخفذ من علومه وحضارته وتقنياته وافكاره » وبعمبارة ثانية طرم , 
الانطلاق من اللحظة الراهنة في تطور اتحفضسارة العالمية » ولم يطرح ‏ 
المودة الى ما قبلها » وبصارة محددة طرح هذا المصر ف منطوقه وتياراته 
الدافعة الحاضر والمستقبل » الحاضر العالي طريقا ثنفي الراهن العريي 
واتراهن العالمي طريقا لبناء الستقبل العربي كذلك » وبمراجعة تجارب 
الشعوب الني عانت مشكلة مثل مشكلتنا ونجحت في حلها نجد ان هله 
الشعوب فى فعلت الثيء نفسه » فهذا ما فعلته يابان عصر الليجي في 
القرن التناسع عشر 4 وهنا ما فعله بطرس الاكبر في روسيا » وهنا ما 
. تابعه وعمقه وحفقه لبنين والماركسيون الروس في القرن العشرين » بل , 
وهنا ما حاوله محمد علي ف القرن التاسع عشي ٠.‏ 


اما عندنا فان هذا الطرح » اي الانطلاق من التاريخ البشري في 
لحظلته المعاصرة » يتعرض الآن للتراجع عنه والالتفاف عليه عبر العودة 
الى ما قبل اللحظة التاريخية المماصرة » :ذ تجري العودة الى اأرحلة 
ما قبل الراسمالية »6 ناهيك عن الاشتراكية » تصري الدعوة للعودة الى 
افكار وتنظيمات ومثل وقيم بل ولغة العصور الوسطى ؛ فلماذا » وكيف 


ليس بامكاننا تقديم جواب عن أسباب / ما حدث »2 أي عن اسباب 
هنا التراجع م سواه في افكاز الطليمة المربية الماصرة > أو : 
الاجتمع برابه العام واحزابه ومؤسساته »> شهذ؟ يقتفي دراسة مططلفا 


سساة# سه 


جوانب الحياة العربية المعاصرة » بل ويقتفي جهود أكثر من فرد » لكثنا 
نطرح هنا هذا التساؤل : 

هل انتهى ععر النهضة العربية حقا ؟ وهل اصبح هذا المصر حثة 
ميقة كما بعامله السلفيون » بل وبعض التقدميين العرب عندما يتسلل 
جمعهم ويثتف الى ما قبل هذا المصر » أو عندما يبحتون عن اسس 
افكارهم وتقدميتهم أو اصوليتهم في ثورة الزنج وكراء ابن رشد والقرامطة 
وخلافة عصر الراشدين أو عمر بن العزيزه» بل وفي الفرقالباطئية والصوفية 
لدى بعسهم ؟! أم أن اسهامات واشكالات وقضابا عصر النهضة » أفكار 
وقضابا الطهطاوي وخر الدين والاففاني ومحمد عبده وفرح انطون 
وطله حسين وساطع الحصري وسليم خياطة ما تزال راهئة » بل ومقاتئلة 
حفيقية للسلفية وافكار العصور الوسطى » ما تزال راهنة لانها تكونت 
في مناخ شبيه بالناخ الذي نعيشه الآن » تكونت في مناخ مناقشة 
ومناقفة الافكار السلفية الني استعادت البادرة وعادت تطفي اثيوم » 
فهل نستطيع مثاذ أن نفهم افكان سلامة وطه حسين وأحمد أمين وساطع 
السعري هقا الا بمعارضتها مع افكار مصطفى صادق الرافعي وشكيب 
ارسلان ورشيد رضا وشيوخ الازهر ؟ هل نستطيع ان نفهم تكون الفكرة 
القومية الا بمعارضتها بافكار الجامعة الاسلامية ؟! هل نستطيع أن نفهم 
تجديد الشعر الا بمعارضته بنمط الشعر الذي كان بنظم في القسرن 
التاسع عشر .وما يزال ينظم على شائلته حتى آلآن » وهل نستطيع أن 
نفهم اهمية الرواية والسرح الا بممارضتهما ومقابلتهما مسع الاجناس 
الادبية السائدة آنذاله ؟! 

بهذا المعنى ففضايا عصر النهضة ما تزال قضايانا » من تعديد مفهوم 
الامة > الى تنظيم مؤسسات المجنمم » الى الاجناس الادبية » وشخصيات 
حهر النهضة ما تزال حية بيننا » من ابي الهدى الصيادي والرافعي » الى 
سلامة موسى والعقاد ومحمود احمد السيد الى علي عبد الرازق 
وسليم خخبياطة والصراع الذي جرى أنذاله ما يزال يجري الآن ٠‏ 


ربما هكسذا توضع الامور في نصابها » وتناقش القضايا بشكلها 


مت 


المباشر »> الصريح والراهن » اي دون المودة الى أقنمة الافي وارضيعه 
وسماته » فوضع النقاش على ارضية السلفيين الحاضرة يمني الاستسلام 
مقدما تناسيساتهم » ذلك ان الصراع مع السلفيين ليس على أكافي » 
كما يريف هؤلاء ان يصوروا الصراع » بل هو في الزمن الراهن اقلي 
يهرب منه هؤلاء السلفيون » والتقدميون السلفيون الجدد »> أنه صراع 
عالى المسستقمل الذي لا يمكن ان سسنى آلا بالنظر الى الامام ٠‏ 


ومن هنا ربما كان الاجدى هو الانطلاق من عصر النهضة العربية » 
آي من مشكلات وفضايا هنا العصر » فهي مشكلات وقضايا الراهن 
والحاضر والمستقبل » قفي حوارنا عن عصر النهضة وعلى أرضيته نجد 
التناسيس لنهضة العصر » نهضة العرب التي ما تزال حلما » حلما يتوقد 
و اك وك و لون بيو ع وراك اران ار 
امستنفع العربي الآسن الذي بهد بإغراقنا وقتلنا جميما في وحوله. 
وغازاته السامة » بينما نحن نتذكر الماضي مفتبطين ونعلي صوقنا باغافيه 
كلما ازددنا تسمما وتخبطا وغرقا » فهلا نظرنا في بحثنا عن شجرة النجاة 
الى الامام والى الاعلى » وليس الى الوراء حيث لا شيء الا هذا الاستنقع » 
هلا فكرنا كيف نخرج من هذا المستنقع ؟! 


هل نستطيع الانطلاق من عصر النهضة العربية الى نهضة هسنا 
العصر » وهل يستطيع الاحياء دفن اللموتى حفا » ام أن ماساة دفن 
المونى للاحياء ولالآمال والاحلام » والبشر وكما يحدث الآن في الوطن المربي» 


يدوا 


ستهاول فيما بلي تتبما وائقيا وزمنيا اشكلات وقضايا عصر 
النهضة المربية ونحددها بدوا من أوآسط الفرن التأسع عشر » ثم 
تقعديم هله العملية الاجتماعية الناريشية الحدالية والفكرية > والني 
عبرها تكون الفكر المربي الحديث » ووسبلتنا في ذلك اعصادة ترتيب 
وتركيب هله الموضوعات والقضابا » أي اعادة تركيبها زمتيا > وباقلام 
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اصحابها » منف تولدت اولى الافكار » الى أن صارت هذا القضايا افكارا 
ومغهومات وتنظيمات تفعل في الجتمع العربي المفاصر » وتدل بتاريخ 
تكوينها ومضمونها على شكل وترتيب هذا المجتمع ‏ الواقع الذي نعيش 
فيه » قبل على شكل حياته وتحدد قضاياه ومشكلاته مثلما تعدد 
صورته ومكانته في عصر التاريخ الانساني الواحد والشامل ٠‏ 


في سبيل ذلك قمنا بتشم هله الموضوعات في المجصلات والصادر 
والؤئفات العربية الاساسية التاحة » واعدنا تفكبك عصر النهضة العربية 
الى قضاياه الاجتماعية والفكرية والادبية الاساسية بادثئين بقضية القدسم 
والجديد » ثم تتبعنا كل قضية من بدايات بزوغها وحتى استوائها تقريبا 
عنف مرحلة الخمسيئنات أواسط القرن العشرين » مختارين ما بدا لنا ذا 
اهمية تاريشية في الحوار بين الآراء » سواء اختلفنا ام اتفقنا مع صاحبه »> 
وهكذا ١متدت‏ رحلتنا حوالي الفرن » وهي اللدة التي جرى خلالها تكوين 
الممجتمع العر ب الجديد بأبعاده السبياسية والفكرية والاقتصادية» وقد أصمح 
معلوما للقارىء آن هذه المرحلة الْرزمئية باتت تسهى بعصر النهضة ٠‏ 


دمتسق ذؤا 
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القديم والجديد 
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١‏ س ربما تكون قضية القديم والجديد هي القضية الاساس في الفكر 
والادب © بل والمجتمع العربي المعاصر » فمن هذه القضية' تفرعت تقريبا 
كل التضايا الادبية والاجتماميية والفكررية كقضايا الرواية والممسرح 
وال بمقراطية ورقضية المراة وتجديد اللفة © والتحديث © وفرمرها من باقي 
القضايا الفكرية والادبية والاجتمامية , 


بدات مناقشة قضية القديم والجدريد في الثقافة وبالفكر والمجتمع 
الغربي بعد ان. تان المجتمم العربي قد بلغ مرلة: قارب يها مريطفة 
الانفصال عن الدوثة العثمانلية التي كانت لجمع شعوبها نحت رابطة * 
الدين الاسلامي »4 وهنا كان طبيعيا ان يبحث هذا اكجتمع عن رابطة 
اجتماعية -. مدنية - فكربة جديدة تشد الجزاءه » بعضها الى بعض » بعد 
انحلالل الدولة العثمافية ورلابطتها » وكان طبيعيافي الوقت نفسه ان يبحث 
هذا المجتمع عن روابط وافكار او اساليب ادبية جديدة مختلفة عن 
الافكار والاساليب »© بل والاجناس الادبية القديمة ٠‏ 


لكن الامور لا تجري بهذه السهولة © فالقديم مالورف ومحبوب وله 
المدافعون عنه © مثلما الجديد مرغوب ومطلوب © والمجتمع يحتوي في 
قواه وطبقاته وافكاره واساليبه من وما يدعو الى القديم ويحبب به » 
مثلما بدات. تتكون فيه قوى احست بالحاجة الى الجديد ©» حتى أن بعضهم 
ناى امام الانحلال والتخلف العام الذي تعيشه مجتمعاننا العربية بالنسبة 
الى البلاد الاوربية ان « لا قيام لامرنا الا بالاخذ من المدنية الاوربية » 


سدم ١1]‏ نا 


قلوروبا كانت المثال والنموذج »© كانت تمثل الجدريف بالنسبة لقوى 
التجديد. 

اذا كانت اوروبا مثالا للجديد ومقياسا له » ققد كان طبيميا ان 
يدعو طه حسين الى منهج ددكارت بدبلا لمناهج الازهر ف الدوراسة 
الادبية وكان طبيعيا ان بدعو ساطع الحصري الى القومية كرابطة مدنية 
اجتماعية جدريدة للشعوب العربية بديلا لرابطة الدين التي انطت بانحلال 
الدولة العثمانية » مثلما كان طبيعيا ان بدعو مفكررون آخرونللديمقراطية 
الحديثة بديلا للاستبداد الشر في التقليدي والمزمن © وان يدعو قاسم 
امين لتحرير المرأة بديلا لوضعيتها المعروفة في المجتمع التقليدي © وان 
يدعو الشيخ علي عبد الرازق الى فصل الدين عن الدؤلة © وكأثه يعلن 
ان انفصال العرب عن السلطة العثمائية لا بعني 'انفصالهم عن ديئهم 
فالدولة اهر زمني متبدل والدين امر آخر »4 كها برى الشيخ عفي عبد 
الرازق في كتابه ( الاسلام واصول الحكم 1510 ) . 


هذه النقاثشات والحوارات بل والنعاوى القضائية احيانا » كانت 
فروع » او تجليات المعركة الاساسسى © معركة القديم والحديد © معركة 
تجدبد الفكر والادب والمجتمع العرببي ٠‏ 


؟ يعود مصطلح القديم والجديد الى أوائل هذا القرن » ويكلد بكون 
والنهضة 6 فمع الحملة الغرنسية على مضر واالشام و ا ثم زيارة ر قناعة 
الطهطاوي وبعثته الى فرنسما » ومع بدابة السيرة الطوئلة الممعروافة بسيرة 
« الرنجل المريض © أي سيرة انحلال الدولة العثمانية © تحت ضغط 
الراسمالية الاوربية الصاعدة من جهة ©» وضغط التحلل النلاخلي 
المحتمعات المثمانية من جهة 'ائية » منف ذلك لوقت بدا التفكير في 
اصلدح الاحوال » هذا التفكير أ ف الوطن العربي صع جيل الطهطاوي 4 
وخر الدين التونسي واستمر طوال القرن التاسع حشر 4 م تعلور هذا 
المصطلح الى مصطلح النهضة في النضف الثاني من هذا القرن 0*5 , 


(ب#ه) سنقدم قفسية ١‏ الاصلاح والنهصة ) في الحلقة الثانية من هذه السلسلة +٠‏ 


ا 


أما في بدابة القرن العشرين © ومندما اتضح ان الرابطة 'العثمانية قد 
انحلت » وان لا امل في اصلاح السلطة أو نهضتهاء وان الازقاليم العريية 
منفصلة عتها لا محالة ©» فقد اتخدت القضية وجهة اشرى © ورجهة عنيفة 
حلدة فيها كل عنف وال الموت والولادة ©» عنئف موت السلطنة والاافكار 
العثمانية القديمة » وصنف ولادة الافكار والوسسات والاجئاس والاساليب 
واللغة الجديدة » ائه عنف البعث من خلال الرماد » وربما كلن ذلك هو 
السيب الكامن وراء الحدة والعلف اللذين سنلاحظهما في معركة الجدريد 
والقديم لدى التقليديين » وهو ما اضر في حقيقة الامر بقضية الدين 
كتساؤل انساني امام الغاز الوجود »2 اولا ؛ وبقضية الجديد ثانثيا ) 
وثالشا بئضية تحددد المستمع المربي ككل » ذلك ان طرريقة التقليديين في 
تقدبم مااهو جديد على انه الحاد © وما هو تقليدي وقديم على لاله من 
اسول الثرين » ان لم يكن هو الدين 2 لدت في كثير من الابحوال السى 
قتل الحديد والمتقدم »واذاكان التقليديون © بهده الطريقة © بريحون 
الممركة عبر مناعبة المشامر السائدة واحماء لالسفائل على الهوبة التاربشضية 
والثقافية والعقائدية »> فان الجتمع العربي هو الخاسر الحقيقي “ وهلا 
ما تندلنا عليه نتيحة معركة الحديد والقديم »6 .هله الممركة التي بدلات 
اوائل هلا القرن © ولكن من يدري من هو المنتصر الانمير © على الرشم 
مما يبدو الان من انتصار التقليدريين © ظلتاريخ دهلزه وسكره ) دبهلقم 
وسكره اللذان هما رحزء من مسنطقه و سيرويإنه ). كما هق شعير براقت ولكن 
لنقرا هذه المعركة ؛ ممركة القديم والسديد ©؛ فهي الاساس واللاحم لكل 
المشكلات الفكرية والاحبية والاجتماعية التي طرحها ويطرحها الجتيمع 
والثقافة العربيين في هذا المصر . 


2 


١‏ قام المسد بمسم تقريسبي للمقالاتث في المسلات والكتيبه والمصاكئو 
المربية التي تناولت موضوع القديم والجديد.في كليته » أي دون اللدخول 
في التفاصيل والفروع » كالجديد والقديم في الرواية » إو الحمسرح © او 
الشمر » وهذه الفكرة ) أو تلك ) فهصذه فروع وقضايا مستقلة » اما 
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الغترة الزمنية التي جرى البحث فيها فتمتد من اوائل هنا القرن » 
. ومنحى آخخر © ولهقا اثرنا الوقوف عند فترة الخمسينات في الحلقات كلها . 
؟ ل بمف ذلك اختار المعد ما بدا له ذا اهمية فكرية وتاريخية » او 
ذا دلالة فيكو نالمشكلة وبلورتها أو عررضها ومناقشتها 6 من خلال 
الجدال الذي داى بين المفكرين والكتاب المرب حول الأو ضوع )ثم رتبت 
الكقالات والفصول ترتيبا تاريخيا » وبغض النظر عن القطر أو المجلة أو 
. الكاتب 6 فاذا كانت الثقافة ت+* في كل دائرة ثقافية » ملسلة متكاملة 
الحطقات فان السلسلة الثقافية العربية تشكل © قديما وحديثا » سلسلة 
متكاملة » سلسلة تمتد من المغرب الى العراق » مرورا بمصر وسوريا 
ولنان وفرها » مثانما تمتد من الشعر الى الديمقراطية »؛ الى الرواية » 
الى قضية المراة » ورهكنا مرورا بالسرح والوحدة واللفة والاشتراكية » 
وفي الورقت نفسه »© فان تاريخ ومشكلات طقات هذه السلسلة الثقافية 
تبقى واحدة ومتشابكة بالنسبة للثقافة والمجتمع العرييين في مختلف 
اقطاربعا »4 واذا كثالا نستطيع الحديث عن وحدة في السياسة والاقتصاد 
العربي اللماصر ( آلا بمعئتى جوهره التابع ) قاننا بالمقايل لنتطيع الحديث 
باطمثئان من وحدة اللسلسلة الثقافية العربية ماضيا وبحاضرا ©» فكما 
تنقل المتنيبي بين سورريا ومصر والعراق » فان فرق المسرح العربي تنقلت 
بين كل الاقطار ل ال لور موا 1 
أقط كر 0 العربية ؛ متخطيية الحدوربد السياسية سية والاقتصادية 
واالحغرافية اللصطنعة . 


- رتبنا اللختويات ترقيبآ تاريخيا في ثلاثة اقسام : 
١ '‏ مقفسات مساألة القدم والجديد ٠.‏ 


7 نت مشكلة كتاب « في الشمر الجاهلي » كمثال المعارك الفكرية التي: 
دارت حول كتاب محدد »© فثمة معارك فكرية دارت حول كتب تجديدية" 
اخرى : « تحرير المراة » لقاسم أمين « والاسلام واصول !الحكم » لعلي 
عبد الرازق . 


© .. نقاشات وبحوارات حول القديم والحديد . 


بد 186 دا 


وكما هو ظاعر » فقد افردنا قسما خاصالمسالة كتاب « في الشمر 
الجاهلي © نظرا لاهميتها ولكونها المعركة الاكثر دلالة » مثلما هي المعركة 
التي استقطبت الجميع من مفكرين ودولة ومؤسسات » فهذه المعركة كانت 
الكاشف لكل الثتيارات والمواقف © مثلنما كانت الممركة التي ترنبت على 
اسانسها نتائج مباشرة وفر مسساشرة © فهذه المعركة والطر.يقة التي أدير 
بها نقاشها ي>وجهت » وها تزال تورلجه © الثقافة والفكر الصربيين في 
نقاشهما حول تحديد المحتميع والثقافة المربية © وبعذه الممركة كانت 
وراء ربط التقليديين للدرين بالقديم ؛ والحديد بالالحاد © مثلما كانت السبب 
ف تودجه متقفغي الثلاثينات التقدميين الى درلاسة التراث المربي فٍِ 
مختلف 'جوائبه » ومن جهات نظر مختلقة ( احمد 'امين ©» بندلي الجوزي 
له حسسين 6 محيد حسين هيكل © تحقيقات كامل عياد ,ورحميل صليبا 
لحي بن يقظان والمنقد من الضلال ,.٠‏ الح ) والخلاصة كانت معرءلة 
تاريخية كاشفة أن لم نقل فاصلة ©» كما وئرى من شلال هذه الممركة 
مسيالة دكول الجائمعة كمؤسسة تعليمية حديثة الى الجهازل الثقالي 
العربي 5 وفيما بلي مر'احل ومقالات القديم والجديد كما سلسلتاها : 


المرحلة الاوالى 

1١‏ الشعراء المحافظون ولاش هرام 
المسرريسوتن نلحبب شامين الل 
؟ ‏ الشعرام المحافظون اسعد ذافر 0 
+1 ل لالقدريم والحديث محمد كرد علي 5م 
4 ل الافكار القديمة والحديثة نتوين اتتموان الول 
ه - مقدمة الديولان االمقلد واللازني وا 
1 تقفيد القدمسام أبراعيم ال مازني كنول 
7 ل الرافمي : المذحب القديم وللذاهب ' | 
الجديد سلامة موسى مده 
م ذفاع عن اذهب القديم مصطنى اثرلافعمي لمك 
9 الخصومة بين القديم والجديد | طله حسين لمق 
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خلا ا القدم والحدزيث ممحيكل ع بن شيكز وعؤا 
امرحلة الأثازية 

0 ا مقفمة كتاب ف الشعر ا١تجاحلى طه حسين‎ .١ 
مقدمة كتاب « نقد كتاب في االشعر عبد الرحمن قراعه‎ - 1١ 

الجاهلي. "2 ( تقديم ) 

( الؤلف ) 50 

 "‏ منهج الدكتور طه حسين محمف عرقة احدل 
5 نقد كتاب الشعر الجاعاي«مقدمة» محمد.فريد وحدبي ‏ 9071| 
ه ‏ الالحاد في اتجامعة المصرية المثار لوا 

5-١‏ الرافصي هد 
الدعوةالى الالحاد ‏ كتاب في 

الشعر الجاهلي ١‏ ؟ الثار هذل 
لم دكارت عله حسين هذل 
في الشعر الجاهلي ابراهيم المثرني 0 11107 
٠‏ قرار الثيابة العامة عن المثار 1 
1١‏ مقهمة كتاب النقد التحقيلي .محمد أحمد الغمراوي ١5995‏ 
؟١ 1‏ تفقريظ كتاب |النقد التظيلي الثار كل 
٠‏ ب حماة القرون #لوسطى سامي الكيالي 9 

المرحلة الثالثة 
١‏ - الطربوشن ام القبعة مصطفى الراقصي 
ومحمود عزمي ))” لثآلةا 

؟ - فاتحة القول نامي الكيالي يفف 


5 القديم والجديد م ؟ 


اميه 


امع 


مع 


الحديثك 
النهضة الجبارة 

القديم والجديد 

مجلة الرابطة الشر.قية 0١‏ ؟ 
نحن و.صاحب المثار 

قطيمة الماضي 

قطيمة الافي 

الحاد ام اصلارح 

تجبدايد 

كلمات ف التسجدديد 

التجديد 

التجديد قديم 

بين القدم والحدريث 

الآدب : قديمه وجديده 
مرامي التجدريد 

الملحانظون والمجددون 

الاوب الجديد 

بين الادب الجديد والقدريم 
مذبهب الادب المصري 
اتسامات التحديدك 

تقديم 

الابداع والاتباع 

التجديد في الدين 

حول التجدريد 

التجديد في الادب (1) 
التجديد ف :الادت 

التجديد في الادب 


امار ١‏ 
محمد علي ثروت 1 
ابرااهيم المازني مف 
المباالر 114 
الرابطة الشرقية 9018( 
سلا ون 1 
ساطع الحصري 0006 
محمد حسين جشبيكل 8آن1آ 
مجلة الجددريد 014 
تسيوك التحوري لوا 
داوود بركات 08 
عباس محمود المقلد ١914.‏ 
عبد الله الطيباوي ‏ 13818 
ب , النيال لاحل 
سامي الكيالي 155 
نقولا حداد مل 
اديب الصفدي 1 
خليل نقي الدين ١47.200‏ 
اديب اول 
سامي الكيالي ا 
محمد حسين هيكل 1١51779‏ 
جميل صليبا انفد 
أمين الخولي اوضر ةل 
ااحمف حسن الزبات 19909 
احنمف مين ١‏ 
عبد الوهاب عزام  |٠989‏ 
محمود الشرقلوي ‏ 9#( 


يميه 


مسي 


تجديد التقليد 


هذه المعركة المزمنة بين ادبسين 


التطور والتقليد 
كراء في الماضي والحاضر 


الميول الرجمية عند بعض لدباء 


المرب 

'المتعلمون واالشعب 
قطيمة الماضي 

بين العدم والحديك 


الدين والاخلاق بين الجديد والقديم 


رد على نقد 
رد على رد 


وجعية قديمة ووجعية جديدة 


موقفه العرب من الثقافة القديمة 


والثقافة الحديثة 

ئة 5 

الجديد والقديم 
محاكمة الجيل الجديد 


القديم والجديد 
خانمة وشهادتان : 
التجديد والتتجدد .والجددون 


حدنث 


(١١1‏ سس 


محيكد حضصار وف حا 
كرم ملحم كرم 0 1176| 
فخري ابو السعود ه8ية!ا 
ميشيل عفلق 1 
بوسف متى ا 
أبراهيم المصري ١9500‏ 


محيدك آمين حسوئة ارحل 
محمد احمد الغمرللوي ١5/8‏ 
عيك الورهاب الاسين 1 ١‏ 


تارىء اضرق 
محمد احمد الفمراأوي ١9:85‏ 

قارىء اكد 
محمد عند الوا حد 

خللاف قكللر 
وصفي البنسي لقا 
عبد اين ملوحي  ١569‏ 
مارون عبود ل 
عبد الرزا قالسنهوري ١515‏ 
عباس محمود العقاد 

فتحي رضوان لحل 
ساطع الحصري 6 
رشيف رضا تفكسل 
طه حسين 2555 


المرحلة الاولى 


الشعر اء المحافظون والشعراء العصريون 


نحيب شاهين هوكلىما ‏ م951١‏ 


يظهر ان الشعراء آخر من يفكر في خلع القديم الخلق والتزبي بالجديد 
ذي الطلاوة .. فمن كل زمرة الشعراء والمتشاعرين الذين بنظمون الشعر 
او يدعون النظم لا تكاد ترى وأحدا في المثة يحاول مجاراة العصر ونبف 
القديم واقتباس الجديد وتقليد الشعراء 'العصريين من الامم الاخرى . 
والسيب في ذلك اقتصار شعرائنا على درس الشعر العربي وعدم الاحتفال 
بدرسى الشعر بالاجدبي اما لانهم يجهلون اللغات الاجنبية او لانهم يزدرون 
الشعر الاجنبي ويحسبون ان الاهات الشعر لا توحي به الا اليهم وان 
ما بنظمه الشعراء الاجانب نفابة وسفسفة حتى كانه المقصود يقول ابي 
الطيب حيث قال : 


ان بعضا من القريض هناه” | ليس شيئًا وبعضه' احكامة 
مئه” ما تجلب' البراعة” والفضل' ومنه' ما يجلب' البرسام' 


ومن الغريب ان مزية نظم الشعر العربي الجيد واتقان اللغات الاجنبية 
لا يلتقيان في شخص واحد او قلما يلتقيان .فكانهما ضرتان أو ضدان 
لا يجمعان او كآن الاهات الشعر لا توحي به الا الى الذين لا يعرفون لغة 
اجنبية غمرة منها على شرف أأالفة العربية . ومن خرج عن ذلك فشاد 
لا سني عليه حكم كالشاعر احمد بك شوقي فانه شامر عربي وعارف لغة 
احنببة ودبوانه شاهد له بمقدرته على تقليد الشعراء الغربيين وخصوصا 
ما نظمه على السنة الحيوايات حلايا في ذلك حذو لا فونتين وغيره وقد 


كك 


اغتئمت فرصة تدريسي في المدرسة الكلية يبيروت السسنة الماضية فكنت 
أعلم الثلامذة القصائد المذكورة غيبا على كره بعضهم لها جهلا ولو عد 
الشعراء المحافظون نظم صاحبها لها وتعليمي اياها مروقا من مبادىء حزيهم 
كما سمعته من افواه بعضهم . 


نشرتم لي في المقطم بعض قصيدة في مقالة من سلسلة مقالات بعنوان 
« هنا وهناك » . وقد اقترحت على السادة الشعراء اكمالها فجاءني كتاب 
من شاهمر مجيف صدفيق قال فيه انه آخل في تلبية طلبي ولكنه راى ان 
بواجه خاطري الى مصراع في قصيدتي وينتقد علي المعنى المتضمن فيه . 
اما البيت فهو : 


ونفور وخفة والتفاتر | كظبيام بمرحن في بستاؤر 


وملخص الالتقاد المي لو جعلت الظباء تمرح في واد او كثيب أو متعرج 
او منعطف او على هغسة او اكمة لكان ذلك اورجه لائنا لم نعتد رؤية 
الظياء تمرح في البسانين والحدائق اذ هي حيوانات برية وحشية لا اليفة 
انسية . فما ينقده صديقي علي هو عين ما اردت توجيه الانظار !ليه 
والبحث فيه للتحذير منه . 


يقول صاحبي اننا لم نعتف رؤية الظباء تمرح في البساتين والحدائق 
بل في الاودبة ومنعطفاتها والكثبان ومتمرجاتها ٠.‏ فاسياله كم ظظبيآ راى 
في زمانه اما انا فلم ار في زماني ظبيا في واد أو على هضبة او اكمة ولن 
اؤمل ذلك لانه لا يتسنى الا لصياد في بلاد ترودها الظباء وتكثر فيها 
الغزلان . على اني رأيتها تنفر وتتلفت وتمرح في بستان فنظمت ما.نفظلمت 
في مارايت أبا هو فسسمم بنفورها وتلفقتها ومرحها مما لفلم هذا الشاعر 
وذاك وعليه ينظم ما ينظم في ما سمع ٠.‏ وماراء كمن سمم . 


والبستان الذي رايت الظباء تتلفت وتنفر فيه بستان الحيوانات فى 
الحيزة بمصر . واو ذهب صاحبي الى هتاك لصدق خبره الخبر ولوافقني 
على ممراعي بيتي . ولكته يفضل بقاء القديم على قدمه ويحسب أن الالهام 


84 د 


لم يهبط الا على الشعراء الاقدمين وان ما ينظمه ابناؤهم هذاء في هناء 
جاريا مجرى انصار الفلسغة القديمة فلسفة ارسطو واتباعه فانهم كانوا 
يسلمون بمبادئثها وقواعدها تسليم الاعمى بحجة ان ارسطو ذهب اليها وهو 
معصوم من الغلط لا بناء على المشاهدة والاختبار والامتحان اركان الفلسفة 
الجديدة التي قلبت للاولى ظهر المجن ووضعت ١ساسا‏ ثايتا مكيتا للملوم 
والفنون الحديثة . 


ومما يجمل ذكره في هذا الصدد اني كنت اكلم عالما فاضلا ببعض الامور 
العلمية والادبية فورد ذكر الشعر والشعراء عرضا فجعلنا نقابل الشعر 
المزبي بالشعر الافرنجي ونيين الغرق بيتهما فقال أن السر ولترسكوت 
الشاعر الانكليزي المشهور كان اذا إراد وصف جدول ماء مثلا قصده 
لراه بمينيه ثم رسمه على قطعة ورق بما على ضفتيه من الحصى والاحجار 
والاشجار كانه مصور لا شامر . ثم شرع في وصفه شعرآ حتى اذا قرا 
احد ذلك الوصف امكنه تصور الجدول في مخيلته تصورا واضحا كأنه 
يرى صورته الحقيقية امامه . اما شعراؤنا فقضوا ابامهم في مدح فلان 
وذم فلان واذا خطر لاحدهم ان يصف منظرة علبيعيا أو حادثة ما وصف 
كما سمع من هذا وذاك وقلما بحكم وصفه ويدقق في التفصيل . 


فوافقته على ما قال وقلت أب لا اكاد اتذكر شاعرا من شعراء العرب 
دئق التد فيق الواحب في وصف حادثة شاهدها غر المتنبي في وصف 
الاسد وما جرى بينه وبين بدر بن عمار في قصيدته التي مطلمها 5 


في الخدان عزم التخليط' رحيلا مطر” تزيد به الشيود محولا 
امعفر الليث «(الشدبهب)) بسوطه2ح إن اذخرت الصسارم المصقولا 


الى آخر ما هناك من الو صف الدقيق الذي لا يقراه احد الا ارتسمت 
هيئة الاسد واضحة في ذهنه فاستطاع رسم صورته على الورق ولو لم 
بكن قد راه في زمانه . 


5 1 


ومما بواخذ شعر اونا به ان يذكروا في قصائدهم ١امتماء‏ اماكن في بلاد 
العرب لم يروها بل لم يروا احد إرآها . ولو اقتصر الامر على ذلك لهان 
ولكنهم يجهلون مو!اقعها وطبيعة ارضها واقليمها وسائر ما يتعلق بها وربما 
لم يكن الجغرافيون وعلماء تخطيط البلدان ومساحوها ومشاهير الافاقين 
والسياح والمكتشفين اكثر علما منهم بها وبحقيقة مواقعها وانما اكثر شعراء 
المرب ذكرها لانلها قسم من بلدائهم فان كانت جبلا فكم استجاروا 
واعتصموا به او سهلا فكم حدوا عيسهم فيهأو عين ماء فكم وردوهاوارووا 
ظماهم بمائها أو مطمئنا من الارض فكم اناخوا ركائبهم فيه للمبيت أو 
دوحة فكم تفيا ظلها للمقبل او طللا دراسا فكم مررحوا فيه وطريوا ايام 
كان ربعا زاهيا . قما لشعرائنا يطيلون الو قوف على الاطلال وما لهم وتذكر 
العقيق والابلق ودارمية ووجرة وكاظمة والعذيب وبارق والمنحني ووادي 
الغضا وهم لا بسر.فون منها الا اسماءها . قد كان كثرون من شعراء 
الاسلام بكترون ذكر بعضها في قصائدهم ويبالغون في مدحها لعلاقتها 
بصاحب الرسالة الاسلامية . فان كثيرا منها لم يكن يستحق المح في 
حد نفسه كعين وجرة فانها عينى سخينة الماء قليلة النز لا تنقع غلة ولا 
تشفي علة مرت الوحشى في سبسب من الارض لا يسكنه اتسن ولا ياوي 
اليه جن . ولا الوم الشامر المربي اذا مدحها وآعجب بها ما شاء فكم اروى 
بها الظما هو وقومه بعد اجتياز المفاوز والسياسب الجافة من حوللها ٠‏ 
ومهما كان الماء أجاجا آسئا وجده اذ ذاك عمذبا زلالا” . فمدحه للماء من 
قبيل الاقرار بالعروف وعرفان الجميل . 


هذا وبدلا من أن نلجا الى الرصافة والجسر في قول الشاعر « عيون 
الهى بين الرصافة والجسر » عند قصد التغرل والتشبب للا لا نقول 
« عيون المهى بين الجزيرة والكبري » في وصف المناظر في تلوح لمين الناظر 
بين كبري قصر الئيل والجزيرة المشهورة في يوم سرحت ظباؤه وصفت 
سماؤه واعتل نسيمه وراق اديمه . الا يكون الو صف اذ ذاك اكثر مطابقة 


أ[ ل" مص 


هذا بعض ما جال ف الخاطر عن الشعر والشاعر وقد استاذنت 
صديغقي في نشر انتقادي على صفحات المقتطف الاغر فآاذن ووعد بالرد ؛ 
ولي كلمة بعد على الكتابة والكاتب ارجِئها الى فرصة اخرى ... 


الصدر : معلة الماقتظف »2 المجلك “ا؟ بس ١5.١‏ ©4اج١‏ , 


ب 17# اهس 


الشعراء اللمحافلون 


اسعد تافر 


وفي النفس اشياء” لوقع اقثها اتكاد جلاميد الصها تتصياع' 
علمنا ففئلنا ما علمنا كما ترى ١‏ ولكن عليئا الغمل صعب" ممع" 
ومادام هذاالشان' ياصاح شاننا ‏ فلاالقول“'نجدينا ولاالملم ينفم' 


أبى صديقي الكاتب الماقق نجيب افندي شاهين الا أن ,يجتذبني 
بلطف اسلوبة وحسن تناوله الى خوض مبحثر ان أمنت الفرق” في تياره 
الم “سام من البدل .. بوان احجمت عن الاجابة قضى علي" شرع الادب 
باللوم والعذكل . فساجَيب وفاء بالوعد بوأنا أقول مكره" اخوك لا بطل .. 


من الاقوال الماثورة « الحقيقة آن تقال لا أن تنعلم » لان الناس في 
الشرق والغرب يعلمون حقائق كثيرة الكنهم لا يقولونها لساسها بالشرائع 
الالديتية أبو القورانين السياسية ابو القو اعد الاجتماعية أو غيررها من الاسباب 
التي لا محل لذكرها هنا.. فتودع غيابات القلوب وأعماق الصسور . ولا 
يكن لها أن نفتح بها الغم ويتنطلق اللسان ٠.‏ ألا متى زالت هذه المحاذير 
بوانقطمع خورف الانسان من الانسان . 


ولكننا نحن الشر قيين مصابون والامر لله بخطب آخر أجل من هذا 
واعظم اذ 'لدينا فوق الحقائق التي نملمها ولا نستطيع أن مقوولها حقائق' 
أخخرى كثيرة علمناها و قلناها اذ .لم ,يكن في قولها ما ,يخالف مبد؟ أوو بناقض 
معتقد! لكننا السوء الحظ وقفتا عند حد العلم .والقول ولم نقرنهما بشيء 
من العمل . اذا الحقيقة عندنا أن تممل لا أن تعلم وتقال . لان اكثر ما 


جاء في مقالة حضرة الشجيب من الحقائق التي علمناها بوكثيرا ما قلناصا 
وما فعلها أو العمل يمو جبها فالى الآن .لم تنجمع عليه . قهو مصيب كل 
الاصاية في كمه على شعراثنا بانهى محافظون على 'القديم لا يفكربون في 
خلعه ولمله ااوجس خورف المناقضة أو الاعتراض فلم .يصرح في حكمه كما 
أراد وكما هو الواقع ,. أما أنا فاقول بكل .صراحة ان كل الشعراء اسواء' 
في التزام التحدي والااقتداء والفرق بين أفرادهم الذيين تسامح مريدوهم 
ف السميتهم بالشعراء العصر.بين أو الاحرار ف ااصطلاح صدايفي النجيب 2 
وبين بقية الشعراء هو نسسبي” لا مسب عللك التحقيق فرقا 8 


بوكانه باماعه الى اللغات الاجلبية بريد أن إتقان بواحدة منها بمين 
الشاعر العربي على نزع التقليد واتيان الجنايد .وليسسى من ,ينكر عليه أن 
االتضلثع من احدى اللفات الغربية بزءيد بضاعة الشاعر وبوسع دائارة 
انصورانه لكنه قلما سجدي نفعا في تحصيل القصد . ومتى كانت الملة 
باطنية لا يفيدها استعمال المراهم على ظاهر الجلد . ومن السهل جدا أن 
نقترح على الشعراء أو نكلفهم خلم القديم البالي والتزيي بالجديد الطلي 
الانيق بولكئنا لا ندري اي جراح دفيئة في صدورهم ننكا بمثل هلكا 
الاقتراح . ولم .يكن صدايقي النجيب بأول من آثار الحزبازنات ونقض الكلوم 
اذ قد سبقه كثيرون الى ذلك ولم يجاوره في الانتقاد بلسان 'الررفق واللطلف 
هل اشرعوا على الشعراء أسنة اللكز .والوخز وأطلقوا نحوهم اعنة الهمز 
والفمز حتى -جعلوهم لرباح التهكم مهز"! ولسكاكين الازدراء محرآ . 


وهنم شعراء المصر تحسبها ‏ اوفى ثواب لها في حاضر الزمن 
ففل لمن لام مرزوءا بسيئة)<) يصلثها منة من اعظم المئن 
٠‏ يقضى على المره في ايام محنته )| حتى يبرىحسئاآما ليس بالحسئ» 


فقد علمنا أن شعرنا ليس كما ينبفي أن يكون وقلنا هذا للشعراء وهم 
سثلنا بر.يدون أن'يجارؤا شعراء” الغرب وحلولو! ذلك مرارا عديدة فما 
استطاعوا الذلك سنبيلا ولم يجدهم اتقان اللغات الاجنبية فتيلا بل زادتهم 
امعر فتهم بها نفصة' وتجسراآ لانهم روا في الشعر الاجنبي اشياء كثيرة 


ل 


استحسنوها وودو! من صميم قلوبهم تقلهاالى الشعر العربي فلم يتقبروا. 
ولماذا ؟ لآن اللغة لا تطاويعهم على ذلك ... هذه مي الحقيقة ولا نكرها 
١لا‏ المكابر ألو من كان ليس بشاعر . وتفصيل ذلك أن الشاعر الاوربي 
اعنفسها يخلو بنفسه للنظم في أي موضوع أراد ستكلد قرربحته ويشحذ 
فرار تصوراته الاستتباط المعنى ورسم صورته في ذيعنه ومتى انوافق الى 
ذلك .ونهيا له التصور اللمراد والتخيل المطلوب عمد الى خزانة ذاكرته 
إوفتحها فراى ما شاء من مترادفات الغته واساليب تعابيرها اللنطبقة على 
قواعد الصر.ف والنلحو والمعاني والبيان رالمفهومة حتى عند عامة آامته 
إواطفالها. والمقبولة عند خاصتها وعلمائها وكلها ممدة ,وصالحة لتمثيل كل 
اصورة ذهبنية وللتعبير عن كل معلى خيائي ٠‏ 


أما الشامر العربي المنكود الحد السي الطالع فقد يكون اسيل من 
الشامر الاقر نجي قر سحة وامضى ذهنا واقوى تصورا . فقماذا سقى عليه 
بعد التصور والتخيل ٠‏ يبقى عليه كل شيء لأنه اذا كان ممن رزقو! بمض 
خرانة ذاكرته لا ترى فيها سوى الالفاظ المامية واقا استمان بما في 
محفوظه من الكلماتك الفصيحة لا برى بيئنها لفظة تعبر عما يريد وصفه 
بالتدقيق كالشاعر الافرنجي وان رأى لها بعد الجهد الغاظا تفي بالمعنى 
المراد كانت غويصة غامضة بعسر فهمها على :الخاصة فضلا عن العامة 5 
والاقتراح على شمراء هذه الايام أن يجاروا الافرئج ليس فقط في التد قيق 
في الو صف والتعبير عن حقيقة العواطف حتى تجيء القصيدة اشبه بالصورة 
بل في العر'م البسط والجلاء حتى لا يقل الشعر من النثر في سهولة الفهم 
ووضوح المعنى بحيث يفهمه اولادنا كما يفهم اولاد الافرئج اشعارهم . 
وبامااقل عقل من بعلل نفسه بمثل هذا المحال . 

وعندما يرى شاعرئا أن الكلام العامي لا يصح أن يتخذه قالبا لسسبك 
العنى الذي اراده والكلام الفصيح لا يفي به أو يفي ولكن لا بفهمه احد 
الك هو والقاموس اللي اأخذه منه بمحى من ذهنه صورة المعنى التي رسمها 
على وجه التدقيق والاحاطة ويعرضش على مشيلته الصور البسيطة التي 


سنا 0 لجيمة 


رسمها هو قبلا او كثيرون غيره من شعراء العرب مثل هذا الموضوع فيختار 
منها واحدة سهلة المأخذ قرسة المثال و طبسها الالقاظ المعدة لها في ذاكرته 
ويزينها بالاستعارات الألوفة والتشابيه المعروفة ويرسلها كما جاءت 
لا كما اراد . 


هذه علة محافظة شعرائثنا على القد.يم ٠.‏ دوهي فاشية بين كتاب الئنثر 
أيضا فمصابهم ومصاب الشعراء فيها واحد . والا” فأي كاتب عربي بجسر 
على القول انه ظافر من الكلام الفصيح الواضح بما يقدره على مجاراة كتبه 
الافرنج'في وصف كل ما جال في خاطره وتصور في ذهنه من الخواطر 
والافكار . بل اي كاتب منتصف من كتابنا لا يعترف بأنه يعرض له كل 
يوم عقبات تحول دون ادراكه الغرض وتضطره رغم أثقه أن بترك جوهر 
الممنى ويقئع بالعرض ٠.‏ 


أذآ من بهمه اصلاح شأن الشعر المربي فليتفضل بازالة هذا الملقم 
من طريق ارباب الشعر والنثر وله خالص الحمد وجحزيل الشكر . والا 
فذرهم با صاح بهيمون في اللوى وألبان , وبعيدون على قلب الصب 
الولهان ٠‏ ذكرى مسارح الآرام ومنازل الغزلان . ودعهم يستعفبون وادي 
النقا والعذيب . ويحئون الى المنحنى والحصيب . قمايرون بعد ماء وجرة 
ماء ولا يؤثرون على ارواح نعمان هواء . 


بقي لأن الصديق النحيب أراد بكلمة الظباء في قوله « كظباء لمر حكن 
في بسستان > الحسان أو الظباء الانسيات بدليل قوله بعد ذلك « على أني 
رآيتها تنفر وتتلفت وتمرح في بستان » 3 وقد انكرت عليه كلمة بستان 
وارتايت ابدالها بالبان وتحوهة لغابة حصر كلمة الظباء ف معناها الحقيقي 
وعدم مجازها الى الحسان حتى لا كون المشيه والمشبه به واحدا ويقال 
هكذ' « كظباء يمر حن بين البان » فالمقام بقضي ان يكون معنى الظباء الغزلان 
ليصح التشبيه ولكن ذكر البستان يصر ف الظباء عن !لغزلان الى الحسان . 


فاه 
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القديم والحديث 


محمد كردعلي الما - ١560‏ 


لم ,بات على هذه الامة دور مثل هذا اشتد فيه النزاع بين «القديم 
والحديث »© وانهزم القديم ,بضمف القائمين به وقوة الصار الحفريث . 
عنينا بذلك ارباب التقليد ممن يرون السعلدة في الاكتفاء بما تعلموه من 
آبائهم ©» وورثوه عن اجدلالدهم من العلوم والآداب © ويعدون ما عناها 
ضررا بجحب البعد عنه ومحاربته بكل وسيلة ©» كما عنينا ارباب التجديد 
الفابن بزعمون أن الاكتفاء بعلوم اهل الحضارة الحديثة وحدها كافية 
في رفم شاننا . 


نشات للامة ناشئة بعد ان كثر احتكاكنا باوريا في أواسط القرن 
الماضي علدت القديم معاداة خرجت فيها عن طور التعقل © وذلك نكابة 
بماراته من دعاة ذاك القديم 6 واكثر هم مثال الجمويد والبلااهسة 6 ونموذج 
الغساد وسوء التربية ©» فقامت تزرهف فيهم وفيما بدمون اليه » تحمل 
ليهم حملاتها » وتتحامل عليهم بتمسلاتها ») وكذلك كان شان #قصار 
القديم مم دعاة الحدديث © يرمونهم بكل كبيرة ) وسسلبونهم كل فضيلة » 
ويطعتون بملومهم إلا قليلا ؛ ويمدون النافع منها مما لا يضر ولا يلقم . 


لا خلاف في أن ملكة الدين والآداب ضعفت في البلاد الاشلامية لقمف 
حكوماتها » والعامل الرئيسي في كل البلاد في السياسة »© اذا ضعفت 
يعيعها كل شيء »2 فجهل الحكام زالملوك منذ نحو ألف سنة هو الدي 
رفع شان المنافقين من العلماء الرسميين » فصار العلم الدبني بتعلمه 
الرء لا ليتال السمادتين » ويكون عضوا مهما في جسم المدينة الفاضلة » 


-9]0" له 


بلى ليخدمبه اغراض مراء السوء » ويستولي على عقول العامة » وتقبل 
بداه ويكرم بالباطل © وهذا ما حدا حجة الاسلام الغزالي واضرابه في 
عصره ويعده أن بنحواا غلى فقهاء السوء إنحاءهم على أمراء السوء لانهم 
يتعلمون علوم الفقه والفتيا ليتقربو! بها فقط من البسلاطين © ويجملوا 
من الدين سلاحا يقاتلون به من يناصبهم إن شهواتهم واهوالهم . ولقد 
فضل الغزالي في الاحياء وتهافت الفلاسفة من يتعلمون الطب على الفقهاء 
وقال : 'ان من .يقولون ان علوم الدإنيا تناقي الدين يجنى على الدين ٠‏ 


شغلت الامة زمئنا بلفسها فضعفت ملكاتها وكانت الحروب االصليبية 
وشارات التاتار من العوامل المنهكة لقواها » ثم قام ملوك الطوائف وفرقوا 
الشمل بعد اجتماعه » الى أن حاءت الدولة العثمائية وهي تاتاربة لا تقيم 
للمدنية وزنا » ولا تعر ف لعلوم العمران لفظا ولا معنى ©» قوتها بجننبها » 
وعلمها في إرهاف حدها » وعظمتها سطثها » ومجدها باكتسباس البلاد » 
واخضاع النفوس لسطوتهم » فحاول محمد الفاتح ؟أحفد ملواكها أن 
يجعل من القسطنطينية دار علم » كما هي دار ملك ©» مجلراة لدسولة 
الجراكسة في مصر والشام © واعظم لذنئك الأعطيات والهبات »2 وأنشاً 
المدارس وحبسن الاوقاف © ولكن ذلك لم يدم إلا بدوامه » حتى اذا 
مضى لسسيله عادت الحكومة الى زهدها في العلوم »© وقد صارت رسمية 
على عهد المفتي ابي السعود الذي سعى لجعل العلم وراثيا » وصار ابن 
العالم يرث آباه ووظائفه ورواتيه » وأن كان أجهل من قاضي جبل + 
وعالم هذه حاله هو :الجناية الكبرى على الدين والدنيا ©) والبلاء العميم 
على البلاد . 


ومع أن الفرس والترك سواء في ؛لعجمة ©» قالفرس اقس من الترك 
على تلقف اللغة العريمية منذ القددم . والعربية لغة الديين لا يبرز في 
علومه من لم يتعلمها » ولا يفهم الكتاب والسنة من لم يحكم بيائها . 
وما نزاه من حال علماء فارس اليوم و١تقانهم‏ العربية وارتقاء علومهم 
الشرعية ©» وانحطاط العربية في بلاد 'لترك وضعف ملكة العلوم الديئية 
فيها » لا برجع الا الى ان ميل أبناء فارس الى إحكام العربية قديم 


جد 7 احة القد يم والجديد ولا 


فيهم + وان الترك مامرائهم المتبربرين جمدوا على فر.وع قليفة من الفقه 
والكلام وزهدوا فيما عهاها فجنوا على البلاد جنابة كبرى . 


وما لرادت الدولة ان تلهض وتنتشيه بأوربا واخذت على عهد سليم 
الثالث تتملم فنون الحرب والبحر والسياسة وما ينبغي لها من الطبيعة 
والرياضة والاجتماع اخل روح التفلسف تسري الى الاستالة ومنها 
سرت الى الولابات ومصر 6 فلم بعباً اتصار القديم بما رأوه أولا 4 
واحتقروا ذاك السيل اتجارف االآتي عليهم من أوربا » وارتاى بعضهم ان 
خير ما يقابل به المتزلددقون أن يكفرو! أو يحرموا ويضربوا ؛ أو يحبسوا 
او بهددوا بالقتل أو يقتلوا 4 ولم بعف لذلك من العدد اللازمة لبث دعوتهم» 
وحفظ ملكة الدين في القلوب »© لتسير مع علوم الدئيا كتفا الى كتف » 
وجاءت أدوار أصبح الوزراء وولاة الأآمر إلا قليلا من الطائفة التي نرسته 
ربقة القديم ؛ فلم يبق عليها الا اسمه بل كان بعض المتطر فين في انحلالهم 
يدعون مرا وجهرا الى عدم التأدب بآداب الدين » محتجين بما هو 
مائل للعيان من فساد القائمين عليه ء وبانحطاط المنتسبين أليه , 


وها قد أصبحنا بعد هذا النزاع بين علوم الدين والدئيا والامة شطرس 
شطر هو الى البلاهة والغباوة » وشطر الى الحمق وااثفرة » وبعبارة اخرى 
نسينا القديم ولم نتعلم الجديد ٠.‏ ومن الغريب ان معظم المستنيرين بقيس 
العلوم الآوربية منا لا برجعون !اي آداب دينهم » وبميلون في الظاهر والباطن 
الى ن تكون الدين فقطف حاممة تجمع الامة على مثال الجامعات السياسية 
والجنسية © واذا سألتهم عن الحلال والحرام وعما شرعته الأدبان صعروا 
اليك خدودهم وقالوا لك إن الامة تعيش بحديثها دون قديمها » وان ذاك 
القديم ان لم بضرنا الأخذ به فهو لا بنفعنا » والعاقل لا يقبل الا على م! 


يتفعه و بعلي قذره . 


تلك هي شنشنة أنصار الحديث او الملاحدة والرنادقة الطبيعيين كما 
بطلق عليهم المتدبنون » وهذه حالة هؤلاء ع أولتنك )؛ وستكون الغلة 
لانصار الحديث اذا لم يقم خصومهم بلم شعثهم على صورة معقولة مقبولة ) 


ع د 


وبين هذين الفريقين فريق ثالث اختار التوسط قلم ير طرح القديم كله »> 
ولا الاخذ بالحديث يجملته » بل آثر أن ياخط النافع من كل شِيءْ ويضم 
شتاته » رهذا الفريق المعتدل على قلته لا يقاومه العقلاء من أهل الفريقين 
الآخرين مقاومة فعلية » وعامتهما غير :راضين عنهم بالطبع © لأن كثر الئاس 
بحبون أن تكون معهم أو عليهم ولا وسط بين ذلك . 


ولقد كتب البينا أحد علماء المشر.قيات في بر لين وهو ممن طاافوا بلاد 
الشرق وسكنو! فيه زمنا 4 وانقطعوا لدرس احواله الاجتمامية وعلومه 
الأرئية » كتابا بالعربية .صف فيه ائيس وما يجب للمسلمين أن 
يقوموا به لقيام ؟مرهم بعد ذاك السبات الطويل قال فيه : 


أسا الرسائل التي هي لبها ( المجلة ) 'فرايتها تدور أبدا على حث 
الناس على درس العلوم الكدنية التي تركت في العالم الشرقي منذ نحو 
خمسسماثة سئة واقتباس الآثلر الافرنجية اانحديثة فيها وراحياء الآداب 
العربية ») وهذا مطابق بحسب اختتباري للطرءيقة الصحيحة لسعادة 
الأمم إذ لا فائدة من تقليد الأجانب وحده » ولا فائدة من التناغي فقط 
بالآثار الشعبية ( الوطنية ) وحده » بل الخير كل الخير في الاخذ من هنا 
وهنئاك »© وتعميم الدرس والبحث مع .ضرام فلك الشعلة العظيمة التي 
هي ذات نور © وذات حرارة » وذاتء إنبات ©» واعني بها المبدا الشعبي » 
ولنا'أن نسميه نالشعوبية على شرط أن نجرده من الرائحة غير المقبولة . 


أهل الشهادة بذلك الدين ظاهرين على 'الدين كله ألا أنهما فشلا . ولقد 
تنبا بعض المسامين بآن الجامعة الاسلامية 'الثي ستكون في أواآخر هذه 
السنة ان تاني بما بررجوه اكثرهم من تقورية عروة الدين بل ستقوي 
الديني . أماأنا فأقول إن تقوية روابط المسلمين مع من حولهم من غير 
المسلمين المبنية على وحدة الثربية والاخلاق والعادات وعلى وحدة 
اللسان لا تخلو حقيقة من تقووية الدين نفسه »© لأن هنا الاجتماع من 


جم :86 عت 


شانه ١ن‏ تدعو الى نمو عامة التقوى فيزيد من له ميل ١لى‏ الحياة الدينية 
اعتقادا. وعملا » كما بريد من له ميل الى غير الدبن. قوة فيما اختاره 
وعلى هذا فمن مصلحة كل دين أن يكون 'نصف منتطيه مجتهدين 
مخلصين »© اكثر من آن بكون الجميع فاترين غير مكترثين بشيء اهم . 


هذا ما كتب لنا به العالم الغربي الشرنقي منف أشهر نشرئاه ليطلع 
عليه انتصار القديم والحديث فيطم الجامدون على مسطور القديم ان 
لا قيام لآمرنا بغير الخد من مثاأية آوربا )2 وسبدئرك انصار الحديث بأن 
هذه المانية الجديدة التي بهرتهم برخارفها وسفاسغها لا تلغمهم .وتنفع 
بني قوعهم الا اذا راافقها ما يجملها من علوم الاسلافه وآدابهم © والامة 
التي نتر.ع ربقة قديمها جملة واحدة وتنتقل الى علور آخر دفعة © قد 
ينعكس عليها الامر وطتوى عليها القصد » ولم تنجح اليابان آلا لكونها 
اقتبيست المدنية الغربية ومزيجتها باجزاء مدنيتها وهذا سر قول السالم 
المشار ؟ليه « لا فائدة من تقليد الاجائب وحده ولا فائدة من التناشي 
فقط بالآثار الشعبية » اي ما ورثناه عن اجدادنا من التشبث باهداب 
؟لوطئية © وذكر القدديم والحرص عليه ٠‏ 


ولنا في الغرب ددولتان كبريان هما مثال في اقتباس الجديد والحرص 
على القديم ٠‏ فقد شهدنا المانيا .الى اليوم تجري في مدارسها وكلياتها 
على آداب النصرانية المنقحة فلا تسند التدريس فيها الا لجل عرقت 
ترجمته وحياته مخافة ان يفسد عليها تربية آبنائها فتكون مدنية دينية 
إما فرنسا فناهضت الدين منف زهاء مئة سنئة وزادت مناهضتها له في 
السئين الاخيرة حتى نزرعت لفظ االجلالة من اللماهد العامة واآاخذت 
تضيق الخناق على أهل التدين من حملة العلم والاقلام حتى صار المتدرين 
. سرا يتجاهر بالانحلال جهرا لا يأمن على معاشه ورزقه ومموا هذا حرية 
ولكن الله .بحصي على الامم ذنوبها كما لا ينفل عن الافراد » وها قد آاخدت 
اللدنية الافرنسية التي بهرت العيون في الزمن الماضي ترجع القهقرى 
وعلماء الاخلاق فيها يبكون دما على ابتاك شملهم وتراجم عمرانهم » 
حتى روى بعض الاحصائيين أن عدد الفرنسيس سيئزل في اواخر القرن 


اا 5 


العشرين الى ثلاثة ملابين لان المواليد اخذت تنقص عن الوفيات . أما 
في الكانيا فبفضل التربية الدينية والحرص على الاخلاق قبل الحرص 
على تلقين العلوم فان النفوس تتزايد سنة عن سنئة بحيث خيف من 
تكاثر نسلهم على البلاد المجاورة لهم مع ما هم عليه من المدنية الصحيحة 
والعلم بالصناعات وألفنون ولا غرو فان من خلق الالماني ان يترك من 
القديم كل مالا ينفع منه اما الفرنسوي فيجرف مئه التافع مع الضار » 
وشتان بين الخلقين والمدينتين وبها هي النتيجة قد ظهرت للعيان 
مف الآن ٠.‏ 


وبعد فان كل عاقل عرف تاريخ هذه الامة يرى الخير كل الخير في 
احتفاظها بتدريمها وضم كل ما ينفم من هذا الجديد على أن تكون للدين 
والعلم حر بتهما فتكون المعتقدزاتث. بمأءن من طعن الطاعتين بها كما تجري 
المدنية على الشوط الذي يراه واذا راى بعضهم في بعض المتقدات ما لا 
بنطبق على روح الحضارة والعلوم العصرية فالاولى أن يطبقوا 'لعقل 
على التقل كما هو راي كبار علماء الاسلام مئذ القديم . واذ!ا عجرت 
عقوولهم' عن ذلك فالاجدر بهم آن باخذوا بعض القضايا بالتسليم © ويتركوا 
الصالم حرآ بسير وحده دون أن بعوقه عائق » وما نخال كل عاقل الآ 
ويعتقد ان صحيم النقل لا يخائف صربح العقل والله اعلم . 


محمد كرد علي 


المصدر ؛ المقنبس © المجلد الربابع ص .؟ » دمشق 15,5 » ثم اعيد نثر القال 
فى كتاب : القديم والحديث » المفائة الاولى »> محمف كرد علي © اللطبمة الرحمانية بمصر » 
الطبةة الآولى ١596‏ . 


ل 


الافكار القديمة والحديثة 


محمد تيمور ‏ ١؟15‏ - 6لممؤ[ 


كتبنا نقد حافظ منئد أعوام © ولم يكن الباعث لنا عليه ©6 كما حسب 
نأ تسريه بكرنيا درس هد و ناته بطيل. حكنها البر انر التلس 
عالم فاضل مطبوع على البيان متفئن في ضروب الخطاب . إن تكلم كان 
بسيط اللسان رحيب المجال وإن كتب كان مليح الفصول رائق الفقتر. 
أت انبته براي بخائف رآانه أوغرت صدرهة وااقتدل.حت غضبه فرماك 
بالجيل والتعدي على العلماء السالفين الفرين لا تلحق آثارهم ولا يشق 
غبارهم . وإن جئته برآي جديف لم يسمع به احد من قبل قال عنه أنه 
غامض مبهم تخامره فيه الشكوك وتنتجاذبه الظنون . هذا هو شأن 
كذائهم الجديد . يظنون أن آباءنا وأجدادنا عاشوا في عصر كان العلم 
أدلتهم وب رأهيئهم مهما كان وليق الححة شديد اللداد . 


وفلان يحترم آراء السالفين وريجل أعمالهم وسعيهم في تحقيق كل 
ما وقع تحت عيونهم ولكنه يود أن يكون له بعض ما كان لهم من الحربية 
البحث والتنقيب حتى بجيء الرأي الصائب ويموت 'لرأي الوراهن مهما 
تسايرت (هواء الناس على صحته . كل له الحرية في البحث وليس. من 
العار ان يأتي الانسان بفكرة شخف لها غرار رأيه واثيت له غيره انها غير 
صحيحة وانما العار كل العار إن يستقصي الانسان في البحث عن راي 


1 كك 


جديد ثم يضن به على قومه أو يضرب عنه صفحا لاأنه جديد لم يتقفق 
على صحته أاحد من السالقين . 

لم يزل العلم في جو الطفواة بالرغم مما اتى به علماء الماضي والحاضر 
والحقيقة التي اتفقنا عليها ما زالت تحيط بها الشكوك والظئون فإن 
تمسكنا بالقديم كنا كمن يريد أن يوقف تيار العلم أو كمن يتنحى عن 
العمل لسوأاه فيسبقه الى التحقيق والبحث قوم آخرون وريرجع هو 
وقومه القهقرى أمام أقدام الآخريين وانه لعار علينا ف القرن العشربن 
إن لا نفيق من رقدتنا الطويلة بعد أن رأينا ما ضحاه الغربيوون في سبيل 
احياء العلوم وتحقيق كل غامض فيها . 

لا نراع في إن الفكرة الجديدة جميلة وإن كانت غير صائبة . انت يلا 
شاك تستقبح الجدريد لأنك تفاجا به على غرة قبل أن تأخذ له عدتك 
وتسحب له ذلك ولكنك في حل من أن تتصحفه وتستوضحه وتقلب فيه 
خواطرك حنى نغرق في البحث فتقف على مكان الضعف والقوة فيه 
وتكون حينئد حرا في قبوله أو رفضه . 

واي خطر بداهم الامة إن هي فوجثت بآراء جديدة ؟ 

لا مشاحة في أن كل راي صائب يبقى رغم انف كل مستهجن له 
وان كل رأي فاسد يضمحل ويموت وينسى مهما كان معزرآ ومهما 
تمادى صاحبه في ضلاله وغلا في جهالته . لا تخففء إن عاش الرأي 
الواهن حقبة من الناهر لانه يعيش وهو مهدد الى أن يتغلب عليه الراي 
الصائب وما الدنيا إلا ميدان عراك يتصارع فيها اصحاب الحقيقة 
ومحبذلو الجهالة والله نصير الحق فلا يلبث كل ذي صواب آن يفوز 
ولا يلبث كل ذي خطأ ان يلوي عئانه ويقصر عن باطله فتظهر الحقيقة 
ناصعة للناظر بن ٠‏ 


٠. 1939/ أغسطس سنة‎ ٠ 


الصدر ؛: مؤلفات محمد تيمور » مطبعة الاطلماد ؟91١ا‏ )2 صن الا(اب 99# , 


ف ع 


00 4 
عباس محمود العقاد ( 14484 ب 1576 ) 
ابراهيم المازني 1849 - ١5448‏ 


لسم ألله نبتدىء ( وبعد ) كان للسكوت عن الخوض في أحاديث 
الادب داع فقد زال ذلك الداعي اليوم وقد تجنبدت دواع للكتابة في 
اصوله وفئونه اخصها الامل في تقدمه © لالثفات الاذهان الى شتى 
الموضوعات ومتنوع المباحث والحذر عليه من الانتكاس » الاجتراء الادعياء 
والفضوليين عليه » وتسلل الاقلام المغموزة والماب المنهمة الى حظيرته . 
وكتابنا .هذا مقصود به مجاراة ذلك الآامل ©» وتوقي تلك العلل . وإهصسى 
كتاب يتم في عشرة اجزاء .موضوعهالادب عامة ووجهته الابانة عن 
. المذهب الجديد في الشعر والنقد والكتابة . وقد سمع الناس كثيرا عن 
هذا المذهب في بضع السنويات الاخيرة ورأوا بعض آثاره وتهيات الاذهان 
الفتية المتهذبة لفهمه والتسليم بالعيوب آلتي تو خل على شعراء الجيل 
الماضي كتابه ومن سبقهم من المقلدين . قنحن بهذا الكتاب في اجزائته 
العشرة وبما يليه من الكتب نتمم عملا هبدءوا ونريجوا أن تكون فيه 
موورفقين :الى الا.فادة »6 مسددين الى 'الغابة . و؟أورجز ما نصف به عملثا _ 
أن افتلحنا فيه انهاقامة حد بين عهدرين لم ببق ما يسوغ اأتصالهما 
ونالاختلاط بينهما » واقرب مانميز به مذهبنا انه مذهب انساني مصري 
عربي . انساني لانه من ناحية يترجم عن طبع الانسان خالصا من تقليد 
الصناعة » ولانه من ناحية الخرى ثمرة لقاح القرائس الانسانية عمة » 
ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة . ومصري لان دماقه 
مصريون تئر فيهم الحياة المصرية © وعربي لان لغمته العربية ©» فهو بهذه 
المثابة تم نهضة 'ادبية ظهرت 5 لغة العرب مند وجدته © اذ لم يكن 


ممم 1 لسعم 


أدبنا الموروث في أعم مظاهره الا عرميا بحتا يدير بصره الى عصحر 
الجاهليية ٠.‏ 


وقد مضى التاريخ سرعة لا تتبدل » وقضى أن تحطم كل عقيدة 
#صناما عدت قبلها » وربما كان نقد ما ليس صحيحا ١اوجب‏ واإسر 
من وضع قسطاس الصحيم »© وتعريفه في جميع حلاته » 'فلهنا اخترنا 
ان تقدم اتحطيم الاصنام الساقية على تفصيل المبادىء الحديثة »4 ووقفئا 
الاجزاء الاولى على هنا الغرض © وسنردفها بنماذج للادب الراجح من 
كل لغة ©» وقواعهد تكون كالمسبلر وكاليزان لاقدارها . فان أصيشا 
الهدف والا قلا أسف . وحسينا بهذه المقدمة الوجيزة بيانا . 


اح 
اكصدر : الديوان : كثاب في الادب واللقد الجزء الاول اؤلفيه عباس محمود العقاد 
وابراهيم عبد القادر المازني الطبعة الثانية 1411 مكثبة السعادة , 


د 1 سه 


تقليد القدماء 


كتينا نقد حافظ مثل اعوام 4 ولم يكن الباعث لنا عليه : كما حسب 
بعضش البله والحمقى ©» ضفيئة نحملها للررجل او عداوة بيئئنا وبيله . 
وكيف بيكون شيع من يذلك ولا علم لنة به ولا صداقة ولا صحبة(21) ولا 
نحن نرتزق من الكتابة ولالشعر ؛ ٠و‏ نزاحمه على الشسهرة * لان ما بيئا 
من انباين المذهب واختلاف اللمنزع لا بدع مجالا لذلك » ولكني لسوء 
الحفل احد من يمثلون المذهب الجديد الذي يدعو الى الاقلاع عن 
التقليد والتنكيب عن ناحتذاء نالاولين فيما طال عليه القدم ولم يعد يصلح 
ثنا 'و نصلص له . اقول لسوء الحظ » لاله لو كان الناس كلهم يرون راينا 
في ضرورة ذلك »© وفي وجوب الرجوع عن خطا التقليد اربحنا من الوقت 
ما نخسره اليوم في !لدعوة الى مذهيئا ومحاولة برد جمهور الناس عن 
عادة نذا مضوا عليها افقدتهم فضيلة الصدق ومزية النظر © وهما عماد 
الآدب وقولام الشعر والكتابة . 


ولو كان الناس اعتادوا النقد والفوا الصراحة في القول وتوخي 
الصدق في العبارة عن الرإي » لما كانت بي حاجة الى هذه اللقدمة أو 
شرورة الى تبرئة نفسي ودفع ها يرمولني به © ولكنت انشر النقد على 
ثقة من حب القراء بي وبخلوص نيتي وبرءاة سريرتي مما تصفه الاووهام 
وريصوره الجهل , ولكنا لسوء الحظ مضطرون ان نثثبت حسن القصد 


)١(‏ نائدنا شمر حافظ في سنة 1919 ثم جممنا متفرقه وطئسلاه في سلة 11١6‏ ب هأاذا 
وجعلنا هذا اكقال مندمق له » ولم يكن بيئنا يومئل وبين حاففل اية صلكة . وقد 
اثبتنا هذا القال لدلالته على حال الادب . يومئف . اما اامقد فقف أسقطئاه من جملة 
ما كتبنا غر اسفين على أسقاطه فقد كان مما الحرت به حماقة الشباب ,. 


بد 1075نت 


في كل ما ننقد كان المرء لا يمكن أن بفعل شيئًا الا وداافمه الضفائن. 
والااحقاد ٠‏ ومن سوء حظ الناقد في مصر انه يكتب لقوم لا يستطيع أن 
يركن الى انصافهم أويعولعلى صحة رايهم ٠‏ وليسامحني القراء في ٍ 

ذلك *ه فقد رايت عجبا ايام كنت انشر هذا االنقد ذلك اني كنت اذا ىّ 
أن حانظا إأخطأا يِ هذا المعنى أو ذاك قال بعضهم 2 الم مخطىء حافل.وانما 
تابع المرب وقد ورد في شعرهم أشباه ذلك » كان كل ما قال المرب 
لا ينبغي أن بباتيهالباطل ولا يجوز الا ان يكون صحيحا مبرءا من كل 
صلاح ,هذه العقول . 


واذا فرضنا ان “المرب أصابوا في كل ما قالوا » افترى ذلك سسمتدعي 
أن نقصد قصدهم وتحذي مثالهم في كل شيم وتحن لا نحيا حياتهم ؟ 
السنا الوارثين لفتهم »؛ وللوارث حق التصراف فيما يرثك ؟ هل تقليدك 
العرب وجربك على اسلوبهم يشفعان لك في خط نحوي أو منطقي ؟ كلا ' 
اذن فكيف يشفع لك في غير ذلك مما لا يصح في المقول ولا بتفق مع 
الحق 5 وكيف نتحاكم الى العقل في الاولى ولا نستقضيه ف الثانية ؟ 


لا ننكر ما لدراسة الادب القديم من النفع والعائدة © وما الخضرة 
سرلاعات المظماء » قديمهم وحديثهم © من الفائدة والاثر الجليل يي 
تربية الرروح »© ولكنه لا بخفي عنا ان ذنك ربما كان مدعاة لفناء الشخصية 
والذهول عن الغاية التي يسعى اليها الادب »2 والغرض الذي يعالجه 
الشاعر ؛ والاصل في الكتاية بوجه علام . 


على انه مهما يكن فضل القدماء ومزيتهم ليس ثم مساغ للشبك' 
في انلك لا تستطيع ان تبلغ مبلغهم من طريق الحكاية والتقليد ٠.‏ مايه 
الفقير لا يفني بالاقتراض من الوسرين . ولست ١اقصد‏ الى تبد الكثهب : 
والشعراء الاولين جملة » وعدم الاحتفال بهم © فان هذآ سخف وحجهل © 
ولكني اقول أنه نبغي ان بدرس المرء في كتاباتهم الاصول الادبية العامة 
التي لا .بنبغي لكاتب ان يحيد عنها أو يغفلها بحال من الاحدوال له 


ب 19 له 


كالصدق والاخلاص في العبارة عن الراي 'او الاحساس ‏ وهذا وحده 
كفيل بالقضاء على فكرة التقليد ؛ : 


( ويعف ) فاله لا بسع من ورد شرعة الادب »2 وعلم انه يحتاج الى 
موناهب وملكات غيرالكد والدؤوب والاحتيال في حكاية السلفه والضرب 
على قالبهم والاقتباس بهم0 فيما سلكوه من مناهجهم ».ومن تبسيط في 
شعر الاولين » لا ليسرق منه ما يبتني به بيوتا كبيوت العنكبوت ©» ولكن 
ليستضىء بنوره ويستعين به على اسنتجلاء غوامض الطبيعة واسراوها 
ومعانيها » وليهتدي بنجوم العبقرية في ظلمة الحياة وحلوكة العيش © 
وليتعب بنظره شمعاعها المتفلغل الى ما لم بتمثل في خاطر ولم يظم به 
حالم : اقول » لا يسع من هلا شانه وتلك حاله الا أن ينظر الى حال 
الادب العمصري نظرة في طيها الاسف والخيبة والياس . وكائما شاءات 
الاقدار أن يذيب احدثا نفسه » ويعصر قلبه © وينسح آماله ومشلوفه 
التي هي آمال الالسائية ومسشاوفها ) ويستوري من رفات آلامه شهابا 
بفيء للناس وهو يحترق » ثم لا يجد من الناس أخا حناتا يوازره وبعينه 
على الكشف عن نفسسه وإزاحة حجب الغموش عن الحساسات خياله 
التي ربما التبست على القارىء لفرط حدتها أو غابت في مطاوي اللفظ 
واستسرت يٍِ مثاني الكلام 3 


البسى احدئا بمعذور ان هو صرخ وبه من سائيح الياش خاطر ؛ 
« يا ضصيعة العمر . أقص على الئاس حديث النفسىن © وابثهم وحجد 
القلب ونجوى الفؤاد > فيقولون ما اجود لفظه او اسخفه ؛ كاني الى 
اللغفل قصدت !! وانصب قبل عيونهم مرآة للحياة تريهم »4 لو تأملوها 
نفوسهم بلدية في صقالها فلا ينظرون الا الى زخرفها وإلى اطلرها » وهل 
هو مفقضض آم مذههب )اوهل هو مستملح في النوق »١م‏ مستجهن !1 
وافضي اليهم بما يعني احدهم التئماسه من حقائق الحياة فيقولون لو 
قلت كنا بدل كفا لاأعيا الئاس مكان ندك . ما لهم لا بعيبون البحر 
باعوجاج شعآنه وكثرة صخوره 7# با ضيعة الممر !! » , 


1 ا 


سسيقولون ما فضل مذهبكم الجديد على مذهبنا القديم ؛ وماذا فيه 
من المزية واتلحسن حتى تدعونا اليه ؟ وباي معنى رائع جئتم ؟ وماذا 
ابتكرتم من المعاني الشريفة والاغراض النبيهة ؟ فنقول ©» قد لا يكون 
في شعرنا شيء من هذه المعاني الشريفة والافراض النبيهة التي تطلبونها 
ونبحثون فيه عنها » ولا تألون ( انتم ) حهداا في الغواص عليها وافتح . 
اغلاقها » والتكلف لها . وقد لا نكون احسنا صوغ القريض ورياضة 
القوافي » ولكن خيبتنا لا يصح أن تكون دليلا على فساد مذبهبنا وعقمه » 
اذا صح أئنا خبنا فيما تكلقغنام » وهو ما لانظنه » بل هي دليل على 
تخلف الطبع » لا اكثر ‏ وعلى فرض ذلك كله فان لنا فضل الصدق 
وعليكم عار الكذب ودنيئة الافتراء على نفوسكم وعلى الناس جميعا . 
وحسبنا ذلك فخر! لنا وخزيا لكم . 


ليسن اقطع في الدلالة على انكم لا تفهمون لالشعر »© ولا تعر فون غاإباته 
واغراضه » من قولكم ان فلافا ليس في شعره ممان رائعة شريفة © لان 
الشاعر المطبوع لا بعنت ذهنه ولا يكد خاطره في التنقيب على معنى 
فهذا تكلف لا ضرورة له »2 او ليس بكفيكم ,أن يكون على الشعر طايع 
ناظمه وميسمه © وفيه روحه واحساساته وخواطره ومظاهر نفسه 
سواء اكانت جليلة دقيقة »© شريفة أم وضيعة 15 وهل الشعر الا 
صور للحياة ؟ وهل « كل » مظاهر الحياة والعيش جليلة شريفة رفيعة 
حتى لا يتوخى الشاعر في شعره الا كل جليل من العاني ورفيع من 
الاغراض 5 وكيفف بكون معنى- شريف زاخر غر شريف ؟ اليس شرف 
العنى وجلالته في صدقه ؟ فكل معنى صلدق شريفه جليل . 


إلا إن مزية المعاني وحسنها ليسا فيما زعمتم من الشررف » فان هذا 
سخف كما اظهرنا فيما مر © ولكن في صحة الصلة أو الحقيقة التي اراد 
الشاعر أن بجلوها عليك في البيت مغردا أو في القصيدة جملة » وقد يبتام 
له الإعراب عن هذه الحقيقة أو الصلة في بيت أو بيتين © وقد لا بتأتى , 
له ذلك إلا في قصيدة طويلة » وهدا يستوجب أن بنقظر القارىء في القصيدة . 
جملة لا بيتا بيتا » كما هي الماذة »© فان ما في الابيات من المماني » إذا : 


-4©62 هه 


تدبرتها واحدا وأحدا 4 ليس إلا اذربعة الكشاف عن الغرض الذي إليه 
قصد الشاعر © وشرحا له وئبيتاً , 


وانتم فما فضل هذا الشعر السياسي الغث الذي تاتوننا به الحين: 
بعد الحين . وآي مزبة له ؟ وهل تومئون به ؟ وهل إذا خلوتم الى 
'.شياطينئكم تحمدون من انفسكم أن صرتم أصناء تردد ما ثكتبه صحف 
الاخبار ؟ وهل كل فخركم أنكم تمدحون هذا وترثون ذاك ؛ وائتم 
لا تفرحون بحياة الواحد إلا لما له » ولا تألمون لوت الآخر إلا لانقطاع 
ثواله ؟ سااضيع حياكم !! . 


ليس ادل على سوء حال الادب عندنا من هذا الشك الذي يتجاذب 
' النفؤس في أولى السائل وأكبرها . ولقد كتب نقاد العرب في الشمر » 
على قدر ما وصل إليه علمهم وفهمهم © ولكنهم لم يجيئوا بشىء يصلح 
أن يتخذ دليلا على إدراكهم لحفيقته . ولشسنا ننكر أن كتاب الغرب 
متخالفغون في ذلك »© ولكن تخالفهح دليل على نفاذ بصائرهم وبعد مطارح 
اذهانهم ودقة تنقيبهم » وشدة رغبتهم في الوصول الى حقيقة يانس بها 
العقل ويرتاح اليها الفكر » كما أن إجماع كتاب العرب وتوافقهم دليل على 
تفصير هم وتفريطهم وإنهم كانوا يقلد بمضهم بعضاً إن لم يكن دليلا على 
:ها هو أشين من ذلك وأعيب , 


غير ان هذا القلق والشلك المسستحوذين على النفوس لعهدنا هذا هما 
الكفيلان بأن يفسحا رقعة الامز ويطيلا عنان الرجاء ؛ لأن القلق دليل 
الحياة » والشك آبة الفطنة وما بدرينا لعلنا في غد نجني من رياضل هذا 
. القلق ازاهر السكينة والطمانينة . 


© ابراهيم عبد القادر المازني 


حصاد الهشيم ,اص الما اهما > ذآن الشمفب ب 15985 , 
© صدرت الطيعة الآولى للكتاب عام ١978‏ , 


ةع دب 


مصطفى صادق الرافعي 
المذهب القديم والذهب الجديد 


سلامة موسى /المما س ١56/8‏ 


في مصر وسوريا طبقة من الادياء لها عيون في خلف رؤٌوسها فاذا 
نظرث لم تر سوى الماضي ثم هي مع ذلك لا ترى كل الماضي وهي لو 
استطاعت أن تفعل ذلك لكانت لها من ذلك بصيرة بالحاشر والمستقبل ٠‏ 
اجل . لو كانت هذه الطبقة تنظر الى المامي خلال تلسكوب العلوم 
الحديثة لاستطاعت أن تقر! لغة الطبيعة وتدرك ان زوح العالم عي روح 
تشوء وتطون ٠‏ 


تقول هذه الطبقة ١ن‏ الاديب لا مندوحة له اذا آراد ان يكون اديبآ 
حقيقيا ان بقلد المرب ويحتذي كتابهم في أساليبهم ومرآميهم ٠‏ ومن 
هذه الطبقة بل ف راسها لضع الاستاذ مصطفى صادق أأرافعي والاستاذ 
الامير شكيب ارسلان . 


ومن الستطاع أبن بحلل الانسان هذه « الوطنية الادبية » وأن بردها 
الى !صولها في ذلك العقل الباطن الذي بخلط :بين الدين والقومية والادب 
المربي + فالخروج عن المالوف في الادب العربي بوهم افراد هذه الطبقة 
بالخروج على الدين والقومية العربية ٠‏ 

قفل الامير شكيب ازسلان ي مقال برد على اديب من القائلين بمماشاة 
المصر الحديث : ف فانني لا اعلم مذاهب جديدة الا ني العلم والفن . 
وآما في الادب واللغة فلا اعرف إلا مذهبا واحدآا هو مذرهب العرب ... 
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وهو الذي يجتهد كل كاتب في العربية أن يحتذي مثاله ويقرب منه.ما 
استطاع لانه هو المثل الاعلى والغاية القصوى . واذا اراد الكاتب العصري 
إن يجول في المواشيم الحدبثة والمعاني المستجدة لاستلفف منته في البناس 
هذه العاني الجديدة حلل الاساليب العربية القديمة التي هي أاصل "اللغة 


هنا ما بقوله أحد زعماء هذا المذهب القديم فانظر الآن الى ما يقوله 
؟حف زعماء المذهب الجديد في آمة جديدة هو الدكتور فرنك كرين 
الاميركي ٠.‏ قال « « كثيرآ ما يقال بان السلامة في التملق بافكار آبائنا , 
كلا . فان السلامة في عكس ذلك ٠‏ لان تلك الطريق تقودن! الى الهلاك. 
الاكيد . انه اذا كان آبالانا قد تملقوا بارآء اسلافهم . وهكذا قعل 
اسلف هؤلام ., لبقي الشعب القوقازي الآن فى سفم جبال هملايا يرعى 
الاغنام ... فان ما يستاج اليه المالم هو ما بحتاج اليه النبات او الحيوان 
اي قوة اللحياة..., وهذه إالقرة انما تصدر عن الابمان ..... الابمان 
بالانسانية . والشك المهلك انما هو الشلك بالانسانية 2.. 


فمن يقابل بين هذين القولين او المذهبين :. مذهب الامير شكيب 
ارسلاتن والاستلذ الراقمي ومدذهب الدكتوو كرين يرى تناقضا بينا 
وفرقا عظيما هو في الواقع فرق بين التقدم .والركود أو الحياة والموت: .' 


الفن والصئمة 


ينسم الادب الحديث الى جملة فنون كلها ترمي الى غاية واحدة 
ذات مظهرين هي البحث عن الحقيقة أي عن الجمال ٠‏ والادب يختلف 
في طريقة التمبير عن هذه الغاية تبمآ لاختلاف الفنون . فهناك فن الشعر 
وفن الرسم وفن البئاء وفن اللموسيقى وفن الدرامة وما الى ذلك . 

ولكل فن صنعة . فالشعر مثلا هو الفن والنظم هو الصتمة ٠‏ 
ومن الادباء من يجيد فهم الفن.ولا يجيد الصنعة كالمممار الراقي يستطيمع 
وضع ترسيم البناء ولكنه لا يفهم كيفية خلط املاط وانواعه . وقد 
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كان رمسكين اأدبيا انجليزيا يجيد نقد فني الرسم والبناء بحيث يستمع 
الى نصائحه رجال هذين الفنين ومع ذلك لم يكن يستطيع الرسم . وفي 
انجلتر؟ الآن أدبب كبير يدعى وليم ارتشر ليسر, يفضله أحد في فهم فن 
الدرامة ومع ذلك لم يستطع وضع درامة لانه لا يغهم الصنعة وان كان 
بفهم الفن . 


ومن ادباء انجلتر! 'الان بل في أولهم برنارد شو ٠.‏ فقد كتب في كل 


نفهم من ذلك أن الصسعة دون الفن .. وان آلفن هو الجوهر وهي 
العرض . فما اريد الآن ان اثبته أن عئاية العرب كانت تتجه في الاكثر 


الاغلب الى الصنعة دون الغن . وقد بلغ الحال في عهد الانحطاط إن 
تغليت بالصنعة على الشعر والنثر 5 فصار الاول نظما والثاني سجعا . 


ونحن الآن بقوة ما ورئناه عن العرب كثيرا ما نعنى بالصنعة ونهمل 
الغن فنتعلق بالقشور ونترك اللب . وأكثرنا عناية بذلك هم اهل القديم 
امثال الرافعي وارسلان 0 


العلم والادب 


وما دامت غابة الادب هي الحقيقة فلا يجب أن بكون هناك تصلدم 
بيئه وبين العلم . لان.غاية هذا ايضا هي الحقيقة . والاديب الاوربي الآن 
ليس له من قاعدة يرتكز عليها سوى العلم . فلذا قرات قصص زولا 
الغرسي تبيلت من تحليله انه عالم . واذا قرات قصص دستوتفسكي 
الروسي دهشت لصدق نظره وسعة اطلاعه في ١العلوم‏ . وكذا الحال في 
شو وولز الانجليزيين . 


واكث نا اهمالا للعلم في مصر الآن هم أهل المذهب القديم لان العلوم 

تتعارض ومعتقدات العرب . فهم لذلك برفضونها . وتكون النتيجة: 

انهم يدر سون احوال الدولة العياسية أو الدولة الاموبة أو بدعة القرامطة 
ا ل 


ولا بسحثون عن بدعة الاث شتراكية الراهنة أو علة الفقر في مصر أو سوريا . 
اذ ان المافي يستغرق نظرهم فليس لهم من الوقت أو الرغبة ما يدفعهم 
الى درسى الحاضر أو المستقبل . 


مصطفى صادق الرافعي 


بعد هله المقدمة التي ٠١ضطررت‏ اليها اضطرارا ؛قول ان مصطفى 
صادق الرافعي أديب مصري الجلسية سوري الدم والاصل . وهو )١(‏ 
يدافع عن المذهب القديم ويقول بافضلية الاساليب العربية القديمة على 
أساليبنا الراهئة . و (؟ ) هو أيضا يجيد الصنعة أيما أجلدة ولكنه 
لا بعئى بالفن .. فاذا كتب 'السقت عباراته وانتظمت الفاظه فأتى بالعجب 
ولكن الحقيقة ( أي الجمال ) لا تشغله في نظمه أو نثره . و (؟) ثم هو 
لا يكاد يوّمن بالعلم بل لا نجد له اثرآ في جميع كتاباته . والقطعة التي 
التخبناها منه تشهد بذلك فانه بعتقد ان الفقر ضربة لازب قد.حكم به 
الله ولا مرد لحكمه . كأئه لم بسمع عن الاشتراكية في حياته . 


6ه انان ونه ا الاش العاسر سنن رقو تمس 
سنئة م4؟! ه . وتأدب في ريعان طفولته بحفظ القران الكريم فاتقنه. 
حفظاً وتجويدا باحكام القراءة وهو في العاشرة من سنه . ثم دخل في 
المدرسة الابتدائية وكان والده لا يفتأ يقرا له كتبآ من النحو والققه . 
فتمير في المدرسة بالعربية وكان هذا مبدا ميله الى الشعر حتى عزم مرة 
في اول عهده أن يضع كتابا في النحو ويجمل شواهده كلها من نظمه . 
ولماانتهى من الدراشة الابتدائية اقتصر عليها لشدة غرامه بالشعر واخذ 
يتصفم كتب الادب »6 . 


وكان الاديب الأسوف عليه فرح انطون أول من نبه آذهان القراء 
الى شعره فالرافعي في الحقيقة من مستكشفاته وان كان نبوغه في الصتمة 
كان سيظهر. حتما في الوسط الادبي المصري الذي ينزع نحو الامجاب 
بالصلنعة ., 


سم ا و © اب 
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سيره 
قال الرافعي في كتاب المسساكين في كلامه عن الفقر : 


« قفالناس مخطئون في ها اعتبروا به معنى الفقر أذ حصروه من 
جهاته الاررضية وقد ترامت . وضيقو! من حدوده السماوية وقد 
تراحبت . وانما هو طبقة معنوية: فوق الارض . وائما هو اسلوب 
خاص ف نظام الكوين . ولا سبيل الى التنقيح والتحرير في اساليب 
الله تصررقها عن معائيها أو نتكذب في تأويلها أو نرد عليها ما ليس منها . 
وانما الشأن كله أن نحسن الفهم عن اوضاع القدرة الالهية بمقدار ما 
تسستبين فيها من الحكمة . فان في ذلك صلاح اتفسنا ٠.‏ وما جمل الله 
سبيل المصلحة والمفسدة الا من ١فهامنا‏ . حتى أن الادمغة لتعد من اكبر 
العلل في أمراض التاريخ الانساني . وربما كانت العلة الكبرى في طائفة 
من الطوائف صورة اثرية لاكبر راس فيها . فان نحن اسانا.الفهم أو 
ذهبنا به المذاهب أو افسدنا من تأويل حكمة الله أو غيرنا أو بدلنا فذلك 
واقع بنا لا يعدونا. وما يستولي على السكون من جهلئنا اضطراب . 
ولا تلحق به آفة في وضع من اوضاعه . وان الله لا يظلم الناس شيا 
ولكن 'الباس انفسهم بظلمون . 


وما دام ف هذه الدنيا شيء من المادة أو المعاني يحتاج اليه أو 


« ومادام للناس رغفبة يتناقسون فيها أو ير فمون من شانها بالنافسة 


الطمع ©). 


« وما دام لهؤلاء الناس من أشيائهم ما تحملهم اخلاقهم على الضن 
به أو نكون سبيله من الطيعة أن لضن مه ٠‏ وفيهم الفقر والحسد . 
والطمع فثم خباء السوعء والرذلة الماحقة واثم السخل 8 وأن البخل وسحدم 
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2 وهذه اأخلاق اعرا قت قيها الالسانية ولا بد منها ومن فروعها 
حتى يظل الئاس ناسا لا ملائكة ولا شياطين . فان هن عجيب حكمة 
الله أنه لا صلاح للعالم الا بالفساد الذي فيه » . 


م 
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يمتاز شعر الرافعي بقوة الصئعة وحسن النظم ولكن خياله مع ذلك 
عربي تقليدي تعرف ذلك من تشبيهه صفحة البدر بصفحة الامرد 
وضوء الفجر برونق الصارم . وهذا الى خلوه من مثل 'اعلى يتوخاه ٠‏ 
ونقول بعبارة اخرى أنه يجيد الصنعة اكثر مما يجيد الفن . 


قال بصف ذهاب الاصيل وأقبال الليل : 


ثوب السماه مطرز بالعسجد 
والشمس عاصبة الجبين مريضة 
حسدت نظرتها فاسئمها الاأسى 
ورات غبار الليل ينفض فوقها 
ومصى النهار يشق في اثوابه 
فتهللت غرر النجو كائما 
وكانها عقع تثائر دره 
والافق بين مفضض ومذهصب 
وكان صفحة بره اذ أشرقت 
وكان ضوء الفجر رونئق صارم 


وكانها لبست قميص زبرجد. 
تصفر ف منديلها اللتورد 
ان السقام علامة في الحسب 
في الافق فاتطبعت كعين الارمد 
حزنا واقبل في رواء اسود 
كانت لضاحية السشماء بمرصيتد 
من جيد غانية ولم تتعمد 
مصفولة الخدين صفحة اضرد 


سلامة موسى 


المصدر : الهلال السئة 59 اج ؟ ب يثاير 95176( . 
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دفاع 
عن المذهب القديم في الادب 


بقلم السيد مصطفى صادق الرافعي ‏ ١مخما‏ ب /ا191 


في الادب العربي غ كما في غيره من مظاهر الحياأة الاحتباعية في العالم 
العربي 2 نراع بين اهل المذهب القديم وهل المذدهب الجديد ٠‏ وقد 
اشتد التخلاف بين الفرريقين في المدة الاخيرة وقام كل منهما بدلي بحججه 
وادلته . وبذكر القراء اننا نششرنا في الجزء المافي من الهلال مقالا للإديب 
سلامة موسى عن 'لسيد مصطفى صادق الرافعي في سلسلة « الصور 
المواجرة لادباء مصر » بنأه بالكلام على الملذهبين وانتقد اهل اذهب القديم 
ووضع الرافعي في رأسهم والخذ عليهم محافظتهم على الاساليب العتيقة. 
وكا كان هفا البحث من اخطر المباحث في هذا العصر واعظمها شأنا لنا 
ونحن في دور انتقال فانه سرنا ان ننشر هذا الدقاع عن اللذهب القديم 
لاعتقادنا أن واجبنا الصحفي ببحتم علينا أن ننصف كل فريق وان تتيح 
له بيان ملبهيه , 


[ الحرر ] 


زعم الاستاذ المفكر سلامه موسى فيما كتب عن هذا الضعيف أن 
ما نقول به من احتناء المرب في أسائيبهم والارتياض بكلامهم والحرص 
على لمتهم وآن يكون الكاتب في هذه اللغة حسن البينان رشيق العر ض 
رائم الخلابة بتثيث في الفاظه وينظر في اعطاف كلامه ويفتن في أساليبه ب 
كل هذا وما اليه « مندهب قديم »© « ووطنية ادبية » ترجع الملة فيها 


بت آىه لد 


الى ذلك العقل اللمباطن الذي بخلط بين الدين والقومية والادب العربي ه 
ند قال « وان أهل المذهب القديم يهملون'العلم لان الفلوم تتعارض 
ا العرب » . وظاهر اثه بعني بالعرب المسلمين لا غيرهم فان 
الجاهلية ,صبحت من اكلذسب التاريخ وبليت معتقدناتها بلى أدخلها في 
قبور اهلها . 


امهب القديم إذن هو ان تكون اللغة لا تزال لغة اتعرب في أصولها 
و.فروعها وان نكون هذه الاسفاو الغدبمة التي تحوييها لا تزال حية قنزل 
من كل زمن منزلة أمة من العرب الغصحاء وان يكون الدين العربي لايزال 
هو هو كائما نزل به الوحي امس ؛ لا بقتئنا فيه علم ولا رأي ؛ وان يأتي 
الحر ص على 'اللغة من جهة الحرص على الدين اذ لا يزال منهما شيء 
قائم كالاساس والبناء لا متفعة فيهما مما الا بقيامهما معا. 


ولكن ما هو المدهب الجديد.5؟ اناأخد بالقايلة فنقول اذا كان الابيض 
هو التديم فالاسود هو الجديد ؛ واذ! كانت الفصاحة واذا كان الحرص 
على ميراث التاريخ واذا كان القانون الطبيعي للفضيلة الاجتماعية واذا ٠‏ 
كنا نولك بجلويد كجلود آبائنا ؛ فالركاكة واهمال القومية التاريخية والتحلل 
من قيود الوااجبات والانسلاخ من الجلدة لانها ليست اوربية .... كل 
ذلك قديم فكل هلدا جديد ؟ ام هناك حقيقة ثابتة محدودة خفيت على 
عظمها وخطرها في هذه اللغة شفاء امريكا في المحيط ....... حتى بعث 
الله لها في ايامنا هذه من يرميها ببصره فكشفها وسماها وكان منها المذهب 
الحديد وكانت هي 3 0 


لو نامل !صحابنا تارش هذه الاغة وآدابها لرأوا في كل عصر من 
مصورها شيئًا كان يمكن أن يسمى مذهبا جديدا ولكثا لم نجد (حدا 
ماه كذلك ولا ثبه على اله شيء بنفسه الا في هذه الايام الاخيرة ثم لم 
نحده الا من هؤلاء الذين غلبت عليهم صناعة الترحجبة ورجعوا من العربية 
١لى‏ طبع ضمي فورد عليهم من الصناعة مالا تقوم به أدابهم وسال بهم 
السيل فلم يكن جف, من أن "د خل اللفات الاعجمية الضيم على عربيتهم 


فظهرث فارغة ...... ولو هو وضع في هذه وزن ما في ملك لاتقلب الامر 
ولى ساوى بيلهما لكانتا على سواء فلا واف ولا ناقص ٠.‏ 


العلة في الحقيقة لا تررجع الى مذهب قديم أو جديد بل الى الضعف 
في اغة ولالقوة في أخرى وأآن صاحب الملبعب الجديد . .,,... أخذ بالحزرم 
في واحدة وبالتضييع في الثانية وأكثر من الاقبال على شيء دون الآخر 
فتعلق به وامضى ١مره‏ عليه وحسنت نيته فيه واستمكنت فصلرت الى 
نوع من العصبية للادب الاجنبي وأهله . فلما ضريبت هذه العصبية 
واستحكمت وجهت الذوق في الادب وأساليبه الى تفسي معين بجكم 
المذهب والهوى وجعلت, الفهم من وراء الذوق . وأنت تعلم أن الوق 
الادبي في شيء انما هو فهمه وان الحكي على شيء انما هو أثر الثيوق فيه 
وان النقد انما هو الذوق وألفهم جميعا . من ههنا جاء ذلك الخلا الذي 
يحسبونه صوابا على انك واجد في القوم من لا تتهم فهمه ولكنك لا تبرىء 
الصافه ومن لا نتهم فيه هذا ولا ذاك ولكله مع ذلك يجيء فهمه خط 
لانه لا بريد ان بجيء الا هكذا .... لمكان العصبية من نفسه لرأي على 
رآي أو شخص على شخص مما لا يكون الشأن فيه الا للحس الباطن ٠‏ / 


وقد قال علماء الادب انه لما اتسعت ممالك العرب وكثرت الحواضر 
وانزعت البوادي الى القرى وافشا التأدب والظرفه اختار الئاس من 
الكلام آلينه واسهله وعمدوا الى كل شيء ذي اسماء كثيرة فاختاروا 
أحسئها مسمعا والطفها من القلب موقعا والى ما للعرب فيه لفات 
فاقتصرو! على اسلسسها وأشر فها كما رايتهم بيختصرون « الطويل » فانهم 
وجدوا للعرب فيه نحوا من ستين لفظة آكثر بشع شنع .. فنبلوا 
جميع ذلك وتركوه واكتفو! بالطويل لخفته على اللسان . وقع هذا ومثله 
في عصر بعد عصر وما رآيئا احدا سماه مذهبا جديدنا أو زعمه © والقرآن 
نفسه مذهب جديد بكل معاني هذه الكلمة وما قال فيه احد هنا القول . 
وقد نقل عبد الحميد الكاتب أشياء من الاساليب الفارسية فآدخلها 
في كتابته وترجم العلماء عن اللغاتث الختطفة اكثر مما بترجم كتاب هذه 


لم 08 لدم 


الايام ومنهم من كان برجع في التم.حيح وتحرير الالفاظ الى رجال 
اهدفوهم لدلك . وظهرت الافكار المتباينة وتمددث الاساليب في الكتابة 
وافتن؟ المتاخرون من القرتن الرابع الى التاسع فق فتون من الجد والهزل 
وفي لقت بد دعية لم بعر فها العرب الى أن اختئنط لسائهم 3 وفيٍ كل ذبرلئك 
لم بقل أحد ان لي مذهيا جقريدا من مذهب قديم لانهم كاتوا أبصر باللفة 
واقدر على تصريقها وأعلم بحكمة ألوضع فيها وأحر ا ص على وجوه :الفائدة 
منهأ والانتفاع بها ثم كانت اسباب اللغة ميسشرة لهم ينشما الناشىء منهم 
على حفظ ورواية ويتلقى عن أشياح ثقات ققى اخلصوة ليتهم للعلم 
ولاصحوا عن اتقسهم فيه وكائما عنصرت ارواحهم من الفتون عصرا وكآن 
في الواحد منهم روح مكتبة , 


فلما تمطل الزرمن و4أصبم الادب صحفيا .... وآلت العربية وآتدابها 
الى بضعة في أوراق مدرسية وائريوى ذلك العلم الستطيل وأصبحت 
المكائب له كالقبوى المملوءة بالتوابيت .... وفقخشست المصبية بيتنا 
للاجنبي ؛ رجع الامر على مقدار ذلك في صغر الشان وضعف النزلة 
واحتاج اهل هذا! القليل من العربية الى أن يعتبرواه كلا" بنفسه لا جزءا 
من كله فكان لذلك مذهبا وكان مذهبا جديئناً .... 


واذا آنت لم 'نجد في كل علماء المتقدمين من يستطيع ان يقول انه 
صاحب مذهب جديد في الادب واللغة أو يرى لنفسه رايا فيها الا انه 
يعمل لحفظها ونمائها وروئقها والا اله يرقق ما استطاع. ويتصر.ف بما 
أطاق ؛ فانك واجد في اهل سنة 1398 .... من يقول في هذه اللغة 
بعينهنا 5 « الك مذهبك ولي مذهبي ؛ ولك لغتك ولي لغتي ...... » فمتى 
كنت يا فتى صاحب اللغة رواضعها ومنزل أصولها ومخرج فربوعها 
وشابط توامدها ومطلق شواذها . ومن سكم لك بهذا حتى يسلم لك 
حق التصر.ف ( كما بتصرف الالك في ملكه ) وحتى يكون لك من هذا حق 
الابجاد ومن الابيجاد ما تسميه الت مذهبك ولغتك ؟ لأهون عليك ان 
تولد ولادة جديدة فيكون لك عمر جديد تبتدىء فيه الادب على حقه, 
من فوة التحصيل وتستائف دراسة 'للقة بما بجعلك شيئًا فيها ‏ من 


1(© ندم 


أن تلد مذهبا جديدا أو تبتدع لغة نسميها لغتلك فانك عمر وأحد في 
عصر واحد بين ملايين من الاعمار في عصور متطاولة وان ما تحداثه على 
خطا لا يبقتى على انه صواب ولا يبقى أبدا ١لا‏ كما تبقى العلة على انها علة 
فلا بقاس عليها امر الصحيح ولا بحكم بها فيمن لم بعتل . 


ان أرادوا ( بالمذهب الحجديد ) العلم والتحقيق وتمحيص الراي 
والابداع تي المعنى على أن تبقى اللغة قائمة على أصولها وعلى ان يكون 
التفنن ( طرائق ) كما قيل في ابتداع الغاضي الفاضل الذي سموه الطريقة 
الفاضلية ؛ لا مذاهب يراد بها اثبات ومحو ؛ فاننا لا ندفع شيئًا من هذا 
ولا ننازع فيه بل هو رايئا بل هو راي الحياة بل هو قانون الطبيعة . 
ولكنا مع ذلك نزيد عليه أن الاصل في كل ذلك سلامة اللغة وسلامة 
القومية فلا ننظر في آبراء الامم إلا على ائنا شرقيون ولا نئقل من لغات 
الافرئج الا على ائنا اهل لغة لها خصائصها ولا تصرفنا مدنيتهم عن 
الفسنا ولا ناتي بسيويفهم لررقابنا وبنزعاتهم لقلوبنا « وكو كاكابينهيم 
لانوفنا .... » بل تؤثر الفضيلة على الرأي وان كان راس الحجنون 
« ليتشه » ونرغب في المصلحة الجافية الخشنة على المفسدة اللينة الناعمة 
وان كانت نعومة الانوثة البلريسية . 


وانظر كم بين من يسلم لفلان وغيره من علماء اوربا لانهم من علماء 
اوربا وبين من لا يسلم الا عن .قتناع وعلى بينة من المصفحة ويعد أن تيلم 
الحجة مبلغها , فهذا كاتبنا الفاضل ( سلامة موسى ) ينزع الى 
الاشتراكية وربدين بها ويراها مائدة الخالق التي مدت في ارضه للئناس 
جميعا . وينعي عليئا أنئا نتجاهلها كأنئا لم نلم بها على اننا نرأها تلك 
المائدة بعينها غر أنئنا نزيد عليه انها ممدودة للناس جميعا ليتداقع عنها 
الناس جميعا فلا يصل اليها احد ... ونفضل على كل هذه المائدة 
الخيالية بما حفلت به من نذائذها و'لوانها لك اللقئيمّات التي يفرضها 
نظام الزكاة في الاسلام فرضالا يتم الاسلام لاحد الا به » وعلى هذا فاعتبر 
ولا بفوتن صاحبنا ان كثرة الآراء في هذا العصر وكثرة العقول المفكرة 


ب لام سا 


والاستقلال الفكري التام .. بلا قيد ولا شرط ثم الرغبة في ان يكون 
لكل عقل افر في الاجتماع ولكل اثر دليل عليه واكل دليل اتباع » كل ذلك 
سينتهي الى ان تكون علة الاجتماعالانساني لابرء منها الا بالقيود الالهيةالتي 
تسمى الاديان ورها نحن أولاء نرى في أوربا وامريكا ان من الغفلة ما هو 
مذهب ومن الرقاعة مذهب ومن تسفل الشهورات مذهب ومن الجئون 
مذهب ومن كل شذوذ مذهب ومن ثير الملهب مذيهب ابيضا .. 


تلك واحدة والثائية انهم أن ارادوا ١‏ بالذهب الجديد » ان يكتب 
الكاتب في العربية منصرفا الى المعنى والغرض تاركا اللغة وشائها متمسفآ 
فيها 1 خذا ما بتفق كما يتفق وما يجري على قلمه كما يجري معشبرا ذلك 
ذلك اعتبار من برى ان مخه بلا غلاف من عظام راسه وأن عظام راسه 
كعظام رجليه وان اصابم قدميه كأهداب عينيه وان مطلق التركيب هو 
مطلق النظام وان اللئة اداة ولا باس بالاداة ما اتفق منها ولا باس ان 
يمزج الجراح مزعآ في جلد العليل بأسئائه أو باظافره او بنصل:القابس .. 
ما دامت معقمة ومادام ذلك فعل المبضع بعينه لا يزيد المبضع عليه الا 
الدقة .. ان ارادوا بهفا وإشباهه المأدهب الادبي الجديد قلنا لا شم 
لا ثلاث مرات , 


واذا كان مذهب الضعف ان لا بحمل عليه الا بقدره وفي طاقته فهل يجعل 


ثم أيما خبر لآدابنا وعلومنا وكتبئا ؟ ان نحرص على الاصل الصحيح 
القوي الذي في ايدينا ونحتمل فيه ضعف الضعفاء ونصبر على مدا فعتهم 
عن أقفسساده حتى ينشا جيل اقوى من جيل وتخرج أمة خيرا من امة فتجد 
الاصق سليما فتبني عليه وتز.يد فيه . أم ندع الصلاح للفساد ونتراخى 
في القوة حتى نحول ضعفقا فالذا جاء من بعدنا وجد الاصل فاسدا قزاده 
فساد! وبعود « مذهبنا الجديد » بعه حين من الدهر مذهبا قديما 


بج“ ع8 عقت 


فيستحدفث مله جديد على نمطا آخر ثم يتقلدم هذا ايضا على السنة 
نفسها وسهلم الى أن تصير هذه العربية في بمض أزمانها لعنة على كل 
أزمانها فتنسخ جملة واحدة ويصبح الكلام اللانوس الذي نراه اليوم 
سهلا لينا وهو الجافيٍ الجلف الغليظ الذي لا يتررجمه الا عالم بصر يما 
كانن بسمى من قبل فعلا وواسما حرفا . والا ,طيقل لنا أصحاب المذهب 
الحديد ما هو حل التجدتريد عندبهم ولم يقصروثه على .حد معين بل كيف 
بقصرونه وفي الناس من هو اضعفه من ضعيفهم فوجب ان يكون له 
جديد من جديداهم على مقدار ضعفه ما دام شكل القياس واحدا او 
القضية فيه واحدة , 


واما الثانية فان هذه العربية لغة دين قائم على صل خالد هو 
القرتن الكريم وقد اجمع الاولون والآخرون على اعجازه بفصاحته الا من 
لا حفل به من زنديق بتجاهل أو جاهل يتزندق . فاذا كان المعجز في لغة 
من اللفات باجماع علمائها وادبائها هو من قديمها فهل تكون الجديد فيها 
كمالا ام نقصا ؟ 


لم ان فصاحة القرآن يجب أن تبقى مفهومة ولا يدنى 'الفهم منها الا 
بالران والمزاوالة ودرس الاساليب الفصحى والاحتفاء عليها واحكام 
اللغة والبصر بدقائقها و.فنون بلاغتها والحرص على سلامة الذوق فيها . 
وكل هذا مما بجمل الترخص في هذه اللغة وأساليبها ضربا من الفساد 
والجهل فلا تزال اللغة كلها مذهبا قديما وانط يكون المذهب الجديد 
فيها رحلا الى حين .,.. ثم يدخل مذبهبه معه الى القبر . وما عسبى 
يصنع كاتب وعشرة ومائة والف في لغة ينبض على كتابها المعجز اربعمائة 
مليون قلب ؟ وكم من ؟سلوب ركيك او ضعيف او عاسي ظهر في هذه اللغة 
مئذ دونوا وكتبو!ا وكم من فكر فاسد او زائغ او مدخول وكم من كتاب 
كان يصلح ان يسمى بلغة اليوم مذهبا جديدا . فاين كل ذلك واين أثره 
في اللغة واساليبها بعد ثلاثة عشر قرئا » لقد ابتلعته ثلاث عشرة مورحة 
فانحدىر الى أعماق الموت الطامي . 


ا ل 


على أني رإربت لاصحاب « المذرهب الجداريك » أصلا ف “تاريخ الادب 
العربي كانت جذوره ممن التحلو! الاسلام و«هم يدريئون بغيره وممن كقوا 
يديئون به وتزنداقوا فيه حتئ قال الجاحظ في بمعض رسائله يعني هؤلاء 
واروللك ١‏ « فكل سسخنة عين رإبناها في الحدائنا واغبيائنا ‏ ( تأمل ) ب 
فمن قبلهم كان اولها » . وبرحم الله ابا عثمان أن التاريخ ليعيد نفسه 
اليوم « بسحنة جديدة ) .. 


واما الثالثة فان الخاصية في فصاحة هذه اللغة ليست في الفاظها 
ولكن في تركيب الفاظها كما أن الهزة والطرب ليست في اللغمات وبلكن 
في وجوه تأليفها وهذا هو الفن كل الفن في الاسلوب لانه يرجع الى الذوق 
الموسيقي في حروف هذه أللغة واجراس حروفها . واشهد ما رايت 
كاتبا واحدا من اهل المذهب الجديد يحسن شيئًا من هذا الامر ولو هو 
احسئه لا تكشف له من احسائه مالا يبقي عنده شكا في ابطال هذا اذهب 
ونوهينله . ولذ! تراهم يعتقون للمذهب الجديد بالفن والمنطق والفكر 
وبكل شيء الا الفصاحة . واذا فصحوطا جاءوا بالكلام الفج الثقيل 
والمجازات المستو خمة والاستعارات الباردة والتشبيهات١اجنونة‏ والعبارات 
الطويلة المضطربة التي تقْم من النفس كما نقع الكرة المنفوخة من الارض 
لا تزال تنبو عن موضع الى موضع حتى 'نهمد . 


ولا نريد أن نطيل في هذا الوجه فقد استوفينا اكثر الكلام عليه في 
الجزء الثاني من « تارريخ آداب العرب » وائما تقول ان الكلام الوحشي 
الغربب ينقسع الى قسمين : ما كان ششيئآا مستغربا لا بعلمه الا بالحث 
مطلع » وما كان مائوسا واقعا في غير مورقمه كما ترى في أساليب بعض 
كتاب هذه الايام التي تنلغجر بما لا يطاق على رقتها وتهب عليك هبوب 
النسيم ولكنه بين موضع وموضع لا بد ان يكئس الارض ... 
فالقسم الاول نافر بنفسه فهو وحشي على حالة واحدة تختلف 
والثاني نائر بموضعه فهو وحشي يعلو ويسفل على مقدار اضطرابه . 
نم هي وحشية المذهب الجديد اختص بها ولا بكادون بتتبهون اليها . 


ع2 بد 


هذه كلمة لم تعرض في الجمالها للتفاصيل وانما حدرناه حدراً وبعد 
فاذا اردت تششسبيها لمخاصمة المذهب الحديد والقديم وما بتوهمه هذا 
الجديد وما بنتهي اليه امره قلنا لك التمس رخلاإ يرى ظل راسه على 
الحائط فيضربه براسه الذي على عنقه .. ولكن اعلم أنا وأياك الا نحذره 
ولمتعه فقد جنينا عليه وان لم نمسه باذى . 


محمد صادق الرلافعي 


المصدر : مجلة الهلال السنة /؟؟/ الجزء /ه/ فبراير 19176 


هد 1 حب 


الخصومة 
بين القديم والجديد في الادب 


بقلم الدكتور طه حسين ‏ 0 45ها - 9/او| 


لفد الخد التراع يشتف بين أنصار المذهب القديم وانصار المذهب 
الجدره في الادب . ففي الهلال الماشي نشرنا للسيد مصطفى صادق 
الرافعي دفاما عن المذلهب القديي بمئاسبة ما كثيه عند الاستاذ سلامة 
موسسى في سلسلة « الصور الموجزة لادباء مصر » . وعلى أثر مطالعة مقال 
الرافعي في الهلال كتبه الدنتور له حسين مقالا نفيسا في ( السمياسة » 

ش ضمنه رايه في هذا التزاع وقد رايتا أن نثبته هتنا لنفاسته قال الدكتور 


طه حسين بعد مقدمة وجيزة : 


الحق ان مينان هذه الخصومة أوسيع من سحلة « الهلال » وان 
ابطال هذه الخصومة اكثر من الاستاذين سلامة موسى ومصطفى الرناقعي 
واذا كان الانسراف في استقصاء التاريخ والا تذهب بالقارىء إلى ما بعد 
به المهد فقد كون لا ان نذكر القارىء بان مصدر .هذه الخصومة في 
هذه الايام الاخيرة انما هي صحيفة الادب في « السياسة » + ففي الصيف 
الماضي اشتدت الخصومة بين الاستابذ الرافعي وطائفة من الكتاباللصرييين 
حول رسالة له بعث بها الى « السياسة » نحت عنوان « اسلوب في 
العتبه » وذهب فيها مذهب المتكلفين من بعض الكتاب الغدماء فائكر عليه 
بعض الكتاب المصر بين جمال هذا الاسلوب» وكاتنت حو لهذا الاتكار خصومة 
طوريلة انتهت الى الثمتم والثثايذ . ثم لم نكد تنتهي ألسسنة الماضية 
حتى نشرت « السياسة » لكاتب اديب من كتهب فلسطين هو الاستاد 


الى 2 


خليل السكاكيني رسالة حول الاسلوب القديم والاسلوب الجنيد وحول 
الايجاز والاطناب تناول فيها بالنقد كاتبا أديبا من كتاب سورية هو 
الامير شكيب ارسلان © فرد عليه الامير ردا طويلا واشتدت المناقشة 
بين الكاتبين حتى انتهت الى شيء من العنف ليسن بقليل ثم عرض الإستاذ 
سلامة موسى للاستاذ الرافعي في مجلة « الهلال » فعده مع الامير شكيب 
ارسلان من زعماء المذهب القديم واشار الى الكاتب الاديب خليل 
السكاكيني على انه من انصار المذهب الحديث . 


هذا هو التاريخ القريب لهذه الخصومة بين القديم والجديد في الادب © 
وبخطىء من ظن أن هذه الخصومة ستنتهي غدآ أو بعد غد » وبخطىء من 
سأل نفسه عن قيمة هذه الخصومة وعن آثارها الحسنة أو السيئة » 
فستستمر هذه الخصومة ف الادب العربي كما استمرت في الآداب الاخرى 
وكمااستمرت ف الادب العربي القديم نفسه 6 وستلتج نتائجها التي 
انتجتها في كل زمان وكل مكان فينتصر جديد على قديم ثم يصبح هقا 
الجديد قديما وتكون الخصومة حوله وحول جديد آخر ينتصر متى آن 
له الانتصار ©» وستظل الحال كذلك ما دام للغة العربية والادب العربي 
حظ من حياةة . 


خا ع هر 


هذه الخصومة اذن مشروعه » سواء اكانت نافعة ام لم تكن »؛ فليس 
الادب العربي بدعا من الآداب وليسسن الادب العربي العصري بدعا من الآداب 
العربية المختلقة ., فليختصم الاستاذان سلامه موسى ومصطفى صادق 
الرافعي : وليختصم الاديبان خليل السكاكيني وشكيب ارسلان » ولكنا 
نظن إن من حقنا نحن القراء على هؤلاء المختصمين ان نساألهم : فيم 
يختصمون »؛ وان نطلب اليهم في رفق ولين ان يتفضلوا فيحددوا لنا موضوع 
الخصومة حتى نتبعهم فيها على يصيرة من امرها ومن أمرنا.. فقد يظهر 
لنا الى الآن ان هؤلاء المختصمين يختطفون في آشياء لم يستطيعوا بعد ان 
بحددوها » وآية ذلك انك تقر! مقال الاستاذ الرافعي فتجده يسال ما 
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« المذهب الجديد » ومأ« المذهب القديم » > وبحاول أن يتبين هذين 
اللذهبين وما بينهما من فروق . ولو كانت الخصومة بينه وبين صاحبه 
واضحة الموضوع بيئة الحدود لما كلف نفسه هنلا (التساول ولما احتاج الى 
ان يكتب كل هذا الفصل الطويل . وقل مثل هذا في الخصومة بين الاديبين 
االسكاكيني وشكيب ارسلان > فهما يختلفان في الايجاز والاطئاب والمساواة) 
يرى أحدهما أن الاطئاب «خصلة من خصال اللغة نالعربية قد عمد اليه 
اكمر الكتاب وارفعهم قدرا منذ كان الثثر العربي الى الآن © فمن الحق 
ان نتبع طر يقهم في ذلك . ويرى الآخر ان الاطئاب خصلة من خصال اللغة 
العربية ولكن له مقامه فلا ينبغي أن يعمد اليه الكاتب ولا سيما في هذ 
العصر الا بمقدار والاحين تدعو اليه الحاجة الادبية . ويدور المختصمون 
جميعاً حول الذوق دون أن بحددوا هذا الذوق . اليس من حقنا أن 
نسالهم عن حد هذا الذوق ماهو وما حده وما الذي يريدون مئه ؟ ولا تقل 
ان الاستاذ الرافعي 'قد جاب على هذا السؤال » فنحن نعتر ف بان جوابه 
ادق من ان نفهمهواشد فمو شا من أن نظهر عليه . وائظر الى ما يقوله في 
الذوق ؛ + وانت تعلم ان الذوق الادبي في شيء انما هو فهمه وان الحكم 
علىشيء انما هو أثر الذوق فيه وان النقد انما هو الذوق والفهم جميعآا...» 
نعترف بانا لا نفهم هذا الكلام » بل نعتر ف بانا نعتقد إن هذا الكلام ليس 
من شأنه ان يغهم . فاذا كان الذوق الادبي في شيء انما هو فهمه واذا كان 
الحكم على شيء انما هو أثر الذوق فيه فكيف نستطيع ان نقهم ان النقد 
انما هو الفهم والذوق جميعا » ذلك ان الجملة الاولى صريحة في ان الذوق 
هو الفهم واذن فالذوق والغهم لفظان بدلان على معئى واحد » وناذن فليسا 
شيئين وانما هما شيء واحد هو الفهم » واذن قالحكم اثر من آثار الفهم . 
والنقد هو الغهم » واذن فالنقد والفهم والحكم والذوق كل أنولئك شي. 
وااحد تدل عليه الفاظ مختلفة . . . نعتر ف كما قلنا باننا لم نغهم هذه الجملة 
وم نذقها » واذن فتحن لا نستطيع ان ننقدها ولا نحكم فيها لان الذوق 
هو الفهم ٠‏ والغهم هو الحكم 4 والنقد هو الذوق والفهم معآ وتستطيع 
ان تدور في ذلك ما شاء الله ان تدور ... فما زال الاستاذ الرافعي مطالباً 
بان بوضح لنا نظريته هذه في الذوق ونحسبه يحتاج في توضيحها الى 


م كد 


عناء كثير » ذلك انه بخيل اليثا ان الذوق شيء والفهم شيءآخر وان من 
الاسرلاف إن نقول أن الفبوق هو الفهم » فقد نفهم أشياء كثيرة دون أن 
نيوفها » وآبة ذلك انا نفهم كثير؟ من كلام الاستلذ الرافعي دون ان نذوقه 
او نعجب به . وربما كان لثا ان نذهب الى اكثر من هذا فنرعم اننا قد 
ندوق أشياء كثيرة دون ان نفهمها . وأثبات ذلك ليس بالشيء العسير » 
فما نظن أن الذين يذوقون الموسيقى وبطريون لها يفهمونها جميعا » بل 
نعتقد ان الكثرة المطلقة من الذين يسمعون للمو سيقى فيطربون ويتأثرون 
وينتهي بهم ذلك الى شبيء يشبه الذهول لا تغهم الموسيقى كما يفهمها 
الموسيقيون الاخصائيون . فانت ترى ان الذوق وألفهم شيثان مختلفان 
قد بجتممان حيئما تنفهم قصيد من الشعر أو فصلا من النثر وتعجب 
بهما وحيئما تفهم قطعة من الموسيقى وتطرب لها » ولكتهما قد يفتر تان 
حينما تقرأ فصلا من فصول الكتاب المتكلفين او قصيدة من نظم الشعراء 
المتكلفين فتفهم.النظم وتفهم النثر ولكنك تكرههما وتسخط عليهما السخط 
الشديد » وحينما تسمع قطعة من الموسيقى فتعجب وتطرب دون أن تفهم 
ما اراد الموسيقي ٠.‏ 


اخ و 


وللاستاذ الرافمي في فصله هذا آراء كهذا الرؤي محتاجة الى شيء 
من المناقشة © ومنها ما كان بحتاج الى شيء من التواضع قبل أن ,بنشر 
وبعلن الى الناس . أنظر اليه مثلا يزعم ان المذهب الجديد في الادب ليس 
في حقيقة الامر الا نتيجة لضمف في اللفة والادب العربي وقوة في اللفة 
والادب والاجنبي ... وان الذين يزعمون انهم من انصار المذهب الجديد 
انما هم قوم ضيعوا حظهم من لخة العرب وآدابهم واخذوا بنصيب موفور 
من لغات الفرنج وآدابهم » فكانت قوتهم في هذه اللغات والآداب وضعقهم 
في اللغة العربية وآدابها مصدر تورطهم في'فثون سخيفة من القول » وكان 
اعتزازهم بالمذهب الجديد وانكارهم للمذهب القديم ضرباً من الامتذار 
لانفسهم واونا من آلوان الغرور بانفسهم أيضا 5... نعتقد ان الاستاا 
الرافعي سسرف في هذا الحكم ولعل مصدر اسراقه في هذا الحكم © 'ن 
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صحت نظر بته السابقة » انه !خطا فهم ما بكتب اتصار الذهب الجديد ؛ 
وهو انما خطا الهم لانه أخطا الذوق أو هو انما أخطا الذوق لانه أخطا 
الغهم » وتستطيع ان تدور مع الاستاذ الرافعي حول الذوق الذي هو الغهم 
أو حول ١لفوق‏ الذي ليس هو الفهم والفهم الذي ليس هو الفهم حتى 
تتعبا فتسقطا معأ وقد بلغ منكما الكلل والاعياء » ولكن الاستاذ الرافعي 
معذور على كل حال فما كان له أن محكم فيحسن الحكم دون أن يفهم 
وبذوق وهو يخطثه الفهم والذوق احيانآ فتخطئه الاصابة في الحكم . 
ونظن أن للاستاذ الرا فعي حظا من الانصاف ولانه برى معنا أن بعض 
أنصار المذهب الحدبد أو الذين سمون انصار المذهب الجديد قد ؟خنو 
من اللغة العربية وآدابها بحظ لا باس به ونان قوتهم في اللغة الاجنبية 
وآدابها لي تحملهم على ان يضيعو! حظهم من اللفة العربية وآدابها » 
فهم يستطيعون ان يفهم الجاحظ كما يستطيعون ان بفهموا « فولتير » . 
وانلن فالنتصار هؤلاء لكذهب حديد ليسى ضعفاآا وليس اعتذارا لانقسهم 
وليس تعصبا للادب الاجنبي الذي تفوقو! فيه . وما نظن أن الاستاذ نكر 
على خصمه سلامه عوسى انه يفهم الادب العربي كما يفهم الادب الانكليزي» 
ويستطيع أن بحكم فيهما عن فهم هو النوق أو ذوق هو الفهم او فهم ليسر, 
ذوقااو ذوق ليس فهمآ ...,. وما نظن ان الاستاذ بكر علينا نحن انا 
نستطيع ان نفهم الادب العربي وان نفهم الادب الفرئسي وان تحكم فيهما 
احياناً عن ذوق وفهم »أو عن فهم دون ذوق » أو عن ذوق دون فهم... 
ثم هب سلامة موسى وغيره من خصوم الاستلآا الزافعي واتصار المذهمب 
الجديد ضعافا في اللغة المربية وآدابها » اقوياء في اللغات الاجنبية وآدابها 
فهناك قوم بنصرون المذهب الجديد وليس لهم من اللفات الاجنبية وآدابها 
حظ © و-حظهم من اللغة العربية وآننابها مو فور تدل عليه آثارهم وما 
ينشرون» فماراي الاستاذ في هؤلاء ؟ وما اصل مذهبهم الجديد وهم 
بجهلون اللغة الاجنبية ولا يتعصيون لها ؟ ثم ما لنا نذهب بالاستلا بعيدا 
عن الموضوع الذي اتقنه وبرع فيه . فلسسئا نشك في إن الاستاذ اتقن الادب 
العربي واحسن روابته وفهمه وتقليده واسر ف في هذا التقليد وهو يناقض 
نفيه بعض المناقضة فيصرح بأن العرب عرغوا القدبم والجديد فكلن 


عع ات 


القرآن الكريم جديدا وكانت الآداب العباسية جديدة من بعض وجوهها 
ونجددت الآداب العربية غير مرة » بصرح بهذا ولكله في الوقت نفسه برعم 
ان احدآ من العرب وادبائهم لم يذكر مذهبا جدبدا ولا قديما » واذن فقد 
تجددت الاداب العربية غير مرة دون أن يشعر العرب بهذا التجدد او شعر 
المرب بهذ! التتجدد دون أن يذكروه ٠‏ 


والحق ان الاداب تنجددت غير مرة وان العرب شعمروا بهذا التجدد 
وأنهم ذكروه واختصموا فيه كما يختصم فيه الاستلذ الرافعي واصحابه 
الآن » وقد كتبنا في « السسياسة » فصولا طوالا في العام الماضي فصلنا فيها 
العباس 8 واذا كان العرب لم يصطنعواا لفظة « المذهب الحديد ») قوق 
« المذهب القّديم » فليمى ذلك دئيلا على انهم لم بعر فوا القديم والجديد 
ولم بذكروهما ولم يختصموا حولها . وما معنى لفل « البديع » ؟ وهل 
كان البديع جديدآ ام هل كلن قديما ؟ وهل اختصم الناس حول البديع 
الئاس جميعا واخذوا مئةهة نحظو فل متسساوية 0 واذا كان الاستاذ لا بنكر 
ان العرب اختصهو! حول القديم والجددد في الشعر وفي النثر فهل يستطبع 
ان بعلل كف هذا الاختصام 5 فليس من شك في ان انصار الجديد من 
العباسيين مثلا لم بكونوا ضعافا في اللغة العربية وآدابها ولم بعتذروا 
لاتفسهم عن هذ! الضعف تتعلقهم بالجديد وغلوهم فيه . أكان ابو نواس 
ضعيفا في اللغة العربية وآدابها ؟ اكان ابو تمام ضعيفا في اللفة العربية 
جدد ابو نواس وانتصر للجديد ©» وقد جدد ابو تمام وانتصر للجديد ؛ 
وقد حدد المتنبي وانتصر للحد بد © وقد اختصم الناس حول هؤلاء الشعراء 
وتجديدهم فانتصر لهم قوم وسخط عليهم قوم آخرون ونستطيع أن 
ُو كد للاستاذ الرافعي أن الادباء الفرنسيين الذين كانوا يختصمون حول 
القديم والجديد كانو! يفهمون اللاتينية واليونانية وآدابهما كما يفهمون, 
الغرنسية وآدابها وكلن منهم مع ذلك من يؤثر اللاتينية واليونانية ومنهم 


ب لل#إنكا- 


من يؤثر الغرنسية وكان منهم من يؤثر مذهب القدماء ومنهم من يؤثر مذهب 
المذهب القديم درون مالا براه اتصار المذهب القديم ويبشعرون بانهم 
يحيون فير بدون ان باخذلوا بحظهم في الحياة ©» يريدون أن يفهموا الناس 
وان بفهمهم الناس » يعيشون مع الجيل الذي هم فيه دون ان يقطعوا الصلة 
بيئهم وبين الاجيال الماضية ٠‏ 


ع# عرد ع 


ورأي آخر للاستاذ الراافعي بحسن أن نناقشه ولو قليلا . فهو يرى 
ان من الشير لانصار المذهب الجديد أن يولدوا من جديد وآن يتعلموا الادب 
العربي من جديد لياخدوا منه بالحظ الموفور فيسلكو١‏ فيه سبيل القدماء 
ذلك خير لهم من أن ينتحلو! ملهبهم الجديد ولغتهم الجديدة فيدخلوا 
في اللغة والادب ما ليس من حقهم ان يدا خلوه » ذلك لان اللغة موروثة وهي 
ملك للابينمن الاعمار ولطائفة طوبلة من العصور فيجب أن نقبلها كما 
ورئناها دون ان ندخل فيها شبئا من عند انفسنا . ونحن نعتررف بائنا 
نخالف الاستاذ كل المخالفة في هذا الراني ونسمح لانفسسئا بان ئراء عقيما 
ونسمح لانفسنا بان نزعم أن لنا في هذه اللغة التي نتكلمها ونتخذها اداء 
للفهم والافهام حظا بجعلها ملكا انا ويجعل من الحق علينا ان نضيف اليها 
ونزيد فيها كلما دعت الى ذلك الحاجة او قضت ضرورة ألفهم والافهام 
أو كلما دعا اليه الظرف ألقني . لا يقيدنا في ذلك الا قواعد اللغة العامة 
التي تفسد اللغة اذا تحاوزناها . فليس لاحد أن بمنعك ١و‏ بمتعني أن 
نضيف الى اللغة لفظا جديدا او ندخل فيهااسلوبا جديدا ما دام هذا 
اللفظ أو هذا الاسلوب ليسسى من شأنهما أن يفسدا اصلا من اصول اللغة 
أو بخرجا بهاعر طريقها!لألووفة ©» ولولا هذا وان اللفة ملك لابنائها يضيفون 
اليها ويد خلون فيهالما نمت اللغة ولما عاشت ولمااستطاعت أن تفي بحاجات 
أهلها التي 'نتجلبد ونتلوع بتجدد الازمنة ونبدسل الظطروف ٠‏ والكتاب 
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والشعراء في كل عصر وف كل مكان يضيفون الى لغاتهم ويدظوون فيها 
ويجددونها فملهم من يسعده الحظ فتربوج الفاظه واساليبه ويقبلها 
الئاس ويتهالكون عليها حتى تشيع وتصبح جرءا من اللغة الالوفة © 
ومنهم من بخطئه هذا الحظ قلا يحفل الناس بما أدخل ولا بما أضافه. 


جد اع اعد 


ومما بحسن أن ينبه اليه الاستلذ الرافعي في رفق ولين يضا انه 
يسرف في سوء الظن باوريا وامريكا وق سوء الحكم عليهما » والعل مصدر 
ذلك انه لا بقرا لغة اوربا وامريكا ولا يفهمها ولا يذورقها فهو. يخطىء في 
الحكم على اوبربا وامريكا - وبعو مسرف حين يظن « أن في اوبربا وامريكا 
من الغفقة منذهما.وسن الر.قاعة ملبعبا ومن تسفل الشهوات مذهبا ومن 
الجنون مذهبا ومن كل شلوذٌ مفهبيا من غير الملبعب مناهبا .... » هو 
مسرف في ذلك فليست أوربا وآمريكا من السوء بحيث بظن ولو قد بلغنا 
من السوء هنا الحد لما كان لهما ألتفوق على غيرهما من بلاد الله . ثم 
ان اختلاف المذاهب وتنوعها في أوربا وأمريكا ليس شيمًا جديدا وانما 
هو شيء عررفه الانسان متف تحضر ومئكف فكر © وسمسوعنا ان تقول ان 
الانسان قد عرف الديانات منذ تحضر ومنف فكر أببضا فما استطاعت 
الدياناك ان تقضي على اختلاف الملذاهب ولا استطاع باختلاا ف المذااهب 
ان يقضي على الديانات وائما الانسان انسان فيه الخير وفيه الشر » 
فيه الابمان وفيه الالحاد » فيه الفضيلة وو.فيه الرذيلة » فيه الاباحة التي 
لا حد لها وفيه التحرج الشديف . والاستاذ الرافعي كفيره من انصار 
المذهب القديم مشفق كل الاشفاق على القران الكريم وعلى الاسلام أن 
يصيبهما من٠المذهب‏ الجديد شر أو ينالهما ضيم . ونظن من السخف 
والاطالة التي لا "تجدي ان تهون على الاستاذ ونهدىء من رروعه قليس 
ما يدعو الى هذا الاشفاق ونظن اننا ونحن من انصار المذهب الجديد 
المتشددين في نصره نستطيع أن نفهم القركآن الكريم ونفوقه كما بيفهمه 


د ؤة ب 


الاستاذ وأصحابه وبتلوقويئه . ذلك ان مذهيئا الجديد لا بقتل اللغة 
ولا بصرف الئاس علها ولا يغير هن أصولها وقواعدها وائما بريد ان 
تكون 'اللفة حية نامية ٠‏ ومن ذكر الحياة والنمو فقد ذكر التطوير ومن 
ذكر التطور وآمن به فهو من انصار المذمهبي الجديد سواء ارفي ذلك 
5 أم الكرة . 


له حسسين 


الصدر : مسلة الهلال , المجلد 7/7" درك مارس / 1511 , 


سا لانت 


الحملة الفر آنية 
شكيب ارسلان 55م١‏ 1445 


حضرة الاستاذ العقرى © ثابغة الادب 6ه وححة العرب »© اللسسيد 
مصطفى صادق الرافعي » نفع الله به 5 


اراك قد استغربت قول احدى الجرائد العربية الصلدرة في امريكا 
أنك لو تركت « الجملة القرآنية » والحديث الشريف لكتنت الآن المرجع 
الذي لا بتازع » ولبذ مذهبك في البلاغة المنلاعب كلها من قديم وحديث . 


وبحق لك ولغيرك وايم الله أن بستغربو! هذا التمنتي الدال على مرض 
روحي عند بعض الئاس لانه قد يجوز أن انسانا لا يعتقد بتنزيل القراآن 
ولكن لا يوجد عربي سليم الذوق لا يعتقد ببلافة القرآن وحديث الرسول 
( ص ) ولعمري ان الامر لكما قال ذلك الذي سأله سائل :هل يقال 
« فأذاتها الله لباس الجوع » فأجابه ‏ وبحك ©» هبك تتهم محمدا انه لم 
يكن نبيآ انتهمه انه لم يكن عربيا . 


ولكنك لم تلبث ان فهمت مغزى هذه النزعة الغربية » وعبرت عسا 
ظهر في تلك. الجملة الموجزة من المرامي والمقاصد البعيدة : فقلت وانت 
سيد القائلين « فظهر لي ف نور هذه الكلمة ما لم !كن أرأه من قبل حتى 
لكانها ( المكروسكوب ) وما يجهر به من بعض الجراثيم مما يكون خفيآ 
فيستعلن ودقيقا فيستعظم وما كون وكاأنه لا شيء ومع ذلك لا تمرف 
العلل الكبرى الا به ») , 


عم ان وراء الاكمة ماوراءها وان هناك دسائسسى خفية تظهر بعض 
اطرافها في هذه الجملة . ولكن دمني اقول لك انه ليس مرادهم العدول !الى 
الى الركاكة ولا مناصبة القرآن العداوة لمجرد كونه فصيحا ٠‏ وليس الامر 
من قبيلها ذكره احمد فارس في ( الفارياق ) من أن بعض خدمة الدديبن 
ممن كان يتكلم عنهم يتبركون بالركيك من القول ويستوحشون من العربي 
الحزل االليغ . ولا. هو من نمط ما وواه ف ( كشف المخبا عن فتون اوربا) 
من انه كان يعرب 'التوراة وهو في انكلترة فكان يقف على الترجمة العربية 
قسيس اتكليري شذا شيئا من العربية فكان كلماراى لاحمد فارس جملة 
شم منها رائحة الفصاحة مسكها .واستبدل بها جملة ركيكة . فكان 
الشدياق يعجب من أمره وقد نقل عنه من هذا النسق جملا يستغرب لها 
الانسان من الضحك اذ يرى كيف كان ذلك 'القسيسس يتعمد قلب المالي 
بالساقط والجيد بالرذل تعمدا ويتهافت على الركيك تهافت الذباب*على 
الحلواء ويصرح بائه 'اثما بتوشى بذلك ابعاد الكلام عن شبه القركن ٠‏ 


بالركاكة التي كان أيدين بها قسبوس احمد فارس قفيسخر بهم ما بسسخرء 
ولا تحارب اللفة العربية نفسها » ولكنها تحارب ملها القرآن . 


ان هذه الغئة نحارب القرآن والحديث وجميع الآثار الاسلامية 
وتريد ان تتبدل بها كلام الجاهلبه وكلام فصحاء العرب حتى منالمخضر مين 
والمولدين وكل كلام لا يكون عليه مسحة دينية . وهله الفئة قد تعمددت 
غاباتها في هذا المنزع ولكن قد اتفقت في الوسائل . فمئهامن لا بجهل 
بلاغفة القرآن وجزالته وكونه من العربية بمنزلة القطب من الرحى »ولكنه 
يدس الدسائس. من طرف خفي لاقصائه عن دائرة الادب العربي وتزهيد 
الناشئة فيه بححجة كوئه قديمةآ وأن كل قديم هو بال . حتى اذا أتم لهم 
ما ببتغون من غض مكانة القرآن في صدور الناس يكونون قد طعنوا الاسلام 
طعئة سياسية في ؟حشائه .. . على حين هم يزعمون ان الموو ضوع مو ضوع 
ادبي لغوي لا مدخل للسياسة فيه فيزلقون بهذه الدعوى المدحاض كثير يبن 
ممن لو نفطنوا لما وراء هذه الدعاية البارزة في زي لغوي ادبي من المآرب 


نب 9 سم 


السياسية الخبيثة لكانوامنها على حذر بل لانقلبو! عليها وصاروا قرآنيين. 
ولكن مع الاسف نقول ان الحوادث 'الاخيرة لاسيما ما جزرى قبيل الحرب 
الكبرى الى ما بعدها قلف اثبتت انه ماززالت هناك فئة تلصبه بفئة وتسوقها 
الى حيث تريد فلا تستفيق هذه من سكرتها الا وقد قضي الامر الذي 
فيه تستفتيلن .... وهفه الدسيسسة التي ظهر لكم مكئنوتها من جملة 
واحدة أان٠هي‏ الا حلقة لغوية من سلسلة دسائس مقصود متها الاسلام 
لا القرآن من حيث كونه قرانا ولا الفصلحة من حيث كونها قصاحة . 


ولقد اشرتم الى ذلك من مةالكم الجليل فقلتم « لا اعرف من السسبب 
في ضعف الاساليب الكتابية والنزول باللفة دون منزلتها الا واحدا من 
ثلاثة : فأما مستعمرون يهدمون الامة في لغتها وآدابها لتتحول عن اساس 
تاربيخها الذي هي امة به ولن تكون أمة الا به » واما النشأة في 'الادب على 
مثل نهبج النرجمة في الجملة الانجيلية والانطباع عليها وتعويج اللسان بهاء 
واما الجهل من حيث هو الجهل او من حيث هو الضعف » , 


فانا اقول ان الوجوه الثلانة متوفرة ف السبب © ولكن الوجه الاول 
هو أقواها . و:صحاب هذا الوجه متهم من بيريدون هدم الامة في لغتهما 
وآدابها خدمة لباديء الاستعمار الاوروبي © ومنهم من بششير باستعمال 
اللغة المامية بحجة انها اقرب الى الافهام » ولكن منهم من لا يحاول هدم 
| الامة في لغتها وآدابها لا حبا باللغة والآداب ولكن علمآ باستحالة تنصل 
العرب من لغتهم وآدابهم . ولذئك ترى هؤّلاء دعاة الى !للغة والآداب على 
شرط أن لا تكون ثمة قرآن ولا حديث وأن تكون الصبغة لا دينية ؛ وحجتهم 
في ذلك حب التجدد وكون القرآن والحديث وكلمات السلف كلها من القديم 
الذي لا يتلاءم مع الروح العصرية في شيء . وآخرون حجتهم في ذلك النزعة 
القومية التي بزهمهم تناقض النرعة الدينية “ واصحاب النزعة القومية 
هؤّلاء يقولون انها من باب التجدد وان روح القومية هي السائدة في هنا 
العطر . فالدين والمعاصرة نقيضان لا يجتمعان . فأما اذا سألهم سائل 
قائلا : انكم انتم من دعاة التجدد من قراء الآدااب الاوروبية لا تنكرون ان 
كتاب اوربا اليوم من قرنسيسن وآلمان وانلكيز وطليان واسباتيول وروس 
الخ الخ انما آدابهم كلها ماخوذة من اللغات القديمة كاليونانية واللاتينية 


- برض 3 


وأن آبات التوراة والانجيل تدور على السنتهم واقلامهم جارية فيها مجرى' 
الامثال لا نكاد بخلو من خطاب ولا كتاب » حتى أن المنفضين منهم من 
العقيدة يتكلمون بلغة الانجيل والتوراة وهذ! كلمنسو الذي لا يوجد حرب 
على الدين أشد منه كان يجاوب بعض من اعترض عليه من أجل بعض 
نقاط في معاهدة فرساي قائلا : أدخلو!ا في فرح المساهدة تجدوها كما 
تريدون . ومعلوم ان جملة ١‏ دخل في الفرح » هي اية انجيلية ادخل في 
قرخ سنكك وهذا قا قن أن ته 15101 اخصنيت مال ترون 1 
وائما نريد أن نثبت به كون التجدد والمعاصرة لم يمنعا بقاء لغات اوربا 
وآدابها على صيفتها القديمة ومآخذها من التوراة والانجيل ومن شعراء ٠‏ 
ونان وخطباء رومة وان ادباء اوربا في هذا العصر يستهجئون اختراع انشام ' 
جد بد واسلوب غير مالوف ويحسبونه مخالفا للذوق ويتمتلون بمعانغابرة 
لم ببق لهااثر . انظر هل بقى اثر للقوس والنشساب في اوربا وهل بوجد 
امرق في القدمة من القوس والنشاب والى هذا اليوم يقولون 
قخصط أغدهما عل عطععاع 1ه اث وترحمتها: بأخذ نشثشابا من كل خشب, 
ومرادهم بها أنه ستعين بأي فوة حصلت في بده . افتراهم وقد ارادو' 
مراعاة الاحوال العصربة يقولون ؛ يعمل بندقية من كل حديد , أو © يصنم 
قنبلة من كل ديئاميت . كلا لا يقولون ذلك ولا يرون الخلط بين العلوم 
والآداب ولا بجدون التجدد في الفنون .والصناعات داعيا الى تغيير اسلوب 
الكتابة بحجة أن هذه التعابير كانت يوم لم يكن تلغراف ولا تليفون ولا أشعة 
رونتجن . افرايت كاتبا اوروبيا يقول : حلقت بمنطاد الفكر في سماء 
المى ضوع » كلا ولا ماآشبه ذلك ٠‏ ولا ينكر انه قد جدت في أوربا فرائد 
وجمل لم تكن مالوفة في الاعصر السابقة كما جدت ايضا اسطلاحات في 
كل عصر من أعصر اللفة العربية فليس جميع.ما اصطلح عليه الئاس في 
ايام العباسيين كان معروفا في صدر الاسلام او في الجاهلية » ولكن كل 
ما بتجدد هنااو هناك لابد من ان يرجم الى نصاب اللغة ويتزل على 
حكمها ولن نترك اللغة فوضى لا في شرق ولا في غرب . طلا ترنحتالاعطاف 
عند ذكر الكاتب الغرنسي المظيم اناتول فرانس الذي توفي منذ بضعة اشهر» 
وكان هذا الكاتب هو الصدر المقدم في الانشاء عند قومه لا يرون احدا! في 


“6 اتاتب 


منزلته بعد ونان وكان مما تميز به النزوع الى المذاهب الاجتماعيةالجديدة 
والغلو في كره العقائد الدينية والعادات القديمة والنفور من النصرانية 
بأجممها حتى لقد صفة كثيرون مع الشيوعيين . وبالرغم من هذا نقد 
والشسيوعية على انه كان في إنشائه اصوليا استلاذيا مقلد!ا بحذلو حدو راسين 
الشامر الذي عاش قبل هذا العهد بمائتي سئة وانه حافظ على الطريقة 
ألكتابية الاصولية المسماة عندهم « كلاسيك » اي الطريقة المدرسية 
وفيل للكاتبه المشهور موريس بارس وكان من انصار الديانة والكثلكةتبت 
اقلا ترى مبادىء أناتول فرانس وغلوه في الاشتراكية الخ © قاجابهم : 
خولى فيه من هذه الجهة ما شئتم الا انه حفظ اللغة 8 وهي جملة شهيرة 
يحفظها الجميع عن بارس . 


نعم يقدر العربي أن لا يكون صحيم العقيدة ولا مسلما» ويكون 
نصاب اللغة عنده القرآن والحديث وكلام السلف » لانها هي الطبقة العليا 
التي تصح أن تكون مثالا . ولكن ليس هذا مراد هذه الغئة التي تريد 
حربا وتوري بغيرها تبغي نقض قواعد القران ‏ التي هي السد الامنع 
الحائل دون الاستعمار والثقافة الافرئجية بفروعها ب وتاتي ذلك من 
طريق نيف القديم والبالي:والاخذ بالجديد والحالي »© ولا يوجد مع الاسف 
كرون ممن بنتبهون لهذه السفسطة ويبعلمون مرمى هذه الدعاية به 
ان كشثير! من ناشئتنا ومن عامتنا هم من فخ الى فح ... ومن حملة .هذه 
الاشراك ان القرآن حائل دون 'القومية العربية لا يفسح لها مجالا فتراها 
ينصبون له العداوة وامراض العقول كثيرة كامراض الابدان ولكن امراض 
القلوب هي ألتي لا حيلة فيها ... هنا وا بعضا.من ادمياء الجديد ‏ 
لادماة الجديد ‏ لا يحاربون القرآن ولا الشرع عن بحث وتدقيقومقايسة 
ومقابلة يتبعون المعقول قديما كان او جديدا ويرتادون المفيد معرقا كان 
أو محدثا كلا » بل هم اختاروا مذهبهم من قبل فرجحوا كل جديد كيف 
كان وبدون محاكمة »© وذلك ليقال انهم رقاة عصريون »© اما نظرية أخذ 
الاحسن من كل شيء واختيار الاوفق من ي جهة جاء قهذه ليسوا منهسا 
سبيل »© وانما يؤثرون الثيء اذا علموا أن بعض الافرنجة اخذت به . 


2 


ولما وافقت هذه الفئة في تركيا على منع المسكرلات لم نكن السبب في هذه 
امرركا حرمتها! 


وخف لك هذا الثال : 


كنا في مجلس المبعوثين في الاستقة وكان زملائنا زهراب افندي 
الارمني الشهير ولم يكن علمه وذكاوه باقل من شهرته وكان يصعب على 
مبعوث مهما كان قوي العارضة قاطع الحجة ان يخاصم زهراب لاسيما 
في التشريع . فاتفق ان يعض مبعوثي الترك من المولعين بالجديد ‏ لمجرد 
ادعاء الرقي العصري اختلفوا مع زهراب في سن مادة قانونية »© فعقدوا 
لها محلسا خاصة والبرى لزهراب اثئان من هؤّلاء المعصريين بحادلانه 
ويحاولان ان يحملاه على رايهما قبعد حوار طويل تغلب زهراب عليهما 
والزمهما الحجة ولم ببق امامهما الا السكوت . الا ان زهراب اأخطا في 
شيء وهو عدم معر فته عقلية هذه الفئة فيعد ان اخرسهما في الجدال عاد 
فقال لهما : وهذاايضا وفق احكام شريعتكم ( الاسلامية ) التي تقول 
كفا وكذا . حدثنا الفلكي الرياضي فطين افندي مدير مرصد الاستانة : 
أنه نا قال لهما زهراب هفا القول عادط فنبرا بغتة قائلين : اذا كان الامر 
كقلك قلا نقبل هذا الرأي ٠‏ ومن بعد تلاك الفلتة لم بعد زهراب قادرا 
ان يقئمهما بوجمن الوجوه فليس صواب الثيء وعدمه هو الحاكم عثد 
هذه الفئة بل هو مصدر الشيء بدون نظر الى أي اعتبار آخر أفان عليوا 
كونه آتيا من طريق الدين !يملائما لحكم وارد في الشرع استمروا مذاقه 
قبل ؟ن يفوقوه ؛ وليس هذا متحصرا في الترك وفي الفئة التورائية منهم 
بل عندنا نحن من هفا التخل فسيل في مصر والشام وقيرهما . 

وباليتك ترى هذه الفرقة على شيم من التحقق بالجديد فيما يلزم 
فيه الاخذ بالجديد من علم نافقم أو فن مغيد أبو صناعة دارة . فأن العلم 
لا يجب أن يكون فيه قديم وجديد بل هو اصل يتفرع منه فروع كل يوم 
نتحتم على الانسان ان بتبعها كلها ناظر؟ الى حقيقتها وصدق تجربتها 
وفائدتها للاجتماع . 


ل كا ب 


كلا , سيدي قلمارايت من هذه الفرقة الا الادعاء الغارغ والنزوع الى 
الثووة علي سا يسمونه بالقديم وهم ينسون أن هناك مبادىء ثابتةوبديهيات 
ليس فيو. قديم وجديد وان الاثنين والاثنين اربعة من مائة الف سلة 
فلا تذ -ر أن نعمل على ذلك ثورة وان اللقولات العشر مما لا نتئاوله الثورة 
وان ا'ورة انما هي واجبة على الجهل والوهم لا على الحق والعلم . وان 
العلم لا بكوون قديما وأن الادب لابد أن براعى فيه ذوق الامة وتاريخها 
وعاداتها وعرفها وإنه ليس بتجربة كيماوية . 

هذا باآخي هو المرمى الصحيم ممن اخذ عليك « الجملة القرآنية » 
فأما الفثئام الاخرى ممن عجز عن الفصيح فأبفضه ممن يستانس بالركيك 
لانه هو الشيء الوحيد الذي يقدر عليه فهذه خطبها يسير وقلعتها اوهى 
من أن يبحمل مثل قلمك عليها . 


لوزان : 6 فبراير سئة 15586 


شكيب ارسلان 


و 


المصير : الزهراء ب الجزه م ب المجلد ١6 ) ١‏ شعبان 1959 ناض 541 ل 1848 . 


١#‏ ##إ لد 


الادب واللغة 


محيد حسين هيكل 
يما 1م15 
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لفرت مسالة القديم والحديث مرة آخرى . وتلك مسالة اذا ثارث 
لم بكن بسيرا أن تهدا . فهي عند بمض الكتاب صيحة حرب لا تليث 
أن ترتفع حتى بهرع من يسمون الفسهم انصار القديم الى صفه القدم 
بنصروته > ومن بسمون الفسهم ؟'نصار الحديث الى صف الحديث 
يعرزونه . واذا انتظ, الكتاب صغوفا للتضال عن كتابتهم فويل للمحابر 
والاتلام وويل للاوراق والصحف . آما القراء فلهم البشرى . أن لهم 
من ميدان هذه المعركة خير منظر تتراشق فيه الحجج مطمئثنة تلرة 
محتدمة طووا وتتجاوب الادلة مستقيمة حيئا ملتورية احيانا . وما بالك 
بقوم يدنفمون من وجودهم ويذودون عن كيانهم . اوليست الكثاية حياة 
الكاتب . فدفاعه عنها دفاع عن الحياة . واذا كان المرارعون من اهل 
الريف بنشب احدهم اظافره في عئق جاره حتى ليقفي عليه ان حاول 
ليصد الماء عن مزرعته فان للكتاب بديلا من #قلامهم عن الأظافر يذودون 
بها عن حياض حياتهم كما يلود المزرارع عن حوض حياته . 


ومن العحب يِ أمر معرءكة القديم والحدبث التي تنشضب هذه السئثين 
ما بين آن وآخر في مصر أنها تنشب بين أقوام يعلنون جميعا انهم على 
اللغة العربية وقواعددها حرراص ؛ في حين أن قوما آخرين لهم بين كتاب 


5 


المربية اسم ومقام ولهم فيها تواليف ورسائل وغرضهم الظاهر في 
كتاباتهم العدول بالعربية عن أصولها وبقواعدها وإساليبها والفاظها » 
بقون بعيدين عن المعركة ينتظرون ما ينجلي عنه غباوها » آمثين ان يكون 
لهم من ورائها مغلم . وهل راربت الريحاني أو جبران خليل جبران 
'و من شمابعهم بعيرون اعتراض انصار القديم أو انصار الحدديث عناية 
أو التفاتا . ام هم كانما يغولون في سخرهم المطمكئن وازدرائهم للمتنازعين: 
ارولئك أقوام تعلقوا بالقشور دون اللباب . فليظلوا في معاركهم حول 
الألفاظ والتراكيب فلن يكون لهم من ورائها آلا التناحر . يومف يكون 
لحفيدنا نحن © هذا الجديد الممتلىء حياة ورقوة ©» هذا الجديد الثاثر 
على امة العرب العتيقة المتهدمة » هذا الجديد الطامح الى حياة الغرب 
وظمه وادبه »> بل الطمم للفظه ان أتيم له بلوغه ©» يومثف يكون لجديدنا 
نحن الفوز ' على حين يبقى هؤّلاء في معاركهم التي تنشب لغير غاية » 
وتنتهي الى غير نتيجة . وينجلي غبارها عن فير فكرة جديدة © أو أمل 
فى التقدم نحو فكرة جديدة. 


هذا من العجحب حقًا ٠‏ فالصار القديم هم الأساتذة : صادق عنبر 
ومصطفى صادق الرافعي والشيخ علام ومن نحا في اسلويهم نحوهم . 
وانصار الحنريث هم الدكتور عزمي والدكتور صبري واخوائهم . فان 
تسل ما قديم أولكك وما حديث هؤلاء ترى المقالات تواجه اشفالات 
والرسائل تننقفض الرسائل . .لكنك ترى 'هذه المقالات والرسائل جميعا 
مكيتوبة باسلوب عربي ميين . لم يصفع احدها قواعد النحو والصرف 
بما تصفمها به رسائل الربحاني وجبران . ولم تكره الالفاظ خلالها حتى 
لتراك في حيرة قبل أن تصل الى ما بريده أصحفها منها . ققيم الأن . 
هذه المعاوك بحتدم فيها الجداال وتر تفع فيها طبة الألفاظل وضحيحها 
حئى لتثشيه ففيرقعة البارود وقمقعة السئان 1 

ما القديم وها الحديث 5 مسالة يجب طها لمسرفة حدود الخلااف 
بين الفرريقين . فهل القدببم في اللفة والآأدب ما برجع عهده الى عصور 
الحاهلية الأولى ٠.‏ آم هو ما اجتمع ايام حضارة العرب. الى حين بدا 


0 ا كك 


التدبهور في أدبهم بعد أن تدهوبرت: سيادتهم واستفضييت حضارتهم ٠.‏ 
ما نظن الحدآ ممن يسمون اتفسهم التصالر القديم يريد قصر اللغة والادب 
في عصرنا الحاضر على ما كانا عليه في الجاهلية الاوولى . فهل بقول لناآا 
احدهم بعد هذا اي اغة واي ادب عربي يفضل 5 ما نخالهم ينكرون ن 
لغة أمرىءم القيس وأدبه ليست لغة ألي النواس وأدبه . وانك لتقرأ 
الملقات وما عاصرها فترى فيها شيئًا غير الذي تراه في شعر 'العباسيين 
أو في شعر الاندلسيين . وانك لتقرا نثر الهمذانبي فترأه غير نثر الجاحظ 
وغير نثر ابن المقفع وغير لثر أبي الفرج صاحب الاغاني . ثم انت اذآا 
عدلت عن الشعر والادب الى اللسفة والتابيخ رايت في رسائل الفارابي 
وق كتبه ابن لكان وابن خلدون صورا من النثر متبايئة ٠.‏ فعن اي 
الصور في النثر والشعر بر ضى اتصار القديم ذواي هذه الصور في نظرهم 
هي المثل الاعلى الغة وللادب ؟ وهل يرى لهم أن يقف في أدبه وكتابته 
عند ما اشتولت عليه ! 


كذالك ما نظن احدا ممن يسمون انفسهم أنصار الحدريث بيتكر على 
هذا اليراث المعربي ف اللفة والادب محده وعظمته ٠‏ بل ما نظن احدا 
منهم ينظر الى ثورة التجديد التي يحمل لواءها جبران خليل جبران 
رأصحابه بعين مطمثنة . ومهما يعجب أأحدهم بها تنتجه مدرسة الثورة 
هذه من بعض الثمرات © ومهما بجد في مثل كتاب الاجنحة المتكسرة 
بين الحاضر واللافي وئيقة متينة . ذلك بأتهم يعلمون أن كل حاضر 
لا يتصل بالماضي وشيك الزوال . 


فيم الخلاف اذ ؟ الخلاف في رأي انصار القديم ان هؤلاء «المحدثين» 
قد انصرفوا عن العرب واندبهم الى لغرب واكيه . واآنهم لذلك جهلوا 
من أساليب المرب أفصحها لفظا وأيلغها عبارة واكتفوا بالقليل الذي 
هرسوا في مكاتبهم وحاولو! اكراه هذا القليل على احتمال ما امتلات 
به رؤوسهم من الملوم الحديثة فنزل بهم ما عربفوا من اللغة واساليب 
الادب الى الاضطراب والركاكة . والخلاف في راي انصار 'الحديث أن 


سل ويم مد 


هؤلاء « الاقدمين » حبسوا انفسهم في غيابات الماضي وو قفوا من الألفاظ 
ومعانيها والسارات وتراكيبها موقف العرب © جاهلين أو ناسين أن اللغة 
مظهر من مظاهر الحياة » وأنها لذلك يحب أن تحتمل آدام كل ما بريده 
الأحباء من صور ومعان على الوجه الذي بريدون آداءه به . فوقف بهم 
ذلك عن مجاراة الحضارة الحاضرة © .وعحروا عن أداء ما ترريده الحياة 
من صور هذه الحضارة ومعائيها . 


ولئى صدق هذا التصوير فالخلااف ليس بين القديم والحديث ») 
والقديم واالحدريث لا يمكن أن ككون بينهما خلااف © وأن كان أبدا بينهما 
اختلاف . بل الخلاف بين أدب اللفظ وادب الفكر . قالذين يمون 
انفسهم انصار القدم بريدون البقاء في دائرة حضارة العرب يستعيرون 
تصورهم للأشبياء وتصويرهم أياها بالأآلفاظ » ويعمطلون على اكراه 
الحضارة الحالية في قوالب الحضارة العربية . والدين يسمون انفسهم 
انصار الحديث بحاولون الفرار من بيت الحضازة القديمة: ويعملون على 
أن بخلقوا كا انشاته الحضارة الحديثة قوالب جديدة مناللفظ قد لاتتفق 
وما برضاه فقه اللغة العربية وسرها. 


مثل هذا الخلاف يرجع الى قيام طائفتين اختلف تهذيب كل منهما 
واختلفقت ثقافتهما سن الاخرى »© فتعذر عليهما التعالون الواجب لخلق 
روح قومية للثقافة والادب . ولن يزال هذا الخلاف ما بقى الاختلاف بين 
الطائفتين في التهذيب والثقافة وما بقيت الامة في علمها وأدبها كلا على 
سواها وعالة على غيرها . فيظل « الاقدمون » بين جدران قصور الماضي 
اللجيد بحضارته وادبه معجبين بمخلفاته » ناسجين ثمرات أفهامهم 
وخيالاتهم على منواله » قائعين بالنظر الى الحاضر وأعماله وآماله مسن 
بنىاقف هذه القصور » فرحين بما قد بجدونه فيه من مشابهات لما عندهم» 
سؤمنين يأن ما لدبهم خير وابقى ©» وبأن ما يرون من سناء ولآلاء ليس الا 
خلبا من برق وسرابا من آل .. فاذا حسن ظنهم بالحاضر قالوا انما هو 
فرربوع هذا الجذع الذي جمعنا حوله وأوجب علينا أن نزيده قوة وصلابة. 


ويظل « المحدثون » في فضاء الحاضر الحر الدائم مأخوذين بما أبدع الغرب 
فيه من ثراء وغنى ف الحكية والعلم والشضعر ممتلثة تفورسهم بمحدةت 4ه 
واجلاله » محمثلة كل ماافيه من بهاء لا يبلى » و.جدة لا بهرمها شتاء حتى 
يعقبه ربيع أكثر بهاء وجدة , قاذا آدايوا رؤوسهم الى قصور «الاقدمين» , 
التي ملها دررحو!ا حاولوا آن يتصل مابين كنوزها وهذه الحضارة الجنريدة 
.فا ئنيسرت الصلة الصبحيحة فذاك . وان لم تتيسر فلا ضير أن تكون 
بصلة آاقل صحة مادامست تر ضى ملهم هوى النفو.س إواقكفي عنداهم لبوسا 
للمغاتي الجديدة والصورى المستحدثة . 


والحق ان اللفة العربية على ما خلفتها حضارة :العرب كثيرا ما تستعصي 
على صور 'هذه التضارة الحدديثة . وليسى عليها في ذلك ذئب »؛ وليس. 
في طبيعتها دبون الوصول اليه عجز ,. ذلك بان اللغة ؟داة ان لم يدم صقلها 
إعلاها الصدا © ثم كان فيها تناقل عن السير المطمئن الى حيث يحتاج اليها 
الدهن الغياض بمعان وصور -جديدة . ,ولقد يبلغ من صدثها ان يقبرها . 
وهذهة الهيروفيفية واليونانية القديمة واللاتينية والاشوررية وما اليها من 
لفغات © حملت أسمى صور لحضارة الانسائية القديمة ثم أهملت فصارت 
ودفائن تضيف الى سلطان الحاضر ,ومعظمته سلطانا وعظمة ٠‏ ولا رنب في 
أن اللغة العربية تنطوي من الكنوز على ما لو اطلعت عليه جميما لوقفت 
أمام جلا له روبهائه سهويا مقدسا 3 وذلك سير سحريها الاقدمين واخذها 
اياهم عن انغسهم . لكن اللغة العربية كائن حي لا تزال ولن تززال ٠.‏ وكل 
به اشتراك تعاون وتنافس ٠‏ وقد هدمت منقآت الحضارة الحديثة ما 
بين الدرول تمع حدود وما كلن بحيط بثمرءات الفكر من قيود . فأصبح 
ااتعلم كله كتلة واحدة لات حضارة واحدة . واصبحت عقول السكسون 
والجرمان واللااتين والعرب والهندوس والصين تتحلوب نمراتها وقتنافس 
اآثارها ونتتحاذب في نضالل وتضامن 5 وآلد فعصت الاسم العربية واللفة 
االعربية » حتما مقضيا » تغامر في المضمار وتعد كاهلها لاحتمال حضارة 
الانسانية كلها بكل ما فيها من علم وفن ورأدب.. ولاعفر لها من أن يِبِلم 


ل اث سم 


«صفو صقالها ما بيجملها في حملها حضارة العالم تعدل كل لغة من اغاته . 
فاذا تاح القدر لاهلها ان كان لهم على الحضارة الغلب يوما كانت بين 
«اللفات جميعازيئة وسحرا وبهر١ا ٠‏ 


ولعل هذه المعارك القلمية التي تنشب بين « الاقدعين » و «المحدثين» 
احدى الخطى في سبيل هذه الغاية . « فالااقدمون » بريدون أن بمسسكوا 
« بللحدثين » لكي لا يندفعوا الى ما يندفع اليه الريحاني وجبران خليل 
جبران.. وى ١‏ المحدثوين » بحاولون بن بخرجوا « الاقدمين » من غيابات 
الماضي الى نور الحاضر وحركته ٠.‏ 7 


وذلك تضال غاريته الكميئة حراص الطائفتين على التضامن والتصلون 
في الحياة القوميةلتؤدي كل ماأوجبته عليها الحياة لخير الانسانية جميعا . 


لكن هذه المعفرك لا تزبيد على أنها خطوة ضيقة .. ودرك تلك الغإية 
السامية تعوزه خطى العمالقة وجهود الفحول . هؤّلاء الممالقة الفحول 
هم النوابغ بقف الواحد ملهم من قومه موقف الهادي تتعلق به الانظار 
وتنفتس لعبارته الافئدة والقلوب . يعتصر ذهنه الفرد لب الحضارة جميعا 
وينقثها من روحه االقوى في احاديث و.قصص أو في قصائد منظومة او في 
كتب علم ووفن © فيتلقاها عنه قومه وقد لبست الفلظه ثيلها من امعاني 
.يجب أن تغررها معاجم اللغة راضية أو كارهة . ولهذا النايفة بخضع 
« الاقدمون » و « المحدثون )' جميعا . ليكن في عبارته ما فيها على قواعد 
اللغة من خبروج وشلوذ ؛ هي لغة الحضارة وروح العصر ؛ هي الجواب 
الكاقي لحاجة في التفؤس تتطلع لسدها ؛ هي الاداء الصحيح لم١‏ يحول 
بخاطر الانسانية من المعاني . والانسانية ميراث متجدد سفر كل صباح 
عن حظ منه حلريد .. فاللغة التي توّدي حاجة الانسانية وما يحول 
ابخاطريها لا يمكن الا أن تكون الثيرة الناضجة لهفا الميراث والجماع الكلمل 
الكل ما كدسه الوجود من علم ووهم ومن حس وإتصور ٠‏ ش 


متى بتاح للغة المربية امثال هؤلاء النواي ل الذين ينشئون الادب 


طلم ا 


القومي .ويفرغون في قوالبه المصقولة حضارة الانسانية بكل ما تتنطلوي 
عليه ؟ في ذلك سوال جوابه للزمن . لكن ؟هل هذه اللغة بحاجة الى مجهودات 
مالحة يقوم بها المثاث والالوف من آبنائها في مثابرة ,وجد لاجتناء ثمرات 
مجهودات الامم الاخرى وبثها في جو البلاد العربية ٠.‏ سيجد عؤلاء الات 
بوالالورف من مسجهودهم مشقة وعناء » وسيقع بعضهم اعياء ويفر. آخرون 
رباسا . لكن الحضارة شحرة من الاشجار الضخمة 'العظيمة الجذع التي 
لا تتسريع الى الظهور والنمو ولكنها 'نسير في سبيله مسقابومة كل صعب متغلبة 
على كل عقبة » وتبدبو أول ظهورها ضئيلة لا يطمثئن من لا بعر فها الى انها 
بالغة ما ببلغه امثالها من ضخامة وعظمة » .ولدذلك يصف عتها ولا يعني 
بتعهدها . وهذا هو شأن الكثيرين من اهل الشرق اليوم .,. أولئك بريدبون 
بالماجلة فيهيمون باقتطاف زهر الات الضعيفة سوقه السرريع انقضاء 
أجله . بوهم يكتفون بتفىء ظلال جلوع سقطت أوراقها وبجفت اغصائها . 
اما ذوو العلم فلا يثنيهم عن تعهدها عجز ولا طمع . فاذا هي أورقت 
كان من ثمرها تطاف النابغة الهادى . 


يوم يقيم النوابغ الادب القومي © بعد آن يتشير اللمجاهدبون العلم 
والثقافة القومية » تنتقل المعركة من ميدان القهريم .والحديث الى التنافس 
حول الكمال والقرب منه والابتعاد عنه » وويوسمئذ يتشعب الفكمال الى 
ما يريد النوابغ من صور » بويومئد يسلس قياد اللغة ويبسرع تيارها 
الفياض الى حيث .يحتاج اليه الذهن .. ثم يكون التماون الصادق بين 
ثمرات الفكر . وتكون هذه الثمرات لذاتها هي الغاية أن أصبحت اللفة 
' سنهلا عذبا كثير الزحام . ويومثد ترى هؤلاء المقتتلين من « الاقدسين » 
بو « المحدثين » قد انصرءفوا عن تضالهم الحاضر الى ما هو خر وابقى © 
ونرى اللغة اتصل ماضيها بحاضرها دائمة الاهبة لتمثل ما تخلقهالحضارة 
سن كشلل حدايث . 

كن انصراف المقتتلين اليوم لن يمحسم المعركة . وكيففب تحسم 2 
الحياة معركة والحياة تمور في نضالها الدائم الاتجاه نحو ما تريجوه 
الانسانية من كبال . اثما يكون صلح الطائفتين المتنازعتين اليوم مثقارا 


ا كا 


القيام طوائف جديدة تقف في وجههما جميعا.. ألم تر في نضال الفن كيف 
دقام الآسخذون عن الفلمنك فأنشاوا اليوم شتئ المذاهب وو.قفوا بنصرونها 
في وجه المدرسة اللاتينية العرريقة الااصل والحسب 8 أو لم تر الى من 
قد يسميهم الاستاذ عزسي المكعبين 65 618نا© 1685 اذين فسيقوم عليد 
بلوقها من صفو الصغال فايته اولك « المكمبون ») ومن آليهم من الثاثررين ٠.‏ 
وسيكون أثر هؤلاء في اللغة اثر السموم تدخل الى الجسم القوي فتزيده 
قوةبوتؤانيه من المناعة ماإبقيه ويحفظه . 


جد سد اس 


لا نطلب اليوم أذن الى « الاقدمين » و « المحدثين » أن ,نكفوا عن 
النضال مادام نضالهم -خطوة في .سبيل الكمال . انما الذي نررجوه ونطلبه 
أن يتضلمن المنات والالورف من اهل اللغة العربية لتتمثل لفتهم حضارة 
الانسانية واليحتمل كاهلها كل ثمرات الذهن الانساني ونصيب من الثقافة 
القومية فقد آلذنت الساعة لقيام النوايغ الذين ينفثون في الشرق العربي 
ووح حياة و.قوة ويخلعون على اللغة ثوب البهاء الذين يجدر بها انطكسوه 
في هذه المدربنة الحاضرة لتكون به جديرة بآبناء هذا الشرق مهد الحضارات 
الانسانية وباكبرها مجدا وعظمة ٠.‏ 


محمد حسين ميكل 


المصدر 3 في أوقات الفراغ , الطبمة الثانية ١9358‏ دي محمد حسين هيكل ,. 
مكانبة النهضة الصرية , 


نشرت المقافة لثمرة الاولئفي جريدة السياسة بتاريخ ؟؟ ابريل 1558 + 


د ملم م 


امرحلة الثانية 


في الشعر الجاهلي 
طله حسين لهذا #/ا5١ا‏ 
الكتناب الأول 
1 


٠. تمهسيل‎ 


هللا نحو من البحث عن تاريخ الشعر اللعربي جديد ؛ لم يالقه الناس 
عندنا من قبل . واكاد اثق بان فريقا منهم سيلقونه ساخطين عليه » 
وبان فربيقا آخر سيزوروين عنه ازوراوا . ولكني على سخط “ولك 
وازورار هؤلاء 'ريد أن أذيع هنلا البحث ؛ أو بعبارة اصح اريد أن أقيده 
فقد اذعته قبل اليوم حين تحدقت به الى طلابي في الجامعة ٠.‏ وليس سرا 
ما تتحدث به الى أكثر من مائتين . 


ولقد اقتنعت بنتائج هذا «البحث اقتناعا ما اعرف أني شعرت بمثله 
في تلك اللواقف المختلفة التي وقفتها من تاريخ الادب العربي . وهذئأا 
الاقتناع القوي هو الذي بيحملني على تقييد هذا البحث ونشره في هذه 
الفصول » غير حافل بسخط الساخط ولا مكترث بازودار المزوتر” . وأنا 
مطمئن الى أنهقا البحث وان أاسخط قوما وشق على آخر.ين» فسيراضى 
هذه الطائقة القليلة من المستئمر بن الذين هم في حقيقة الأمر عدة الهستقبل 
ورقوام النهضة الحديثة وذخر الادب الجديد ٠‏ 


ورلقد تناول الئاس منف حين مسألة القديم والجديد ©» واشتد فيها 
اللجاج بينهم » وخيل الى بعضهم أنه بس لخطيع أن يقضي فيها بين 
المختصمين . ولكني اعتقد أن المختصمين !نفسهم لم يتناولوا المسالة من 
جميع أطرافها » فهم لم بكادو! يتجاوزون فنون الأدب التي بتساطاها 


اناق ب 


الناس من ثثر وشعر »2 والاساليب التي تصطنع في هفه الفئون والمماني» 
والالفاظ التي يعمد اليها !لكاتب أو الشاعر حين يريد أن يتحدث إلى 
الناس بمواطف نفسه أو نتائج عقله . ولكن لتمسسالة وجها آخر لايئناول 
الفن الكتابي أو الشعري » وائما يتنئاول البحث 'العلمي عن الدب وتاريخ 
ننونه . 


فحن بين اثئين : إما أن نقبل في الدب وتلربخه ما قال القدمام » 
لا نتناول ذلك من النقد الا بهنا المقدار اليسم اللي لا بخلو منه كل 
بحث والذي .بتيح لنا ان نقول : اخطأ اللأصمعي كوا #صاب »© وبورفق ابو 
عبيفة أو لم يوفق © واهتدى الكسائي أو ضل الطريق م وإما أن نضع 
علم +المتقدعين كله موضع البحث . لقد 'نسيت »© قلست اريف أن اقول 
البحث وإنما أرويد أن اقول الشلك . أريد آلا نقبل شيئًا مما قال القدماء 
في 'لادب وتاريخه الا بعد بحث وتثبت أن ام ينتهيا الى اليقين نقد 
بنتهيان الى الرجحان . 


والفر, فبين عترين الملهيين ف االبحث عظيم 4 فهو الغفرقق بين الايمان 
الذي يبعث على الاطمثنان وبالرشاة + والشك الذي سعث على القلق 
والاضطراب وادنتهي ف كثمر من الاحيان الى الانكار و.الجحويد 7 


الذهب الارل بدع كل شيء حيث تركه القدماء لا يناله بتغيير 
ولا تبديل ولا يبمسه في جملته وتفصيله الا مسا رفيقا. أماالمذهب 
الثاني فيقلب العلم القديم راسا على عقب . واخشبى إن لم يمح اكثره 
أن بمحو منه شيا كثيرا ٠‏ 


ولتدع هذا النحو من العلام العام والئوضح ما ثر.يك أن نقورله بشيء 
من الأمثليةة : 

نين بدرينا مسالة الشعر المجاهلي. نرريد أن تدرسها وتنتهي فنيها الى 
الحق . فأما (أتصال القديم فالطريق امامهم واضحة معبدة © والامر 
عليهم سهل سمير . اليس قل الجبع القدماء من علماء الامصار في العراق 


ا 


والشام و.فارس ومصر والائدالس على أن طائفة كثيرة من الشعراء قد 
عاشت قبل الاسلام وقالت كثيرا من الشعر 5 اليس قد أجميع مؤلاع 
العلماء أنفسهم على أن لهؤلاء الشعراء أسماء معرورفة محفوظة مضبوطة 
يتناقلها الناس ولا يكادون يختلفون فيها ؟ اليس قد اجمع هؤلاء العلماء 
على أن لهؤلاء الشعراء مقدارا من القصائد والمقطوعات حفظه عتهم 
رواتهم وتناقله عنهم الناس : حتى جاء عصر التدورين فدلون ف الكتب 
وبقي منه ما شاء الله أن يبقى الى أيامنا ؟ واذا كان المثماء قد اجمعوا 
على هذا كله فروو! لنا أسماء الشعراء وضبطوها ونقلوا اثينا آثار 
الشعراء وفسروها » فلم يبق الا ان نأخذ عنهم ما قالو! راضين به 
مطمكئين اليه . فاذ!ا لم يكن لأاحدنا بد من أن ببحث ويتقيد ويحقق 
فهو سستطيع هذا دون أن يجاوز مذهب أنصار القديم . فالملماءِ قد 
اختلفوا في الروابة بعض الاختلافه وتفاوتوا في الضبط بمض التفاوت . 
فلتوازن بينهم والترجح ررواية 'علىآ'زواية ولنؤثر ضبطا على ضبكد » 
ولنقل : #صاب البصريون واخطأ اللكوفيون »© أو وفق المبرد ولم يوفق 
ثعلب . لنذهب في الادب وفنونه مذهب النقهاء في الفقه بعد أن #غلق 
باب الاجتهاد : هذا مذهب انصار القديم » وهو المذهب الذائع في مصر » 
وهو اللذرهب الرسمي أيضا » مضت عليه مدارس الحكومة وكتبها 
ومناهجها على ما بينها من تفاوت واختلاف . 


ولا بشفي أن تخدعك هذه الألفاظ المستحدثة في الآادب » ولا هفنا 
النحو من التاليف الذي بقسم التاريخ الالدبي الى عصوير ©» وبحاول أن 
يدخل فيه شيئا من الترتيب والتنظيم ؛ فذلك كله عناية بالقشسوو 
والأشكال لا يمس اباب ولا الموضوع . فما زال العرب ينقسمون الى 
بائدة وباقية 4 والى عارمة ومستعربة ٠.‏ وما زال أوائلك مع جر اهم 4 
وهؤلاء من ولد إسماعيل . ومة زال امرق القيس صلحب « قفا نبك ...» 
وطررفة صاحب ا “تخوالة أطلال”" 55-5 «ن( وعمرو بن كلثوم صاحب 
ل الااهبتي عر.ءء » 6 وها زال كلام االعرب ف حاهليتها وأسلامها ينقسم 
الى شعر وثثر . واللثر بتقسم ألى مرسل وسسجوع » الى آخر هذا 


آألة ب 


الكلام الكثير (لدي يُفرغه انصار القديم فيما دمضعون من كتببه وما بلقون على 
التلاميذ والطلاب من دروس ٠‏ 


هم لم يغيتروا في الادب شيئا . وما كان لهم ان يغيروا فيه شيثًه 
وقد ؛خدوا انفسهم بالاطمئنان الى ما قال القدماء واغلقوا على انفسهم 
في الادب باب الاجتهاد كما أغلقه الفقهاء في الفقه والمتكلمون قف الكلام . 


وأما انصار الجديد © فالطريق امامهم معوجتة ملتوية » تقوم فيها 
مقاب لا نكاد تحصى . وهم لا يكادون يمضون الا في أناة وردث هما 
الى االبعدء قرب منهما الى السسرمة . ذلك انهم ل يأخدون أنفسهم 
بؤيمان ولا اطمئئان “أو هم لم برىخوا هلا الايمان والاطيثتان . فعفدف 
خلق الله لهم حقولا نجد من الشك لذة وفي الققق والاضطراب رضا . 
وهم لا يريدون ان يخطوا في تلريخ الادب خطوة حتى يتبينوا 
مو ضعهاً 7 وسواء عليهم ونافقوا القلمماعم وانصار القديم آم كان فينهم 
وبينهم إشد" الخلف ٠‏ 


هم لا بطمئنون الى ها قال القدماء » وانما يلقونه بالتحفظ والشك. 
ولمل ؛شه” ما يملكهم الشك حين يجدون من القدماء ثقة واطمئتانا . 
هم بريسون أن يدرسوا مسالة الشمر الجاهلي فيتجاهلون إجماع 
القتماع على ما اجمعوا عليه » وييتساءلون : اهناك شعر جاهلي ؟ فإن 
كان هناك شعر جاهلي نما السبيل الى معرافته 3 وما هو ؟ ومسا مقئاره ؟ 
وبع يمتاز من غيره ؟ ويبمضون في طائفة من الاسئلة يحتاج حلها الى روية 
ولأناة والى جهود الجماعات الملمية لا إلى جهود النفراد . هم لا يعرفون 
ان العرب ينقسمون الى باقية وبائدة » وماربة ومستعرية © ولا أن 
اولك من جرهم » وهؤلاء من ولد إسماعيل »2 ولا أن امرو القيس وطرفة 
وان كلثوم قالوا هذه المطولات ؛ ولكئهم يعربقون أن القدماء كانوا يرون 
ذلك . ويير يدون أن بتبيئوا آكان القساء مصييين أم مخطثين ؟ 


والنتائج اللازمة لهذا الماهب الذي يذهبه المجد”دون عظيمة جليلة 


بم آل4 مه 


أنهم يشكون فيما كان الناس يرونه بقينا » وورقد بجحدون ما اجمع 
الناس على أنه حق لا شك فيه . 


وليس حل هذا المذهب منتهيا عند هذا الحنىد »© بل هو يجاوزة 
الى حدود اخرى ابمد منه مدى واعظم اثرا . فهم قد ينتهون الى تغيير 
التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ . وهم قد ينتهون الى الشك 
في أشياء لم يكن يباح الشك فيها . وهم بين أثنتين : إما أن يجحدوا 
انفسهم ويجحدوا العلم وحقوقه فيربيحوا ويستريحوا ؛ وإما أن بمرفوط 
لانفسهم حقها ويؤد”وا للعلم واجيه © فيتعرضو! لماينبغي أن يتعرض 
له العلماء من الاذى وبحتملوا ما ينيغي أن بحتمله العلماء من سخط 
الساخطين . 


وليس حظ هذا الذهب منتهيا عند هذا الحد” » بل هو يجاوزه 
للآأذي . وربما كان الحق اني لاحب الحياة الهادئة المطمكنة وأيريد أن 
اتذوق لفنات العيش في دعة ورضا. ولكني مع ذلك ابحب أن إفكر ) 
واحب أن أبحث »© واحب أن اعلن الى التناس ما أنتهي اليه بعد البحث 
والتفكير ؛ ولا أكره أن خف نصيبي من رضا الناس عني أو سخطهم علي" 
حين أعلن اليهم ما بحبون أو ما يكرهون . واذن فلأعتمد على الله » 
ولاحدفثك بما أحب أن أحدثك به في صراحة وأمانة وصدق » ولاجتتب 
في هذا الحديث هذه الطرق التي يسلكها المهرة من الكتاب ليدخلوا على 
الناس ما لم يالفوا في رفق واناة وشيء من الاحتياط كثير . 


واول شيء 1أفجوك به في هذا الحنيث هو أني شككت في قيملة 
الشعر الجاهلي والحدحت في الشك » ١و‏ قل الح على الشاك ) قفأخذت 
أبحث وإافكر واقرا واأتدبر » حتى انتهى بي هذا كله الى شيء إلا يكن 
بقيتئا فهو قرعب من اليقين . ذلك ان الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا 
جاهليا ليست من الجاهلية في شيء © وائما هي منتحلة مختلفة بسد 
ظهور الاسلام ©» فهي اسلاعية تمثل حياة. المسلمين وميولهم وآأهواءهم 


عم اند 


أكثر مما تيثل حياة الجاعلين . وأكاد لا اشك في أن ما بقي مئ الشعر 
الجاملي الصحيح تليل جدا لا يمثل شيئًا ولا يدل على شيم » ولا ينبغي 
الاعتماد عليه في استخراج الصورة الادبية الصحيحة للهدانا المعصر 
الجاهعالي . وآنا أقدار النتائج الخطرة لهله النظرية 4 ولكني مع ذلك 
لا لترحد في اثباتها واذاعتها » بولا اضمف عن أن أعلن اليك :واثى قيرك 
من القراع أن ما تقرؤه على أنه شعر امرىع القيس أو طرءقة أو ابن كلثوم 
أو عنترة :ليس من هؤلاء الناس في شيء ؛ وانما هو انتحال الرواة أو 
اختلاق الامراب أو صنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع المفسرين 
والمحدثين والمتطلمين ٠‏ 


وأنا ازعم مع هذا كله إن المصر الجاهلي القربب من الاسلام لم 
يضع » وانا نستطيع أن نتصوره تصورا واضحا قوريا صحيحا . ولكن 
بشرط آلا نعتمد على الشعر »© بل على القرآن من ناحية © والتاريج 
وبالاأساطير من نالحية اخرى , 


وستسالئي كيف انتهى بي البحث الى هذه النظرية الخطرة ؟ 
ولست أكره أن أجيبك على هذا السوّال ؛ بل أنا لا ذكتب ما اكتب 
الا لاجيبك عليه . ولاحل أن إجيبك عليه اجابة مقتعة يجب أن اتحدثت 
اليك في طائفة مختلفة من المسائل . وسترى أن هذه الطائفة المختلفة 
من المسائل تنتهي كلها الى نتيجة واحدة هي هذه النظررية التي ذكرتها 
منلذ حين . بيجب أن أحدثك عن الحياة السياسية الدالظية للامة 
العربية بسد ظهور الاسلام ووقورف حركة الفتح »2 وما بين هبذه الحياة 
وبين الشعر من صلة . وويجب إن ١احدثك‏ من حال اولئك الئاس اللين 
غلبو! على امرهم بعد الفتح في بلاد الفرس وفي الشام والجزيرة والمراق 
ومصر © وما بين هذه الحال وبين لغة العرب وآنابهم من صلة . وإيجنيه 
أن احدقك عن نشثاة الملوم الدينية واللغوية وما بيثئها وبين اللغة والادب 
من صفة . ثم يجب أن أحدثئك عن اليهود في بلاد المرب قبل الاسلام 
وبعده © ومابين اليهود هؤلاء وبين الادب العربي من صلة . ويجب أن 
؟-حدثك بمد هذا عن المسيحية وسا كان لها من الانتشار في بلاد العرب 


3 اا كا 


قبل الاسلام .وما احدفت من تأثير في حياة العرب المقلية والاجتماعية 
والاقتصادية والادبية » وما بين هذا كله وبين الادب العربي والشعر 
العربي من صلة . ثم يجب أن أحدثك عن مؤئرات سياسية خارجية 
عملت فينحياة العرب قبل الاسلام وكان لها أشن قوي جدا في الشعر, 
العربي الجاهلي وي الشعر العربي الذي انتحل وإاضيف الى الجاعلين . 
وهذه المباحث 0 اشرتء ليها ستنتهي كلها الى تلك النظرية التي 
قدمتها : ١‏ قح ناكار القلمة امنا نيه الستهر النعاطق اليمسثت مي 
العبفر الجاملي في فق 


ولكني مع ذلك أن أقف عند هذه المباحث ؛ لأني لم أقفه عنددها فيما 
بيني وبين نفسي بل جاوزتها . واريد أن أجاوزها معمك الى نحو. آخر 
من البحث أظته أاقوى دلالة .وانهض ححة من المباحث الخاضية كلها ؛ 
ذلك هو البحث الفني واللغوي . فسينتهي بنا هنا البحث الى أن هذا 
الشعر, الذي ينسب الى امرىء القيس ألو الى الأعشى أو الى غيرهما 
من الشعراء الجاهليين لا يمكن من الووجهة اللغوية والغنية أن يكون 
لهؤلاء الشعراء »© ولا أن كون قد قيل والذيع قبل أن يظهر القرآن ٠.‏ 
نعم . وسينتهي بنا هذا البحث الى نتيجة غريبة » وهي أنه لا ينبغي ان 
ستشهد بهذ١‏ الشعر على تفسسير القرآن وتأوويل الحددبيث »© وانما بتبغي 
أن ستشهد بالقركإن والحديث على تفسم هذا الشعر وتاأوطله © أريد 
أن اقول إن هذه الاشعار لا تثبت شيئًا ولا تدل على شيء »© ولا بتبغي 
أن تنتشخف وسيلة الى ما اتخذت اليه من علم بالقررآن والحديث .. فهي إنما 
تكلفت واخترعمت اختراعا وعد بها العلماء على ما كاتو! بربديون 
أن يستشهدوا عليه . 


فإذا انتهينا من هذه الطرق كليا الى غاية وانحدة هي هذه النظرية 
التي قدمتها » فستجتهد قي أن نبحث عما يمكن أن يكون شعرا جاعليا 
حقا . وأنا أعتراف مند الآن بان هذا البحث عسير كل العسر »© وباني 
#اشناك شكا شديدا في إنه قف ينتهي .بنا الى نتيجة مرضية : ومع 
ذلك فستحلولة , 
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0 
منهج البحصثك 


احب لان اكون واضحا جليآ وان اقول للناس ما اريد ان اقول 
دون أن اضطرهم آلى أن بتأولو!ا ويتمحاوة ويذهبوا مناهب مختلفة 
في التقد والتفسير والكشف عن الأغراض التي أرعي اليها . أريد أن 
أريح التاس من هذا اللون من (لوان التعب © وإأن أريح نفسي من الرد 
والدفع والمناقشة فيما لا يحتاج الى مناقفة . أريد أن اقول إني 
ساسلك في هذا النحو من البحث منسلك المحدثين من !صحاب العلم 
والفلسفة فيما بيتناولون من العملم والقلسفة . ربد أن أصطئع ف الادب 
هنا الملهج الفغلسني اللي استحنثه ( دريكارت ) للبحث معن حقائق 
الأشياء في أول هذا المصر الحدريث . والنئاس جميما يلمون أن القامدة 
الأإساسية لهذا المنهح هي أن بتجرد الباحث من كل شيء كان بعلمه من 
قبل »6 وان ستقبل موضوع بحثه خالي الذرهن مما قيل فيه خلوا تاما . 
والناس جميعا يعلمون أن هذا المنهج الذي سسخط عليه اتصاار القديم في 
الدبين والفلسفة يوم ظهر »> قد كان من اخصب المناهج وأقومها واحسنها 
لاثر! » وأنه قد جدد العلم والفلسغة تجديدا »© وزأنه قد غير مفاهب الأدياء 
في ؛دبهم والفنانين في فنونهم »© وانه هو الطابع الذي يمتاق به هذا 
العصر الحديث ,. 


فلنصطنع هذا النهج حين نريد أن نتناول ادينا اللعربي القديم وتاريخه 
بالبحث والاستقصاء . ولنستقيل هذا الادب وتاريخه وقد برانا أنفسنا 
من كل .ما قيل فيهما من قبل وخلصنا من كل هذه الافلال إلكثيرة الثقيلة 
التي تاخف ؤيدينا وارجلنا ورءوسنا .فتجول بيئنا وبين الحركة الجسمية 
الحرة » وتحول بيئنا وبين الحركة المقلية الحرة أيضا . 


' نعم 4 يجب بحين نستقبل البحث عن 'الادب المربي وتاريشه أن ن: 
ميعن و كل بخستساها» دان تسبي يندا وال ما ,جيل يد +اوات لني 


لل ليه م 


ما يضاد هذهالقومية وما بضاد هذ الدين » يجب ألا نتقيد بشيء ولا نذعن 
بشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح ذلك انا إذا لم ننس قوميتنا 
ودبننا وما يتصل بهما فسنضطر الى المحاباة وإرضاء العواطف » وسنغل 
عقولنا بما بلائي هذه القومية وهذا الدين . وهل فعل القدماء غير هذا ؟ 
وهل 1افسد علم القدهاء شيء فير :هذا ؟ كان القدماء عربا يتعصبون للعرب » 
نو كانوا عجما يتعصبون على المرب ؛ .فلم يبرا علمهم من الفساد ؛ لآن 
المتعصبين للعرب غلوا في تمجيدهم وإكبارهم .قأسر فوا على اتفسهم وعلى 
العلم ؛ ولان المتعصبين على العرب غلوا في تحقيرهم وإصغارهم .فاسرفوا 
على انفسهم وعلى العلم ايضا . ش 


كان القدماء مسلمين مخلصين في حب الإسلام © فاخضموا كل ثيء 
لهذا الإسلام وحبهم إياه » ولم بعر ضوا .تبحث علمي ولا لفصل من قصول 
الادب أو لون من ألوان الغن إلا من حيث إنه يويد الإسلام وبعزه ويعلى 
كلمته.. فمالاءم مذهبهم هذا اخلوه » وما ناقره انصرفو! عته اتصرافا . 
او كان القدماء غير مسلمين : يهودا أو نصارى أو مجؤسا أو ملحدين أ 
مسلمين في قلوبهم مرض وفي نفوسهم زريغ » فتاثريوا في حياتهم العلمية بمثل 
ما تآثر به المسلمون الصادقون : تعصبوا على الإسلام ونحو؟ في بحثهم 
العلمي نحو الفض منه والتصغير من شانه ©» فظلمو! اتفسهم وظلموا 
الإسلام وافسدوا العلم وجنوا على الاجييال المقبلة . ولو ان القدماء 
استطاموا أن يفرقوا بين عقولهم وقلوبهم وأن بتناولوا العلم على نحو 
ما يتنلوله المحدثون لا يتائرون في ذلك بقومية ولا عصبية ولا دين ولا ما 
بتصل بهذا كله من الاهواء » لتركو! لنا أدبا غير الادب الذي نجده بين 
ابديتنا» ولاراجونا من هذا المناء !لذي نتكلفه الآن . ولكن هذه طبيمة 
الانسان لا سبيل الى التخلص منها . وأنت تستطيع أن تقول هذا الذي 
نقوله في كل. شيء. 'فلو ان الفلاسفة ذهبوا في الفلسغة مذهب ( ديكلرت ) 


00-7 2 القديم والجديف ملا 


مئذ العصور الاولى ©» لا لمتايع ( دكارت ) الى أن ستحدث متهحجه 
الجديد . ولو أن 'الؤرخين ذهبوا في كتابة التاريخ مندذ المصور الاولى 
مذهب ( سينيوبوس لا احتاج ( سينيوبوس ) الى أن ستحدث منهجه 
في التاريخ . وبعبارة أدنى الى الإيجاز : لو آن الإنسان خلق كاملا لما احتاج 
الى أن يطمع في الكمال . 


فلندع لوم القدماء على ماتاثرو! به في حياتهم العلمية مما اأفسد عليهم 
العلم . لنجتهد في آلا نتأثر كما تآثرو! وفي آلا نقسد العلم كما افسدوه . 
لنجتهد في ان ندرس الادب العربي قير حافلين بتمجيد العرب أو الغض 
منهم »© ولا مكترثين بنصر الإسلام أو النعى عليه » ولا معنيين بالملاءمة 
بينه وبين نتانج البحث العلمي والادبي ؛ ولا وحلين حين ينتهي بنا هذا 
السبحث الى ما تأباه القومية أو تنعر منه الأهواء السياسية أو تكرهه العاطفة 
الدبنية . فإن نحن حررنا انفسناالى هذا الحد فليس هن شك في اننا 
سنصل ببحثنا العلمي الى نتلج لم يصل الى مثلها القدماء . وليس من 
شك في اننا سئلتقي اصدقاء سواء اتفقنا في !لراي أو اختلفنا فيه . ما 
كان اختلاف الرأئفي العلم سبيا من اسسياب البفض ؛ إنما الأصواء 
والعواطف هي التي تنتهي بالناس الى ما يفسا عليهم 'الحياة من البغض 
والعصداء . 


فانت ترى أن متهيج ( دكارت ) هذا ليسنى خصيا في العلم والقلسفة 
والادب فحسي ؛ وائما هو خصب في الاخلاق والحياة الاجتماعية أيضا . 
وانت ترى أن الاخذ بهذ! المنهج ليس حتما على الذين يدرسون الملم 
ويكتبون فيه وحدهم ؛ بل هو حتم على الذين يقرءون أيضا . ؤانت ترى 
إني فير مسرف حين اطلب مئف الآن الى الذين لا ستطيعون أن يبرءوا 
من القديم ويخلصوا من اغلال العواطف والاهواء حين يقرءون العلم أو 
يكتبون فيه إلا يقرءو! هذه الفصول . فلن تفيدهم قراءتهاالا أن يكونوا 
اهران مقا : 


ب أرق عد 


؟ 
مرآة الحياة الجاهلية يجب ان تلتمسى في القفسرآن 
لا في الشعر الجاهلي 


على اني !حب أن يطمئن الفين يكلفون بالادب العربي القديم ويشفقون 
عليه ويجدون شيئًا من اللذة فى أن يعتقدوا أن هناك شمرا حاهليا يمثل 
حياة جاهلية انقضى عصرها بظهور الإسلام » فلن يمحو هذا الكتاب ما 
يعتقدون »© ولن يقطع السبيل بينهم وبين هذه الحياة الجاهلية يدرسونها 
ويجدون في درسها ما يبتفون من لذة علمية وفنية . بل انا اذهب الى 
ابعد من هذا © فازعم اني ساستكثشف لهم طربقا جديدة واضحة قصيرة 
سهلة بصلون متها الى هذه الحياة الجاهلية © أو بعبارة اصح : يصلون 
منها الى حياة جاهلية لم بعر فوها ؛ الى حياة جاهلية قيمة مشر قة ممتمة 
مخالفة كل المخالفة لهذه الحياة التي يجدونها في البطولات وغيرها ممن 
' نسب الى الشعراء الجاهليين . ذلك أني لا انكر الحياة الجاهلية وائثما 
انكر أن بمثلها هذا الشعر الذي يسمونه الشمر الجاهلي . فاذا اردت 
ان ادرس الحياة الجاهلية فلست: اسلك لها طريق امرىء القيس والنابفة 
والاعشى وزهير » لاني لا أفق بما ينسب اليهم » وإنما أسلك اليها طريقا 
إخرى 4 و! درسها في نص لا سبيل الى الشسك في صحته »© أدرسها في 
القرآن . فالقرآن ؟صدق مركة للعصر الجاهلي . ونص القرآن ثابت 
لا سبيل الى الشك فيه . أدرسها في القرآن » وادرسها في شعر هؤلاء 
الشعراء انفذين عاصروا النبي وجادلوه » وفي شعر الشعراء الآخرين الذين 
جامو: بعده ولم تكن نفوسهم قد طابت عن الآراء والحياة التي ألفها اباؤهم 
قبل ظهور الإسلام . بل ادرسها في الشعر الاموي نفسه . فلست اعرف 
أمة من الامم القديمة استمسكت بمذهب المحافظة في الادب ولم تجدد 
فيه إلا بمقدار كلامة العربية . فحياة العرب الجاهليين ظاهرة في شعر 
الفرزدق وجرير وذى الرمة والاخطل والراعي اكثر من ظهورها في هذا 
الشعر الذي ينسب الى طرفة وعنترة والشماخ وبشر بن أبي خازم . 
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قلت : ان القرآن اصدق مرةآة للحياءً الجاهلية . وهمذله القضية 
غربية حين تسمعها ؛ِ ولكتها بدهية حين تفكر فيها قليلا ٠‏ فليس من 
إلا ان تكون بيلهم وبيئه صلة هي هذه الصلة التي توجد بين الأثر الفني 
البديع وبين الذين يعجبون به حين يسمعونله او يتنظرون اليه . وليس 
من اليسعر ان نفهم أن العرب قد قاوموا الفرآن وناهضوه وحادلو! النبي 
البسير بل ليسى من الممكن أن نصدق ان القركن كان .جديد! كله على العرب. 
فلو كان كذلك ذافهموه ولا وعوه » ولا آمن ببه بمضهم ولا ناهضه وجادل 
فيه بعضهم الآخر . إنما كان القركن جديدا في أسلوبه » جديد! فيما بدعو 
إليه ٠‏ جديدا فيما شرع للناس من دين وقانون © ولكنه كان كتابا عربيا ؛ 
لغته هي اللغة العربية الادبية التي كان يصطبنعها الناس في عصره ©» اي 
في العصر الجاهلي . وفي القرآن رد على الوثنيين فيما كاتوا بعتقدون من 
الوثئنية . وفيه رد على اليهود ؛ وافيه رد على النصارى © وفيه رد على 
الصابثة والمحوس ٠.‏ وهو لا يرد على يهود فلسطين © ولا على تصارى 
الروم ٠‏ ومجوس الفرس ٠‏ وصابئة الحزيرة وحدهم © وإلما يرد على 
فرق من العرب كانت تمثلهم في البلاد العربية نفسها . ولولا ذلك لما كانت 
له فمية ولا خطر ٠‏ ولما حفل به احد من أولئك الذين عارضوه وأإيدوه » 


افترى احدا يحفل بى لو ابي أخذت أهاجم البوذية أو غرها من هفء 
الديانات التي لا يدينها احد في مصر ؟ ولكنني اغيظ النصارى حين اهاجم 
النصرانية » واهيج اليهود حين أهاجم اليهودية »6 وأحفظ المسلمين حين 
أهاجم الإسلام . وانا لا اكاد أعر ض لواحف من هذه الادبان حتى احد 
مقاومة الافراد ثم الجماعات . ثم مقلومة الدولة نفسها تمثلها النيابة 
وألقصاء . ذلك لاني اهاجم ديانات ممثلة في مصر يمن بها المصريون 
وتحشيها الدولة المصرية . وكذنك كانت الحال حين ظهر الإسلام : هاجم 
الوثنية فعارضه الوثئيون . وهاجم اليهود فعارضه اليهود » وهاجم 
اللصلرى فعارضه النصارى . ولم تكن هذه المعارضة هيئة ولا لينة » 


ه.أ ند 


وإنما كانت تقدر بمقدار ما كان لاهلها من قوة ومنعة وباس في الحياة 
الاجتمامية والسياسية . فأما وثنية قريش فقد أخرجت النبي من مكة 
ونصبت له الحرب واضطرت ؟صحابه الى الهجرة . وأما بهودية اليهود 
فقد البت عليه وجاهدته جهادا عقليا وجدليا » ثم انتهت الى الحرب 
والقتال » واما نصرانية النصارى فلم تكن معارضتها للإسلام إبان حياة 
النبي فوية قوة المعارضة الوثنيه واليهودية . لماذا ؟ لأآن البيئة التي ظهر 
فيها النبي لم تكن بيئة نصرانية »© إنما كانت وثئنية في مكة © يهودية في 
المدينة . ولو ظهر النبي في الحيرة أو نجران للقى من نصارى هاتين المدينتين 
مثل ما لقي من مشركي مكة ويهود المدينة .. 


وفي الحق ان الاسلام لم يكد يظهر على مشركي الحجاز ويهوده حتى 
استحال الجهاد بيئه وبين النصارى من جدال ونضال بالحجة الى اصطدام 
مسلح ؛ ؟درك النبي اوله وانتهى به الخلفاء الى أقصى حفوده ٠.‏ 


فانت ترى أن القرآن حين يتحدث عن الوثئين واليهود والنصارى 
وغيرهم من اصحاب.التحل والديانات إثما بتحدث عن العرب وعن نحل 
وديانات !لفها العرب ٠‏ فهو ببطل مئها ما يبطل © ويؤيد منها ما يؤيد ٠‏ 
وهو بلقى في ذلك من المعارضة والتابيد بمقدار ما ثهذه للنحل والديانات 
من السلطان على نفوس الناس ٠‏ وإذن فما ابعد الفرق بين نتيجة البحث 
عن: الحياة الجاهلية في هذا الشعر الذي بضاف الى الجاهليين والبحث 
عنها في القرئآن . 
' فاما هذا الشعر الذي يضاف الى الجاهليين فيظهر لنا حياة غامضة 
جافة بريثة أو كالبربئة من الشعوز الدبيني القوي والعاطفة الدينية 
المتسلطة على النفس والمسيطرة على الحياة العملية » والا فاين تجد شيئا 
من هذا في شعر امرىء القفيس أو طررفة أو عنترة أوليس عجيبا أن يعجر 
اإشعر الجاهلي كله عن تصوير الحياة الدينية ! , 
.واما القرآن فيمثل لنا شيثًا آخبر » يمثل لنا حيفة نرينية قورية تدعو 


اس أ١.أ‏ سه 


قليل الغناء لجأوا الى الكيد ٠‏ ثم الي الاضطهاد » ثم الى اعلان األحرب 
التي لا تيقى ولا تقر . 


اافتظن أن قريشا كانت تكيد لاأبنائها وتضطهدهم وتذيتهم الوان 
العذاب ثم تخر.جهم من دبارهم ثم تنصب لهم الحرب وتضحي في سبيلها 
بثرءواتها و قوإتها بو حياتها لو لم يكن لها من الداين الا ما يمثله هنذا التسعر 
بدرينئها . ونلهقة! الدين والاريمان بهذا الدرن جاهدت ما جاهدت ,وضحت 
ما ضبحت .١‏ وقل مثل ذلك ف اليهود » وقل مثله في غير أولثك وهؤّلاء من 
العرب الذين جاهدوا النبي عن ديئهم ٠‏ 


فالقرن اذن #صدق تمثيلا للحياة الدينية عند العرب من هذا الشعر 
الذي سسمونه الجاهلي .. ولكن القرآن لا يمثل الحياة الدينية وحدها » 
وانما يمثل شيئًا آخر غيرهالا نجده في هذا الشعر الجاهلي » يمثل حياة 
عقلية قومة » ,بمثل قدرة على الجدال والخصام أنفق القرآن في جهادها 
حظا عظيما . اليس القرآن قد ,وصف اومك الفرين يجادلون النبي بقوة 
الجدال والقدرة على الخصام والشدة في المحاورة ! وفيم كانوا يجلدلون 
وربخاصمون ورسحاورون ؟ في الدين وفيما يتصل بالدين من هلله المسائل 
المعضلة التي ينفق الغلاسفة فيها حياتهم دون أن يوفقوا الى حلها: في 
البعث »؛ في الخلق ؛ في امكان الاتصال بين١الله‏ والناس » في المعجرة وما 
الى ذلك . 


افتظن قوما يجادلون في هذه الاشياء جدالا يصفه القرآن بالقوة 
ويشهد لاصحايه بالهارة » افتظن هؤلاء القوم من الجهل والغباوة والغلظة 
والخشونة بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذي يضاف الى الجاهلين ! 
كلا ! لم يكونو! جهالا ولا أغبياء ولا غلاظا ولا اصحاب حياة خشنة جافية ) 
وانما كانوا أصحاب علم وذكاء .واصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين 
5 


لد .| سه 


وهنا يحب أن نحتاط © فلم يك نالعرب كلهم كذلك »6 ولاببمثلهم الفرآن 
كلهم كذلك ؛ وانما كانوا كفير هم من 'لاهم القديمة وكلكثير من الامم الحديثة 
متقسمين الى طيقتين 8 طبقة المستثير بن الذين دمتازون بالثرة والحاهة 
والذفكام والعلم 4 وطبقة العامة الذرين لا نكاد تكون لهم من هذا كله حظ .. 


القرآن شاهد بهذا . اليس بحدثنا عن أوائك المستضعفين الذين 
كفربوا حلاعة لسادتهم وزعمائهم لا جهادا في الرأي ولا اقتناعا بالحق » 
والذرين سيقولون يوم يسألون : ( ريّنا إنا افطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا 
السبيلا ) . بلى ! والقرةآن بحدثنا عن جفوة الاعراب وغلظتهم وامعانهسم 
في الكفر والنفاق وقلة حظهم من العاطفة الراقيقة التي تحمل على الابمان 
والتدرين . اليس هو الذي بقول : ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأنجدر إلا 
يعلمو!ا حدود ما أنزل الله ) . أليس قد شرع للنبي ان يتأشف قلوب 
الاعراب بالمال ! بلى . فالقركن اذن يمثل الامةالعربية على أنها كان تكغيرها 
من الاسم القدرمة © فيها الممتازون المستئيرون الفرين كان النبي يجادلهسم 
ويجاهدهم »© وفيها العامة اللرين لم يكن لهم حظ من استئارة أو امتيلر 
والفين كانوا موضوع النزاع بين النبي وخصومه والذين كان بيتالفهم 
البي بالمال احيانا , 


والقرآن لا ,بمثل الامة العربية متفرينة مستثيرة فحسب »© بل هو 
يعطيئا منها صورة اخرى يدهشش لها الذرين تعودو؟ أن يعتمدو! على هذا 
الشعر الجاهلي في درس الحياة العربية قبل الاسلام ؛ فهم يمتقدون أن 
العرب كانوا قبل الاسلام آمة معةزلة تعيش في صحراائها لا تعمرف العالم 
الخارجي ولا يمر فها العالم الخارجي » وهم يبئنون على هذا تضايا 
ونظطريات ©» فهم يقولون أنالشعر الجاهلي لم بتأثر بهذه المؤثرات الخارجية 
التي آثرت في الشعر الاسلامي : لم يتأثر بحضارة الفرس والروم .. وانى 
له ذلك ! لقد كان بقال في صحراء لا صلة بيئها وبين الامم المتحضرة . 
كلا ! القرآن بحدثنا بشيء غير هذا © القرآن بحدثنا بأنْ العرب كانوا على . 
اتصال بمن حولهم من الامم بل كانوا على اتصال قوى قسمهم احزايا 
وفرقهم شيعا , اليس القرآن يحدثنا عن الر.وم وما كان بينهم وبينالفرس 


لد ".أ سه 


من حرب انقسمت فيها العرب الى حزبين مختلفين : حزب نشايع أولثك 
بوحزب بناصر هؤلاء ! اليس في القرآان سويرة نسمى سورة الروم واتبتدىء 
بهذه الآربات : ( الم غلبت الربوم في أادنى الارض وهم من بعقف غليهم 
سيغلبون في بضع سئين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئلف يفرح المؤمئون 
بنصر الله .يتصر من يشاء) ٠.‏ 


لم يكن العرب اذن كما بظلن /اصحاب هذا الشعر الجاهلي معتزلين ؛ 
فانت ترى أن القراآن بصف عنايتهم بسياسة الفرس والريوم . وهىق 
بصف اتصالهم الاقتصادي بغيرهم من الامم في السورة المعربوفة ( لإبيلاف 
قرريش إبلا فهم رحلة الشماء والصيف ,...,.) كانت الحدى هاتينالررحلتين 
الى الشام حيث الربوم » والاخرى الى اليمن حيث الحبشة أو الغرس . 


وسيرة النبي تحدثنا أن العرب تجاوزوا بوغاز باب المندب إلى بلاد 
الحيشة . الم بهاجر اللهابجرون الارولون الى هذه البلاد | وهذه المسسيرة 
نفسها تحدثنا بائهم تجاوزءوا الحيرة الى بلاد الفرس »© ويأئهم تجاوزوا 
الشام وفلسطين الى مصر . فلم يكونوا اشن معتزلين » ولم يكونوا اذن 
بلجوة من تأثير الفرس والروم والحبثى والهنف وغيرهم من الامم المجاورة 
لهم . لم يكونوا على غير دين ولم يكونو! جهالا ولا غلاظا ولم يكونوا في 
عزلة سياسية او اقتصادية بالقياس الى الاسم الاخرى »2 كذلك نمثلهم 
القراات ٠‏ 

واذا كانوا اصحاب علم ودين » واصحاب ثروة وقوة وباس »© 
واصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة متاثرة بها مؤثرة فيهاء فما 
أخلقهم أن بكونوا امة متحضرة راقية لا إسة جاهلة هسجية.. وكيف 
يستطيع رجل عاقل أن يصدق أن القرئآن قب ظهر في امة حاهلة همجحية ! 

أرابت أن التماس الحياة العربية الجاهلية في القرآن انفع وأاجدي 
من التماسها في هذا الشعر العقيم الذي يسمونه الشعر الجاهلي !ارايت 
أن هذا النحو من البحث بغير كل التغئير ما تعودنا أن نعراف من أمر 
الجاهليين ٠‏ 


0 | لا 


3 
الشعر الجاهلي واللفة 


على أن هناك شيئًا آخر يحظر علينا التسليم بصحة الكثرة المطلقة 
من هذا الشعر الجاهلي © ولعله ابلغ في اثبات ما نذهب اليه . فهنا 
الشعر الذي راينا انه لا يمثل الحياة اللدينية والعقلية للعرب الجاهليين 
بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزغم الرواة أنه 
قيل فيه . والامر هنا يحتاج الى شيء من الربوية والاناة . فتحن اذا 
ذكرنا اللغة العربية نريد بها معناها الدقيق المحدود الذي نجده في المماجم 
حين نبحث فيها بعن ,«لفظ اللغة ما معناه » ترريد بها الالفاظ من ١حيث‏ .هي 
الفاظ تدل على معانيها » تستعمل حقيقة مرة وسجازنا مرة أخرى » 
ونتطور تطور! ملائما لمقتضيات الحياة التي بحياها ااصحاب هذه اللغة . 


نقول ان هفا الشعر الجاعلي لا .بمثل اللفة الجاهلية . ولنجتهد 
في تعر.ف االلغة الجاهلية هذه ما هي » أو ماذا كانت في العصر الذي يزعم 
الرواة أن شعرهم الجاهلي هنذا قد قيل فيه .. اما الراي الذي اتفق عليه 
الرواة لو كادوا يتفقون عليه .فهو أن العرب بنقسمون الى قسمين : 
قحطانية منازلهم الأولى في اليمن © وعدنانية منازلهم الآولى في الحجار . 


وهم متفقون على أن القحطانية عرب منذ-التهمءالله. قتطروا- علو 
العربية فهم العاربة 6 وعلى أن العدنانية قد اكتسبو! العربية اكتسابا ؛ 
كانوا يتكلمون لغة اخرنى هي المبرأنية أو الكلدانية » ثم تعلموا لغة المرب 
العارية فمحت لغتهم الاولى من صدورهم وثبتت فيها هذه اللفة الثانية 
المستملرة ٠‏ وهم متفقوبن على أن هذه المدنانية المستمريبة إنما بتصل 
نسبها باسماعيل بن ابراهيم .. وبهم يروون حديثا يتخفونه اساسا لكل 
هذه النظرية » خلاصته أن أول من تكلم بالعربية ونسي لغة أبيه اسملعيل 
أبن ابرااهيم 5 


على هذا كله بتفق الرواة © ولكنهم بتفقون على شيء آخر ايضا 


أت 19# 2 


اثبته «بحث الحديث »© وهو أن هناك خلافا قويا بين لغة حمير ر وهي 
العرب العاربة ) ويلغة عدنان ( ورعي العرب المستعربة ) . وعقد روي عن 
أببي صمرو ان العلاء اانه كان بشول ؟' ما لمان جمير للسانتا ولا لغفتهم 
5 بلشةتئف ا ٠‏ 


ويف الحق أن البحث الحداريث قد اثبت بخلارفا جوهريا بين اللغة التي 
كان بصطنعهها الناس ف ,جنوب البلاد المربية »6 واللفة التي كانوا 
بصطامونها قي شمال هذه اشلاد .. ولذايتا الآن نقوش ونصورص تمكننا 
من إثبات هنا الخلااف في اللففل وف .قواعد النحو. والتصريف أإيضا , 
واذن فلا بد من حل هذه السألة , 


اذا كان ابناء اسماعيل قد تعلموا العربية من انولثك العرب «اثدين 
نسميهم العلربة فكيف بعد ما بين اللغة التي كان يصطنعها العمرب الماربة 
واللغة التي كان يصطنعها العرب المستمربة » حتى استطاع ابو عمرو 
أبن العلاء أن بثول إنهما لغتان متمايزتان ©» واستطاع العلماء المحدثون. 
أن يثبتوا هذا التمايز بالأدلة التي لا تقبل شكاءولا جدالا ! والامر لا يقف 
عند هننا الحد © .فواضح جدا لكل من له لام بالبحث التاريخي عامة 
وبدسرس الأساطر والا#ثقاصيص خاصة إن هذه النظرية متكلفة مصطنمة 
في عصور متاخرة دعت اليها حاجة دينية أو اقتصابية ألو سياسية . 


للتوراة أن نحدثنا عن ابراهيم واسماعيل »© وللقركن أن يحدئنا 
عنهما أإيضا © ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقررآن ١‏ كفي 
الاثبات وجودهما التاريخي » فضلا عن ا هذه القصة التي تحدئنا 
بهجرة اسماعيل بن ابراهيم الى مكة وئثأة العرب المستمرية فيها . 
«ونحن مشلطربون الى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في بات 
الصلة بين اليهود والعرب من جهة »© وبين الاسلام واليهودية والقرآن 
والتوراة.هن جهة اخرى . وأاقدم عصر يمكن أن تكون قد نشات فيه هذه 
الفكرة انما هو هفا المصر الذي !خف اليهود يستوطنون فيه شمال 
البلاد العربية ويبثون فيه المستممرات . فنحن نطلم أن حروبا عنيفة 
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شبت بين هؤلاء اليهود المستعمرين وبين العرب الذين كانوا يقيمون قي 
هذه البلاد» وانتهت بشيء من المسالمة والملابنة ونوع من المحالفة والمهادنة. 
فليس بعد أن بكون هذا الصلح اللي استقر بين المفيربين و1اصحاب 
البلاد منشاً هذه القصة التي تجعل العرب واليهود أبناء أعمام ©» لاسيما 
وقد راى اولئك وهؤلاء أن بين الفريقين شيئا من التشابه غير قليل ؛ 
فاولئالك وبمؤلاء سا«يون .. 


ولكن الشيء الذي لا شك فيه هو أن ظهور الاسلام وما كان من 
الخصومة العنيفة بينه وبين وثنية العرب من غير اهل الكتاب ©» قد 
اقتضى ان ثبت الصلة الوثيقة المتينة بين الدين الجديد وبين الديانتهن 
القديمتين : ديائة النصارى واليهود . 


فاما الصلة الدينية فثابتة .واضحة » قبين القرآن والتوراة والاناجيل 
اشتراك في الموضوع والصورة والغرض © كلها ترمي الى التوحيد © 
وتعتمد على آساس واحد هو هذا الدي تشترك فيه الديانات السماوية 
السامية . ولكن هذه الصلة الدينية معنوية عقلية بحسن أن تويدها 
صلة /خرى مادية ملموسة"'أو كاللموسة بين العرب وؤهل الكتاب . فما 
الذي يمنع أن تستغل هذمالقصة قصة القرابة الملدية بين.الغرب العدنانية 
واليمود5 


وقد كانت قرريش مستعدة كل الاستمداد 'لقبول مثل هذه الاسطورة 
في القرن السابع .للمسيح . فقّد كانت قي أول هذا القرن قد انتهت الى 
حظ من النهضة السياسية والاقتصادية ضمن لها السيلاة في مكة وما 
حولها وبسط سلطانها المعنوي على جزء غير قليل من. البلاد العربية 
الوثئية . وكان مصدر هذه النهضة وبعنا السلطان آمريين : التحلرة من 
جينة © والدين من جهة اخرى . 


ناما التجارة فنحن نعلم أن قريشا كاقت تصطنعها في الشام ومصر 
وبلاد الفرس واليمن ويلاد الحبشة ٠.‏ 


ب .أ سا 


ؤأما الدين فهذه الكمعبة التي كانت تجتمع حولها قرريش ويحج 
أليها المرب المشركون في كل عام » والتي ااخذت تبسط على نفوس هؤلاء 
العرب المشركين نوها من السلطان قوبيا © والتي أخذ هؤلاء العرب 
المشركون يجعلون منها رهزا لدزين قوي كانه كان يريد ان بقفه في سبيل 
انتشار اليهودية من ناحية والمسيحية من ناحية آخرى ٠‏ فتحن للميح 
في الاساطير أن شيئًا من المنافسة الدينية كان .قائما بين مكة ونجران . 
وحن تلمح ف الأساطر أيضا أن هذه المنافسة الديئية بين مكة وبين 
الكتيسة التي انشأها الحبشة في صنماء هي التي دعت الى حرب الغيل 
التي'ذكرت في القركان ٠.‏ 


فقريش إذن كانت في هذا العصر ناهضة نهضة مادية تجارية ) 
ونهضة دينية وثلية . وهي بحكم هاتين النهضتين كانت تحاول أن توجد 
في البلاد العريية وخدة سياسية وثلية مستقلة تقاوم تدخل الروم 
والغرس والحبشة ودياناتهم في: البلاد العربية . 

واذ!ا كان هذا حقا ب وئحن نعتقد أنه حق ب فمن الممقول جدا أن 
تبحث هذه المدنية الجديدة لنفسها عن اصل تاريخي قديم يتصل 
بالاصول التلريخية الماجدة التي تتحدث عنها الاساطير . واذن فليس 
ما بيمنع قريشا من أن تقبل هذه الاسطورة التي تفيد أن الكعبة من 
تأسيس. أسماعيل وابراهيم » كما قبلت روها قبل ذلك ولآسباب مشابهة 
اسطورة أخرى صنعها لها اليونان تثبت أن روما متصلة بإينياس أبن 
بريام صاحب طروادة , 


أمر هذه القصة إذن واضصح ٠‏ فهي حدريثئة العهد ظهرتك قبيل 
الاسلام ©» واستغفلها الاسلام لسبب ديني © وقبقتها مكة لسنئبب ديني 
وسياسي آيضا . واذن فيستطيع التإريخ الادبي واللنوي آلا يحفل بها 
عنفما يريد أن بتعرف أصل اللفة العربية الفصحئ . وإذن فنلستطيع 
أن تقول أن الصبلة بين اللغة العربية الفصحى التي كانت تتكلمها العدنانية 
واللغة التي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن انما هي كالصلة بين اللغة 


2 | 


العربية واي لغة اخرى من اللفات السامية العروفة 4 وان قصة 
« العاربة » و المستعربة » وتعلئم اسماعيل العربية من جتراهمم » كل 
ذلك حديث اسططير لا خطر له ولا غناء فيه . 


واللتيجة لهذا البحث كله تررد”نا الى الموضوع الذي /ايتدأنا به منذ 
حين » وهو أن هذا الشعر الذي يسمونئه الجاهلي لا يمثل :اللغة الجاهلية 
ولا يمكن أن يبكوورن صحيحا . ذلك لاننا تجد بين هؤلاء الشعراء الذين 
يضيفون اليهم شيئًا كثيرا من الشعر الجاهلي قوما ينتسبون الى عرب 
اليمن الى هذه القحطانية العاربة '.تي كانت تتلكم غير لغة القركن » 
والتني كان يقول عنهة أبو عمرو بن العلاء : إن لغتها مخالفة للغة المرب » 
والتي اثبت البحث الحديث أن لها لغة اخرى غير اللغة العربية . 


ولكئنا حين تقرأ الشعر الذي يضاف الى شعراء هذه القحطانية في 
الجاهلية لا نجد فرقا قليلا ولا كثير؟ا بينه وبين شعر العدنانية . نستغفر 
الله ! بل نحن لا«نجد فرقا بين لغة .هذا الشعر ولغة 'القرآن .. فكيف بمكن 
فهم ذلك او تاويله ؟ امر ذلك يسير » وهو أن هئا الشعر الذي يضاف 
الى القحطانية قبل الاسلام ليس من القحطانية في شيء ؛ لم يقله شعراؤها 
وانما حمل عليهم بعد الاسلام لاسباب مختلفة سنبينها حين نمرض لهذه 
الاسباب التي دعت الى انتحال الشعر الجاهلي في الاسلام . 


الصدر : في الشمر الجاهلىي ص ١‏ ب .؟ > طه حسين 6 مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة 1]!)6 هب 1995 م الطيمة الاولى . 


قات 


نقض كتاب في الشعر الجاهلي 
راي 
حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار اأقصرية في هذا الكتاب 
عبد الرحمن اقراعة 1471ب 19194 


اطانم على هذا الكتاب « نمض كتاب في الشعر الجاهلي ») حضرة 
صاحب الفضيلة العلامة النحرربر » والقدوة الشهير »© مولانا الاستاذ 
المحقق الشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي الديلر المصرية فتفضل قلمه 
البليغغ ‏ ايده الله . بكتابة ما ياتي : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ووصلى الله وملم على سيدنا محمد رسول 
الراحمة » وناشر لوام الحكمة وقائد اتنخلق الى الحق »© وعلى 5ل4 وصحبه 
ومن ثبتهم الله عثى الهدابة بقوله الثايت الى .بوم الدرين » فلا بضرهم من 
ابل ما داموا من أهل المزم والبصيرة واليقين . 


وبعد قان الباطل ما برح بيحاوب الحقيقة الاسلامية بسيوفه المفلولة 
وشبهاته الضثيلة © ثم بررجع خائبا بغير جدوى ٠‏ وقد علد اليوم الى 
جولة يدفعه اليها نفر من التأثررين بكتب الداعين الى معاداة دين سيد 
المرسالين » سقطو! على ما فيها من تضلئيل قفالتقطوا منه ما راق لهم © 
أنه بضاعة جديدة هي ثمرات قرائحهم ونتائج ا فكارهم »؛ محلولين يذلك 


سا هااا 


تقويض بناء قامت فضالله الشأمخةة على أساس متين من 'الحقائق 
الراسخة . فاستاء من عملهم هذا اهل الملم الصحيح والادب الصريح . 
ومن هذه الكتب رسالة عنواتها ( في الشعر الجاهلي ) عرف صلحيهة 
بالتعصب لكل ما فيه كيد للاسلام ورحط من حلإله و فضائل عظمائه 
ونآله . وقد احتوت هذه الرسالة على مزاعم وأباطيل يجمبها كلها وصف 
واحد هو الاستخفاف بالحقائق والتعصب لعقيدة خاصة افتثئن مؤلف 
الرسالة بها . فانبرى له حضرة العالم المحقق والفهامة اللدقق ( السسيد 
محمد الخضر حسين التونضسي من علماء الجامع الأزهر بمصر وبجامع 
الزيتونة بتونس ) فطل هذه الرسالة تحليلا عظميا نزيها » رد فيه ما انتطه 
الى اهله » وعاد به الى أصله © ودحض الاأباطيل بالأدلة الواضحة © ونبه 
الى مغامز الكتاب المردود عليه » ودل على المرامي التي يرمي أليها » وثبان 
عن مواطن ضعفه ومكامن سخفه . ولممري إنه قد خدم بهذا الممل 
الجليل العلم المتين والادب الرفيم خدمة تحول بهةه شر الكتاب المردود 
عليه الى خير . جزاه الله عن الديين والعلم والحق أفضل ما يجزي به 
عياده الصالحين المخلصين 5 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاللين 5 


عبد الرحمن قراعه 


ب ١١١‏ سه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
محمد الخضر حسين ‏ 1168-0141 


تمهيمد : 


نهضت الأمم الشرقية فيما سلفه نهضة اجتماعية ابتدات بطلوع 
كواكب الاسلام 6 واستوثقفت حين سارت هدايته سيرها الحثيث وفتحت 
عيون هذه الأسم في طربقة الحياة المثلى ٠‏ 


سادت هذه النهضة وركان لها الاثر الاعلى في الافكار والهمم والآداب 62 
ومن فروعها نهضة أدبية لغوبة جملت تآخذ مظاهرها العلمية لعهد بني 
أمية 0( واستوت على ساقها في أيام بني العباس ٠.‏ 


امسالك بيدك كتب التاريخ والادب ملتسا الحقيقة بذكاء موقون 
وقلب سليم ©» فلا أحسبك تصفي عنها الا بنفس مطمئنة لاجلال أوولتك 
الذين درسوا ادب اللغة وخاضوا! في فنونه قامتعوا البحث © وكانوا القدوة 
الحسنة في حسن التصرف وحكمة البيان . 


تمتع الشرق لنهستيةه الاجتماعية والأدبية حا 4 لم واقف التعليم 
عند فابة واخف شاأنا غير الشأن الذي تسمو به المدارك وتلمو به نتائج 
العقول © فاذا غفوة تدب الى حفون هذه الآمم ولم تكد تنستفيق متها آلا 
وريد ااجدبية تقبض على زمامها . 


هب" بعض اولي الحكمة منا يقلبون ورجورعهم في العلل التي عست 
اسم الشرق فقعدت بهم ستين عنبدا 00 وبعثوا 1قلامهم من مراقدها تصف 
هذه العلل وتتثر اثناس موتة الياسن والجين والخمول »© وتلقي عليهم 
درو سا ف أسبياب الحياة ود سائل الخلاص ٠.‏ 


ب (١#‏ ب 


التفت الشرق الى ما كان في بده من حكمة » والى ما شاد من مجد ) 
والى من شب في مهده من اعاظم الرجال . اخف ينظر الى ماضيه ليميز 
أبئاؤه بين ما هى تراث آبائهم. وبين ما يقتيسونه من القرب »© ولليشعروا 
بما كان لهم من مجد شامخ فتأخذهم العزة الى أن يضمو١!‏ الى التالد 
طرريفا »© وليذثربوا انهم ذرية أولئك السراة فلا يرضوا أن يكونوا 


أنشا لأولو الاحلام الرراجحة من الزعماء والكتاب باخذون بما بظهر 
من جديد صالح ولا ينكثون أبديهم من قديم نافع © 'فاستطاعوا بهدته 
الحكمة والروية أن يسلكوا قلوب الامة في وحهة 4 ويخطوا بها الى 
حياة العلم والحريية والاستقلال . 


نظر الى هذه النهضة الزاكية من لا يرغبون فى تقدم صقه الأمم 
الى خلاصها ولو خطوة » وعرفوا ان بأيبدىي هله الامم كتابا فيه نظضم 
اجتماعية وآيات تأخد في شرط ابمائهم به ألا بلينوا لسلطة شانها 
أن تسوسهم على فير أصوله » فما كان من هؤلاء القوم الذين يستحلون 
إرهاق الامم الا أن «يبتغوةا الوسيلة الى فتنة القلوب ورصربفها عن احترام 
ذلك الكتاب »© والغابة تقوبض بناء هذه الورحدة السائرة بنا الى حياة 
سامية وعز لا يبلى ٠‏ 


فسقت طائغة عن ادب الاسلام » وأرهفت #قلامها لتعمل على هذه 
انشخطة الخاذلة 6 غير مبالية . سخط الأمة ولا متحررجة مما 00 سينطق به 
لها العزم النافذ والكلمة العليا . 


تلهج هذه الطائفة باسم حررية الفكر وهي لا تقصد الا ها الفن 
الذي أاكبت عليه صصابحها ومساءها ور.هو النيل من هداءية الاسلام والغفض 
من ر.جال جاهدوا في سبيله بحجة وعزم واقدام . وبكفي شاهدا على 
رباء هؤلاء الررهط انهم بقيمون مآتم بندبون فيها حريبية الفكر )2 ثم 


115 القديم والجديد هلم 


دنصر فون ويقولون قيما بكتبون : للحكومة أن ترهق الشعب وترغمه 
على ما تراه أمرا لاثقا . ولو سبق ظنك الى أن مؤؤلف كتاب في الشعر 
الجاهلي هو عيتهم الناظرة 3 همهم الذي برمون به في مقاتل امتهم 
ألفافلة » لخليت بينك وبين هفا الظلن اذ ليسنى لي على هذه الظتون 


الغالية من سبيل ٠.‏ 

فالقلم الذي بناقشش كتاب « في الشعر الجاعلي » انما بيطا موطثا يفذيظ 
طائفة احتغلت بهنا الكتاب ورحسبته الطعنة القاضية على الاسلام وفضل 
العرب 2 ورد الله الذين كفر وآ بغيظهم لم بنالوا خيرا ا . 


محمد الخغر حسين 


الصدر : نففس كتاب ١‏ في الشعر الجاهلي » . تقديم مفتي الديار المصرية |( عيف 
الرحمن قراعة » . مقدمة الأؤلف : محمد الخضر الحسين , عنيت بنشره المطيمة السلفية 
ومكتبتها ب القاهرة ١966‏ ها (1510956 ب 5و1 م), 


١١8‏ سا 


(منهج اقدكتور طه حسين العلمي في السحث ) 
للاستاذ الشهم صاحب الامضاء 
محمد عرفة ١485٠.‏ ؟لإا5ا 


اظن أن الصحف لا تابي علي" نثر هذا النقد للشعر الجاهلي .للد كتور 
طه حسين وآن ليس لأحد سبيل عليها اذا نشرته لأثه لا يتعلق بدينه ولا 
بائبات كفره بما كتبه في الشعر الجاهلي ولا باثبات أنه طعن في الدين 
الاسلامي الذي تقام شعائره ف مصر فيكون مستحقا للمقوبة المتصوء.ءص 
عليها في القانون المصري . وانما هو مناقشة هادثة علمية محضة في الملهج 
الذي اصطنعه الدكتوي في البحث في الشعر الجاهلي نتبين متها أهذا 
المنهج الذي سلكه في البحث علمي منطقي يرضى عه العلم أم هو منهج 
خاطيء لا يحترمه العلم ويحتقره المنطق ويرى أنه من المغالطات . 


إننا سنحاول ذلك وستكون النتيجة كما سيباها القاريء أن منهج 
الدكتور في البحث من ضلالات العقول ومغالطات الوهم © وانه ليس 
سلك هذا المنهج الا 1اندسن لم بمارسو! صناعة المنطق ولم تمرو١‏ على 
صناعة البرهان » وكانوا سطحيين في بحوثهم لم يتعمقوا الى الغور » وام 
بعدو' المرمى » وفراضنا من ذلك أمور ثلاثة : 

(ثولها ) أن تسقط دعوى الدكتور طه حسين بأن ما سلكه في البحث 
منهج علمي حديث وأنه بذلك بحشر نفسه في زمرة العلماء حشرا في 
عداد ( ! ) المخترعين والمستكرين والمستكشفقين وليسن بعلم إلا ايله ما شال 
هؤلاء الملماء من الاذى في مضاجعهم بانتساب الدكتور اليهم وحشره نفسه 
قسرآ في زهرتهم . 


0 00 د 


( ثانيها ) ان أحمي شباب مصر من عدوى ذلك المنهج ومن ١ن‏ يتاتروا 
الدكتور في طرائقه الفكرية . فان مستوى البحث في مصر لما بنضج بعد » 
وذموع #مثال طرائق الدكتور مما بكون ضفتا على إبالة ٠‏ 


( ثالثها ) أن بعلم الذين يديتون بالاسلام في مصر أن ديلهم لم يصادية 
علم ولا عقل كما بدعي الدكتور ويفتري © وحاشا الاسلام أن بصادمه 
علم أو عقل » وانه اذا كان ثم” ماءنصادمه فليس العلم والمقل وإنما هو 
الجهل المخزي والباطل الشائن والعقل الفج” الذي.لم يستكمل بصد 
شرائط الانتاج ب سيسوء ذلك !اكتور طه حسين ولا يرضيه © ولكنني 
لسست ااتوخى رضاه ولا اتحرز من مساءعته واثما اتوخى رضى الحمق 
واتجلب مساءة الصواب ,. فأما من عداهما فلا علي أن بكونوا غاضبين 
وليس يداخل ف غرفي أن بقتنئع الدكتور طه حسين فاأنه ليس ممن يرجى 
منهم اقتناع فاته ليس طالب حق وانما هو طالب رواج ٠‏ وليسسن ممن يعنيهم 
الصواب وائما ممن «عنيهم الربح » فهو كالتاجر همه ان تروج بضاعته 
لا ان تنقد فيعلم جيدها من رديئها » .وكما ان التاجر اذا بصرته عيب 
بضاعته ناكرك .وجاحدك ؛ كفلكت الدكتور اذ! المسته عيب ما يقول بيده 
ححد واستكبر © لان ذلك يقف دون رواجه وربيحة ب واياهما يريد (2 . 


ان الذي !فسد على الدكتور امره اعتقااده ان امته أمية فهو يلقي 
اليها مباحثه على عواهئها لا يعني بتمحيصها ونفي الزائف عنها » عالما 
ناله لين عندها من. ملكة :التق ما بين ممنة وريظهن شيئة © واقنا تنفا اله 
له في هذا الاعتقاد انه يرى الممجبين بريه والمقرظين لعلمه ( 9 ) مهما كان 
فيه من الباطل والخطا, 


الا فليعلم نالدكتور بعد انه ليس ينشر بحوثه في آمة وحشية متبدية 
كقبائل الرنوج وانما هو ينشرها في آمة متحضرة متمدينة ضربت في العلم 


١ (‏ ) الثار : هذا الحصر خطا بين فان مطلب الرجل الاول صرف الناس عن الدين 
وحملهم على الالحاد والزندقة وفرضه الاول من هذه الشهرة بالفلسفة والتزلف 
للافرنج وانما رواج الكتاب وربحه ففرضس ثالث أن صعح أن يكون على حقارته فرسا , 


- ل 2 


بسهم وااخنت منه .حظا » وان بني قورمه فيهم من بتقفون الآواء وبعلمون 
حفها من بالطلها ©» و.يبعلمون المغالطات مهما بولمم في تريتها » واتهم بم 
نستعص عليهم نحل الفلاسفة ومعتقداتهم في الالهيات والا-خلاق والسياسة 
والااجتماع ,فنقدوها » وعلموا زائفها من -خالصها.ء فكيف تستعصي عليهم 
آلراء سطحية تنتعلق بتاريخ أو شعر ؛ وانهم أن كانوا قليلا ففي استطاهة 
هؤلاء القليل أن سينوا لجمهرة الامة عثرات الرلاي وكبونات الااقهام .. 


جاء تسقيق عار ضب) رمحسه ان بلي عمك فيهم رمساح 


نفى الدكتور طه حسين في الفصل الذي عنوانه ( الشمر الجاهللي 
واللضة ) وجود ابرآهيم واسماعيل وبناءهما الكعبة وهجرتهما الى مكة 
وتعلم اسماعيل العربية من العرب العاربة الذين .هم من قحطان وأن, كان 
قد ورد ذكرهما في التوراة والقرآن.. نفى ذلك الدكتور وإليس له اختيار 
في هذا النفي لانه مضطر امام الدليل القطعي »© والدليل الذي اضطره 
ألى ذلك هو أنه ثبت أن لغة قحطان أي لغة جنوب جريرة العرب تخالف 
اللغة التي يتكلم بها ابعل الحجاز فنسبتها الى اللغة العربية كالنسبة بين 
اللغة العربية وبين أي لغة سلمية »© فاذ! كانت .هذه .ا لقصة صحيحة واركان 
أسماعيل وبئوه قد تعلمو! العربية من القحطانية » فكيفه بمد مابين اللغة 
العربية العدنانية واللغة القحطانية 1 


نحن اذن بين امررين اما أن نقبل هذه القصة ونر,فض ذلك الدليل 
القطعي او العكس »© ولا مندوحة تجوز رفض الدليل القطعي فلا بد من 
رفض هفه القصة وانكارها والاذعان للدليل 'القطمي : ننكرها بجملتها 
فلم يوبجد ابراهيم واسماميل فضلا عن ببنائهما الكعبة وبهجرتهما الى مكة 
وتعلم اسماميل العربية من القحطانية » .ونحن مضطرون الى ذلك وان 
حدثنا القرآن والتوراة عنهما فان ورود هفين الاسمين قيهما لا بكفي 
لوجودهما التارريخي 8 

ا 


هذا دليل الدكتور وسشدا فى مناقشته قبل الدخول ف تفصبيلات 
أ 9 < 
المناقشة . نذكر مقدمة شبفي أن تعلم وهي أن القرآن لم بتعرض لحديثك 


لب ١١#”‏ ب 


تعلم أسماميل العربية من قحطان واثئما الذي عرض له وجودهما وهجرتهما 
وبتاؤهما الكمسة 3 وأثما الذي عر ض لتعلم اسماعيل العربية من القحطائية 
اسماميل من القسطائية .لكانت اللغتان متفقتين أو متقاربتين . 


ولكئنا نقول له ان دليلك لا ينفي الا ان اسماعيل تعلم اللقة العربية 
من القحطانيين فاما وجودهما وهجرتهما الى مكة وبناؤهما الكعبة وهي 
الامور التي عرض لها القريآن فلا بلفيها ولا .بتعرض لها » فمما يتفق مع 
دليلك ان يكون ابراهيم واسماعيل قد وجدا وهاجر! الى مكة وبنيا الكعبة 
وتعظم أسماعيل وابناؤه العربية معن غير القحطانيين من العرب الذين ظطقهم 
الله إن يتكلموا العربية الحجازية التي بقيت الى مجيء الاسلام » فالدليل 
القطعي لا ينفي الا شينًا واحدا .وهو تعلم اسماميل وينيه العربية من 
القحطانية » فمن الوائجبه ان يقتصر به على ذلك ولا بغدي الى القصة 
جمبيعها فينفيها اذ لا منافاة بينه .وبين بقيتها . ومثل الدكتور ني ذلك 
مثل من بسمع مؤرخين احدهما اللورد كتشئر كان عميد الدنورلة البريطانية 
في مصر والآخر. .قل انه كان عميدها في مصر سنة ١51.‏ فيقول ؛ أن 
التاريخ فيد ان اللورد كتشدر غرق في زمن الحرب العظمى التي انتهت 
قبل هذا التاريخ فما قاله الؤرخان كذب ولم يكن اللورد كتشئر. عميدا 
لانظترا في مصر ونقتا ما . كذب المؤرخين وكفب القصة جميعهة ولو. اقبع 
النطق ثلفى كونه عميلا في زمن سنة ١917.‏ ولم بعد النفي الى كونيه 
عميدا ولم يكفب القرآن قيما قاله وهو لم يعرض كا نفاه الدليل واتما 
عر.ضى لغيره .. 


فيادكتور دليلك اقصر من دعواك : انت تدعي نفي ورجود ابراهيم 
واسماعيل وعجرتهما الى مكة وبناءهما الكعبة وتعلم اسماعيل العرهية 
من القحطائية ©» ودليلك انما بنفي الاخير وهو تعلم اسماعيل العربية مسن 
القحطائية » فأماها عدا ذلك فلا » وبسمي علماء المناظرة ذلك بمشضع 
التقريب والتقريب الدليل على وجه يستلزم المطلوب » ويقولون في مثئل ذلك 


ماا - 


ان التقريب غير مسلم اي انك سقطت الدثيل على .وجه لا يستلزم اللطلوب 
فنمثلك مثل من ادعى ان هذا الشبح اتسان ووستدل على هذه الدعوى 
بانه متحرك بالارادة وكل متحرك بالارادة حيوان »© نعم الدليل مسلم 
ولكنه لا يستلزم المطلوب وهو أنه انسان . 


فالمنطق يامرنا اذا نفي الدليل شيئًا ان نقصره على ذلك الشيء ولا 
نعد”يه الى ما عداه » وقد رايت في مثال اللورد كتشئر كيف نخطىء اذا 
عدينا 'النفي الى غير ماءقام عليه الدليل ‏ ولو اردتة لن نصوغ دليفك 
في قالب منطقي لكان هكنا : لو كانت 'لحجازية اصلها القحطانية لما بعد 
مه بينهما هذا البعد لكتهما متباعدتان » اذن فليست الحجازية اصلها 
القحطائية ؛ هذه النتيحة فقط ولكنك تز.يد فيها ما بأتي : لم بيوبجد 
ابراهيم واسماعيل ولم يبنيا الكعبة ولم يهاجر! الى مكة . وهفا هوس 
ليس منطقيا وبيظهر ان الدكتور طه علم ان داليله لا ينتج عن تكذيبم القرآن 
فيماذكره فلم يرتب التكذيب على الدليل ونلم بقل ( واذن) التي يستعملها 
دائما في كلامه وقال فواضح جدا لكل من له المام البحث التاريخي عامة 
ويدرس الاساطير والقصص خاصة ان هله النظرية متكلفة مصطتعة في 
عصور متاخرة دعت اليها حاجة دينية © او اقتصادية © أو سياسية . 
وهو بين شرين لا مفر منهما اما ان يكون اجتر! على تكذيب المْرآن في 
وجود ابراهيم واسماعيل بدون دليل وليس بيده الا قوله فواضح جددا ‏ 
وحينلد تكون دعوى لا دليل عليها ) والدعاوى إن لم تقم عليها بيئة لم 
بعبأ بها واما أن يكون قد كذب القرآن بذلك الدليل »© وقد علمنا انه قصر 
من دعواه ولا ينتج تكذبب القرآن . 


هذا وقد راى القراء اننا “لم نناقشى الدكتوى على قاعدة ان القرآن 
نص يقيني وهو حجة على على كل ما خالفه » وانما ناقشناه على قاعدة 
انه نص تاريخي كنص أي مورخ من البشر تنزلا منا » وبينا له ان دعواه 
لم تتم لان الدليل المقلي الذي استعمله لا بنهض فلم تلزمه بتنصواص 
الدين لثلا يقال ان ذلك لا بلزمه الا المتدين وانما الزمناه بالادلة العقلية 
المشتركة للانسانية كلها من تدرين ومن لم بتدين ولابظن ظان ان أدلة 


ل (١١9‏ ها 


الدكتور الحفيثة تفف عنف هذا الحد من المبث والبطلان » بل ان لها لونا 
آخر من الولان العبث واليطلان وهو ما سلبيته . 


يزعم الدكتور طه أن قصة ابراهيم واسماعيل موضوعة وضعها اليهود 
لغر.رض وهى أنهم كانوا بر.ندون أن يشتوا القرابة بينهم وبين العمرب 'لعيشوا 
معهم عيشة راضية وقبلتها مكة لغرض سياسي وديني لانهم كانوا يريدون 
ان بنصل نسبهم باصل من تلك الاصول الماجدة » وقبلها الاسلام لغرض 
دبني. وهو انه بريد ان يثشيت صلة بينه وبين اليهودية . 


هكذا زعم الدكتوى وليسن معه نص تاريخي يفيد ذلك وليس. بيده 
الا ان ذلك يمكن أن بكون قد كان » وإذا 'تصور على هذه الحال كان منسجما 
ونحن نقول له يا دكتوو ان التارويخ لا يشبت بمثل ذلك ليس كل ما يمكن 
أن يكون قد كانيجب أن يكون قد كان » ولا شت الامر بان هذه العلة 
يجوز ان تكون له . وان مثلك في ذلك مثل مور باتي بعد مائتي سنة 
يقول : يرعم المؤرخون ان امريكا اشتركت مع فررنسا في حرب المانيا في 
الميدان الغربي » وهفا باطل فاين امريكا من فرنسا ان بيلهما المحيط 
الاطلانطيقي على سعته ٠‏ القصة مكذوبة وقد اخترعها بعض الامريكان 
ليقرن الشعبين الامريكي والفرسي بعضهما من بعض © أن هذه القصة 
تفيد انهما حاربا معا جنيا لجنبعدوا مشتركا فهيتدعو الى ال فالشعبين 
فتد وضعت لذلك »© وان الذي يدعو الى ان توضع علوم الاوائل كلها 
موضع الشك ولا يثبت الا ما قام العلم على اثباته لا يسوغ له ان يطلب 
منا الاقتناع بمثل هذهالظئون والاوهام وئيس عنده من الحجة الا ان ذلك 
يمكن ان يكون قد كان ؛ قيجب ان بكون قد كان اللهم الا اذا كان يدعو 
١لى‏ رفض تقليد الماضين الى تقليده هو »؛ وان قارئي كتابه يحتاجون الى 
مقدار عظيم من البلاهة والغملرة حتى يقتنعوا بامثال تلك الحجيج التي 
هي كما تال الاول . 


اذا اراد الدكتور ان يقنع الامة بكتايه فمليه اولا ان يبنا بالشاء مقولها 


ب .؟ةآأ ب 


ومكس منطقها السليم »© وراحالة تلك العقول عن فطرتها » حتى يكون على 
غرار عقله . ثم بلقى اليها بعد :امثال تلك الاو هام وحيكدذ تفع بها وتصدق 
ويتم له ما بريد ولكن : دون ذلك وينفق 200 ,م 


آلا لابقوئن الدكتور بعف اليوم : المنهج العلمي الحديث ولا البرهان 
العامي »© ولا بتمسحن باعتاب العلماء » رسك ال لعي 
الحديث ومنطقه الجديد. فعلموا ان ذلك ليل منطق المقلااء وانما هو منطق 
الله والاغمار والممرورين ٠‏ 


وبعد فكتاب الشعر الجاهلي أن كان الفه مو لفه كتابا في اللفالطات ») 
وأمثلة على القيامى الذي لم يستكمل شروط الانتاج » والاضرب العقيمة 
والحجة الخداج » فهو كتاب جيد في بابه واف بالغرض الذي قصد اليه , 
وان كان الفه مؤّلفه كتابا في تاريخ الشعر والادب فليس من ذلك في قليل 
ولا قر ا 


ولو ان في بلدنا مجمعا علميا منظما لحكمته بيني وبين الدكتور 
ولرضيت حكمه فيما رميت به دعلوى الدكتور من انها دعاوى يقيم عليها 
ادلة ١اقصر‏ منها تارة ©» وببديعيها بدون برهان تلرة » ويثبت الشيء بانه 
ممكن تلرة اخرى »© ولكان من وراء ذلك التحكيم الخير » فانه اذا حكم 
علي تواريت خجلا وارحت الناس من سماع هذا النقد وامثاله »2 واذا 
حكم على الدكتور حمى شباب الامة من التورط في آرائه ووحماها أيضا 
من عدوى ذتثلك الملهج 1 تخاطىء في اشحث ‏ أما واللد ليس فيها مثل المجمع 
فادعو المشتغلين بالمنطق ان يبفيو١‏ آلراءهم فيما بيني وبين الدكتور من 
خلاف » انهم ان فعلوا ذلك خدموا العلم والحقيقة ومن اولى من هؤلاء 
بخدمة العلم المظلوم والحقيقة الهيضة . 

محمد عرفة 
استاذ بمعهد الاسكندرية 


)١(‏ اتئمة الاثل ويلفق الحمار والامثال لا تفر وما كل قارىم يعرف امثل فتغليه النقط 
عن ذكر !الحمار الراد بثفاقه نفاق كتابم الدكتور . 


7 ال ا 


( اللناو ) قد بينت في مقالي الذي نشرته ف الجزء الماضي طريقة 
الدكتور طه حسين في البحث والاستدلال في قوامد بسط الاستلذ الشيخ 
والاستدلال بما لا ندل على المطلوب » وهو ضرب من المغالطة الواضسة 
وقد كبر من شأنها بتمنيه عرضها على مجمع علمي لو وجد او بعررضها 
على المشتغلين بعلم المنطق ليعلم ابهما الخاطىء في البحث » وحسسسا من 
علم الجمهور بس اهل الملطق الفني, ومن دوانهم من امهل المنطق الفطري 2 
بمسفسطة الدكتور ومغالطائه انه لم بدافع عله احد من االحدة ولا اأعضاعءم 
جمعيته وحزبهم ولا قرضوه ولا اثلوا عليه كما فعل بعضهم بالدسفاع عن 
علي عبد الرازق اذ كان احذق مئه في الغالكة والسفسطة , 


نعم ان بعض التلاميذ والموام قد يفتر,ون بخلابته فالواجب بيان ضلاله 
واضلاله في مسائل الكتاب لا في الاستدلال عليها فقط . 


الصدر : مجلة المثار ج ١٠١‏ مجلد /ا؟ يناير /1؟9١!‏ . 
ملا حالك ؛ االاحظات والمثالات الموقعك باسم المثان هي ,لم صاحب ١‏ المثار ) الشبع 
مهيل رشييك وقسا ١‏ وعكملا مه معذا ( م ب ٠.‏ 


- لل 2 


نقد كناب الشعر الجاهلي 
محمد فريد وجدي 141 - كموذ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم 
النبيين » وعلى اخوانه المرسئين » وآله وصحه وتابعيهم الى يوم الدين ٠‏ 


مقدمة الكتاب 


أما بعد فقد قرات في الحرائد همنذ شهور ؛ تقاريظ لكتاب وضعف»ه 
الاستاذ الدكتور طه حسين » اسماه ( في الشعر الجاهلي ) » فقلت في نفبي 
مدرسسى الآداب العربية »© في الجامعة المصرية أراد أن لا بقصر ثمرة جهوده 
العقلية على ثلاميذه © فنشرها ليستفيد منها الكاقة » فحبذا لو احتذى 
مثاله جميع المدرسين . ولكني لم ألبث نان قرات فصولا ضافية الذيول 
لبعض شيوخ الادب ف المدارس المصربة » بشسنون فيها على هفنا الكتاب 
حربا طاحنة ©» تذهب باليابس والاخضر »© باعتبار آنه قد استطرد الى ذكر 
مسائل اتبع فيها غير سبيل الوٌمئين » بل جحد بعض ما نص عليه الكتاب 
المبين . لم تمض غير أيام حتى قرأت في الجرائد أن علماء الجامع الازهر 
قد اجتمعو. وقرروا'ان في كتاب الدكتور طه حسين كفرا صريحا » وطالبوا 
الحكومة بمصادرته » ومنع مؤلفه عن التدريس »© كيلا يفتن نابتة الامة 
بما يبثه يها من الاضاليل . وبينما الناس ينتظرون جواب الحكومة اذا 
بالدكتور بعلن أنه لم بقصد الطعن في الدين » وانه بؤٌُمن بالله وملالكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر الخ الخ , 


ا 2 


هذه الطقات المتصلة من الحوادث التي اثنارها هذا الكتاب حفزتلي 
إلى الاطلاع عليه . فرايت فيه اخطاء اجتماعية وبسيكولوجية وفلسفية 
لا يصح السكوث عليها » والفيت الدكتور لاضطرلاره الى تصيد الاسباب 
التي حملت ذوي النفوس المريضة على اختلاق الشعر ونسبته الى 
الجاهليين »* قد عول على كتبالمحاضرات » وهي قرارة الاكاذيبه»؛ ومستتقع 
المقتر بات من كل نوع . فجاء.كتايه بما حمل من اوزار المفترين » وبما غلا 
هو فيه من نقصي اغراءات التناظرين » وتسوبلات المتنافسين »© من القادة 
الاعلين » طامسا معالم اكبر تورة اجتماعية حدثت في العالم » الا وهي 
ظهور الدبانة الاسلامية » وما استتبع انتشارها من سقوط دول وقيام 
دول »© وفناء لغات وشعوب في لغات وشعوب ؛ وتبدل مبادىء واصول 
بمبادىء وأصول » وطروء مهد جديد على الانسانية انتقلت به درجات 
كثيرة في معارج العلم والفلسفة والاخلاق والعمران ٠‏ 


لا ندعي هناان الدكتور طه حسين قصد الي تشويه جمال هذه الثورة 
الكبرى في كتابه » ولكنه بغلوه في :حري اسباب الاختلاق » على الجامليين 
التقط من كتب المحاضرات جميع ما فيها مما يتعلق بالاختلاق ٠‏ وبالعوامل 
التي حملت عليه » وباللمطامع الثي دفعت اليه ) ولم بسر على ذلك ما يقفي 
به عليه مذهب ديكارت من النقد والتمحيص ؛ بل وثق به ثقة مطلقة حملته 
على ١‏ صذار الا حكام جر!فافٍ تركيب المسلمين الاولين © وتأليف مجتمعهمء 
ممالا بتفق وائثر هذه الثورة التي قاموا بهافي عالم الاجتماعوالعلم والمدبدةة 
ولا بتلاءم ومااعتر ف به علها خصومها ومناظروها قديما وحديثا, 


فبينما علماء الغرب لا يتمالكون انفسهم من الدهثى من قوة هله 
الحركة الاجتماعية التي البعثت من بلاد العرب فجاة فرجت المالم كله 
رجات اذهلته عن كل شيء الا عنها » ولا يزال دريها يرن في آفاقه »عيصعب 
علينا ان ثرى واحدا منا يضع كتابا بالغرض قليل الخطر © هو اثبات. ان 
الشعر الجاهلي مختلق » يكون اثره على قارئه ان يحتقر هذه الشوره 
الكبرى ؟6 ويستخف برجالها الذين اخذوا حظا من تمثيلها ؛» والاضطلاع 
باعبائها » وقد اتت العالم ببركات لا يرال يعرف لها بها الى اليوم ٠‏ 


ك5 


فاذا كان الانجليزي بفخر بأن آباءه كانوا اول من فكر في وضع حد 
لحكم الفرب »واذاكان الفرنسي يفخر بأن اسلافه اول من فكر في تعيين 
حقوق الانسان الطبيعية ٠»‏ فهلا يفخر المسلمون بان اوائلهم كانو! بايعاز 
من دينهم أو من اعلن الناس كافة بأن الانسانية قد بلغت سن الرشد » 
والها أصبحت لا يصح أن تخضع لطوائف تنتحل لنفسها حق الوصابية 
عليها » وان السلطان للجماعة لا للفرد » وان المعول على العقلى لا على 
الموروثات ؛وانالايم ان بالدليل لا بالتقليد » وان التمايز بالمزايا لا بالجدنسية 
ولا بالقوميه ؛ وانالحكم بالشورى لا بالاستبداد © وان الدين هو الفطرة 
التي فطر الله النفوس عليها » لا الرسوم ولا الاشكال التي يزيئها الوهم 
ويولدها !الخيال ؛وان اصل كل الاديان واحد © وما فرق الئاس شيعا 
وأحزابا إلا قادتهم بما صوروه لهم من الاباطيل والاضاليل الخ الخ » قلت 
فهلا يفخر المسلمون بهذه العراقة ف الاصول العالية مع الفاحرلن ٠‏ 
ويتحققون ان لهم اكبر اثر في ترقية الانسانية مع العاملين ؟ 


اني ما كدت تم قراءة كتاب 'لدكتور طه حسين جحتى وجدتلي مد فوعا 
لو ضع نقد عليه استهد ف به غرضين : ( أولهما ) مناقشته في المسائل التي 
تتملق بتكو بن الامة الاسلامية » ولا بتفق حكمه فيها والمقررات التاريخية » 
ولا الاصول الا حتماعية ؛ وارى الاغضاء عنها ضار! كل الضرر بنابتة هذا 
الجيل »© وهم في هذا الدور من الانتقال السريع . 


( وثانيهما ) مقابلة اول ثمرات الجامعة المصرية بما تستحقه ) مان 
العناية » وهذه العناية لا تعنى في عالم العلم غير النقد والتمحيص . 


فالله ارجو أن بجعل عملي هذا خالصا من شوائب المراءاة والمماراة 
وان ينفع به الناس انه المو فق للهداية ؛ المعين على بلوغ الكفاية .٠‏ 


ج محمد فريد وجدي 


المصدر : نقد كناب الشعر الجاهلي . مقدمة الكناب تاليف محمد فريد وجدي » 
مطبعة دائرة معارف القرن العثرين . القاهرة الطمعة الاولى ١591‏ 


على ©]1[ نهد 


الالحاد في الجامعة المصرية 


الدكتور عله حسين المتخرج من الجامعة المصرية والمدرس بها الى 
محاضرات قيها وجمعهافي كتاب سماه « الشعر الجاهلي » وقد طعن فيه 
على الاسلام والقرآن » فأهاج ألرأي العام » وتناول كتابه الادباء والكتابه» 
بالرد والتفنيد وقد كلف فضيلة شيخ الازهر ورئيس المعماهد الديئية 
لجنة من علماء الازهر النظر في الكتاب ووضع تقرير عنه فقامت بذلك 
ورفعت لفضيلته التفرير الآتي : 


وهذ؟ نصه كما جاء في مقطم نوم الاحد 5 شوال سنة ١9214‏ , 


كناب الشعر الجاهلي 
راي لجنة العلماء فيه 
حضرة صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر . 
السلام عليكم ورحمة الله . 


وبعد فقد اجتمعت اللجنة ااؤُلغة بأمر فضيلتكم من امور قعين علبه 
لفحص كتاب طه حسين المسمى « في الشعر الجاهلي » ممئاسبة ما قيل 
عنه من تكذبب القرآن الكربم واطلعت على الكتاب وهذا ما تررفعه الى 
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بقع الكتاب في ؟8م1 صفحة ومو ضوعه انكار الشمر الجاهلي وانه منتحل 
بعد الاسلام لأسباب زعمها ب رقال انه بنى بحثه على التجرد من كل شيء 
حتى من دبنه وقوميته عملا بمذهب ( دكارت ) الفرنسي ٠.‏ والكتاب كله 
مملوء بروح الالحاد والزندقة » وفيه مغامز عديدة ضد الدين مبثوثة فيه » 
لا يجوز بحال آن تلقى الى تلامفة لم بكن عندهم من المعلومات الدينية ما 
بتقون به هذا التضلي لى المفسد لعقائدهم »© والموحب للخلف »2 والشقاق 
في الامة » واثار 5 فتلة عنثيفة دبلية ضد دين الدولة ودين الامة . 


وترىاللجنةانه اذا لم تكافس هذه الروح الالحادية في التعليم » ويقتلع 
هذا الشر من أصله 4 وتطهر دور التعليم من (١.‏ اللا دينية ) التي بعمل بمض 
الافراد على نشرها بتدبير واحكام تحت ستار حرية الرأي اختل النظام 
و.:فشت الفو ضى واضطرب حبل الامن لان الد بن هو أساس الطمانيلة 
والنظام . 

الكتاب وضع في ظاهره لانكار الشمر الجاهلي © ولكن المتأمل قليلا 
بجده دعامة من دعائم الكفر » ومعولا لهدم الاديان » وكأنه ماو ضع الا لياتي 
عليها من اصولها وبخاصة الدين الاسلامي »© فائه تذرع بهذا البحث الى 
الكار اصل كبير من ؟صول اللغة العربية من الشعر والنثر قبل الاسلام مما 
يرجع اليه في فهم القرآن والحديث . هذا ما يرمي اليه الكتاب في جملته : 
ولنذكر تبذآ مله بعضها كقر صر بح » وبعضها برمي الى الالحاد والزنداقة 


قال في صفحة 5؟ ما نصه ( للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماميل» 
وللقرآن أن يحدثنا علهما أيضآ »© ولكن ورود هفيين الاسمين في التوراة 
والقرآن لا بكفي لاثباك وجودهما التاريخي فضلا عن إثبات هذه القصة 
التي تحدثنا بهجرة اسماعيل ابن ابراهيم الى مكة ) . 


انكر المؤلف بهذا هجر ة(1) يفنا أبرا هيم مع ولدة اسماعيل عليهما 


)١(‏ عبارة المخذول نص فى انكار ابرآهيم واسماعيل الفسهها فضلا عن هجرتهما فلماذا بذكر 
التقريبر الكاره تهحرتهما ققط ويسكتك عن الكارء لوجودهما . هذا واتكار ابراهيم 
واسماعيل مصادمة صريحظا للكتنب السماوية والشرائم الالهبة وللتواتر والتاريخ ., 

« اللنان » 
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السلام .وقال : أن ورود عذين الاسمين إفي التوراة والقرةن لا ريكفي لاثباث 
ورجودهما التاريخي وهو تكذيب صريح لقول الله تعالى في سورة أبراهيم 
حكاية عنه عليه الصلاة والسلام ( وإذ قال ابراهيم رب الجمل هذا البلد 
#منا ولجنبني وبني" أن لعبد الاصئام » رب انهن ؟ضللن كثير؟ من الناس 
قمن تبعني قانه متي 4 ومن عطاني قانك غفور رحيم هن ربئاناني سكنت 
من ذرببتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم » ربلا ليقيموا الصلاة 
فإجعل انئدة من الناس تهوى اليهيم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
بشكرون ) .وءقال في الصقحة نفسها ( ونحن مضطرون الى أن نرى ف هذه 
النسة بدريريك فسة البغرة جا وما من الحعلة لاقت الميلة بين النيرة 
والعرب من «جهة ؛ وبين الاسلام .واليهودية والقرةآن والتوراة من جهة 
الخرى ٠.4‏ 


وهو في هذا النص بصرح بان القررآن اختلق هذه الصلة بين اسماميل 
والعرب ليحتال على جلب اليهود” وتأليفهم © وليلسب العرب الى اصبل 
ماجد ىورا وبهتانا لأسباب سياسية أو دبنية ؛ وهذا من منتهى الفجور 
والفحش 4 والطعن على القرلآن الكريم في اثباته ابوة ابراهيم للعرب في 
قوله تعالى (١‏ وما جعل عليكم في الدرين من حريج ملة أبيكم ابراهيم : اآية ) 


ىقال في .«صفحة /!؟ ( وقد كانت فربيش. مستعدة كل الاستعداد لقبول 
مثل هذه الاسطورة ‏ الهجرة المذكورة ‏ في القرن السابع للمسيمح الى 
أن قال في صفحة 8 أذآ فليس ماببمئع قريشآ من أن تقببل هذه الاسطورة 
التي تفيد ان الكعبة من تأسيسسى اسماعيل وابراهيم كما قبلت روما قبل 
ذلك » ولأسباب مشابهة اسطويرة أخرى صتعتها اليونان تثبت أن روما 
متصلة بايئياس بن برريام صاحب طرواده 4 أمر هذه الغصة إذآ واضح 
فهي -حديثة العهد قبل الاسلام » واستغلها الاسلام لسبب دبني »ورقبلتها 
مكة لسبب دريني © وسياسيايضا ,. واذآ فيستطيع التاريخ الادبي و للغوي 
آلا يحفل بها عندما بريد أن يتعءف أصل اللغة العربية الغصحى ) وهو 
تكذزيب صربيح لقول الله تعالى ( .وإذ بوانا لابراهيم مكان البيت آلا تشرك 
بي شيمًا وطهر بيني للطائفين والقائمين .والركع السجود »؛ واذن فيالناس 


1[ سه 


بالحج ياتوك رجالا .وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق ) وقولهه تعالى 
( ولإتخنبوا من مقام ابراهيم مصلى © وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) الى غير ذلك من الآبيات 
التي في هذا الموضوع .وهو قوق تكلريبه للقرآن يقول ان فيه تدليسا 
واحتيالا لاسباب سياسية وديئية من اجلها اختلق هذه الاخبار ‏ بهذا 
وأمثاله بقرر اللؤلف أن القرن لا يوثق بأخباره ولا بما فيه من التاريخ ٠‏ 


يواكم ترك هنا االكفر الفاحش في عقول الطلة من آثر سيء ؟ وهدم 
لحقائدهم وادريلهم » وماذا بغي ٠‏ القرآآن من ثقة وحرمة قي تقوسهم بعد ١‏ 
هذا التكذيب . 


او«قال في صفحة *" ( وهئاك شيء بعيد الاثر لو أن لدبنا أبو لدى غيرنا 
من الواقت ما يمكننا من استقطائه أو تفصيل القول فيه » وهو أن القرآن 
الذي تلي بلغة واحدة » ولهحة واحدة هي لغة قريششى ولهجتها » لم تكد 
يتناوله القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءعاته » وتعدددت اللهجات 
فيه » وإتبابنت تباينا كثيرا الى أن قال : انما نشير الى اختلاف آخر في 
القراءات ,قله العقل وويسيغه النقل ©» وتقتضيه ضرورة اختلارف اللهجات 
بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغير حنإجرها » والستتها ؛ وشفاهها 
لتقرا القركن كما كان بتلوه النبي وعشيرته من قريش. فقراقه كما كانت 
تتكلم الى آخر ما قال ٠.‏ 


وهذا تصريح منه بأن القراءات لم تكن منقولة كلها عن :النيي صلى 
الله عليه وسلم ©» بل هي مسن اختلاف لهجات القبائل »© فالسبع المتواترة 
' ليست عنده واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم » ومعلوم في اأصول 
الددين ١ن‏ السبع متواترة ©» وان .طرببقها الوحي فمنكريها كافر ٠.‏ 

وعدا ما سردناه توجد صحائف عديدة فيها مغامز مؤلمة منها ماقاله 
ف صفحة ١خ‏ ( وشاعت في العرب آثناء ظهور الاسيلام وبدهة فكرةأن 
الاسلام بجديد دين ابراهيم ) وف الصفحة التي قبلها ( أما المسلمون فقند 


أرادوا أن يثبتوا للاسلام إولية في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبي » 
وأن خلاصة الدين الاسلاسي وصفوته هي خلاصة الدرين الحق الاذي 
بوحاه الله الى الائبياء من قبل ) وهو في هذا يكذب قوله تمالى ( ثم أبوحينا 
اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) وقوله تعالبى 

( ان أولى الناس بابراهيم للذرين اتيعوه وهذا النبي والذين آسنوا) 
الى غير ذلك من الآببات الكثيرة في هذا الموضوع » ومنها غير ذلك كثير مما 
هو مبثوث في الكتاب ٠.‏ 


ولا ريب في أن هذا هو عين ما كان يطعن به المشركون على القركآن في 

مبدة أمره قال اتعالى في سورة الفررقاءن ( و قال الفرين كفروا ان هذا الا إفك 
افتراه وثلعاتله عليه قوم آخرون فقد حاعوا ظلما وزودا وقالوا اأساطير 
الاولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة واصيلة ) , 


فالا جئة تفع الى ون ملت ما وصلت اليه على سرعة من الوقت مما 
سعلرة املك من الخين الصرريع: ؛ ولدرك ما يتطري قي لاياة سن الالتجاد 
والزندقة ممالا لخفى على الناظر ٠.‏ 


ثر فعه مطالبين فضيلتكم والحكومة بو ضع حد لهذه الفو ضى الالحادية 
نفر.غ من حادئثة الا ولستقبل حوادث لا تداع المؤمن مطمئثنا على دينه 5 


نطائب فضيلتكم والحكومة بذلك خرصا على ينام الدولة إن يتفشى 


هذا الناء فيهم وهم رجال المستقبل » وسيكون بيدهم الحل والمقد في 
مهام الأمور ٠‏ 

ونحن لا نفهم كيف تصرف أموال المسلمين واو قافهم على تعليم نتيجته 
هذا الالحاد الذي يبثه هذا الداعي ويتقاضى عليه مرتبا ضخما من هذه 
الاموال ٠‏ 0 


وهل بهذه الطريقة وعلى هذا النحو تخدم وزارة اللعلىرف أبئاء الامتورجال 
العد ومني صرح التعليم والتريية ؟ 


سدااء( ند 


نسسال الله أبن بو فقكم لما فيه المصلحة والسلام ٠‏ 
5 سوال'سنة ١9115‏ 


الامضادات 
محمود اللريتارى . عبد المعطي الشرشمي . محمد عبد السلامالقباني 


عبد ربه مفتاح ,. عبد الحكم عطا . محمد هلالي الابياري . عيد الرحمن 
المحلاوي . محمد علي سلامة . 


المصدر : مجلة امثار ج ؟ المجلد لاا ,19 مايو 1911 , 
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تحت ركبة١‏ لقسر آن : 
المعركة بين الجديد والقديم 
مصطفى صادق الرافعي 


تفيسسة 

نلفت القرناء الى اننا في هذا الكتاب انما نعمل على اسقاط فكرة 
خطرة »© واذا هي قامت اليوم بقلان الذي نعر.فه فقد تكون غدا فيمن 
لا نعرقه »6 ونحن نرد على .هذا وعلى هذا برد سواء © لا جهلنا من تجهله 
للطفه منه © ولا معرفتنا من نعرفه تبالعغ قيه . 

والفكرة لا تسمى بأسماء الناس © وقد تكون لألف سئة خلت ثم 
تعود بعد آلف سنة تأتي © فما ترصف من بعد الا كماو 'صفت من قبل 
ما دام موءقعها في النقس لم بتغير ©6 ولا نظنه سسياتي نوم تذكر فيه 
[ليمن لقال ؟ رشي اله عه . 

ونلحن مستيقئون أن ليس في جدال من نجادلهم عائدة على أنفسسهم » 
إذ هم لا يضلون الا بعلم وعلى بيئة » فمن ثم نزعنا في أسلوب ١لكتابه‏ 
الى متنحى بياني نديره على سياسة من الكلام بعينها » فان كان فيه 
مر الشدة أو العف أو القول المؤلم أو التهكم 4 كما ذلك أردنا 34 ولكنا 
كالذي يصف الررجل الضال ليمنع المهتدي أن يضل © فما به زجر الأول , 
ما جعله حسنا » ولكل معنى باعتباره موضع »© ولكل موضع في احظه 
وصف ولكل وصف في غرضه تعبير ©» ولكل تعبير أسلوبه وطريقته ؛ 
فهذا ما نحية اليه : 


ولو كان إصحابنا غير من هم في الأثر والمنزلة لكان اسلوبئنا غير ما. 
هو في النمط والعبارة » والسلام . 
الرافعي 


-9550[ بد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على رمله وانبياتله , 


اللهم هيىء لئنا الخير » واعزم لنا على الرشد © وتاتنا من لدأ'نك 
رحمة © وااكتب لنا السلامة ف الراي »© ورجتكبنا فتنة الشيطان أن شوى 
بها منضعف » أو نضعفه لها فيقوى © ولا تدعنا من كوكب هداية منك 
ىِ كل ظلمة شك متنا » .واعصمنا أن تكون الراؤنا يي الحق اللين مكان 
الليل من نهاره » أو تنزل ظنوتنا من اليقين النيثر منزلة الدخان من ناره) 
نسالك بوجهك ونتوسل اليك يحمتك ونفعوك بانفئدة عر فتك حين 
كذ“ب غيرها فاقرت » وآمنت بك فز'لزل غيرها واستقرت . 


واما بعد ؛ فاني قد نظرت قلأا كل ما كنت أريد إن أقوله في هذه 
الكلمة قد كتبته في هذه المقالات » فهي لا تدع مسألة ولا تترك شبهة 
ولا تزال تاخد بيد القارىء فتضعها على غلطات اصحابنا المجددين ؛ 
بل المددين » واحدة بمد واحدة »4 وشيثا بعد شيع » فهو متا في برهان 
لائح من حيث بدا الى حيث ينتهي © كالنجم : لا يزال بعين منه أين 


وما رايت قئة ياكل الدليل الواحد أدلتها جميعا كهؤلاء اللجددين 
في العربية » فهم عند انفسهم كالجمرة المتوقدة : لا نشيعها حطب الدنيا 
ولكن غرفة من الماء تاكل الجمرة ؛ وهم مخذولون بقوة الله » اذ ئيس 
فيهم رجل فصيح بليغ بكون لهم كالتعبير من الطبيعة عن هذا اذهب » 
حتى يثبت مذهبهم فلا يُدفع ويقوم فلا بننقص © ولن ياتي لهم هنا 
الرحل © قلو أنه انفق لهم لكان أشد أعدائهم © ولأاقلظ فيهم النكاية ©» 
قفما بزال ينقصهم أبدا ©» ولن بيتموا به أبدا ؛ وذلك من عجيب تقدير 
الله في العربية » لكان القرآن منها » حنى لا يدخل في طمع احد ولا تناله 
بد متناول © فهو محفوظ بالقدر كما ترى »© والله غالب على آمره ولكن 
اكثر الئاس لا يعلمون . 


ب 1197# سد 


فجاءت تطن؛ بالجنحتها لتلوذ به وتنضوي أليه » ثم قصف الثلسر قصفة 
بجتاحيه لاهلكها أو بعثرها وشردها ن وهو كان في وهمها ملاذا وكان 
عندها حمى قذلك مثل القوم وما بيحتاجون اليه من الرنجل البليغ اذا 
التمسوه قأصايوه 1 


جد سد اعد 


اما 'انه ليسس. يقوم العقل ما يسمى عقلا » ولكن ما يسمى غرضا 
وحالجة اووفة وأغخطرازا : فاعواء "مراىء. من الناس. خالة له عثلا غير 
عائل من لم تداعه نفسه الى مثل هذه الأهواء ) وان كان اأمرهما واحدا 
بعد .ومن ههنا اختلافه مع هؤلاء المجددين 4 فان لهم اغراضا لا مناص 
أن تجعل لهم عقولا بحتسبها وملى مقاديرها في المصلحة والفسدة » 
وهم صور من ضمائرهم ؛ فليس في الملحد بكون ضمير موؤّمن »© ولا في 
الفاجر ضمير تقي © ولا في المستهتر ضمير ورع ؛ ومن ثم وجب أن 
تتحفرهم الامة وأن تقرهم في ذلك الحيز من تخيلاتهم وأوهامهم © نهم 
من الأمة اذا غلبت هي عليهم » وليسوا منها اذا غليوا عليها » ما مثثلئهم 
الا كالرمل والحصى : تكون في مجرى الماء العذب فتكون شيئًا من طبيعته 
وتحدث فيه لونا من الحسن والرونق »© واذا هي خيال من شعر النهر » 
حتى اذا خرجت مع الماء وانساغت في حلق من بجرعه كانت بلاء واذى 
وانقلبت للماء سلبئة ورامي بها ورميت به !., 


وهم يريدون بآرائهم الآمة ومصااحهم ومراشدها ) ويقولون في ذلك 
بما يسعه طفيانهم على القول واتساعهم في الكلام واقتدارهم على الثرثرة) 
حتى اذا فتشمتا وحققت لم تجد في أقوالهم الا ذواتهم واغرراضهم 
واأهواءهم يريدون أن ستلورا بها الناس في ديتهم وأخلا قهم ولغتهم © 
كالسلول يصافحك ليبلغك تحيته وسلامه فلا يبلغك الا مرضه واسباب 
موقه 5. 


ارا تت 


ولقّد كان من اشدهم عثراما وشراسة وحممًا هفا الدكتوير « طه 
جسين » أستاذ الآداب العربية في الجامعة المصرية ؟ فكانت دروسه 
الاولى « في الشعر الجاهلي » كفر! بالله وس خرية بالناس © فكلذب 
الأديان وسفتئه التواريخ .وكثر غلطه رجهله » فلم تكن في الطبيعة قوة 
تعينه على حمل كل ذلك والقيام به الا المكابرة واللجاجة ؛ فمر. يهذي 
في دروسه » لا هو بثبت الحقيقة الخيالية ولا بترك الحقيقة الثابتة » 
واراد أن بسلب هل العلم ما يعلمونه كما يسلبك اللص ما تملك بالجراة 
لا بالحق . وبالحيلة لا بالاقناع » ومن غفلة لا عن بيثنة . .وما يضحكني 
الا ان أرى هنا الاستاذ واثنين أو ثلاثة من أشباهه يرريدون أن بكونوا 
ثورة في الادب العربي » ونسوا انهم انما يرريدون ذلك لا أنهم ختلقوا 
لذلك » فكان « طه » في الجامعة كالممثئل : انمبئا وسيلته آن يتصنع 
ويحترىء ويزوار © فلما نزعنا عنه ثوب الرواية .. نؤزعنا في الثوب 
الحادثة والروابة والممثل جميعا » ورجم طه .حسين وهو طه حسين . 
وآن هو أو مثله من وسائل القدرة » وما وسباائلها الا القلم الذي 
لا يُجارى »© والفكر الذي لا ينقض »© والخيال الذي لا يلحق »© والقوة 
الستحصدة ؛ والطيع المستجيب » والكلام الذي تراه حيا ساميا فتحسبه 
ينبع من موضع بد الله في النفس الانسانية ؟ 


على أن استاذ الجامعة انما .بقلد الهدثامين من جبابرة العقول في 
أوربا » وانه منهم ولكن كما تكون هذه افكرة الجغرافية المدرسية التي 
تصور عليها القارات الخمس من كرة الأرض التي تحمل القاريات 
الخمس 6 ولااسر عليه 'أن بملك أوربا أو أمركا من أن بيملك عقلا 
كتلك العقول التي بحاول مثل عملها في غير هندستها ولا حكمتها 
ولا سموها ولا معانيها ؛ وظدئئك انت قد غرست في جناح غراب ريشة 
من الطاووس لتكون زرعا ينبت الريش من مثله فينقلب الغراب من ذلك 
يوما يزدهي وبتخايل ويّبرق ويرف بألوانه وتحاسينه © فائه ليتقلب 
طاووسا قبل أن تعد طه حسين عبقريا فيلسوفا ....! فالرجل متخلف 
الذهن تستعجم عليه الاساليب الدقيقة ومعانيها وأكبر ما ممه انه 
يتحذلق ويتداهى ويتشبه بالمقكرين ولكن في ثوب الرواية ... ! 


ب م9١‏ ب 


هو وآمثاله المجددوورن سمون كتابا وعلماء وآدباء ؛ ٠د‏ كان لا بد لهم 
من نعت وسمة في طبقات الامة » غير انهم على التحقيق غلطات انسانية 
تخرجها الاقدار في شكل علمي أو ادبي ليعارض بها صوابا كاد يهمله 
الناس ©» فيخثى الناس #ن بتحيئف الخطا صوابهم أو يذهب به ) 
فيستمسكون بحبله وويشدون عليه © وبيعود ذلك الصوراب بعد ظهور 
الخطا الذي يقابله ووقو فه بإزائه مو قف العدو من العدو » كانما ظهر دليله 
لا نقيضه © فيعرف الئاس وجه الحاجة أليه » ومكان الغناء فيه » 
وضرورة اللنفعة به » وكان وشيكا أن يضيع © فكانهم استتقذوه » وكل 
ذلك مما تكبره وترافعه وسبين عله أحسن إبانة وأاوضحها 4 وكل ذلك 
مما بُغرى به الحرص على سنئة طبيعية قاهرة لا تدافع ؛ ومازالت هذه 
الخالد » فكلما وهن عصر من عصوره رماه الله بزنديق فاذا الناس أشد 
ما كانو! طيرة وأبلغ ما كانوا دفعا ومحلماة ©» واذا الدين اقوى ما كان 
فيهم وائثبت > واذا١‏ الزتديق كالما 5000 من جهنم ليقول لهم : 
هلم *ليها ! فيقول ميسم النار عليه : اياكم واياها ! 


فالحددون الملحدون هيم حرءم من الخطأ يخرج من عمله جرع من 
الصواب »© وما اشبههم بامواد السامة بدافه قليلها في الدواء لتكون قوته 
من قوتها » فاذا مارجته عاددته فيه غير ها كانت وبهي في نفسبها لا تزال 
كماهي . 


رما نريد أن نزيد « لله » على ما قلنا فيه مما ستقريؤه في هلا 
الآ نكن بهالا يكن بفرها »؛ وانها ألا تكن به تكن بغيره . 


وقد كان أمره وامر أصحابه كما تكون من الوباع يمر بالدانيا مرة 
قفيصيبه منها ولكته بترك في أبدي اطبائها المصل الوا'قي منه أبد الدهر ؛ 
ولقد تركوا لنا هذا الكتاب ؛ فالله نسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» 
نافصا بهذه النية » مثوبا بهذا التفع ؛ِ وله الحمد في الأولى والآخرة . 
مصطفىي صادق الرافعي 
الصدر : تحت راية الفرآن © الممركك بين القديم والجديد , الطبمة الاولى . 
الكتبة الاهلية بمصر 1951 + المقدمصة . 


كم لامي 


الجامعة في مجلس النواب 


ثم كان الوم الا.حد الثاني عشر من شهر سبتصير سلة 57856!إ © 
فعئرضت ميزانية الجامعة في مجلس النواب © فيإذا غضب الله وإذا 
متقنت' الأامة كما ترى فيما ننقله عن « جريدة الاهرام » الغراء بحروقه 
محصلا من مضسطة المجلس : 

قال الاستاذ « صبري أبو علم » بعد أن (تى على تلريخ الجامعة 
وبدئها وإتحاقها بوزارة المعارف وأنها بعد ذلك لم تكن الا قاتونا ومكانا 
واعلانا من اعلانات السياسة : 

.... إن كل الظواهر تدل على أنها ؟خرجت المشروع يدبون أن 
تستكمل بحث الوسائل الفنية والادارية التي يتم بها المشروع ؛ ودليلي 
على ذلك آنه عند البدء ف إنشاء القسسم العلمي كانت محاضرات الكيمياء 
لم يبدا في تدريسها الا في اوائل نو فمبر بسبب اشتفال استاذ الكيمياء 
في وظيفة سكرتير عام الجامعة © أهما دروس االكيمياء العطية فلم تبلا 
الا في * يناير لعدم اعناد المعامل اللازمة لها 6 وكذلك تدريسن علم 
الجيو لوجيا لم ببدا الا في اوائل فبراير » وسبب ذلك أن #ستلذ ذلك 
العلم كان عميد الكلية وقد استغرقت ظروف تنظيم كلية العلوم وتكوينها 
كل أوقاته وجهوده ولم يكن هناك بناء. خاص للمعامل كما بأن الأدوات 
العلمية اللازمة لم ترد الا قبال الامتحان ببضعة إسابيع » من ذلك 
سيتضم أنه كان سر خفي يدفع القائمين بالامر الى اعلان افتتاح الجامعة 
من غير تهيئة الوسائل اللازمة لها من حيث استعداد الطلبة واهليتهم 
لتلقي الدروس ؛ ومن حيث اختيار الاساتذة وفهمهم لاحوال الطلبة 
الذين سيتابمونهم في تلقي الدروس منهم ؛ مع أن القانون الصادر بتكورين 
الجامعة تكوينا جديدا ستكر صدر بتاريخ ١١‏ مارس سئة 1158 على 
أن. تعمل به من يوم نشرهاء 


ب 1/090 سم 


١(ذكر‏ ائنا عنف بحثنا ف تصرافات وزير اللمعارف السابق سمعنا من 
سعادقه أن معظم الاصلاحات ألتي أشار بإدخالها. على مناهج التعليم 
كان الغرض منها تغذية الجامعة المصرية بطلبة يمكنهم أن بتابعوا دروسها. 
ومعنى هذا أنه اذا كانت الفكرة من هله الااصلااحات اعداد طبقة من 
الطلاب تكون قادرة على تلقي علوم الجامعة » فكان من الواجب ان بتاخر 
انشاء هذه الاقسام حتى بيتسنى للطلاب الالتحاق بالجامعة »؛ ولذا 
لا آافهم السر في إنشائها بمثل هذه السرعة »؛ وفي محاولة الهرروب من 
وقابة البرلمان ؛ في الوقت الذي تعيش فيه الجامعة على الاموال العامة . 


ظهرثت الجامعة وعليها طابع الاستعجال © فمن سرعة في تقرير 
إنشائها » اثى اتدرفاع في تكويئها وف تعيين المدرسين اللازمين لها . 


؟نشئت بقرار من مجلس الوزراء ؛ وهلا غير كاف من الووجهبة 
الملمية » فلا اظن ان جامعة تنشاً بين يوم وليلة اذ أن الجاممات نتييجة 
نطو مستمر للعلوم والعارفٌ ؛ الها 'نلمو ونتطور أو تتكون ونتشرب 
بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لقريء 


ثم أفاض الخطيب فيما وقع من الخلط والخبط في الجاممة 
وتوظيف رجالها , 
جلسة يوم الاثنين 
1[ سبتمبر سئك 19155 ] 
خطبة الاستاذ عبد الخالق عطية 
حضرات النواب ٠‏ 


نصف مليون جنيه ! نصف مليون جنيه ! أجل نصفه مليون جنيه 
احتملته خزائة البلاد ثمنا لقصر الزعفران ومصروفات الجامعة المصرية 
التي لم بنشا .على صورتها الحاضرة آلا منذ سنة ١996‏ دون أن تقول 


5 0 


البلاد كلمتها في هذا الشأن »© والآن يطلب منكم أن تصادقو! على ثلاثمائة 
آلف جنيه اخرى لتكون مصروفات لهذه الجامعة في السنة الحالية . 
مبالغ ضخمة وأرقام جسيمة يضج- ويا طول ما يضج من ثقلها صفار 
الممولين ودافعق الضرائب من هذه البلاد ٠.‏ 


أقول ذلك ولا أراني مبالغا 6 ولكتي أود” اإيضا آلا 'تسترواحواا من 
كلامي. رائحة الكراهة للعلم أو للصد عن ورود منلاهله ومعاهده 6 فإني 
اعتقد أن كل مال وإن عز” يهون في جانب الغاية العظمى والفرض الأسمى 
الذي من اجله انشيء © وينشا مثل هذا المعهد » ولكني أعود وأقول إن 
الشرط كل الشرط لذلك أن نبتدىء في أعمالنا من حيث يجب الابتداء ) 
والقيد كل القيد أن تكون الأنظمة التي وضعت والأساليب التي روعيت 
من شانها إن تؤدي الى هله الغاية وتحقق ذلك الغرض ٠‏ عند ذلك 
السس مسحب الإنفاقف 26 5 سحب السضاء , 


با حضرات النواب © بالامس تكلم حضرة الزميل الاستاذ صبري 
أبو علم عن الغرض من انشاء الجامعة والغاية منها » ولكته كان في بيانه 
مجملا » فقد مر على ذلك مر النسيم »4 واني أرجو واستميحكم عذرا 
في ؟ن اراني مضطرا اليوم لإبداء ثيء» من التفصيل في هذا الموضوع ») 
حتى تكون المقدمات مرتبطة مع النتائج التي اقترحنا أرتباطآ واضحا 
منسجما © وهذه النثائج هي ذات العلااقة والرابطة فيما يتعلق بالخال 
المطلوب منا !لتصديق عليه اليوم ٠‏ 


ان الجامعة » في أي بلد من بلاد العالمى » خاضعة دائما ككل كائن ' 
لنوامس العمران » تبتدىء جتينا « أي فكرة » © ثم تخرج طفلا » ومن 
هنا ستدىء دور الانشاء ثم تترعرع فتصير صبيا بعناية أصحابها ) ثم 
تنمو فتصبح شابا » ثم كهلا ؛ ثم شيخا يجمع اختبلرات القرون 
وتجلويبها ؛ وحينئف تكون جديرة بالبذؤل حرية بالإسماد . 


ب ؤ؟| سم 


ابهاالسادة : 


كلنا نعرف أن ما ينفق على الطفل أقل مما يثفق على الصبي 2 وما 
بقتضيه حال الصبي اقل مما يقتضيه حال الشاب © ورهكنذا الحال 
بالنسبة للكهل .واتشيخ » خصوصا في مثل المسالة التي نحن في صددها , 


اذا فهمنا ذلك ووعيئاه فملثا بنبفي أن اقول وما بنتظر أن أرمي 
اليه 5 دظت الجاممة في دور جديد فاصبحت أسيرية منف مارس سنة 
6 وإصبحت تعتمد في حياتها الجديدة على الاموال المشتركة ©» أي 
على المال العام 6 وهو مال الامة » فيحق لحضراتكم بما لكم من الولاية 
على هذا المال ويقضي عليكم واجب التحري والدمة ‏ أن تعربفوا اذا 
طلب منكم ان تصرفوا ١‏ لماذا تصررفون وكم تصرفون ؟ الواجب ان تشجع 
عندما يجب التشجيم » وننتقد عندما يجب الانتقاد ») بحيث لا نترك 
مسألة تمر علينا دون تشحيهها أو انتقلدها على حسب ما تقضى نه 
المصلحة . 


لقد كنت اريد ايها السسادةٌ أن الفرين ادخلوا الجامعة في الدور الجديد 
بفطئون. الى أن الطبيعة تابى الطفرة . كنت ابرجو ذلك © ولكن بكل 
. اأسف اقرر أن السياسة التي تملكتها شهوة التفيمر والتبديل © والتي 
ركببه أكناقها شيطان المجلة فكانتت تسعى الى اللظاهر لا الى الحتائق » 
والى الاشكال لا الى الموضوعات © وهكذا إبرزت لنا وللبلاد جامعة ف 
ثياب العمالقة © بينما هي لا تزال قزما من الأقزام »؛ وارابدت أن تقوم 
تلك الجامعة على أرجلها كانها خلق سوي بيئما هي علفلة في المهد ؛ ولو 
كان الامر وقفف عند هنا الحد لهان » ولكن اللي لا بهون اننا ؟حتملئا 
مبالغ ضخمة في سييل الأشكال لا في سبيل الموضوعات » وآأننا مستهد فون 
اذا لم نبادر الى علاج حاسم -الممروقات لا بد أن تنتضخم تضلخمآ 
كبسيرآ وه ووله مه 


نم فاض الاستاذ في الكلام على ادارة الجامعة ومدرسيها واسرافها 
ولخبعلها ببيان مستفيضش » ثم قال : 


سد لي [اسه 


هسالة طه حسين 
بقيت هناك نقطة أخرى لا بد من التنبيه اليها : 


حدث با حضرات. الأعضاء حادث بالجامعة المصرية ؛ ورقام من ناحيتها 
صوت افقدهبا عطف الكثرين ©» قبل أدى الى فتنة أو كلد 4 والاشد 
والانكى أن البلاد لم يئلها حظ ولم تنلها مصلحة ظاهرة أو خفية من آثاارة 
ذلك الموضوع الذي تعرض له صاحب ذلك الصوت حتى كان يقال ولو 
من طرق االتساهل : إن الحسئات تكافات مع السيثئات . واظن أن 
حضراتكم بعد هفا البيان قد فطنتم الى مااريد وتبينتم أن الصوت الممني 
بقولي هذا هو كتاب « الشعر الجاهلي » ذلك الذي تضمن طعنا ذريعآ 
على الموسوية الكريمة والعيسوية الرحيمة » وعلى الاسلام دين الدولة 
المصرية بنص الددستور ٠.‏ 


آأيها السادة : ان العقائد كانت وما زالت في الشرق وفي الغرب يضآا 
عواطف حساسة متوشبة متيقظة متاججة ولو ظهرت خامدة ؛ فالرجل 
العاقل يجب عليه ان يبتعد عن كل ما يهيجها » والررجل العالم حقا الذي 
يفهم البيئة التي يعيش فيها والوسط الذي بكتنفه » بجد.من غلمه متسعا 
لا نهاية 'له لمالجة الاصلاح والعيوب الكثيرة دون أن يجد نفسه مضطرا في 
وقت ما الى أن لج هذا الباب الذي قد بيترتبه على ولووجه الكثير من 
الحوادث السام والامور العظام . 


يا حضرات النواب » ارجو أن لا بتاول علينا متأول أو يتقول علينا 
متقول أو يمتن علينا ممتن بأنه اشد منا غيرة على حرية الملم والتعليم , 
واعظم منا رغبة في تأبيد حربة الراي والتفكير . انه لا توجد في العالم 
حربات مطلقة » ولو كان الامر كذلك لنهشت أعراض بحكم حرية الراي »2 . 
ولو كان الآمر كذفلك لقام في البلاد من يهاجم نظام الحكم اعتمادا على حرية 
الراى »2 ولو كان الامو كذلك لقام في 'لبلاد من يبث مبادىء الفوضوية أو»١‏ 


ل ١41١‏ ب 


البلشفية استنلدا الى حرية الرأي » ولكن الحرية ‏ با حضرات الاعضاء ب 
محددة وتلتهي علدما تبتدىء بالتصادم مع مقتضيات النظام والقانون . 
أنت حر ف كل ما تريد ) ولكن حاذر ان تقع تحت سلطة القانون ٠‏ 


إن التعليم حر بنص الدستور © وليسن منئاهمن يعارض في ذلك ؛ 
ولكن الدستور قال ايضا : ان التعليم حر الا اذا آخل بالنظام العام » اذا 
كان منافيآ للادب . والإخلال هنا معناه أن يترقب على تقرير الرآأي حدوث 
فتنة بأو احتمال حدوثها » وعند ذلك يقف القانون حدم حائلا » لان 
المصالم العامة مقدمة على الشهوة ؛ فعلى الذين يفهمون حرية الراي كما 
حددها القانون » وعلى الفرين يعقلون حرية التعليم كما يعنيها القانون » 
أن بفهموا اننا اذا نعرضلا لهذه المسالة فإنما نريد ؟أن نتكون داثما في 
دائرة القانون . 


ابها السادة : ان تصرر.فه هذا الشخص كان ايضا مخالفا للنوق » 
نانه مدرس بالجامعة المصرية » وهي معهد اميري يعيش من اموال الحكومة 
الممثلة للامة » فهو يتقاضى مرقبه من هذه الهيئة التي دينهاالاسلام » قلم 
يكن من المفهوم ولا من اللمعقول ولا من حسن الننوق ان يقوم .هذا الشخص 
فيبصق في وحه الحكومة التي يتقاضى مر تبه هن اموالها بالطمن على دين 
رعيتها من اقلية او اكثرية . اننا اذ نسلم اولادنا للحكومة ليتعلموا ف 
دووها نفعل .ذلك معتمدين على أن بيئنا وبيئها تعاقدا! ضمنيا على ان 
الديائنات محترمة لا اقول تعاقدا ضمتيا فقّط »© بل صرابنحا ؛ لان الحكومة 
تعني بتعليم الدين في مدارسها وتضعه في مناهجها » واذا كان الامر كذلك 
فعلى الذين بريدون أن بحر قو!ا بخور الالحاد أن بحر قوه في قلويهم © لانهم 
احرار في عقائدهم » او ان يحرقوه في منازلهم » لانهم احراو في بيئاتهم 
الخاصة »6 اما أن يطلقوه في اجواء دور العلم ومنايز الجامعة فهذا لا يمكن 
ان نفهمه,باي حالمنالاحوال ١‏ تصفيق حاد » واغرب ما في هفا التصرف 
ان صمح ما بلغتي من إدارة الجامعة اشترت من مؤلف هذا الكتاب كتابه ! 
اشترته يا حضرات النواب من اموال الامة الموتورة بهذا العمل ! قان 
كان هذا الكتاب سيدرس في الجامعة فتلك ثالثة الاثافي » وليس لنا على 


- ا 2 


هذا الامر تعليق » اما اذا كان ألغرض من شراء الكتاب اتقاء ضرر انتشارة 
فهذ' ايضا تصر ف غير سعقول » لان مال الامة لا يجوز ان بدافع أجرا ومكافاة 
على أساءة للامة » ولان هنما التصر ف في حد ذاته من المكافاة وهذه المكافأة 
قد حلت حيث كانت تجب الاساءة وحيث كانت تجب المجازة » هذا كله إن 
صح ما سمعته من أن ادارة الجامعة قد إشترت هذا الكتاب . 


وذيسر العارف : أما.فيما سختص بمسالة كتاب 7« ف الشعر الجابعلي "2" 
فقد قلت لحضراتكم في الجلسة الماضية اننا نطمع في ان تكون الجامسمة 
معهد! طلقا للبحث العلمي الصحيح »© وليسس معتى هذا اننا نرضى أن 
تكون كراسي :الاساتفة منابر تلقى فيها المطلعن في أي دين من الاديان 
قصد الئيل من كرامته أو التهجم على حرمته © وأنما واجب الاساتذة 
ان يتحاثتوا ذلك في كتاباتهم ومحاضراتهم » وحااثة كتاب « في الشعر 
الجاهلي » حصلت كما تعلمون في عهد الوزارة السابقة » فلما توليت 
الوزارة اردت إن .قف على حفيقة الامر » فسالت سمادة مدير الجامعة 
عن الاجراءات التي اتخذها ازاء هذه الحادثة » فلجاب بان الجامعة منعت 
انتشار الكتاب بشراءع جميع النسخ من المكاتنب وبحصرتها ف مخلرنها ©» 
كما اتخذت الاجراءعات اللازمة ونع طبع نسخ اخرى منه ©» وقد اكد 
لي سعادته ان ما يؤخذ عليه المؤلف لم بلقه على طلبته في الجامعة كما 
ظن » وان المؤلف صرح على صفحات الجرائد باله مسلم .ولم يقصد الطعن 
في دين من الادريان أو المس بكرامته « ضجة » ٠‏ 

هذا ما اكده لي مدير الجامعة »6 اما فيما بختص بالبلع الي دفع 
ثمنا للكتاب .فاني 4صرح باني لو كنت مسؤولا لمر ضيت بهذ التصرفتب» 
واني مويافق على ااستردااده اذا كان لا يواحد مائم قانوني يحول دون ذلك 

اها فيما بختص بالاجراءات الاخرى فلا يخفى على حضراتكم ان 
المؤلف مسافر الى اوريا من شهر يونيو عقب تاليف الوزارة مباشرة ولم 
بعد بعد © فلا يمكن أن اتشف من الآن اجراعات في تيلبه » وعلى كل حال 
فائي اعد ببحث المسألة ... ش 

فر,فمت الطلسة . 

ثم ,اأعيدت . 
الرئيسى )١(‏ نرفع الجلسة للاستراحة . فرفعت الجلسة ثم أعيدت . 
نامج ببس و ست سنس ست ابض سه بجو لا لاقع 


)١(‏ هو رجل الامة المظيم ونابفة الشرق كله ونائرة الفلك صاحب الدوقة سعد باشا زلول. 


0 


خطة الاستاذ القاياتي 


الشيخ القاباتي : سادتي النواب »© كان بودي ان تمر بنا ميزانية 
الجامعة فنتقيلها هاتقين مصفقين »2 لانها ميزانية.امنية طاما تمنيتاها » 
وغابة كثيرا ما رسجوناها » لاننا نعتقف أن .وجود جامعة مصرية انما هو 
طريق الى الفلاح اأرجو » والى الحريية المطلوبة » والى الاستقلال الحقيقي 
'المنشود : ولكن الله تعالى آراد . أو أن غير الله ممن يجرعون على مالا 
.يجوز »لهم لهم ان .يجرعوا عليه ارادوا د ان تمر علينا هذه المينزانية ونحن 
:نتن من الالم ؛ ونتضجحر من الحزن ؛ ونبكي من المصيبة التي كنا نرجو أن 
تكون نعمة كبرى . 


انا لا أريد ابن اتكلم عن الجلمعة باعتبار ادارتها » ولا باعتبار ماء 
يدرس فيها » ولا باعتبار كفاية مدرسيها وموظفيها بعد الذي أدلى به 
حضرات. الاعضاء المحترهين من البيانات في هنا الشان » ولكن الذي 
إريد .الكلام فيه من غير اطالة هو موضوع كتاب « في الشعر الجاهلي » 
الذي الفه الدكثور طه حسين وهو ابن الجامعة البكر الذي كانت تنفق 
عليه من مال الامة وما كان يظن ابدا أن بقلبل هنا الاحسان بالعقوق الى 
درجة ان يضربها بضرب دين الاسلام دين الاغلبية . 


ذكر حضرة النائبه الاستاذ عبد الخالق عطية ملاحظات كثيرة عن هذا 
الكتاب وعن وقعه على الامة » وتاثيره في قارئيه وسامعيه » حتى لقد قال 
بحق : « أنه اثلر فتنة إو كاد » . والحق ان يقال انه ما كان منالظئون 
'أن يوجد بين المسلمين في مصر من نجرؤ على الدين الى هنا السد الذي 
بلغه الشيخ طله حسين . 


قبائح متمددة : ما بين تكذيب لصحيح التلريخ وتكذيب لنصوص 
الفرآن » وبسبة التحايل الى الله والى النبي محمد والى موسى عليه 


144 سام 


وقبل ان اتعرض لسرد ما جاء في هذا الكتاب أو سرد شيء منه © أريد 
ان اظهر لكم شدة اندهاشي مما نقله معالي وزير المعارف عن حضرة مدير 
الجامعة : من ان هذا الكتلب لم يلق على الطلبة » يعني أن الدكتور طه 
حسين لم يلق على طلبته ما جاء ني :هذا الكتاب . انلدعشنا من هذا القول 
لان الولف نفسه صرح في مقدمة كتابه انه القاه على الطلبة » ولست ادري 
كيف يمكن أن يكون حقا ما قيل من انه لم يلقه على طلبته بعد ان يقرر 
هو بئفسه باثة القاه عليهم 5 


اصوات : ملذا قبائل ؟ 


الشيخ القاباتي : قال في مقدمة الكتاب : « هذا نحو من البحث في 
تاريخ الشعر العربي لم بالفه الناس عندنا من قبل ؛ واكاد اثق بان فريعًا 
منهم سيلقونه ساخطين عليه © وبأن فريقا آخر سيزورون عنه ازورارا » 
ولكني على سخط أوائك وازورار هوّلاء » اريد ان اذيع هذا البحث » 
او بعبارة اصح » أوبد أن اقيده ©» فقف اذعته قبل آاليوم حين تحدفت 
به الى طلابي في الجامعة » وليس سرا ما تتحدث به الى اكثر من مائتي 
شخص »© . 


هذا قول الف في مقدمة الكتاب » ولست افهم كيف يقال بعد ذلك 
إنه لم يلق هذا الكتاب على طلبة الجامعة » وأن يترتب على ذلك ما رتبته 
الجامعة من منع استاذ ان يرد عليه في الجامعة بعد أن سمحت له بذلك ©» 
بعلة ان الكتاب لم يلق على الطلبه حتى يرد عليه في نفسى الجامعة . 


لقد جاء هذا في هذا الكتابتكذيب صريح للقرآن» ونسبة صريحة للتبي 
عليه الصلاة والسلام بانه متحايل وكذب صريح على التاريخ ؛ لا يجوز 
ابدا أن نهمل ولا ان نترك صاحبه دون تدقيق معه في البحث وبكونحسابنا 
معه عسيرا . إنئي اعرف أنه من الكرم والمروءة ان يعفو الإنسان عمن 'سا. 
إليه : ولكن من الظلم والتهجم على المصلحة ان يعفو الإنسان عمن اساء 
الى عيره 6 أو عمن طمن ف وطنه أو دبنه « تصفيق » ٠‏ 


هغ]1 سم القدريم .والجديد مب.٠‏ 


إن الدولة اعلنت في دستورها أفها دولة إسلامية » وإن دولة إسلامية 
لا تجافظ على دينها من أن يمس ولا على كرامتها ان تجرح لهى دولة اعوذ 
بالله أن تكون مصر من امثالها ! 


| لقف بلغت الدرجة بالدكتور طه حسين أن يذكر في كتلبه ان حادثة 
إبراهيم واسماعيل ‏ التي نص الكتاب العزيز عليها ‏ حادثة لا يعول عليها 
التاريخ ولا يمكن التسليم بها » وإنما هي حادثة ؛رجمها المسلمون لسبب 
مخصوص هو سبب سياسي أكثر منه ديئنيا.٠‏ 


وقد جاء في كتابه بالصفحة 51 ما يأتي ؛ 


١.‏ للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ؛ وللقرآن ان يحدثنا 
منهما أيضأ 6 ولكن ورود هذدين الاسمين ف 'التوراة والقرآن ل كفي 
لإإثيات وجودهما التاريخي 30 


معئى هذا ان دعوى الله ان شيئًا حصل لا بنهض دليلا على ان هذا 
الشيء حصل ؛ والله بعلم أن هذا ساوي في قوله إن الله كذاب قيما قال ! 


م جاء الصفحة المذكورة : 


إبراهيم الى مكة ونشاة العرب المستعربة فيها . ونحن مضطرون الى أن 
نرى في هله القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من 
جهة »> والقرآن والتوراة من جهة آأخرى ؛ وأقدم عصر يمكن أن تكون قد 
نثشات فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذي اخذ اليهود بستوطنون 
عنيفقة شيت بين هؤلاء اليهود المستعمرين وبين العرب الدين كانوا تقيمون 
في هذه البلاد وانتهت بشيء من المسالمة والملاينة ونوع من الحالغة والمهادنة ؛ 
فليس بعيد /ان يكون هذا الصلم. الذي استقر عليه الراي بين المغيرين 


52 0 


وأصحاب البلاد منشأ هذه القصة التي تحمل العرب واليهود ابناء أعمام » 
قليل 4 فأولثك وهؤلاء ساميون 2 . 


وقد جاء بالصحيفة /!؟ ماياتي : 


1 وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الاسطورة 


في القرن السابع للمسيح » . 


كلمة « الاسطورة » با حضرات الزملاء لا تقال إلا للخرافات أو 
الترهات » فالقول بأن هذه القصة التي وردت في كتاب الله المزير خرافة » 
بعنى أن الله بخر ف ونحن نؤمن بتخر بفه « مقاطعة » , 


أنا والله لا أريد التشنيع 4 ولكنني أريد ان أذكر حقيقة » اريد ان 
اقول لاقو م لا يرون راينا ويدعون ان البحث امر واجب وحر وأنه لا يجوز 
لنا أن نقبد حرية الناس في آرائهم ‏ أقول لهم إننا لا نقيد حربتهم في 
عقائدهم ٠‏ ولكئنا نقيد آراء تلقن أولادنا وتشاع على آفراد الامة ما بين 
متعلم وغير متعلم » ولا بد ؟ن يكون ذلك داعية الضلال والفسوق »© فإذا 
لم اطل بينكم الليلة في سرد النصوض الواردة في هذا الكتاب وذذكر 
العبارات الشنيعة التي لا تدل إلا على زندقة © فلانني لا أريد إدخال 
'الحزن على قلوبكم © ولاني لا أود أن أرى دموعكم تسيل جزعا على ديئنكم 
وشرف دولتكم . 


إننا لا نتكلم في هذا إلا بباعث المحافظة على الدين » وليس ذلك بالامر 
الذي يهم المسلم دون غيره © فإن كرامة الأديان على السواء يجب ان 
تكون محفوظة . 
ولا اقبل ؛ن يطعن في دين موسى عليه السلام » بالنسبة التي لا يرضى بها 


ب 97ةاا ب 


أحد أن بطعن على دين محمد عليه السلام ؛ فإن حرمات الادبان يجب أن 
'تكون موقورة ٠‏ 

إنني لا أخثى أن يقال إننا نتكلم متعصبين تعصيا دينيا ؛ لانه إذا كان 
التعصب الديني هو المحافظة على كرامة الآديان جميما فإنئي أول 
اللتعصيين 7 


كنت اود بعد ان قرآت لكم كلمات الولف ان أقر! لكم كلمات الله فيما 
كنبه الؤلف » ولكني لا أظن أنكم في حاجة الى ذلك . 


نريد أن نشبت في تاريخ عملنا اثنا لا تقبل أبدا أن بتهور متهور على 
الدين تهورآ بحط كرامته وكرامة الدولة » فإن الطعن في دين الدولة طعن 
في الدولة » هو طمن في كل فرد من افرادها . لا نرضى أن يسجل علينا 
التاريخ أنه قد فتح بيئنا هذا الباب » ونشر بيننا هذا الكتاب » وقامت 
عليه الضجة ألتي قامت »© ثم يمر علينا كما يمر السحاب دون ان يتل 
المسىء' جزاء إساءته ؛ لا أربد أن يقال : لعن في الدين وششتهثر به ومر 
الامر على مجلسس النواب وخرج الطاعن نظيغا شريغآ بدون جزاء ! 


إن الرحمة واجبة » ولكن لبسى في الدين ؛ وقد !وجب الدين أن يرجم 
بعض من يرتكب الجرم ؛ فما بالكم فيمن يدسى ان الله كاذب »© وان الثبي 
كاذب وان المؤمئين جاهلون لا يفر قون بين الحق والباطل ؟ 


ولا بجوز آن يكتفى مطلقا بأن المؤلف صرح في الصحف أنه مسلم ؛ 
وأني ١لفت‏ نظركم الى أن الدكتور الولف لم تسمح له نفسه ‏ مع أن 
الموقفٍ كان شديدا والإلحاح عليه كثيرا ‏ أن تكتب كلمة يشرح بها ما قال 
وآن «* وله بمعنى يُقهم مته خلاقف ما فهمتاه . 

إذا كان قد ارتد بكتابه ثم رجع الى الإسلام بعد ذلك فهو مسلم » 
ولكن التوبة لا تغفر الذنب ولا تلعفى من العقوبة ؛ وقد كنت أريد أن اقترم 


اقتراحا خاصة ولكني اطلعت على !قتراح لحضرة عبد الحميد البئان بك 
ووافقته عليه 8 


نالمة١‏ ب 


الرئيس ؛ تلا اقتراح حضرةٌ عبد الحميد البنان بك ونصه : 


« أقترح على المجلس الموقر تكليف الحكومة : 


ارلا مصلادرة وإعدام كتاب طه حسين المسمى « في الشعر الجاهلي « 
بمئاسية ما جام فيه من تكذيب الفرآن الكريم 4 وانخاذ ما يلوم لاسترداد 
المبلغ اللدفوع إليه من الجامعة ثمنا لهذا الكتاب . 


ثانيا ‏ تكليف النيابة العنومية رفع الدعوى العمومية على طه حسين 
مؤلف هذا الكتاب لطعنه على الدين الإسلامي دن الدولة 8 


: ثالثا ‏ إلغام وظيفته من الجشعة وذلك بتقرير عدم الموافقة على, 
الاعتماد المخصص لها » . 
ثم ثلى اقتراح حضرة محمود لطيف بك وهذا نصه : 


« اقترح بعد البيانات التي سمعها اللجلس الموقر عن كتاب ١‏ في الشعر 
الجاهلي » إن بقرر الجلس رقبته الى الوزارة قي معاقبة مؤلف هذا الكتاب 
الذي أهان ف موّئفه الشرائع السماوبية والانبياء » وآهان فيه دين الدولة 
الر سمي ء وإن نتخل الوزارة ما بحفظ المماعد العلمية من أن تكون مقاما 
مثل هنا التهجم © مع اتخاذ اللازم لاعدام النسخ الموجودة من هذا 
الكتاب » , 


الرئيسسن : هل يريد مقدم الاقتراح الأول أن بو خد الرأي على اقتراحه 
قفرة فقرة ؟ 


عبد الحميد البثان ١‏ فندي : .نعم م 


محمود ورصة القاضي بك 1 الذكر أن الشيخ مله حصسسين كتبا 3 
الجرائد أنه مؤمن بالله وكمياه وكتبه ورسله .وأليوم الآخر ا ضحة «( 00-3 


معلى هذا اني ممتنع عن الكلام ما دمتم غير رافبين فيه ٠‏ 


١6‏ م 


بيان رئيس الحكومة(*) 


رئيس محلس الوزواء : بريد أن اقول كلمة في .هذا المو ضوع © فقد 

ذكر معالي وزير المعارف العمومية أن هذا الكتاب طبع ونشر في عهد 

الوزارة السابقة ) .وحين تشكلت .هذه الوؤارة وجدت برئاسة مجلس 

الوزراء خطابا من حضرة ,صاحب الفضيلة شيخ الجامع الازهر يطلب فيه 

من الحكومة أن ,تتخل اجراءات خاصة في .موضوع هذا الكتاب. » بواذكر منها. 

رقع الدعوى الجنائية على الولف ؛ فطلبت من وزير المعارف بحث هذا 
الموضوع © فبحثه وكتب لي خطابا بين فيه نتيجة بحثه باشترراك مدير 

الجامعة وما راى اتخاذه من التدابير اللازمة لمنع تكرار وقوع مثل هذا 

العمل في المستقبل . وقد وافقته على ما ارقآه وكتبت لفضيلة شيخ الازهر 

مما كروء زدون المقاى له زواققته عليه 4 من خيس العتابن 6 اي متهم 

انتشاره »؛ بوبأن امؤلف قد اعتذر بما بينه معالي وزير المعارف » واخبرت 
فضيلته أيضا بما اعتزمته الحكومة من اتخلذ التدابير لمنع تكرار وقوع 

مثل .هذا العمل من أي استلاأ بالجامعة ؛ فموافقتي على ما قرره وئزبر 

المملرف ,نتعثبر عملا حكوميا صدر من رئيس وزاوة مسوّول عنه ٠.‏ ولني 
أفهم ان «بُظهر. المجلس استياءه من الكتاب » أو أن بترك لوزيير الممارف 
الحرربة في اتخلذ اجراءات علاوة على ما اتخذ من قبل » اما .ان يقررالمجلس 
قريار! بخالف ما اتخلته الوزارة من الاجراءات ؛ أو أن يلزمه! بالقيام 

. بعمل معين زبلدة على ما عملته وبما وعد به وزير لمعارف © فيكون هذا 

انتقادا لاجراءاتها في هذا الموضوع ويعرضها للمسؤولية الوزارية . 


الرئيس : إم افهم القصد من هذا القول » فهل تيد آلا .بتخذالمجلس 
ترارا ؟ 

رئيس مجلس الوزراء : الاقتراح الممربوض الآن يُعتبر في نظري 
اندقادا للوزارة .وبعرضها لسألة الثقة . 
ب بحم 1 


(بِ) قلت : هو المرحوم مدالي يكن باشا ', 


دا و#| ده 


الرئيس : ترريد اذن طرح مسئلة الثقة بالوزارة . 

رئيس مجلسسن الوؤراء : تعم.. 

الورئيس : حضرة صاحب الدولة رئيس مجلسن الوزراء يرى آنه 
اذا قرر المجلس قرارا بخالف ما اتخذه من الاجراءات فان ذلك يدعو 
الى طرح الثقة بالوزارة . 

رئيس مجلس الوزراء : قلت انه اذا قرير المجلس قرار! ما بخالف 
الاجراءات التي اتنخذت وما وعد به وزير المعارف العموسمية » فان ذلك 
يدل على عدم ثقة المجلس بالوزارة . 

اوشائر المعاىرف : قلت أن ملف هذا الكتاب غير مورحجوك لمصر © 
وبوعدك أنه عئذ حضوره أسحث المسالة وأسأله فيها ٠‏ توبعدك ذلك متخاد 
ما .يتراءى من الاجراءات .ونعر ض كل ذلك على اللجلس . 


الرئيس : ولكن المجلس ينظر الآن في الغاء وظيفة . 


رئيس مجلس الوزواء : لا شك أن من حق المجلس الغاء أية وظيفة 
شاء وهذالا أعارض فيه مطلقا . 


أنت اذن تعارض في احالة الموّلف على النياية ؟ 

رئيس مجلس الوؤراء : اعتبر أن في تكليفنا بذلك عدم ارتياخ لما 
قمنا به من الاجراءات »2 وهذا يدعوني,. . . 

الرئيس : يعني أن الوزارة لا تود تكليف النيفة بالتحقيق ؟ 

وزير المعارف العمومية : لا تمارض الوزارة في ذلك بعد سؤاله ؛: 


واذا تبين لها أن هناك جريبة ؟ 


الرئيس : يعني ان الوزارة تعد بتكليف النيابة بالتحقيق اذا اتضح 
لها بعد سوال المؤلف أن هناك جريمة ؟ 


اوها سا 


رئيس مجلس الوزراء : قلت إننا أتخذنا ملا بج باتخاذه من الاجراءات, 


الرئيسن* ولكن للمحلسى الحق في ابداء رغبات ٠.‏ 
رئيس متجلسن الوزراء : اذا كان الفرض ابدام رشة فهذا شيء 

آآخر ؛ أما 'تكليف السكومة مرا قلا .تعد ابداء رغبة من المجلس 3 

«الرئيسن : سجوز للمحلس أن تكلف الحكومة بأشياء بما له عليها من 
حق الر قابة الداخلة في اختصاصه ؛ فهل تابى الحكومة ذلك ؟ فاذا كنتم 
تعدوننا بقبول ذلك فهقا حسسن ؛ والا فان ذلك بكون اساسا لميد! جديد 
لرم بحثه . 

رئيس مجلس الوزراء: هذه المسالقمن اختصاص السلطة التنفيذية» 
وللمجلس الحق ف أبفاع رغبات سخصو صها 4 فتبحث الحكومة هذه 
الرغبات لنرى اذا كان من الممكن تنفيذها ام لا » فاذا اتاكد للحكومة ان 

الرئيس ؛ هل حضراتكم موافقون على الرغبات التي تثليت عليكم ؛ 
أعني المصادرة وتكليف النيابة :العمومية بر فع الدعوى والغاء الوظيفة . 

مسحيود تلطليف بك : أن الااقتراح الذي قدمته برشبة يوفق بين راي 
الملجلس والوزارة 3 

الرئيس : هناك اقتراح برغبة » فاما أن تر فضوه أو تقبلوه . 


فكري اباظة بك : أن في نصوص هله الرغبة متناقضات » مثلا : 
انه غير ممكن مصادرة الكتاب الا بحكم . 


الرئيس : قيل ان انارة الجامعة اشترت هذا الكتاب وحبسته لتمنع 
بذلك تداوله ؛ فهل بكتفي حضرة مقدم الاقتراح بذلك ام بربيد اعدامه ؟ . 


ب 8:5[ مد 


عبد الحميد البئان اافندي : أبريد اعدامه . 
الرئيس : هل تمانع وزارة المعارف في اعدام هذا الكتاب ؟ 
وزير المعارف ؛ ان وزارة المعارف لا تمانع في ذلك . 


الرئيس بفيت التقطة الثانية 6 وحصي تكليف الثيابة العموسية باقامة 
الدعوى ضد اللف ؛ فهل ترى الحكوسة ‏ اذا وافق المجلس على ابداء 
هذه الرغبة _ في ذلك أعتداء على اختصاصها؟ 


عبد الخالق عطية #فندي : أرى أن المسألة تتعلق بالصيغة اكثر منها 
بالو ضوع » لانه روبما بتبادر الى الذهن ان المقصود بلفظة .« تكليف » الزام 
النيابة برارفع الدعوى 'العمومية » فلذلك أقتريح أن تسستبدل بكلمة « تبليع » 
كلمة « تكليف » ٠‏ 


اثرئيس : اذا استيدلت كلمة « تكليف » المفكورة بالاقتراح يكلية 
« تبليم » فهل لدى الحكومة ما بمنعها من تنفيذ هذه الرغبة أذا وافق 
المحلس على ابذدائها ؟ 


رئيس مجلس الوزراء : لقد تصرفت الحكومة في هفا الموضوع بما 
رلاقه مناسبا ؛ فتكليف المجلسسى ارياها بأن تقوم بأكثر مما فعلته يفيد أن ما 
اتخذته من الاجراءات لم يكن كافيا ؛ وأرى لهذا أنه يجب علي" أن أعارض 
في ذلك ! 


الرئيس : لا يمكننا أن نقبل هذا مطلقا ©» لان للمجلس اختصاصات 
وحقوقا ؛ فله ان ببدي رغبات » .ويطلب طلبات © فاذا لم تستطع الحكومة 
تلقيذها وجب عليها أن تبين له أسباب ذلك ؛ أما اذا برات الحكومة أنه 
ليس للمجلس مبدئيا ان يكلفها أو يدعوها الى العمل »© قاننا لا نقبل ذلك 
ولا يمكلني ان آراس هذ المجلس اذا لم يكن ذلك من اختصاصه 
« تصفيق حاد ») ٠‏ 


لب هآ سمه 


لقد ابدى المجلس فيما مضى رغيات أهم من هذه بكثير » فلم: تعترض 
على تتفيذها ؛ .وبصغتي رئيس عجلس التواب لا يمكثني ان أقبل ما تقوله 
الحكومة ©» من أنه ليس من إختصاص المجلس أن يبدي رفبة كهذه » 
خصووصا بوانها ترمي الى اعطاء القضاء ما هو من حقوق القضاء ! 


المجلسى ابداء رغبات »© ولكنها تقول انها تصررقت في الموضوع © فاذا و.فق 
انجس على هذه :الرغبة فكانه يقول ان ما قلمت به الحكومة لم يكن كافيا . 


#ثرئيس : اذا كانت موافقة المجلس على ابداء هذه الرغبة تفيف أن 
تصرف الحكومة في هذه المسآلة لم يكن كافيا فلن له هذا الحق .. 


رئيس مجلس الوزراء : للمجلس الحق الا آن هذا يعتبر استراضا 
على تصرر ف الحكومة . 


الرئيس : أنه اعتبراض بلا شك © ولكن اذا رأى المجلس أن هذا 
الاعتراض في محله .فما راى الحكومة في ذلك ؟ 


حضرات الزملاء المحترمين ! أشار حضرة صلحب الدولة رئيس 
مجلس الوزواء اثى تصررفات الحكومة في هذا الموضوع اجمالا » ولكتنا لم 
نطلع على تفاصيل هذه الاجراءات ©» فمع تمسكنا بما لنامن حق ايداء 
رغيات » يهمنا آن نطلع على تفاصيل ما قلمت به مبن التصرفات حتى 
يمكتنا أن تحكم عليها » ولكن بما أن القرصة لا تسمح لنا ولا تمكئا من أن 
نحكم فيها اذا كانت هذه التصرفات كافية ام لا » فلذلك اقتررح تأجيل 
النظر في هذا الموضوع حتى نطلع على التفاصيل التي اشرت اليها , 

الرئيس : ان الحكومة لم تبين لنا هذه التفاصيل »© وثكنها تقول ان 
مطالبة المجلس اباها بالقيام بغير ما قامت به يعتبر اعتراضا على نصر فاتها» . 
حفيقة ان طلب المجلس يعتبر اعتراضاو/كنه في محله ! 


ب ١68‏ مه 


فكري أباظة بك : يمكنها استيفاء الموضوع في فترة التاجيل . 


ونسر 'الحقانية : ابظهر لي أن المسالة تكلد تكون من اختصاص وزير 
الحقائية ٠‏ 


برريد المجلس الموقر آن بدي رقبة بتقديم مؤلف كتاب « الشسعر 
الجاهلي » الى المجاكمة . 


وتقول الحكومة انها تصر.فت في هذه المسالة بطربيقة مخصوصة قبل 
ان تثار في المجلس ويقول معالي وزير المعارف أن هذه المسألة محل نظبر 
الوزارة وأنها ستتخلذ فيها ماتراه من الاجراءات ؛ فهل هناك فلرق بين 
رغبة المجلس وما وعد به معالي .وزير المعاررف ؟ لا اظن أن هناك فلرقا 
للمجلس أن يبدي رغبة بتبليغ النيابتة العمومية لاقامة الدعوى ضد 
الكتاب »© وللعالي وزير المعلرف إن ينظر في هذه الرفية ويتصرف فيها بما 
ركه » واظن أن هذا أليق بكرامة المجلس » لانه وهو الهيئة التشربعية 
اذا أمر بر.فع الدعوى العمومية وجاء الحكم فيها مخالفا لرايه فيكون معنى 
هذا ان راي المجلس لم يكن في محله » إماءاذ! ترركت المسألة للحكومة ورات 
ان تقيم الدعوى العمومية ثم صدر الحكم ببراءة المؤلف فلا يؤاخد المجلس 
بشيء وتتحمل الوزاوة وحدها مسؤولية تصرقها . 


الرئيس : يجويز آن بيكون تبليع النيابة من ضمن الاجراءات التي 
تتخذها الوزارة في هفه المسألة » وتبليغ النيابة هذا لا علاقة له بالحكم 
في اتلدعوى . 

وزير الحقانية : الذي فهمته أن الاقتراح يومىء الى تكليف النياية 
بقع الدعوى العمومية , 

الرئيس > ستستبدل كلمة « تبليغ » بكلمة « تكليف » © واظن أن 
تبليغ النيابة عن جريمة أرتكبت حق واجب على كل فررد . 


ا امهةؤ - 


وزير الحقانية : لا نزاع في ذلك . 


عبد الحميد اثنان أفندى : اوافق على أن تستبدل بكلمة 2 تبليمع ("( 
كلمة « تكليغ » . 


وزير الحقانية : يمكنئي أن اقول ان سبب عدم تبليع النيابة ربما 
كان مبنيا على ان كتاب « الشعر الجاهلي » مكروه من الاصل © وكان من 
الواجب احتقاره وعدم اذاعته بين الحجمهور ؛ ولا كان التبليمغم يقتضي 
نشر الكتاب في الجرائد واذاعته بين افراد الامة » رات الوزارة أن لا تبلغ 
النيابة ؛ استهانة بما احتواه الكتاب ورتحقيرا لشانه ! 


فاذا راى المجلس مع ذلك ضررورة لتبليغ النيابة فلا مانم من أن بيبدي ‏ 
هذه الرغبة » على إن تكون من ضمن الاجراءات التي نتخذها الحكومة . 

الرئيس : تقدم اقتراح برغبة ؟ 

عبد الحميد البئان افندي : لا مائع عندي من أن تكون هفه الرغبة 
ضمن ما تتخذه الوزارة من الا-حراءات 5 

الرئيس : هل بعد معالي وزير المعارف بذلك ؛ لان هناك جريمة 
ارقكبت ويريد المجلس التبليغ عنها؟ 


ونسر الحقانية : اننا تقدر رغبات المجلس حق قديرها » ولم بد 
المجلسن اي رغبة الا نغذتها الحكومة ؛ فلماذا يطلب من معالي وزير المعارف 
أن ,بعد من الآن ؟ 

الرئيسن : ما الداعي لهذه المعارضة الشديدة 5 المسألة 5 غابة 
البساطة ») وهي : هل توافق الحكومة على تنفيذ هذه الرغبة آم لا ؟ 

عند الحميد البئان افندي : اعد_ل اقتراحي بأن يضع معالي ولس 
المعارف هذه السألة موضع البحث حتى اذا راى . . . 


ذه[ بهد 


وير المعار.ف : ابوافق على هذا التعديل . 


بخصوصه ؛ فهل دوافق معالي وزير المعارف على تيليغه النيابة ؟ 


ونير المعمارف : اني موافق على تعديل حضرة عبد الحميد البنان 
أفندى . 


الرئيس : التعديل هو أن بقوم معالي وزير المغاوف بتبليغ الثيابة ؛ 
فيل تمد بذلك ؟ 


الدكتور احمد ماهر : ارجو أن ترفع الجلسة للاستراحة . 


الرئيس : ترفع الجلسة للاستراحة عثر دقائق,. 


كلمة جريدة الاهرام القراء 
الوزارة تعرض مسالة الثقة 
رشدي باشا وعدلي باشا في بيت الامة ليلا 


تفاصيل المسالة ‏ تسويتها 


عرضت امس وآأول من امس على مجلس النواب ميزانية الجامعة 
ومن اسبوعين مضيا انتشرت في الجو اشاعات مختلفة عن الجامعة » فان 
روح التذمر والاستياء التي بدت بين النواب من تصرفات وزير المعارف 
السابق في شؤون وزارة المعارف تناولت تصرفاتة في أمر الجامعة أيضا 
وهي تصرفات اجتمعت الكفمة على انها خرءقت القانون في كثير من المسائل 
الهامة » بل قامت على ١ساس‏ من الفوضى التي لم تراع فيه للقانون: 
حرعة .. 


باللاة| - 


ومنذ ذلك ألحين راجت اشاعات, شتى »© فقيل أن هناك فكرةٌ ترهى 
الى, ألغاء قانون الجامعة وترك كل مدرسة عالية !و كلية قالمة مستغقلة ©» 
مع ابقاء كليتي الآداب والعلوم كل كلية منهما على حدة الى ان يتيسر انشاء 
جامعة بالمعنى الصحيح علىاساس متين منظم » راجت غير ذلك من 
الاشاعات »2 ورأينا مدير الجامعة الاستالذ احمد لطفي السيد بك يتردد 
على بيت الامة عدة مرات قابل فيها دولة الرئيس الجليل سعد باشا 
زغلول للدفاع عن الجامعة او عن مصر الجامعة . 


ومن المسائل التي ثلرت حولها الاشامات ايضا مسالة كتاب « الشعر 
الجاهلي » الذي اخرجه الدكتور عله حسين الاستاذ بالجامعة .واستنكر 
العلماء.وشير اللماء بعض ما احتواه من العبارات الماسة بالدين » فان 
كثيرين من "التنوراب ستئكرون بقاء الدكتور طه استاذا' بالجامعة بمد ان 
اجتمعت كلمة العلماء على خربوجه هلى الدين . وكان صاحب الفضيلة 
النائب اللحترم الشيخ مصطفى القاباني' قد اعلن عزمه على استجواب رئيس 
'الوزارة في هلما الشآن . ثم بذلت مسساع حثيثة لحمله على العدول عن 
الاستجوراب ؛ ثم ابدل الااستجواب بسؤال نشرناه متذ ايام على أن يكون 
الرد عليه كتابة , : 


ولم يرد رئيس الوزراء على السؤال واشيع ان كثيرين من النواب 
شيعرضون مسألة الدكتور طه حسين على المطس اثناء بحث الميزانية 
وقيل ان بعضهم سيطلب الفاء وظيفته ؛ فبذل اصدقاء الدكتور طه 
حسين مساعي حثيثة للوصول الى اقناع الذين يئوون المطالبة بالغضاء 
ألوظيفة بالعسول من ذلك 4 على ان يكتفى في المجلس باستنكار عيبل 
الاستاذ له . 


وحدث امسن أن ثارت المناقشة في مجلس النواب في شان كتلب 
« الشعر الجاهلي » ومؤلفه ») ودالقيت الخطب مما يراه القراء بتصه 


ديرتأ مس 


. ابادة كتاب الشعر الجاهلي‎ ١ 
. احالة الدكتور طه حسين إلى الثيابة‎  ؟‎ 
٠ الفاع وظيفته‎ . 


وقد سلم معالي وزير المعارف بالقسم الاول من الاقتراح » وتكلم دولة 
عدلي باشا رئيسسن الوزراء عن القسم الثاني وجرت بينه وبين دولة- 
الرئيس الجليل مناقشة اشترك فيها وزير المعارف والحقانية © انتهت 
بأن ذكر عدلي باشا أن قرار المجلس بإحالة الولف الى النيابة يكون بمثابة 
اعتراض عدى تصرافات 'الحكومة وذكر مسألة القة بالوزارة ! 


وكان الامر قد بلغ الى دولة باشا ع2 فترك مجلس الشيوخ مسيرعا' 
الى مجلسن النولاب ٠.‏ 


وكان جو المجلس مملوءا كهرباء » فاقترح النائب المحترم الدكتور احمد 
ماهر رفع الجلسة عشثر دقائق للاستراحة »© ولما رافعت ذهب الرئيس 
الجليل الى مكتبه بمجلس النواب وتبعه اليه عدلي باشا ورشدي باشا 
وبقيا معه عشر دقائق . 
داره 5 


واتفق بعض النواب على تأجيل الجلسة الى غد »؛ لآن الساعة كانت 
المسأالة . 


واعيد الجلسة في الساعة العاشرة وثلث برئاسة حضرة صاحب 


)قلت : كان رحمه الله وقنئف ريسا الجلس الشيوخ . 


١0408‏ سا 


الوقت »© كاجلت ٠.‏ 


وعلى (ئر ذلك ذهب حضرة صاحب المعالي فتسم الله بركات .باشا الى 
رشدي باشا الى بيت الامة » كما قصد إليه صاحيا المعالي فتم الله بركات 
باشا ومحمك محمود باشا 3 و تكلم عدئي باشا في ظروف الحادث وذكر 
أنه قام على سوء تقاهم 4 فإنه لم بقصد تحدي المجلس في سلطته + وظل 
عدلي باشا ورشدي باشا في بيت الامة الى ما قبل منتصف الليل بثلثي 
ساعة . وبعد انصرافهما سألنا بعض الوزراء عن النلتيجة فقالوا لنا « إن 
الحادث سنو”ى وانتهى وأاصبح كأنله لم يكن » . 1 


وعلى آثر ذلك ذهب حضرة صاحب المعالي فتح الله بركا تباشبا الى 
النادي السعدي »؛ حيث كان بعض أ صحاب المعالي الوزراء وبقى هناك نحو 


ولا شك انه كان مما بوٌّسف له كثيرا أن ينتهي الدور البرلماني الحافم 
يخلاقف بقوم حول مسألة كمسالة امسن بعد أن سار مجلس الئواب والوزارة 
في مختلف شون الدولة الخطيرة بتمام الاتفاق والوئام » وأن تثير الحكومة 
دضرر ما فِيه » كتاب نعر ف أن الاغلبية العظمى من الامة ‏ وفي مقدمتهم 
العلماء والمتعملمون ‏ لا ترضى عنه ولا عن مو لفه . 


جلسة يوم الثلاثاء 
الرئيس : ننتقل الى استئناف النظر في ميزائية الجلمعة , 


عبد الحميد البئان افندي : قدمت اليوم بلافا الى الثيابة العمومية 
للتحقيق مم الدكتور طه حسين فيما كتبه طعنا على الدين الاسلامي ؛ وبناء 
على ذلك لم يبق محل للقسم الثاني من اقتراحي الذي قدمته أمسس في هذه 
المسألة ؛ وبما ان هصادرة الكتاب لا يمكن ان تكون الا بحكم ©» وهذ! تابم 
بطبيعة الحال للقضية الطلوب تحقيقها » فانه لم يبق محل للقسم الاول 


دا.1| - 


ايضا في اقتراحي ؛ وأما فيما يختص بالقسم الثالث فاني أكتفي بتصريح 
دولة رئيس الوزراء ومعالي وذخر المعاررف بالنظر في هذه المسالة وبحثها 
بما تستحقه من العناية . 

وبثاء على كل هذا قد سحبت اقتراحي . 


تقول : وتسلمت النيابة الدكتور طه حسين © وتم طبع هذا الكتاب 
وهو معلق بعد في ميزانها اما ألى واما الى .....(*) 


(د)4 اقلت : ولاتمت الثيابة التحقيق وحفظت القضية »© وكان كتاب الحفلك وما تضمئه 
من اسباب » بابا من ابواب الادب في ممارضة كتاب الدكتون له حسين بنك لم يؤل 
يذكره قراؤه ٠‏ 
الصعر : تحت راية القرآن »2 المعركة بين القديم والجديد »© الطبعة الاولى : المكتبة. 
الاهلية بمصر +1515 »2 الفصل الاخم من الكتاب , 


0م 2 القديم والجديد م١١‏ 


الدعوة الى الالحاد بالتشكيك في الدين 
كتاب ( في الشعر الجاهلي ) 


مله حسين مدرس الآداب في ) الجاممة المصرية ( وأحد آركان جمعية 
دعابة الالحاد بمصر © بنى بحثه فيه على منهج للبحث في الآداب وفيرها 
غريب هو ان يبنى على الشك في كل ما روي عن المتقدمين او تكذيبه وان 
أجمعواا عليه 6 وعلى التجرد من الدين والجنسية والوطنية 34 وجميع 
الروابط القومية والملية ٠‏ وهو بناء على هذه القامدة يطمن فيماثبت بنص 
الدبنية والتاريخية والادبية » دع ما ليس له إسائيد تصل الى درجة 
الصحة كتواريخ سائر الامم ومروياتها . حتى أنه تجر! على التصريم 
بتكذيب القرآن المجيد فيما أثبته من بناء ابراهيم واسماميل لبيت الله 
الحرام بمكة المكرمة » وشكك في آبات ؟خرى وفي أحاديث وزوايات كثيرة 
ظهره و بمشي عاريا محردا من الواازع النفسي الذي شهى عن الفوا حشر, 
عتت له وأمن العقاب عليها في الدنيا ٠‏ وحينلد يكون كالد كتور طه حسسين 
في فلسفته واحكامه التي كان منها عد أفسق الفساق في التاريخ كابي 
نواس من كبار المصلحين ؛ ونشر #خبار فسعه في صحيفة السياسة وفيه 
من نرغيب التاس فيها . 


ان قامدة الدكتور طه حسسين التي جر ىعليها في كتابه هذا وفي غيره 
هي أن الفلسقة العليا التي نتوقف عليها وصول الانسان الى العلم الصحيم 


د 2 


ف الآداب والتارويخ وغير ذلك هي أن كدب الله ورسله وافضل البشر بعد 
الرسلى كالخلفاء الراشدين واثمة العلم والدين »© او بشكك في أقوالهم على 
الاقل © ويأخذ بالقبول والتسفيم ماقيه طعن في الاسلام » وفي سلفه 
السبائح وكبار أئمته وان لم نقله .ألا بعض فسكق االمسلمين ومن لا ثقة 
بصداقه منهم ومن غيرهم 6 ثم ماذا 1 


نم يستبدل بها نظريات بل ضلالات اخترعتها مخيلات ملاحدةالافرنج 
وكذا دعاة النصرانية الذين تعلموا وربو! على الطعن في الاسلام وجعل 
مدار معيشتهم من جمعياتهم الدينية على تشكيك المسلمين بدينهم أن لم 
يقدروا على تحويلهم عنه وجعلهم مئاء له . ويزين ذلك بيخلاية اللفظ 
وشفشقة اللسان والقلم'» وسفسطة الجدل ؛ ولملأا 1 


لاجل أن تنحل روايطهم الملية » وتزول عقيدتهم الديئنية » وتفسد 
ملكاتهم الادبية © فيقيلوا بارتياح أن يكونو! تابعين لدول الاستعملر 
الاجنبية » فان لم تكن هذه أللام لام العلة والغاية » فلابد أن تكون لام 
الصيرورة والعاقبة . 


إن موضوعات هذ! الكتاب هي من دريوس للدكتور طه الادبية التي 
بلقيها على تلاميذ الجامعة المصرية لاجل أن يئسلخوا من الاسلام الذي 
صار قديما رثا باليا في نظره !! ويصيروا أمة جديد لا يدينون بدين ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله : ولا يابون الخنوع لكل حاكم وان كان 
أجنبيا . 


وكذلك فعل صديقه واحد اأركان جمعيته الشيخ علي عبد الرازق 
في كتابه « الاسلام واصول الحخم » فأرضيا بذلك دول الاستممار ودعاة 
التصرائية فأثنيا على هذا جل الثناء كما أثنيا على ذاك . وكانا عندهم 
محل الرجاء ٠‏ 

ظهر هذا الكتاب وأنا في مكة المكرمة فرابت في الجرائد خبره وقيام 
رجال العلم والدين بالرد عليه والطعن فيه ومطالية .الحكومة بمصادرته 


ب 11# بل 


وملع قراءته وبأدت فيه أن الحكومة ( عاقته ) بشراء سساح يجميح 
الكتاب منه درفعة وإحدة بدلا من أن ببيمها هو في عدة سنين ‏ وحفظها 
. لدى وزارة المعارف ‏ ولا ندري لماذا ؟ 


وما رجعت الى مصر لم بتمح لي الحصول على نسخة منه وانما اطلعت 
أمسى على نسخة مته استعرتها ساعة واحدة او اقل من سامة فتصفحت 


. ورايت. قبل هذا في الجرائد اضطرابا في مجلس الئواب آذ طنب يعض 
أعضائه عقاب هذا الممتدي على دين الحكومة الرسمي وهو من عمالها 
واخراجه من المدرسة الجامعة حرصا على عقائد طلبتها وآدابهم © وكان 
هذا الاضطزاب يؤول الى استقالة الوزارة العدلية لان صاحب الدولة 
رئيسسها ووزير الداخلية فيها رأى انه لا حق لجلس التواب في مطالبتها 
بما طالبها فطفق يرد على بعض النواب » وانبرى صاحب الدولة الرئيس 
الجليل سعد باشا زغلول رئيس المجلس لمناقشته والدفاع عن حقوق 
الجلس حتى اعتقد الحاضرون ان الحلسة لا تنتهي الا باستقالة الوزارة » 
ولما كان ١تفاق‏ هذه الوزارة مع المجلس هو قطب الرحى لاتحاد الامة 
المصربة بعد طول الشقاق اقترح بعض الامضاء تأجيل الفصل في هذه 
المسألة الى الجلسة التالية لتلك الجلسة ‏ وذهب في تلك الليلة كل مسن 
صاحبي الدولة رئيسسن الوزارة ورئيس مجلس الشيوخ حسين رشدي 
باشا الى ببت الامة فسمر؟ مع دولة سعد ياشا سمرا طويلا انتهى بالاتفاق 
على قبول ما صرحت به الحكومة في مسالة الدكتور طه حسين وهو انها 
تعمل ما يجب عليها وان بطلب بعض النواب من النيابة العامة اقامة 
الدعوى على الدكتور طه حسين ‏ وهكفا كان . 


طلب بعضى النوداب محاكمة الدكتور له حسين فطلبته التيابة العامة 
للتحفيق معه »6 وعين جماعة من كبار علماء الجامع الازهر لناقشتهومتافقشة 
وكلاثه في القضية » وقد ظهر من ضعف هؤلاء العلماء في المناقشة ما كان 
مدعاة الامتعاض والاسى من ؟هل الدين والتقوى 2 وقال بعض.س الملا جدة 


1114 سد 


كقر هم 11 


ليست هذه القضية قضية فرد اسمه طه حسين يشك ويشكك في 
الدين فقطا ‏ بل هي اعظم من ذلك ولا هي قضية أستلا في مفرسة 
الجامعة المصرية أعطي حقا رسميا في افساد عقائد الطلبة في المدرسة 
الجامعة الرسمية وتجرددهم من دينهم ‏ وان هذا لعظيم حدا جدا حدا ‏ 
ولكن وراءه ماهو أعظم منه وهو الذي يفقهه اهل الفقه في مصر وف أوربة 
وسائر العالم وبه كانت القضية اعظم وأكبر شأئا من قضية فرد اشتهر 
بعدم التدين وبالصد عن الدبن ء وأعظم وآكبر شاأنا من كونها قضية 1ستاد 
في الجامعة المصرية أعطى حمًا رسميا من'الحكومة يبث رايه على زيغه ‏ 
أي يافساد عقائد الطلبة : 


بملذا كافت هذه القضية أعظم من هذا الامر الذي اعتريفنا بأنه عظيم 


جدا جدا جدا ؟ 


يذكر قراء المثار اننا كتبنا في احدى القالات التي استنكرنا فيهاجريمة 
كتاب الشيخ علي عبد الرازق إن أحد أذكياء الاسرائيليين في مصر صرح 
في محفل ادبي بان قضيته هي قضية التنازع بين مدرسة الجامعة الازهرية 
الدبنية ومدرسة الجامعة المصرية اللا دينية » نأو التنارع بين الدين والالحاد 
في البلاد المصرية » ولعلهم يذكرون أيضا أن الشيخ علي عبد الرازق هدد 
خصومة:في بعض المقالات التي نشرها في جريدة السياسة وأنذرهم الخيبة 
والفشل ف مقاومته ومحاكمة الازهر له “ ثم ظهر أن وزير الحقانية ورئيس 
اللحزب الحر الدستور يعارض في محاكمة هيئة كبار علماء الازهر له 
بحسب قالون الازهر »© ولا اصر رئيسن الوزارة في ذلك ١لوقت‏ ( يحيى 
ابراهيم باشا ) على وجوب مذاكمته وعضده أكثر أعضائها استقال وزير 
الحفانية هو وسائر الوزراء الذين من حزبه الحر الدستوري كما هو 
مشهور ولم بنسه الجمهور ٠‏ 


سم ©1906 امب 


وهذا الدكتور طه حسين قد حمل كتابه 'الجديد هدية الى صاحب 
الدولة عبد الخالق باشا ثروت وزير الخارجية في الوزارة الحاضرة واحد 
الاركان الموّسسين للحزب الحر الدستوري وصدره باسمه © وفهمالكثيرون 
ان رئيس الوزارة صاحب الدولة عدلي باشا قد ناضل مجلس النواب 
واشتدت الملاحة بينئه وبين صاحب الدولة سعد باشا رئيس المجلسس لاجله 
حتى كاد سمح بترك الوزارة بي هذه السبيل . 


ومما بعلمه الجمهور مع هذا أن جريدة السياسة التي هي لسسان 
الحزرب الرسمي هي اللسان غ غير آلر سمي لهؤلاء الذبن يطعتون في الاسلام 
ويحاولون هدم دعائبه الديئية واللغوية والادبية كالشيخ علي عبد الرازى 
والدكتور طه حسين وغرهماء وهتالك جر.يدة أخرى اسبوعية تمت الى, 
هفا الحزب بسبب » وهي تهز؟ بالدين ورجاله في كل عدد ولو بغير سيب. 


ومما بعلمون مع هذا أن الملاحدة والرنادقة قد كثرو! في مصر ؛ وآائهم 
صارو! يجاهرون بالدموة الى الالحاد 4 ورالى تقليد زعماء الترك في المروق 
منه والتغصي من جميع مقوماته » والانسلاخ من جدع ضبان ؛ وتقليد 
ملاحدة الفرنج وابلحيهم دون أهل الدين منهم الذين يبذلون الملابين في. 
تأبيد ديلهم ونشر دعوته في العالم » ومن هؤلاء لبد ؟صحاب المتاصب 
العالية والدانية , 


فمن فكر في هذه المقدمات كلها بعلم ان قضية الدكتور طه حسين هي 
قضية التنازع بين دين الاسلام والجهر بالالحاد الصريح كما كانت قضيه 
الشيخ علي عبد الرازق كذلك ‏ وقد صرح بهفاا فيهما بعض كتاب الجرائد 
الاوربية في مصر وفي أوربة نفسسها » قالذ! برىء الدكتور طه حسين منها 
تعد تبرثته في عرف الشرق والغرب انتصار! للكفر على الابمان » وللالحادء 
على الاسلام © وثارا للملاحدة من المسلمين ©؛ وشبهة في حزرب الاحخرار 
الدستوريين » تجرىء سائر الملاحدة على الطمن في الدين وانه لم سبق 
بين أتباع الحكومة المرية خطوات الحكومة اللتركية الحاضرة الا قليل 
2503 ولا اقول اكثر من هذا ولا حاجة إلى قول يعرقهة حجماهير المفكرين 
من شر قيين وغربيين ) لا من المصربين وحدهم , 


لنت 


ولن يمكنني مع هذا أن اقول ان الحزب الحر الدستوري في جملته 
مغبون ومظلوم في جعل جريدة السياسة لسان حاله في كل ما'تنشره 
خارجا عن الخطة السياسية الوطنية للحزب كالحملة على الدين ورجاله 
ودعوتها الى تجديد الامة المصرية بثقافة جديدة تحل روابط الثقافة 
الاسلامية وتحل محلها » فاقنا تعرف من أعضائه المسلمين الصادقين 
.سياسة الحزب: أيضا . أو قول أيضا أن ما #اشرت اليه من سيب نضال 
صاحب الدولة عدلي باشا لمجلس, النواب هو الممقول دون ماقيل وما انتشر 
من كون المراد به الدفاع عن طه حسين وكتابه . وقول ثالثا ان صاحب 
الدولة ثروت باشا لا يعقل أن يكون قد استشر في تصدير كتاب ( في 
الشعر الجاهلي ) باسمه 2 أو انه رضي بذلك على علم بما في الكتاب . 


ثم اقول وابعا إن النيقبة العامة اذا قررث عدم محاكمة طه حسين » 
وان القضاء اذا براه بعد محاكيته من عشلاب الطمن يي الدرين ١‏ واتكل بسب 
القرآن وكذا التوراة > فلا بكون .هذ' ولا ذاك برهانا منطقيا ولا قانوفيا 
على تعمف نصر القضاء الكفر على الايمان » والالحاد على الاسلام » لان 
كلا من رجال النيابة والقضاء المشتركين في هذه القضية قد ينظرون 
ويحكمون بمقتضى الالفاظ التي يقوله4 الخصوم في مجالس التحقيق 
والمحاكنة ؛ وقد يفقلون عن كون كلام طه حسين ووكلائه مخالفة لكل 
ما فهمه رجال الدين وجماهير المسلمين والغربيين في كتلب الداكتور له 
حسين ». وعن كون فهم هؤلاء الجمامير يجب أن يكون له قيمة بل أكبر 
قيمة في ادانته فان العبرة أو العمدة في اثيات طعنه قٍ الدين واهانته له 
بما يففمه جماهر الناس منه » لا بما يمكن أن يقال في تنؤيل الكلام 
والجدالي فبيهة » وقد فهم العرب والافرنج جميعآ أن الكتاب طعن صريح 
في القرآن والنيبي وسلفه المسلمين الصالحين واثمتهم ) ونكتفي بنشر 
بر.قية واحدة مما جاء من اوربة في ذلك : 


رأي اوربة في قضيبة الدإتور طله حسين : 


لندن في اول نوفمبر ‏ لمراسل الاهرام الخاص ‏ نشرت جريدة. 
« الغايلي طغراف » اليبوح مقالا رئيسيا جاء فيه ما باتي : 


ب لاةظذ ‏ 


.« ليس في العالم دين لا يبورجد بين معتنقيه عدد من الهراطقة . 
فالدكتوير طه احسين رجحل احسور فلا بد أن مال جزاءه بالاضطهاد ٠‏ 
فمن ينتقد القرآن فهو كافر لان القرآن منزل بحربوافه . وهذا يعني أن 
الوحي لا قتصر على ما يقوله القرآن ؛ بل يشمل ايضآ معنى ذلك القول 
كما فسره المقسرون القدماء . ثم إن المسلم المتمسك بديئه يود أن يذهب 
الى أبعه من الايمان بورحي القرآن ويريف من الكتاب أن يكون الحجة 
الفاصلة في الادب العربي وينكر على كل #نسان أله يستطيع الاتيلن بمثل 
لغته 'المائية . فمن الصعب على العقل الغربي ان يقبل هنا . على ان 
المنين انفسهم قد يجدون مثل هذه الصعوبة © فقد سأل اثنان من 
الصحاية النبي مرة كيف بقرأ آبة قراعا كل منهما قراءة متاقضة للاخرى 
فاجاب ان القرآن انزل عليه بسبع قراءات . ويظهر ان النبي لم يكن 
هو نفسه بكتبه القرآن » بل انزل عليه بواسطة جبريل » ثم تووقفت هذه 
البلاغات المكتوبة المرسلة من السماء وجعل النبي يتكلم بصوت الوحي 
والصحابة يكتبون ما بقول وقد نبه مرة الى احدى الآيات قائلا انها وحي 
من الشيطان فنسخت ٠.‏ ' 


2 ليس في العالم عقيدة بهل الدفاع عتها اذا شاء الناقدون البارعون 
تفتيديها أمام جمهور نميل الى النقد . ومع ذلك فلذا لم يكن الوحي هو 
القوة التي جعلت للقر؟ن ذلك السلطان فما حي تلك القوة ؟ لقف أوححجد 
القرآن #حد الادبان العظمى التي يعتئقها الجنس البشري وهو منذ آلف 
سنة من أعظم القوى المو جودة ف العالم » أهاا. 


١‏ المنار ) اقتصرنا على هذه البررقية لان صاحب الجريدة الانكليزية 
زاد على وصف طه حسين بالهرطقة ( بعني محاربة الدين ) أن ابده في 
هرطقته بامور نشير الى تخطثتها بالايجاز » وشهد للقرآن شهادة معقولة 
نصفع بها وجوه اللاحدة ودعاتها الذين بحاولون سلب هذه القوة من 
المسلمين والقين لا يفقهون سسر افحثر القررآن » فنقول : 


)١ (‏ إن الكاتب الانكليزي علل كفر من ينتقد القرآن بانه منزل 


سايكأ مس 


بحروقه وإستنبط من هذا أن تفسير القدماء للقرآن يدخل في معنى 
الوحي .. ومراده أن من ينتقد نفسير المتقدمين كان كافر! كالذي ينتقد 
عبارة القركن امنزلة . يشير الى أن طه حسين قد يضطهد بمخالفته 
لتفسي قدماء العلماء ! وكأنه يلقنه بذلك نوعآ من اساليب الدفاع . 


وجوابه أن هذا خطا كبير فانه لم يقل ااحد من علماء المسلمين واثمتهم 
إن تفسمر أحد من القدماء له حكم نص القرآن نفسه ©» وكثيرآ ما نرى 
متاخري لاسر عانتون ,بعش التتدمن. في شرق حص متسري 
الصحابة منهم .. نعم أن أجماع أهل ‏ الصدر الاول من الصحابة والتابعين 
على تفسرم آنية معتير من أدلة الششيرع الوااجب اتباعها » ولكن مخالفه 
لا بعد كافرآ الا اذا كان ؟أمر! معلوما من النرين بالضرورة وكان المخالف 
عر حذالث عهد الاإسلام ‏ أنو كان قد علم به واكنبه أو جحده . فالدار 
في 'لتكفير على اعتقابد المخالف أن هذ! من قطعيات الددين المنصوصة في 
القركن ومخالفته ابو جحوده. مع ذلك . 


(؟ ) قال : أن المتمسك بديئهة بود أن بذهبي الى أبعفد من الايمان 
بوجي القركن الخ .وجوابه ان كل .من قرا الترةآن او سممة من اهل 
المعررفة الصحيحة باللغة. العربية والذوق السليم في آدابها من المسلمين 
واقير المسلمين كانوا ‏ وما زألوا ‏ يوٌمتون بما ذكر الكاتب الانكليزي من 
خصائص السلم المتمسك بددبته وهو أن القرءآن « هو الحجة الفاصلة في 
الادب العربي © وأنه لم بستطع ولن يستطيع ابحد الاتقيان بمثل لغته 
العالية » . ولا نسلم للكاتب قوله إن العقل الغربي يصعب عليه ان يقبل 
هنا فضلا عن قولله ان المؤمنين انفسهم قد بجدون هاقه الصعوبة . 
وذلك أن العقل الغريي السليم لا يمكن أن يحكم بفي أمر لا يعرفه وهو 
ليس محالا لللاته . 


من المنصوص في القرآن والمعرووف بالتواتر الاجماعي من تاريخ الاسلام 
أن 'لشبي ( ص ) قد تحدى عرب قريشنى وهم أفصم العرب لغة ثم تحدى 
سائر الخلق بالاتيان بمثل القرآن أو بسورة من مثله ؛ وجعل هذا آبته 


2 


'الكبرى علئ كوفه وحيا من الله وصرح بانهم .لن يستطيعوا ذلك فقال حاكيا 
عن الله تعاالى ( وان تفعلوا ) فلو قدر أحد من الكافرين به وكان اكثرهم 
ِ كافر بن أن توا بسورة هن مثله لأتوا بها لابطال البعورته والاستراحة من 
: نعادي القبائل بمقاتلته » و لكن ظهر عجزهم وعجز جميع الخلق عن الاتيان 
' بسورة من مثله في بلاغته بوهم عن الاتيان بمثله في هدايته أعجز » نهذا 
النوع من اعجلره قد اعتررف به الكاتب الاتكليري وفيره من الغربيين ٠‏ 
ولكنه امترى في اعجازه سلافته لانه لا يعرف لغته قهذا العحر حجة 
لالمسلمين 'الذين بعريفوئ البلاغة العربية والذرين يجهلونها من الاماجم وعوام 
العرب على اعجاق القررآن وصدق وعد الله عر وجل هي حجة واقعية 
قطعية لا يمكن المراء والجدل فيها » ولا مجال هنا للزيادة على هذا وقد 
بسطناه في مواضع من التفسي وقير التفسير ٠‏ 


(“) زعمه أن أثنين من الصحابة ( رض ) سألا النبي ) ص ) مرة 
« كيف يقرأ آبة قرأها كل منهما قراءة مناقضة للااخرى فاجاب أن القرآن 
نزل عليه بسبع قراعات » ٠‏ 


هنذا الثقل ألو الزعم باطل © وله !صل -حرفه أو لم يفهمه التاقل » 
ليعلم من بريد العلم الحق كيف يكون الاختلاف والتحرييف . 


إقول أولا إن: قراءة القرآن بالسبعة الاحر:ف وردت في حدايث مستقل 
ومسلم من حديث ابن عباس ( رض ) أبن وسول الله ( ص ) قال « اقراني 
جبريل على حررف فلم أزل استزيده ويزيد لي حتى انتهى الى سبعة 
آحر ف » .وف بعض الروابات أن النبي ( ص ) ثال له « هون على امتي بس 
و : ان أمتي لا تنطيق ذلك » كمافي صحيح مسلم من حديث ابي بن كعب) 
وهذه علة منصوصة ف سسببب تعلداك القراءات تناقي أن تكون لتصصيح 
ما إخطلف فيه بعض- الصحاية , 


ثم اقول ان الاختلاف وقع بين عمر بن الخطاب وححكيم بن هشسام 


ين 2 


( رضي الله عنهما ) في بعض آيلت سورة الفررقان كمافي الصحيحين وكل 
منهما ادعى أن النبي .( ص ) أقراه كما قرا فجلببه عمر بردائه واخذه الى 
النبي ( ص ) وقص عليه ما سممعه منه مخالفا ا أقرأة ( ص ) فصدق 
كلا منهما بأنه هو الذي اقرأه كما قر' وقال « ان هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحر,ف فاقرأو! ما تيبر منه » وواقع مثل ذلك لغيربهما ٠.‏ ولم 
بذكر احد من الرواة ما اختلف .فيه عمر وهشام » فمن ابين +#خذ هنا 
الانتكليزي قوله ان قراءة كل منهما كانت مناقضة للاإخرى ؟ هذا اذا كان 
قد عبر بما بدل على الحناقضة اللعربو.فة في اللغة العربية أو أصطلاح .علماء 
المناظرة عندنا . فاما اذا كان تعبيره بمعنى المخالفة التي تصدق باللفظية 
بحيث لا ينقض معنى كل قراءة معنى الاخرى فيكون كلامه صحيها . 
وفي الفرقان ؛لفاظ كثيرة اختلف القراء في قراءتها منها المتواتر الذي بعد 
قرآنة © وسنها غيره وهو لا بعد قرآناً © فالارل كقراءة ( وبجمعل لك 
قصورا ) بضم لام يجعل وبجزمها » ووفراءة ضيقا من قواله تعالى ( واذا 
القوا منها مكانا ضيعا ) بتحفيف الياء .وبتشديدها ©» واسثال ذلك مما 


(5) قوله : وريظهر أن النبي لم يكن هو نفسه يكتب القرآن » الخ 
وهذ! لا بحتاج الى استنباط منه او (استظهار فقد كان 'التبي صلى الله 
عليه وسلم اميا وأميته من دلائل نبوته ‏ لا بيكتب شيئآ وانما كان 
بكتب له اصحابه كل ما يوحى به اليه ويحفظونه ويقرءونه كما يقراه 
صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وفي خارجها كل يوم . والذييل. 
بعضهم من بعض في الصلاة ٠‏ 


( ه ) قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه ثيه مرة الى احدى 
الآيات قائلا انها وحمي من الشيطان فنسخت »© غير صحيح © وورهذه هي 
امسالة المعروفة بمساألة الغرانيق وقد كتب شيخنا الاستاذ الاملم مقالاء 
مسهيا في تحقيق الحق فيها براجعه من شاء في الحجلد الرابع من المثار 
أو في ملحقات تفسير الفااتحة المطبووع عرايا ٠.‏ 


الا١!‏ ا 


() قوله « ليس في العالم عقيدة يهل الدفاع عنها » الخ هذا نغي 
مثلق لاإيجزم به عقل منطقي © فالدفاع من وجود الله وورحنانيته وحكمته 
من اسهل الامور وقد جزم بها أكثر البشر من جميع الملل والنحل 
والمتكربون لها على قلتهم لم يسمعوا براهيتنها من أهل العلم الصحيح © ومن 
سمع ذلك وماوى فيه فشانه كشان السورفسطائية لين انكروا الحسيات 
وماروا فيها فلا يعتد بائكارهم, اذ مقتضاه انه لا يثبت في المالم شيء » وهذا 
جهل ما وراءه جهل 5 


وأما شهادة الكاتب الانكليري التى حمله استقلال عقله على التصريح 
بها فهي أن سلطان القرلآن الروحي انزي حدث به ذلك الانقلاب العظيم 
في البشر وأوجد !حد الاديان العظمى فيهم وهو منذ ألف سئة ونيف 
« من أعظم القوى الموجودة في العالم  »‏ اذ! لم يكن هذا السلطان وهذه 
القوة قوة الوحي الالهي وسلطانه فأي شيء هما ؟ وهذا بمعنى ما قلناه 
وكتبناه مرار! وهو ان امجلز ١‏ لقرآن بهدابته » أعظم من اعجازه ببلافته : 
وقف صرمم بمعتاه غير هذا الكانب من حكماء الغرب ٠‏ 

إننا نكتفي في هذه المقالة بل العجالة بتنبيه الاذهان لخطر هذا الكتاب 
وامثاله من مكتوبات الدكتور طه حسين واخوانه دعاة الالحاد وأوليائهم 
وندع الرد على قضابا كتابه في الشعر الجاهلي ابو الادب الجهلي الى 
الذين وبجدوا من فراغ الوقت ما شغلوه بالرد على قضاياه الباطلة 
وشيهاته العاطلة . ووحه الخطر أنه دعوة الى الكفر والالحاد وتحقير 
الدين والصد عنه ولا سيما في نابتة المدارس العليا وشيرهم ونحن مازلنا 
نذكر الامة بخطر هؤلاء وضرريهم منل بلغنا انهم آلفوا جمعية للتعاون على 
١فسساد‏ الدين في مصر »© وكان أول من بلغنا هذا الخبر بعد وقووفه عليه 
المر-حوم الشيخ محمد مهدي الحد أساتذة البلاغة والدين في دار العلوم ثم 
في مدرسة القضاء الشرعي التي صلر وكيلا لها . ثم بلغنا في العام الماضي 
أن لهم أو لبعضهم صلة خفية بجمعية بهودية في مصر الجديدة تساعدهم 
على سعيهم هذا . والل اعلم . 


ولا شك عندنا في أن هذا الافساد هو افعل أسباب ما يتفاقم خطبه 


ل 1795 سا 


في بلادنا هذه من تهتك التساعء والشبان واستباحة الاإعرا ا ض والحخلال 
رواابط البيوثت وذهاب الصحة والثروة 3 واكذنا ااالاستعداد لقبول تعاليم 
البلشفية وغيرها من بدع الافرنج التي لا تقوى بنية دولتنا ولا بنية متنا 
الاجتماعية والعلمية بدون الدين على ما تقوى عليه من احتمالها بني دول 
'ويربة وشعوبها بعلومها ونظمها وقوتها المسكرية . 


( فان قيل ) ان الداكتور طه حسين قد صرح حين اتهم بهذه التهمة 
بأنه يبؤمن بالله وملائكته وكتبه .ورسله ( قلنا) أن مثل هنا التصريح المجمل 
المبهم في مقام دفع التهمة لا يسلب منا لغتنا ولا عقولنا فتغير فهمنا لكنابه 
وغيره من مكتوباته ومقالاته . 


اهكذا يكتب الؤمئون ؛ يضعون كلام الله المنزل موضع الشك بل 
بنظمونه في سلك الاساطير الخر؟ فية ثم ينقضونه بنظريات مخترعة لبعض 
اعداء الاسلام ؟ الايمان بكتب الله هو التصديق اليقيني بكل ما أنزله الله 
تسالى فيها مع الاذعان النفسي والعملي له © فكيفف يصدر عن صاحب 
هذا الايمان ما ذكرئاه وما لم نذكر من تشكيك في القرآن فتكذيب مقرون 
بالهزؤ ؟ فترجيح لمطاعن أعدائه فيه على نصوصه . 


الايمان بالرسول ( ص ) هو تصدبقه اليقيني القطعي في كل ما جاء به 
عن الله تعالى مع الاذعان التفسي والعملي لذلك وهو بقتضي تعظيمه وتوقيره 
وتعز يزه أي نصره وتفخيمه ٠‏ وتقديم حكمه على كل حكم © وائنا ترى له 
في هذا الكتاب ما نرى من التكذيب والهرؤ »© ونراه اذا ذكر النبي اللي 
بدعي ملته فائما يذكره كما نذكره الكافرون به بلا تعظيم ولا صلاة 
ولا سلام عليه ؟ ش 


قد كان بمكن لطه حسين أن يذكر ششسبهات أعداء الاسلام على بناء 
أبر هيم واسماعيل لبيت الله تعالى ( مثلا ) بطرريق الحكاية عنهم ©» وكان 
من مقتضى الايمان أن بقفي عليها بالرد ©» أو بجري فيها على قاعدته 
( التشكيك ؛ على الاقل » او يقول هصفه نظريات مردودة عندنا معشر 


0-7 شهدا © 


المسلمين - أو عئف المسلمين ب اذا لم شنأ أن تعد ئقسة متهم ب “بنص 
القرآن الصريح الذي وصف في بعض سوده بأنه (لا يأتيه الباطل من بين 
بدبه ولا من خلفه ؛ تنزيل من حكيم حميد ) ولكنني لم آر فيما قرات من 
الكتاب جملة تدل على أن كاتبه مسلم أو بدين بدرين © وساعود ان ثاهء الله 
تعالى الى النظر فيه » فان ورجدت شيئا من ذلك اثبته له . 


وصغوة القول فيه انه لو لم يكن قاصدآ متعبدا متوخينا تجريد 
تلاميذه من دينهم ووطنيتهم » لادخر هذه الفلسفة لنفسه دوتهم ©» وان 
شاءا رئى عليها أولاده الذين سماهم بأسمام الافرنج دون اسمام المسلمين 2 
عداوة لهذه اللغة وهذا الدين . 


الصديى : عجلة المثار جم م/ا؟ وفميي 1511 
ملاحفظقة : مهرر المثلار هو الشيخ رشيد رضا . 


7 الا 6 


اكاب ق السعر الجاعلي 
دعابة الى الالحاد والزندقة 
وطعن في الاسلام 
تمهيد: 


اتيح لي النظر ثانية في .هذا الكتاب ووقرأت افكثير من كتبه وفصوله في 
فرص متفرءقة ‏ فحكمت بقراءتها حكما تفصيليالا شلك فيه بمثل ما أجملته 
في مقالتي الاولى » بعد اتلك النظرة العجلى » .حكمت بأن الدكتوو طه حسين 
ما الف هذا الكتاب لتحقيق ما يمكن الوصوال اليه من الشعر الجاهلي يقينا 
أو ظنا أو شكا » بل ألفه لاجل الطعن في الاسلام » والصد عن سبيل الايمان» 
والدعوة الى الزندقة والالحاد » هذا هو المقصد »© والشعر الجاهلي .والادب 
العربي وسيلة اليه . 


وقد كنت بردت أن أآقراه كله وحصي ما قيه من المطلعن وأبين 
بطلاثها ثم رآرست أن خلس الفراغ من أربام الجمع ل تمكنتي من ذلك الا في 
عدة أاشه » فررحعت الى راءبي الاول وهو ترك الرد التفصيلي للذين صنقوآا 
والفرين لا .يزألون يصنفون كتبا خاصة في ذلك يعني كل منهم برد نوع من 
اإباطيل الكتاب ورصضاحه أو ارات عدة أنواع منها كما فعل ) مصطفى صادق 
افندي الرافعي ) و ( مسحمد فرإند أفندي وحدي ) » فان هذا قد بميين 
أغلاطه وجهله من الورجهة العلمية والتارسخية : دون ضلائته الدينية 4 
وكأنه رآه مغيدا من هذه الواحهة بهدمه للاسلام المعرو.ف عند آكثر المسلمين 
لعله كون وسيلة وتمهيدا للاسلام الصحيح 4 اأسلام القرآن الكر.يم اذ كان 
كتب مقالات في جريدة الاخبار ارتأى فيها ان السلمين لا يهكن ان يكونوا 


0 الا لك 


مسلمين كما بيجن الا اذا تركو! الاسلام الممروف عندهم وارتدوا عله 
معتقد بن بطلانه '* ثم دعوا الى الاسلام الآخر . وقد حفظت هذه اللمقالات 


وأئني أبدا الآن ببيان خطة الدكتور في دعاببته الالحادية وما مهد لها 
به في كتابه الجدريد ( ني الشعر الجاهلي ) من الدعاوى والقواعد الخادعة 
مع تفنيدها وبيان ما فيها من التعلرضص والتناقض © ثم أقفي على ذلك 
ببيان آهم مطاعته في الدين الالهي و.فيما ختمه الله وأكمله به ببعثه خاتم 
الاين فحمد صل اللا مايه تومل + 


الفصل الأول 
المقاصى والاصول والقدمات التي حرى عليها الداكتون عله حسين 
في طعنه في الاسلام ودعوته الى الالحاد 


ان الدكتور طه حسين قد اخد على عاتقه أن يحارب درين الاسلام 
والامة الاسلامية بالطعن فيهما و صرف الناس عنهما الى الزندقة والاباحة. 

.ذلك شانه في مصنفاته من (١‏ ذكرى أبي العلاء ) الى ( في الشعر الجاهلي ) 
وف مقالاقه التي نشرها في جرريدة السياسة تحت عئوان ( حدريث الاريعا ) 
الى مقاله الاخير ( العلم .والدين ) وهي خطة قد ابتدعها يعض اليهود في 
أورية الاقساد دين النصرانية على أهله » ويقال ان ثتبعض أعضاء جمعية 
الالحاد والزندقة هنا صلة ببعض الجمعيات اليهودية . ش 


(5) 9*) أن من أساليب الدكتور طه حسين المعروفة في كل ما كتبه انه 
يخترع مسائل يجعلها من قبيل القضايا المسلمة بما ,يززينها به من خلابة 
القول ؛ ثم يستدل بها © أو ,بورد عليها بعض الشسبهات وويرد عليها د فاعا 
عنها »> وهذا كثير في كتابه هذا وسنذكر آمثلته عند بيان بطلائه . 


(#) هكذا بتسلسل الترقيم في اللجلة م, خ, + 


ا كك 


وان أن من أساليبه أنه بشكك في المسائل الثابتة بضروب من خلابة 
الغالطة أو السفسطة » وبيزرين هقا التشكيك لقارىء كلامه وربحاول .حمله 
على .قبوله يدعوى أن الشلك في كل شيء هو الطرريق اللاحب الموصل للعلم 
الحق والفلسفة الصحيحة والتجديد »2 فيجب على طالب الحقيقة أن يقبله 
ولو على سبيل الفررض بأن .بفرض أأن عا يؤمن به ايمانا بقينيا هو باإطل 
لا حقيقة له » لابجل أن «كون سالكا للمنهج الذي زعم أن الذي نهجه 
واشرعه الئاس هو الفيلسوىوف ( ديكارت ) اللببحث عن حقائق الاثبياء » 
وهو تجرد البابحث من كل شيء كان .بعلمه من قبل (.ص ١١‏ ) أو ليلذذ 
عقله بالشك بوالقلق والاضطراب ( ص « ) أو ليتمتع بللدة.قبول كل جديد 
وف كل قديم ولا سيما اذا كان اسلاميا . فيكون من المجددين الذين 
يكونون آشفد شكا في القدرم أو « أشد ما يملكهم الشك حين يجدبون من 
القدماء ثقة واطمئثئانا » ( ص ٠‏ ) ,يعني أن جل للتهم وشبطتهم في هدم 
مابئنه المتغدسون ٠.‏ 


(؟) انهءقد بين في التمهيد من كتابه هذا المذهب الذي يجري عليه 
هو واخوائه المجددون للالحاد والاباحة وزينه بقوله ( ص ؟ ) « أريد أن 
لا تقبيل شيئًا مما قال القدماء في الادب وتاريخه الا بعد بحث وتثبت أن 
لم بنتهيا الى اليقين فقد ينتهيان الى الربجحان » . 


() آنه ذكر الفرق مين هذا المذهب .ومذهب القدماء برعمه فقال : 
« والفرق بين المذهبين في البحث عظيم فهو الفرق بين الايمان الذي يبعث 
على الاطمئنان والرضاء ©» والشك الذي يبعث على القلق والاضطراب ©» 
وبنتهي في كثير من الاحيان اثى الانكار والجححود » اه 


ثم وصف هؤلاء المجحددين وثمرة مذهبهم بقوله (ص 8 ) « والنتائج 
اللازمة لهذا المذهب الذي ,يذهبه المجددون عظيمة جليلة الخطر » فهي الى 
الثورة الاتهية اقرب منها الى شيء آخر . وحسسبك أنهم يشكون فيما كان 
الئاس .برونه .رقينيا » وقد بححدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك 


فيه » أه 


لدو 3 بيا هو أبعد في الصراحة مدى من ذلك وهو قوله « وهم 
قد بينتهون الى الشك في اشياء لم يكن يباح الشك فيها » . 


59) أنه قصل اجملل هذا المذهب بما اوحبه على هذه الطائفة بقول» 
« فعم . بيجب حين نستقبل البحث عن الادب العربي واتاريخه أن ننسى 
قوميتنا وكل مشخصاتها » وأن نلسى ديننا وكل من ؛يتصل يه © وأن 
ننسى كل ما بضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدرين . يجب أن لا نتقيد 
بشيء ولا نلعن لشيء الا مناهج البحث العلمي الصحيح »© ذلك أننا اذا 
لم ننس قوميتنا ودريننا وما يتصل بهما فسنضطر الى المحلياة وارفساء 
المواطف » وسنغل عقواثنا بما بخائف هذه القومية وهنا الدرين » وهل 
فمل القدماء غير هذا ؟ وهل أفسد علم القدماء غير هذا ؟ » أه بحروفه. 


9 من مناهج الدكتور طه حسين في مسباحشه العلمية والادبية » 
ومقاصده الالحابدية الاباحية » أنه تعمد الى شيء من الناطل كالخرا فنيات 
أو الروانيات التي لا تصح فيقرن به شيئا من الحق المشابه له ليوهم المطلم 
على كلامه أن حكمهما واحد ٠‏ كم انه تحمل الإطل هو الحق الذي لا مربدة 
فيه ولا مرام » اذا كان مشككا بي الاسلام أو مزيربيا به وصادا عنه » كما 
جمع بين خرا فات الجاملية ف الجن وتلفينهم الشعر للشعراء © ومين ما 
ثبت في الكتاب والسنة من وحود الجن وايمان بعضهم وكفر بعض ‏ ليوهم 
المسلمين أن هذا من ذاك » كل منهما خراقفات : 


بعض حجزئيات الاخبار التي نوافق هواه قواعد كلية » وحججا علمية »2 لا 
يتسرب اليها شيء من الشلك الذي فرضه في كل كلام قديم حتى الكلام 
القدرم الازلي وهو كلام الله تعالى ‏ وان لم تريويسلك صحيح» ولم تمحص 
بتقف ولم تثبت بدليل © كزعمه أن سعد بن عبادة قد قتله المسلمون قتلا 
المتعمد » فكيف اذا كانت تلك الجرئيات مأشوذة بالتسليم ©» ومن هذا أنه 
جعل وقائع الاحوال ف العصبية القومية بين العمرب أصلا يبحمل عليه ما 


ل 5 


ليس مله -حتى أدخل ف عمومهه المهاحررين والانصار ا.لفرين آلف الله بين 
االصبحيح الثابت بالتواتر . 


() من منهج الدكتور طه أنه بأخذ كلام بمض أعداء الاملام في الطعن 
فيه بالقبول » ولا يجري فيه على قاعدته في رد كلام المتهم بعداوة أو 
عصبية ‏ ولا بقامدة ( باكون ) التي ادعى انه لا يحيد عنها في مباحثه » 
فقد رايناه بنتحل بعض كلام دماة النصرانية الذين جملت جمعياتهم 
الدربنية رزقهم .ومادة معيشتهم وتكريمهم الطعن في الاسلام ودعوة أهله 
الى تركه » من حيث يطمن في روليات ائمة المحدثين الذدين يتقربون الى 
الله تعالى .بتمحيص الربواابات مهما يكن موضوعها حتى أن بعضهم صحح 
بعض !١‏ بعد طمتائي الاسلام أو بغري بالطعن فيه . وحكموا بالضعف تارة 
ويالو ضع أخرى على احاديث لا يختلف عاقلان في صحة ممناها وتأبيدها 
للاأسلام ٠‏ 


)٠‏ من سئن الدكتوير طه ودابه أنه يخترع للقضايا والسائل 
الصحيحة والمخترعة المفتراة منه عللا باطلة يفتجررها افتجاورا للطعن في 
الاسلام كما علل ما زعمه من اختراعهم للشعر الجاهلي بأنهم كانوا محتاجين 
الى ذلك لتابيد لغة القرآن وكما علل به انتساب العرب العدنانيين الى 
اسمإعيل بن ابراهيم وه علل به نسمية الاسلام بملة ابراهيم الخ الخ . 


الفصل الثاني 
)١(‏ تفنيد زعمه أنه هو واعوانه طلاب علم يقيني في الشعر الجاهلي : 


زعم الدكتور طه حسين أو يوهم تنلاميذه وقراء كتابه أن الغايية 
الثمينة النفيسة الغالية التي ينسى هو واخوانه المجددون للالحاد. 
والزندقة قوميتهم وديلهم وما يتصل به من كتاب ربهم وسنة رسوله لاجل 
الو صول اليها هي تحقيق الحق في الشعر الجاهلي ‏ ونحوه من الادب 


ب ك/! . 


العربي وتاوريخه -- فان لم ينتهوا بعد تكذيب كل قدريم فيه و1لبحث الجديد 
الى آاليقين فحسبهم الانتهاء الى الر ححان:( ص ؟ و1 ) ٠‏ 

- ال ان اول شيء ابفحاً به القلرىء انه بالحاحه ف الشك والحاح 
الشك عليه آخف سحث ويفكر ويتدبر حتى اتتهى به ذلك كله «لالى شيء 
الا يكن يقينا فهو قرريب من اليقين .. ذلك ان الكثرة المطلقة مما نسميه 
شعر١ا‏ حاهليا ليست من الجاهلية في .شيء »© وائما هي متنتحلة مختلقة بعد 
ظهور الاسلام » ثم صرح بأن المسلمين صم الذن اختلقو؟ هذا! الشمر 
واخترعوه ؛ وقد اشرك المفسسررين والمحدثين والمتكلمين فى هذا الاختلاق 
والاختراع لاثة بريد أن بعتقد تلامسيذه ان جميع علماء المسلميئ كائوا! 
كنابين افاكين حتى ائمة الدين متهم 8 

لكنه نفعض كل ما كان بناه ف هذا الفصل و.هو الاول التمهيبدي 
وهدمه في آخره بعد :بعد أن أطلل فيما آراد أبن بجعله قاعدةمسلمة في سيب 
ما قف به علماء المسلمين من الاختلاق فقال رص .)١١‏ 


فاذا انتهينا من هذه الطرق كلها الى غابة واحدة هي هذه النظررية 
التي قدمتها فسنجتهد في أن لبحث عما بيمكن أن يكؤن شعرا حاهليا حقا. 
وانا اعتر.ف منفق الآن بأن هذا البحث عسير كل المسير »© ويائي أشك شكا 
صديدا في انه قد بنتميبنا الى نتيجة مرضية» ومع ذلك فستحلوله» اه. 


فقصارى فلسفة الدكتوورو واخوانه دعاة الالحاد نهم يدعون تلاميذ 
الجاممة المصرية وغيرهم من قراء العربية ان بيتجردوا من ديتهم وهدابته 
التي هي مناط سعادة الدنيا والآخرة حسبه أاصول الريمان م وأت نتجحردوا 
من جلسيتهم ووطليتهم آألتي بها بمتزون ويتناصرون وببحافظون على 
شرف الاستقلال والحربة القومية وأباء ذل العبودية وأن لقوا انفسهم 
بعد هذا التبحريد قي تيار من بحر الحيرة والاضطر اب ف اثبيات الشعر 
الجاهلي يدفمهم شك ويتلقاهم ريب ٠‏ ولا ينتهون الى نتيجة مرضية ‏ 
( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ؛ والشك باليقين » والحمة 
والاضطر ' ب بالسكيتة والطمانينة ( فما ربحت تجار تهم وما كانوا مهتدين). 


دااءكل1 سا 


اما والله ١ن‏ هذا سذهب باطل »؛ لا برضاه لنفسه فاضل »© وتجارة 
لا يختار بضاعتها المزجاة عاقل “ وان هؤلاء المجددين للالحاد والاباحة 
لا بقصدون هذا الشك » ولا يتلنذون به وانما يتوخون التشكيك لغيرهم 
لينتظمو!ا في سلك ملاحدة اوربة الذين نسب اليهم صب أهلها عن 
النصرافية » ان لم يكونوا كلهم مستاجرين لفلك من المستعمريين الطامعين ) 
او من الباشفيين وامثال البلشفيين . 


(1) تصربحه بانهم دعاة كفر وجحود للدين : 


وصف الدكتور طه حسين هذا الشك في آخر الصفحة الثانية بأنه 
سيئتهي في كثير من الاحيان ألى الانكار والجحود » وقال في وصففب اعله 
مجددي الالحاد :( في ص 1 ) « ورقد يححدون ما أجمع الناس على انه حق 
لا شاك فيه ) ا ها, 


وهذا تصريح منه بأنهم بتعمدون الكفر والالحاد واللعوة اليه حتى 
فيما يعلمون انه حق ‏ وهذا معنى الجحود نفي ما في القلبه اثباته » .واثبات 
ما في القلب نفيه . قال معز وجل ( وجحدوا بها واستقينها انفسهم ) 
اقول : ومنه ايضاقوله تعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ( فاتهم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآإبات الله يجحدون ) والدكتور طه يمررف هذا 
المعنى ©» وبقصد به جحد القرآن وتكذيبه حتى فيما يعلم هو وأوليلؤه انه 
حق 4 وليس عند المسلمين اجماع على حق لا شك فيه الا على كتاب الله 
الذي سبحانه في وصغه ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ورسالة نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم وما تواتر من سئله . قهو بقصد جحود 
القران وما فيه والرسالة والسنن حتى المتواترة ب وقد أكد ارادته 
لهذا المعنى بقوله « وهم قد ينتهون الى الشكك في أشياء لم يكن يباح 
الشك فيها» .. واماالشعر اللجاهلي وغير الجاهلي فأقواه روابة مظنون » 
وماعداه فمشكوك فيه أو مردود . فليس فيه شيء اجمعوا على أنه لا شك 
فيه » ولا انهلايباح الشك فيّه . ش 


ذا 5 


(؟) بطلان ما علل به ترك الدين والقومية وما يتصل بهما : 


جعل الدكتور له الاصبل .والقاعدة للبحث عن الادب العربي وتاويخه 
وجوب نسيان الدين وكل ما يتصل به » أي من علم وهو الكتاب والسنة 
ومن عمل .وهو العبادات والفضائل والآداب الاسلامية » وكذدلك القومية 
ومشخصاتها ‏ وعلل ذلك بان عدم تركهما بضطر الباحث الى المحاباة 
وارضاء المواطف وغل العقل بما بلائم القومية والدين © وان هنا هو 
الذي افسد على المتقدمين عملهم دون غيره ((ص ١!‏ ). 


نقول ف تفتا هنذ!ا الزعم الذي اراد :أن بحملة من القضانبا اللمة 8 


('ولا ) ان مسألة الشعى الجاهلي من المسائل النقلية التي لا بمكن 
اليقين فيها إلا بالنقل المتولاتر » فاذ! كان هذا لم يحصل فيما مضى فلن 
بحصل الآن ولا في المستقبل لان موضوعه الزمن الماضي »2 واذ كان اليقين 
فيه متعفرا بقي الظن » وما دونه من شك وويهم وطريقة علماء الاسلام 
المتقدمين في ترحيح بعض الروايات على بعض فيه وق كل منقول ان ينظر 
في حال الرواة من حيث الصدق والامانة و«جودة الحفظ واضدادها » 
وعدم معارضة الرواي غير الثقة للثقات ‏ والثقة لمن فوقه في العدالة ‏ 
ومما يشترطونه في عدالة الراوي الا يكون متمصبا لرآي أو مهب وداعية 
له . وان لا يروي عمن علم انه لم يلقه » وان يكون السند الصحيح متصلا 
بالعدول »' خاليا من الملل .والشذنوذ . 


هذا ما يرءونه من جهة التقبت من الرواة ‏ واما مروياتهم فيشترط 
فيها أن تكون ممكئة في نفسها نلآا كانت مشتملة على ما يقوم الداثيل 
على امتتاعه لم بعتفوا بها الخ » وبهذه الشروط ردوا كثير! من روايات 
الاحاديث واخبار التواريخ »؛ ورموا كثير! من الرواة بالضمف والوهم 
والكذب وتعمف الوضع . 


واجدر الئاس بالتثبيت والصدق في ذلك ودقة النقد علمام الدين 
من المحدثين وغرهم لانهم بديئون الله بتحرتني الصدق ويؤمنون ايمانا 


ب ]لم1 سس 


قطع. بأن الله يعاقبهم في الآخرة على 'الكذب واتباع الهوى . فالابمان هو 
الذي جعل عملهم اصح العلم © ورواياتهم #جدر روايات الامم واحقها 
بالتمحيص 34 وقبول الصحيح متها ورد المفسعيف ٠.‏ وقد اعتراف لهم 
بجذة الزابة التسورن قن اماد أزناية. : 


فاذا كان هؤلاء قد قصروا في نقد ما روي من الشعر الجاهلي بمثل 
دقتهم في نقد رواية الحديث فما على الدكتور طه أن صدق في زعمه انه 
يقصد الوصول في رواية الشعر الجاهلي الى شيء قريب من اليقين الا 
ان بتع خطتهم ورسير على متنهاجهم 6 ومئه ان بدين الله بالتزام الصدق 
والامانة » والاجتناب الكذب والخيانة ٠.‏ اهتداء بقوله تعالى ( انما بفتري 
الكذب الدين لا بؤمنون  )‏ الآية ‏ ويبقول رسوله ( ص ) في حديث 
الصحيحين وغيرهما « آبة الكمنانفق ثلاث : اذا حدث كذب »2 واذا وعد 
اخلف ؛ واذا اثتمن خان » فهذا التهج الاسلامي اصح واسلم واقرب الى 
الامكان من قاعدة باكون كما فهمها الدكتور طه 4 وهي ان ينسى الانسان 
جنسه وديئه أوما يتصل بذلك لاجل البحث عن آمر لا مطمح في الوصول 
الى الحق اليقين فيه » ولا يعقل ان بقول ذلك العالم الرياضي مثل هذا 
في تحقيق مسائل نقلية عن الامم الخالية . 


( ثانيا ) أن نسيان الجنس. ومشخصاته ان كان ممكنا فان نسيان 
الدبن ليس بممكن © قكيف بأمر به ويووجبه على الناس ‏ ورب الئاس 
لم يكلفهم ما ليس في طاقتهم كما قال تعالى ( لا يكلف الله نغسا الا وسعها) 
نعم أنه بعني بنسيانه تركه وهو لازمه وقد استممل فيه حتى في القرآان 
فهو بدعو الى ترك الدين قطما »> وائما السييل الى تركه الارتياب فيه ) 
فهو لذلك بشكك فيه . 


( ثالثا ) أن الفكتور عله بعلم أن الدرين مبني على الابمان 6 والايمان 
هو التصديق اليقيني المقترن بالاذعان » ويعلم انه ليبى من الممكن تركه 
اقناع تلاسيذه المقلدين »© الذين لم بصلو! ف الدرين الى علم اليقين » إن 


ب م١‏ ب 


الادمان والعلم بالحقائق ضدان لا يجتمعان ©» ليصدهم بهذا عن الاإيمان 
والاسلام »؛ وبوهمهم أنهم بهنا دون سواه بمكن ان تكونوا فلاسقة مجندين 
واحرارا اباحيين . 


( رابعا ) نقات الصحفه ان الدكتور طه لما شعر بامكان مو خذاته على 
افساد عقائد طلبة الجامعة المصرية والطعن في دين الامة والدولة » كتب 
كتابا الى رئيسه مدير الجامعة المصرية قال فيه انه رمن بالله وملائكته 
وكتبه واليوم الآخر ‏ ورغب اليه ان بنشر هذا الكتاب فنشيره دفاها عنه 
فان كان مؤمنا كما كتب فكل ما في القرآن وكل ما اجمع عليه اللسلمون 
من سنة رسول الله ( ص ) المتواترة قطعي عنده لا يحتمل الشك »© لان 
الشك سلف الابمان بالضرويرة العقلية © وبنص قوىله تعالى ( 'انما اللؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتليوا ) وامثاله من كتاب الله تعالى 
فكيف يتغق هفا معقاعدته « وورجوب الشك في الدرين وكل ما بتصل به » 
الا ان دعواه الايمان » وتصريحه بالشك في القرآن ضدان لا يجتمعان » 
بل نقفيضان لا بدخلان في حكم الامكان . 


( خامسا ) هب ان المؤمن يمكنه أن يشك »© ولكن كيف يعقل من طالب 
اليقين في الشعر الجاهلي ‏ وهو لا سبيل اليه كما صرح به ان يوجب 
على نفسه ترك اليقين في ايمانه وما يتصل به لطلب مااعتر ف بانه يشك شكا 
شديدا في انه قد ينتهي به نتيجة مرضية منه ؟ أن الصادق في حطلب اليقين 
يطلبه في كلشيء يمكن الوصول اليه فيه ©) فما له يرغب عن اليقين في 
الدين بعد حصوله ؟ ثم يرغب في طلبه في الشعر الجاهلي مع عدم اسكاته » 
او مع الشمك في الوصول الى ما يقرب منه فيه ؟ 


ز سلدسا ) هب ان قي الامكان الانتهاء في معررفة الشعر الجاهلي الى 
اليقين وهو ما يرجوه الدكتوو ‏ وحق له آلا يرجوه لانه محال وانما يرجى 
الممكن ‏ فهل من المعقول ان نتوسل لهذا اليقين القليل الجدوى © بترك 
يقين الايمان الذي يثمر السمادة في الدنيا والمقبى ؟ اليس هنا من الخزق 
وافن الرأي » واستبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير ؟ 


سس لب( ب 


( سابعا ) هب أن اليقنين متساويان في انفسهما » وف تمرتهسا 
ووفائدتهما » فكيف بتصور تعارضهما في الحصولل والثبوت © ومواقف 
تحصيل المفقود منها على بذل الموجود »© والمعقول المعروف في المنطق إن - 
اليقيني لا يناقٍ اليقيني » قلا بد اذن ان يكونا او يكون احدهما غير يقيني » ٠‏ 
ومن المسرروف من طباع السثشر أن النقد ير من الالنسيئة المساوبة له أ 
فكيف اذا كان النقد هو الاافضل والانفع ؟ 


( ثامنا ) نفكر الدكتوير طه واعضاء حزبه ©» وجمعيته اللين يدعون 
الاسلام والايمان م ومنهم من لا بذعي ذلك بعرض قاعدتهم 9 «( وجوب 
نسيان الدين وما يتصل به » على قوله نعالى 0 قال ربل احشرتنياعمى وقد 
كنتيصررآ (*) قال كذلكانتك آباتنا فنسسيتها وكذلكاليوم تلنسى)) و المراد 
بالعمى .هنا عمى النصمرة لا البصر © فهل بقول الداكتور طه أن هذه الذاكرى 
لا تتناورله لانه اعمى البصيرة والبصر معا قاذا حشر لا يمكته أن يقول : 
وقد كلت بصيرا 0 


كل هذه حجحج ناهضة ودلائل بينة على أن الغرض من هذا الكتاب 
افساد دس طلة الجامعة »© .وكل مستعد للكفر والالحاد من العامة © 
لا تحصيل ما يقرب من اليقين في الشعر الجاهلي والادب العربي © قانه 
قد صرح بائه يبشك شكا شديدا في الوصول الى نتيجة مرضية منه »6 وإكلها 
نشبت سوء ليته في الطعن في الاسلام » واضلاله فيمازعمه من طلب تحقيق 
مسألة الشعر الجاهلي . 
( كناب الشهاب الراصد ) 
بعد كتابة ما تنقدم وجمعه وقبل طبعه اهدى الينا الاستاذ محمد لطفي 
جمعه المحامي الشهير كتابه ( الشهاب الرراصد ) وهو بحث تحليلي انتقادي 
ورد علمي تارريخي على كتهب ( في الشعر الجاهلي ) وهو كتاب حاقل 
ممتع ابطل به ما ادعاه الدكتور طه حسين من اتباع الفيلسوف ديكارت » 
وهدم به ما بناه من قواعد الجهل لاثبات الحق في الشعر الجاهلي كما 
زعم » وستعود الى تقريظه بعد ان نطالع جل فصوله ©» وصفحاته تزيد 
على الثلاثمانة بقطع المنار » وثمن النسخة منه ه١‏ قرشا مصربا تضافه 
اليهااجرة البربد ويطلب من مكتبة المثنار بمصر . 


المصدر : مجلة اللثار ج 5 م لزلا ديسمير 5101١آ‏ , 


ب هلها سا 


طه حسين 


شيخان من انصار القدم قر؟ كتاب « الشعر الجاهلي » الذي اذعته 
منذ أسابيع . وكانا قد سمعا به قبل ان بظهر »© وكانا قد ازمعا الرد عليه 
بعد ظهوره , فلماظهر الكتاب قركه كله أو بعضه »© فامتر ضهما فيه أسم 
ديكارت ومنهجه الفلسفي . والله يصر.ف الكون كما بريد " ويجري الاقدار 
فيه كما بحب »© وقد أراد الله ان يظهر اسم دبكارت ووفلسقته منذ ثلاثه 
قرون وان يطبع العصر الحديث كله بطابع دبكارت »© وان بتغلغل تاثير 
دبكارت كاسم ارستطاليسن علواانا لطور من اطوار الحياة الانسائية العامه 
التي تلزم :الاجيال مهما تختلف بها الازمنة والامكنة ,. اراد الله هذا كله » 
وآراد معه شيثًا آخر هر ان يظل ديكارت مجهولا عند طائفة من شيواح 
الادب في مصر © لا يعر فون أسمه ولا مذهبه )2 ولا يدركون كيفف يكل © 
وان دروا كيف تؤكل الكتف » ولا يعرفون كيف يشرب ؛ وان عرفوا كيف 
تشرب القهوة والشاي » وكيف يشربه الخروب والعر قسوسس . واذا اراد 
الله أمرا قلا مرد له . وليس ثنا ان تذلعن للقضاء ونصبر لجهل شيوخ 
الادبه العربي اسم ديكارث و فلسفة ديكارت في المصر الذي بحر ص الاسسان 
فيه على أن بعلم كلما استطاع ان يعلم . 


ومن غريب 'الامر 'ان شيوخ الادب يرون ويكتبون كما كان يرى الادياء 
القدماء ونكتبون : أن الاديب « هو من بأخذ من كل شيء بطرف » كذلك 
قال شيخ الادب فؤإدار العلوم » انما اريد لاستاذ الشيخ علام » قال ذلك 
في « السياسة » منف اسبوعين » ولم يكن في ذلك مجددا » واثما كان بحكي 
'لقدماء وبرددهم . وقد كان المبرد حريصا كل الحرص على أن بياخ الاديب 
من كل شىء بطر ف »© وظهر ذلك في كتاب الكامل ظهورا وأضحا حتى انك 


اذا 2 


لترى قيه بابا قال المبرد في عنوانه : « باب نذكر فيه من كل شيء شيئًا)» . 
وكتب الادب العربي القديمة كلها قائمة على هذا التحو من تصور الادب 
والاديب. والاستاذ الشيخ علام واصحابه يرون راي القدماء » ويكتبون 
ان الاديب يجب ان يلم من كل شيء بطرف » بل يجهلون ديكارت وفلسفته 
وأثره البعيد في حياة العقل والشعور كما قلنا . 


وهم يجهلون ناسا آخرين غير ديكارت »© واشياء اخرى غير فلسفة 
ددكارت 4 ولكنهم مع ذلك يروت أنهم أدباء 34 وانهم قد الوا من كل شويع 
بطرف . ومعذرتهم في هذا قائمة : فدركارت ليسسى شيئًا وو فلسفته ليست 
شيئا » والحق عليهم أن يلموا من كل « شيء » بطرف . فأما ما ليسن 
« شيئا» فلا بنبغي ان بلموا به بقليل ولا كثير . فاذا اردت أن تعرفه 
لم لا يكون ديكارت شيئًا من الاشياء » ففي جواب ذلك قولان : احدهم 
ان الشيء الذي ينبغي إن يلم الادباء بطرف منه هو الشيء الرسمي 'الذى 
اشتمل عليه برنامج التعليم الرسمي في وزارة المعارف . فعلى الاديب ان 
يلم بعلوم العربية وان يلم بالرياضيات والطبيعيات . وليس في البرنامج 
الرسمي لوزارة المعلرف ذكر دبكارت ولا فلسفة دبكلرت . واذن فهما 
ليسافي الورقة الصغراء.. . . واذن فليس الاديب مكلفا ان يلم متهما بطرف 


هذا احد القولين . وهناك قول آخر وهو ان الثيء الذي ينيغي ان 
يلم الاديب منه بطر ف هو الشر قي القديم .... استغفر الله العظيم واتوب 
اليه ؛ بل هو العربي القديم . مصر الغرامنة ليست شيئًا » ومصر اليوتان 
والرومان ليست شيئًا . وليسن الاديب مكلفا ان يلم منها بطرف ؛ وأقسم 
ما يعرف : الاستاذ الشيخ علام واصحابه لها طعما . . استغفر الله العظيم 
واتوب أليه » بل الشيء هو العربي القديم الذي لا يتجاوز بلاد العرب 
والشام والعراق في العصور العربية الاولى والائدلس في بعض عصورها 
الاسلامية . فأما مصر الفاطميين والمماليك » فأما افريقيا الشمالية فليست 
شيئنا وللادباء ان يجهلوها » وهم يجهلونها بلأن الله . واذن قأوروبا ليست 
شيتًا . واذن فديكارت ليسى شيئًا و فلسغته ليست شيئًا . وجهل اوروبا 


- الاثىم1 هس 


ودبكارت وفلسفته ليسى من الامور التي تعاب على الاديب . ورحم الله 
شيسًا من شيو خنا في الازهر اراد ان يرفع في يوم من الاايام ظلامة الى 
المحاقفظة فلم يستطع أن يكتب ما كان يريف © فاستسان باحد « إبنشاء 
اللدارس » معتذرا !و مفاخرا بأته لا بحسن مثل هذا السخف الجديد . 
فلشيوخ الادب ان يعتذروا أو ان بفاخروا بانهم يجهلون ديكارت وفلسفته 
لانهما ليسا شيثًا » وخير من ذلك واجدى ان ينكب الادبيب على فقرة من 
فقرات الحريري ؛ ١و‏ مقامة من مقامات البدبع © أو بيت من شعر العرىء 


القيسسن . 


وعن حظ الاديب سيء أبدا © وانت لم تنس بعف حرقة الادب التي 
قتلمت ابن المعتر © ونتفت لحية الحريري » وحالت بين لفقل الادب وبين 
الورود ف القرآن © فالادب لذيد ولكنه شوّم على أنهله .. ومن شوم الادب 
على الادباء ان كتابا ظهر في هذه الابام يقال له « الشعر الجاهلي » ويجب 
على الادباء أن يتقدوه وينقضوه ويهدموه وبهدموا كاتبه » ويتقريوا بهذا 
النقد والتقض والهدم الى الله او .. إلى الشيطان © وقد اقسمموا ليفعلن , 
وقد بداوا بفعلون فماهي الا ان اعترضهم هذا الشجى وهو اسم ديكارت 
وفلسفة ديكارت , 


والحق ان نقول بأن موقفهم بازاء هذا الاسم والفلسفة كان بديعا 
لا يخلو من فكاعة وظرف . فاما احد هذين الشيخين اللذين ذكرتهما في 
اول هذا الفصل واللذين اهدي اليهما هذا البحث فقد كتب في تواضع 
يشبه الكبرياء انه لا بعرف ديكارت ولا مذهبه »2 وانه يظن أو يرجح ان 
مذهب دبكارت قريب من المذاهب الاسلامية » وان صاحب « الشسعر 
الجاهلي » قد حرف هذا 'المذهب لحاجة في نفسه او كما قال الشيخ » واما 
الآخر فعزيز عليه ان يتكبر او يتواضع على هذا النحو , وهو قد تعود ان 
ستغل 'الرافعي واليازجي والسكندري وابن مكرم دون ان يذكرهم أو 
يشير اليهم » فلم لا يستغل في امر ديكارت حيا او ميتا بيشبه هؤلاء ؟ وقد 
بحث بين الاموات فلم بجد وبحث بين الاحياء فلم يجد من كتب عر,ديكارت 
او “شار أليه » وهو لا يعرف لعة دبكارت ولا لغة اجنبية اخرى ٠‏ واذن 


سم يقر[ لم 


فليلح؟ الى احد الذين بعر فون لغة من هذه اللفغات ليقص عليه امردبكارت. 
وبلخص له فلسفته » حتى اذا ؛ستقام له ذلك في صفحات او اسطر تكلم 
عن دبكارت و فلسفته كلام العالم المحقق واثبت لصاحب «الشعر الجاهلي» 
أنه لا بفهم ديكارت ولا بحسن تخريج مذهه التلفي . وكان قد تفوق 
على زميله الذي يكتب ف « الاهرام » فعرف من امر دبكارت وفلسفغته 
مالم يمرف هذا الشيخ المسكين . 


وانا احد الذين بعر فون لغة احنبية واحد الذين بسسئون لغة ديكارت: 
واحد الذين قراوا ما كتب عن دبكارت . وانا اريد ان اهدي الى الشيخين 
بحثا عن حياة ديكارت وفلسفته ليتما به ادبهما ويستمينا به على هدم 
كتاب الشعر الجاهلي »© والتهام صاحب هذا الكتاب التهاما . وانا مخلص 
فيما اكتب © قأنا احب أن بلتهمني الشيخان لاني اعرف ان حلقيهما أن 
استطاما ازدرادي فستعحز معدتاهما عن هضمي ٠.‏ 


انا اهدي الى الشيخين بحثي عن حية ديكارت © ولكتي اهدبه 
اليهما على ان بقركه ويفقهاه فقها « حسلتا » لا بشبه فعههما « للشعر 
الجاهلي » ولا للسان العرب ولا لما كتب الرافعي أو املي السكندري . 
وأنا اهدي هذا البحث الى الذين يعر فون دبكارت من المتفرنجة والمتملمين 
على اختلافهم ذلك اني اعلم من امر دبكارت مالا يعلم الناس في مصر . 
فقد كنت اريد ان اضع فيه كتابا واضطرني ذلك الى كثير من البحث 
والتحقيق والى الوان من الاستقصاء والاستقراء . ولكني لا آسف على 
ما لقيت من عناء ؛ فقد وصلت ألى نتائج غريبة قيمة لو اعلنتها في فرنسا 
لاندكت لها السوربون ولاضطربت لها الكوليج دي فرانئسن ولاعلن لها 
المجمع العلمي الفرنسي اقلاسة ... لا تضحك ولا تعجب فلست احدثك 
الا بالحق الذي لا شك فيه ولا غبار عليه . وبكفي إن تعلم اني استكشفت 
طائفة من الكتب المخطوطة التي كتبت في النصف الثاتي للقرن السابع 
عشر بعد از مات دبكارت سسنين قليلة » والتي كانت محفوظة في مكشة 
الملك الخاصة » حتى اذا كانت الثورة الفرنسية © وتبدد مافي القصر ضاعت 
هذه الكتب ولم يستطع ان يظفر بها الفين الشأوا المكتبة الاهلية في باريس 


كما - 


بعد الثووة واخذت آسرة من الاسر الشريفة تتوارث هذه الكتب » حتى 
التهكر إلى مندرى: لي مركي 42 كان يدرس ام 6"وهو يكيم :في ديفت 
بوراحونيا ؛ فدعائي في بعض فصول الصيف أن أقضي عنده اياما ففعلت » 
واظهرني على مكتبه آبائه » فاذ' فيها هذه الكتب المخطوطة » فدرسناها 
معاه ولم نستوف درسئا بعد » وستقدمه الى السوربون يوم نستو فيه » 
وسشاشر هذهة الكتب على الناس © وسئودع 'اصو لها المخطوطة المكتبةالاهلية 
قليلا ؛ وستعلم الحكومة الفرنسية يومئذ ان هذه الطبعة الرسمية التي. 
نشرتها في اثنى عشر مجلدا ضخما لا تشتمل الا على ما كان بكتبه دبكارت 
ليلهو ويعبث ويلهي التاس عن فلسفته الصحيحة 5 


قدركارت كارستطاليس بذهب في الفلسفة مذهبين مختلقين احدهف 
بعلنه الى الئاس فائهم ستطيعون ان بغفهموه وان .سيفوه ؛ والآخر 
يحتفظ به لنفسسه »© وللاصفياء من تلاميذه ولا بذبعه في الجماهير لانه 
اعسر وادسم من أن تحتمله عقو لهم . وقد ظفرت الحكومة الفرنسيةبالقسم 
الاول من آثار ديكارت ©» فعهدت الى عالمين من اكبر علماء فرنسا بتحقيقه 
ونشره فقعلا » ووقع هذا القسم في اثنى عشر مجلدا ضخما كما قلت لك , 
ولكن من يقرا هذه الطبعة الرسمية أو هذه المطبوعة الرسمية ‏ على راى 
وحيف وبقارن بينها وبين ما سننشره قريبا سيرى ان ديكارت كان 
غريبا حقا . فقد كان يأتلف من . خصين بختلفان فيما بينهما كلالاختلاف: 
احدهما فيلسو ف معتدل معقول يكتب بالفقرنسية حينا » وباللاتينية حيئا 
آخر »© وبتناول فيما دكتب كل ما تناوله الفلاسفة من قبله » ويذهب فيما 
بكتب مذهب التجديد ©» فيخيل اليك انه سيؤ سس فلسفة جدبدة تهدم 
ما اقامه ارستطاليس وتلاميذه » ذلك لانه يتخد لفلسفته هذه قاعدة لم 
يألقها الناس » هي نسيان القديم والبراءة منه كله » وافتراض أنه لم يكن» 
حنى اذا قرات هذه الفلسفة وتعمقت فيها لم تجد. جديد! © ولا شيئا يشبه 
الجديد © وانما هو كلام ككلام الفلاسفة فيه كثير من الحدود والقضايا 
والاقيسة . ومع ذلك فقد فتن 'لناس بهف! الشخص واعتبروه ابا الفلسفة 
الحديثة » ومؤّسس العلم الجديد . ولكن الشخص الثاني هو الذي 


.ةا سه 


لفتنا وسهرنا »© لما فيه من غرابة كنا تنتظر كل شيء الا أباها ٠.‏ ذلك ان 
ديكارت لم يكن مسيحيا ولا فيلسو فا ولا من ا[صحاب التجديد ولا من 
انصار هذه الحقائق الثابتة التي الفها النامسى © وآنما كان مسلما ديانا 
متصو فا مغر قا في التصوف شطاحا مسرفا في الشطح . انتهى به هذا 
كله الى شيء لا استطيع ان اسميه ١لا‏ « اظهار الكرامات » . ولعل احسبن 
طريق لشرح هذه النلحية الخفية من حياة دركارت ان الخص لك في شيء 
من الايجاز بعض ماكتبه ديبكارت عن نفسه »؛ وما وجدناه في ؟لكتب 
( المخطوطة ) التي حدثتك عنها آنفا . 


ولد ديكارت في القرن السادسى عثر »© للمسيح 6 وكانت آاسرته فقرة. 
شدديددة الحافظة على العادات القديمة والسئن الموروثة » فلما شب ارسلته 
اسربه الى مدرسة اليسوعيين »© فتعلم فيها على نحو ما كان اليسوعيون 
يعلمون . اتقن الللاهوت وفلسغة العصور الوسطى واللغتين اللاقينية 
واليونانية . ولكنه كان ذكيا حاد الذهن مستعدا! للنقد والشك » فاضطريت 
نفسه اضطرابا شدبدا حين حس تناقضا بين قواعد اللاهوت وفلسفة 
ارستطاليس . ولكنه لم يظهر من هذا الشك شيمًا لانه كان محافظا كابويه 
واسساتذته اليسوعيين . على أنه لم يكد يدع المدرسة حتى سثم الحياة 
التي وجهه اليها ابواه » وهي حياة الحرب » فانصرف الى السياحة ولقي 
في هولاندا رجلا شيخا من اليهود بقال له در وكلكسيس بن كراباك . قال 
ديكارت : كان لهذا الشيخ تأثر غريب في نفسي ؛ لا ادري اكان مصدره 
ذكاءه و فطنته ١م‏ غرابة شكله , واختلاف أطواره المجيبة . كان قصيرا 
ضخما عريض ما بين الكتفين ©» صفغي العينين غائرهما: 
ولكن عينيه كانقًا شديدتي التوقى كأنلهما شعلتان تضطربان »© 
عريض الاذنين »© دقيق الانف »© غليظ الشفتين © مرسل 'اللحية 4 
فأما صوته فلا اعرف اني سمعت صوتنا بشبهه . آما في حدشه 
العادي فكان غليظا متهفمجا آشبه شيء بالرعف © فاذ! ناقشى أو نلظر 
ف العلم كان نحيف الصوت حاده خلاب الحديث . ولا أعرف اني رايت 
عاللا بحيط بمثل ما كان يحيط به هذا الرجل مما كتب الاولون 
والآ خررون »© كان بهوردي الجحئسن والمولد © ولكنه لم كن بهودي الدين . 


ل 2 


واحسب اله قد ورث ثشيئًا من آبائه الدين خالطوا المسلمين مخالطة 
شدريدة في اسبانيا . كان قنيا ولكنه شديد الزهد فيما كلن يملك من 
ثروة » الا انه كان بحب الاستمتااع بالطيب من لذفات الحياة ؛ وككان 
بعجبني في بيته شيئان : مائدته ومكتبته © تحدثت اليه في الفلسفة وفي 
اللاهوت فسمع مني ©» وتحدث الي ؛ وها هي ألا ان فتنت به .وشغف 
بي » واصبحت لا استطيع عن لقائه صبرا . وقد كان في حدريثه الي 
ماهرا لبقا لقي الي اغرب الآراء » وكائله بحدثني عن الجو والمطر » حتى 
اذا آنس مني اطمئنانا اليه » وثقة بكل ما يقول » كشف لي عن دخيلة 
نفسسه »© قاذا هو لا يؤمن بالمسبيحية ولا اليهويدية »© .ولا بحب الالحاد 
ولا اللحدين » وانما اتخف لنفسه دينا كنت أسمع به © ولا أعرف من 
حقيقته شيئًا , فلما رغبت اليه في ان بظهرني على دقائق هذا الدين 
اطال الصمت © ثم قال في هدوء : ما ألحبه أن أظهر لك هذا الدين : 
وانما احب أن بظهر لك الددين نفسه فاتبعني © ثم مضى بي الى مكتبته 
واستخريج سفرا ضخما دفعه ألي »© وقال اقرا هذما » فلذا فرغت مله 
فلنتحدث » ثم تركني .ومضى . ونظرت في الكتاب فلأا هو باللاتينية 
واذا هو ترجمة لكتاب كتبه احد المسلمين في القرن العاشر للمسيح يقال 
له الطواسين وبقال لصاحبه الحلاج(1) ولم أكد امضي في هذا الكتاب حتى 
احسست كان بيني وبين الحنائق سترا صفيقا ؛ وكان هذا الستر أخق 
برتفع شيئنا فشيئا وبظهر لي من ورائه عالم بدبع غرييت غلاب » واخدت 
نفسي تمتلىم شوقا الى هذا العالم وهياما به . انفقت في قراءة هفا 
الكتاب أياما ثلاثئة » فلما فرغت منها انكرت نفسي وانكرت ما حولي من 
الأشياء ومن حولي من الناس ٠‏ ولقيني دروكلكسيس فلم يظهر عجبسا 
ولا اتكارا .., 


واذا كنت لا أزال حيا الى الآن » واذا كنت قد استطمت ان انشر 


)١(‏ ألفت الاستاذ لويس ماسينيون الى هذه الترجمة اللاتينية لكناب الطواسين فانا 
أعلم أنه يمني بهذا الكتاب وصاحبه وانه قدم الى السوربيون فيهما رسالة كلن 
لها خطظر عظيم , 


؟١اآا‏ ده 


في 'لناس كتبا #عجبتهم » واكتب لنفسي كتبا قراوها » واذا كان صوتي 
قد وصيل الى أقصى أطرلاف الاآر ضص ؛ وتنافس الوك ف عشر تي 
والاستثثار بي »© قأنا مدين بهذا كله لدوو كلكسنيس بن كراباك . ذلك 
أني خرجت من قراءة ذلك الكتاب مغتونا » اريد ان اعلن الى الئاس 
ايماني بهذا الدين الجديد » واناضل عنه بما أملك من قوة » ولكنه حال 
بيني وبين ذلك » وكان يقول لي في هدوء : احثر أن يصيبك ما آاصاب 
الحلاج فلا تنتفع بحياقك © ولا تنفم الناس »© والحياة أعلى وإنفس من 
أن تبذل في غر نفع © فاكتم هماانت فيه وانفق حياتك في التسبيح 
واالتقدبس 4 ونع الناس ما استطعت الى تفعهم سسبيلة ٠.‏ 


| من ذلك الووقت آثرت العزلة » وعشت هذه المعميشسة التي كان 
الئاس ل لعجبون من أمربها ٠‏ 1 


وفي الحق ان حياة ديكارت كانت غررسة © فقد كان ينفقها في مووقد 
له لا يخرج منه الا مضطر! © وكان يقسم .وقته أوبعة 1أقسام : احدهما 
ما بحتاج اليه حجسمه من العناية الخادية » وكان بقتصد في هذه العناية 
اقتصادا شديدا ؛ لا يأخذ من الأكل والشرب والنوم الا بم يمسك عليه 
الحياة ؛ والثاني ينفقه في الكتابة والتاليف فيما ينفع التاس في هذه 
الحياة العاجلة » والثالث في التفكير الفلسفي الاشراقي © والرابع في 
التسبيح والتقدسسن اذ اخذتني غفوة ©» فرايبت فيما يرى النائم كأن 
بن كراباك . وكان لترديده إياها تأثير عظيم في حياته العملية والعقلية . 
قال دبركارت : 


« بينا انا في موقدي ذات يوم أردد ما تعوودت. تركربده من صَيمٌ 
التسبيح والتقديسى اذ #خلذتني غفوة ©» فرآايت فيما يرى الثائم كان 
سقف البيت قد انشق منه حجما وأعرض منه جناحا ©» وكان هذا الطائر 
الهدهد © ولكنه أكبر منه حجما وأعرض منه جناحا »2 وكان هذا اتطائر 
قد وقفه قبالة الموقد محدقا في" منصنا لما اقول » وكانه قد انكر صمتي 
ونومي فقال في لغة لاتينية تبينتها في وضوح وجلاء : عجبا لهذا الصامت 


1919 سا القدم والجديد م ١"‏ 


الثائم والفلك يدور » وشيخه في خطر » فاستيفظت لهذ١ا‏ الصوت في 
شيء من الانزعاج ©» ونظرث فلم ار شيئًا » ولكني اشفقت على درو 
كلكسيس وأردت ان أراه فسعيت أليه من فوري ولم أكف اسآل منه 
حتى حدثت أنه مريش © وان الطبيب يخشيى عليه . فأدخلت عليه » 
فاذا هو في سريره شاحب ضعيف بتردد نفسه قويا في صدر فارع ؛ 
فجثوت عنه سريره » وإآخذت أدعوه في رفق © وكأنه كان لاثما فانثبه 
واقال : هأنتفا قد اقبلت »© لقد ارسلت ادعوك وكنت اخشى ان افارق 
هذه الحياة قبل ان اراك » فهل جاءك رسولي ؟ قلت من رسولك ؟ 
قال : برسيش »> قلت ان هذا اسم :لم أسمعه من قبل © قال : ولكنك 
رايت مسماه منف حين © هو طائر يشبه الهدهد ويتكلم لاتينية سيسرون» 
فاحفظ اسمه فسينفعمك »© وادمعه كلما احتجت الى شيء شاق ومره بما 
شئت فستجد منه طاعة واخلاصا ونصها »© واعلم انه مكل بزعماء 
المتصوافة منذ كانوا » بخدمهم ويقضي حاجاتهم »؛ لا بجد في ذلك مثشقة 
ولا عسرا » وهو فوق العلة » وفوق الموث حتى تنقرض طائفة المتصوفة 
وربعوت بعد آخرهم بقليل . خدم متصووفة الهنف قبل الحسيح بالافه 
السئين » واشررف على بناء الابعررام » واملى ما كتب فيها من طلاسم © 
واعان فيثاغورس © ورافق 'افلاطون في سياحته © ولرم الحلاج وابن 
الفارض ومحيي الفين بن الغربي » وسيلزمك منذ غد » وسيمينك على 
سياحات لا بد من أن تسيحها في الاأرض © فانت مضطر الى زيارة البيئات 
الصوفية في بغداد والقاهرة وتلمسان ووفارس » على انى مؤّد اليك امانة 
يتناقلها زعماء الصوفية ويتوارثونها وهي لهم نافعة فخذها فالت زعيم 
الصوافية بعدي . 


ثم #خرج من نحت وسادته علبة صغيرة من الذهب أششبه شيء بعلب 
النشوق التي يصطنعها الشيوخ في مصر وقال : احتفظ بها ولا تفتحها 
ألا حين يطلب ذلك إليك صنبقنا بريبيش © واحفظ عني هاتين الصيفتين 
تستقبل بأولاهما التهار وبآخراهما الملساء ما حييت . ثم همسن 
دالصيغتين في الأني على انهما سر لا يباح الا لزعيم . وما هي بعد ذلك 
الا ان اضطرب جسمه اضطرابا شدبدا ثم هدا وقد فارقته الحياة » 


لا وؤلات 


واذا برببيشى قد ظهر ف الغرفة » وقال في هدوء : « الصرف فقد مضى 
صاحبك »6 ودع هذا الجسم لاهله فليس لك به شأن فخرجت ») . 


وهنا يصف دبكارت حزنه على صابحبه في عبارات مؤثرة حغا »2 ولكن 
صحف « السياسة » محدودة © فلادع حزن ديكارت ولاتم ما أنا فيه 
من ذكر حياته الغريبة ٠‏ 


أصبح ديكارت بعد اتصرافه من عند صلحيبه © فاستقيل التهمار 
.بالصيغة التي أدااها اليه درؤ كلكسيس . وما كاد يستقر في موقده حتى 
جاء بربيش فقال : مااانت وهذا المواقد » وما انت والكتابة والتفكير ؟ 
هلم الى سياحتاك . قال ديكارت لبرسيش : ولكني لم اعفد لهذه 
السياحة شيئا » فدعني ادبر امري . قال بريبيش : ومتى دبر الصوفية 
لانفسهم أمرا ! قم فانطلق معي . ومضى في الهو قربا من الأارض 
يسايره فيلشو فنا حتى خريجا من المدينة »2 واذا جرة ضخمة من الفخار 
قد نقشت عليها نقوش وتصاوير لم بر مثلها دنكلرت. ٠‏ قال بريبيش : 
'متط هذه الجرة وردد صيغة المساء مرات . فنفمل »© واذا الجرة تصعد 
به في الجو حتى اشغق على نفسه © ولكن الجرة ماضية © ماضية في 
الجو لا تلوي على شيء » والطائر مواز لها يمضي في ورفق ويتلو في اعجاب 
خطية من خطب سيسرون التي القاها في ملس الشسيوخ الروماني 
يعتف بها كاتيلينا . وهو يحلل هذه الخطبة ويظهر الفيلسووف ما فيها 
من آيات البلاقة . ومضيا على .هذا !انحو »© والذا برسيش بقول لضاحيه: 
انظر الى الأرض »© فينظر قلا يرى الا امواجا تلتطم .وتصطخب © فيسال 
صاحبه أبن نحن 5 فيجيبه نحن نعبر البحر الى 'الاسكثدرية »6 وانتصف 
النهار » والحس فيلسوفنا الجوع والظمآ » فيسال الطائر : من لنا بطعام 
وشراب ؟ قال بريبيش : والعلبة التي أهداها اليك امس درو كلكسيس 
إبن هي ! هي معي . لذن فاخراجها وافتحها . فيخرج الطبة ويفتحها 
فلا بروعه الا فتاة ظريفة قف خرجت منها مبتسمة محيية مصفقة ) 
واذا فتيان و.فتيات قد #قبلو!ا اليها من الجو مسرعين »© واذا هي تآمرهم 
أبلغة ل يفهمها ديكازت فيسائل صاحبه ما هذه اللغة 1 فيجيبه : هي 


أت هلز ل 


اللفة السريانية التي لا بد لك من ان تتعلمها بمد حين . وما هي الا 
لحظات حتى وقفت الجرة في الجو لا تتقدم ولا تتاخر » ونصبت امامها 
في الجو مائدة فخمة صفت عليها الصحافه والاكواب من الذهب والفضة» 
ورقدمت عليها الوان من الطعام لا عهد لديكارت بلفتها وحسن مذاقها في 
الفم وموقمها في المصدة © فاكل الفيلسوف وشرب »© ومن حوله الطير 
تصدح بأنغام لليذة حلوة » حتى اذا نم له من ذلك مااشتهى رفصت 
المائدة » واستخفى كل ثيء © واقبلت الفتاة السريانية مبتسمة قائلة 
في ظرف وخفة : والآن فادخلني علبتي © فيفتح لها الفيلسوف العلية 
فتستشفي فيها » وتستانف الجرة سيرها في الجو . وياخف بريبيش 
في قراءة لخطية التاج التي القاها ديمو ستين على الاتيئيين مسللا مستنبطا 
اسرار البلاغة اليونانية . فلأا سأله دبكارت عن حبه اللاتينية واليونانية 
قال : انا موكل بالادب احبه وانفق فيه حياتي » ولست آوثر 'أندبا على 
أدب » وانما احيط بالآداب كلها » وانت تعلم .ان الاديب يجب ان يلم 
من كل شيء بطرف »© قال ذلك ادباء العرب وسيقوله في آآخر الزمان منهم 
رجل يقال له الشيخ علام . واذا كنت قد تلوت عليك مخطبة سيسرون 
وخطبة ديموستين »© فذلك لأنك تعر ف اللفة اللاتينية واليونانية . وساتلو 
عليك غفا قصيدة عربية وضعها ررجل يقال له خلف الاحمر » ونسبها 
الى شاعر يقال له النابغة الذبياني » وهي قصيدة جيدة لا يشلك سامعها 
في 'نها قدبيمة » وقد استشهد النحاة بشيء كثير منها على قواعد النحو 
العربي . قال ديكارت : وأي فائدة في تلاوة هذه القصيدة او غيرها من 
الشعر العربي » وأنا !أ جهل لغة الحلاج » ولا استطيع ان اءقر! هذا الكتاب 
الفينم كعاب الطواسين الا ف هذه التررجمة اللاتيئنية التي نشرت في القرن 
الغالث عشر والتي ؛رجح أنها لا تخلو من خطا . قال بريبيش : نستعرف 
'اللغة العربية وتتقتها اذا أمسيت » فليس بياح لك ان تدخل بلدا حون 
أن تسرف لغة أهله » والذا كنت ستزور لطرافه الارض كلها فستعرءف 
لغات الناس جميعا » قال دبكلرت : ومن لي بلالك ؟ قال بريبيش : 
الأنا لك به » انظر الى هذه العلة الصغيرة ؛ انها تحتوي اللغات حجميما » 
فيها ؛#قراص تشبه افقراص النمناع كل واحد منها يمثل لفة من اللغات» 
فلذا أشرفنا على البلاد المربية فسادفم اليك قررص اللغة المربية 


سمل ارورا صم 


تزدرده فاثا انت اقدر الئاس على ان تنشد وتفهم وتنقد ما يتسنب 
ان امرعة القيدن عن فجن #-ومة رات أل تابد كرا مق شك 2 
وما" بعك ان قبن" بن «باعدة من رفظ ولان عاذ :ذقنت حمن اقفن 
الناس على مناقشة سيبويه والخليل والمبرد فبما تركوا من قواعد النحو 
والعروض والقافية والصرف » فالنتظر . وانتظر ديكارت حتى اذا مالت 
الشمس الى الغروب نظر فاذا من تحته مدينة يموج الناس فيها مورجا . 
قال لصاحبه ما هذه المدبينة ؟ قلل : هي مدينة طنطا يحتفل الناس 
فيها بمولد السيد أبحمد البدوي . فازحرد' هذا القرص »© ففمل . وقال 
برببيش كلمات. هوت لها الجرة الى الارض »© ونظر ديكارت فاثأا هو 
واقف على قلعيه . قال له بريبيشىن ضع هذه القلنسوة على رأسك 
لتستخفي عن اعين الئاس ففعل » ومضى مع صاحبه يزور الولد ويجلس 
في ككل خيمة لحظة ثم دخلا اللسجد واختلطا بالشسيوخ والطلاب 
والزائريين والذااكررين ٠‏ 


وعلى هذا النحو الذي يفصله ديكارت تفصيلا ممتعا قضى صاحبنا 
سنتين كاملتين مطوفا في قطار ا'لشرق الاسلامي كله متقنا لغاتها وعاداتهاء 
ذاكر! مع الذاكررين » متيتما مع المتيمين » دائرا مع الدائريين » يلتهم النار 
حينا ويبتلع الزجاج آخر »© وينتطق بالحيات والأ/فاعي » ويمشي على 
الماء ويطير في السماء .ويزور الجن في الارض السابعة » واللائكة في السماء 
الرابعة » حتى اذا قضى من هنا كله وطرا وعلم من اسراار الكون ما 
يضمره الشرق وحده © عاد الى -هولاندا 'فمكث في موبءقده اشهرا يكتب 
وربفكر ويقدس وببأتيه برسبييش كل مساء فيقضي عنده ساعة ثم ينصر فه. 
حتى جاءمه ذات يوم فقال : احسب أنك قفد احببت الراحة وكرهت 
مشقة السفر © ومع ذلك فلا بد لك من رحلة اخرى ليست أقل مشفة 
ولا نفعا من رحلتك الاولى فقم عل اسم الله . فقال ديكارت : آلا ننتظر 
اشراق النهار ؟ قال : كلا » وماانثت والنهار والليل ؟ الجرة تنتظر 
وعلبتك كفيلة بحاجات السفر وعلبتي كفيلة بتعلم اللفات © وساتلو 
عليك في هذه الرحلة آيات المانية وروسية لم تظهر بعد » لان أصحابها 
لم بخلقوا ولكنهم سيخلقون وسيحدثون هذه الآباته فيعجب بها اثناس» 


سا الانةا م 


ساتلو عليك ما سيحدثه جوت وهئري هين 'وتلستوي وغيرهم من املام 
الشعر والنثر والقفسفة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين » 
ثم سأتلو عليك كتابا يكتبه بعد سنين يهودي بتاثر بمذهبك اسمه سبينوزا 
سيكتب في الاخلاق والفلسفة متائرا بهذا الكلام الغارغ الذي تكتبه 
للناس فياوقات الفراغ . وسيظن انه وصل الى الحق وسيلقى من الناس 
اكبارا واحتقار!ا . وقد استصحبت كتابا شرقيا عربيا سيظهر في الرمع 
الأول من القرن العشرين في مدبنة القاهرة وهو كلام فارغ ككلامك هذا 
الذي قتشره على الناس »© وأسمه بدل على (انه فارغ وهو كتاب «( في 
أوقات الفرراغ » الذي سينشره على الناس كاتب ظريف مفكر يجد حينا 
وبعبث احيانا » آديب ولكنه بحب السياسة ويرشح نفسه للائتخاب 
3 مجلسن الئواب » واسمه محيد حسين هيكل . فانت تري ان وحلتنا 
ستكون فيمة سهلة © ولا سيما حين اتلو عليك كتابا باللغة العربية 
سيضعه مصري في القرن التاسع عشر يقال له محمد عبده وبترجمه في 
إلقرن العشرين عالمان يقال لاحدهما مصطفى عبد الرارق وللآخر برئار 
ميشيل:"» وسترى ان هذا الشيخ المصريالمسام متاثر تاثر! تاما بفلسفتك ' 
هذه الفارغة التي تفسد بها عقول الئاس 4 وتنشىء لهم بها علما جديدا » 
سيمكتهم من استعباد البخار والكهرباء والماء والهواء والصعود الى 
السماء . قم بنا . 


فقاما واستطى فيلسورفئا حرقه ومضيا نحو الشمال » واستمرا! فى 
رحلتهما إياما وليالي متنقلين من ادب الى أدب 4 ومن فن الى فن حتى 
استقبلهما في صباح يوم مشرق جبل شاهق لا يصل الطر.ف الى قمته ) 
قال دبكارت اين نحن ؟ قال بريبيش نحن في اقصى الارض من ناحيتها 
الشمالية ©» وهذا الحيل الذي تراه هو سورها الذي ياخذها من جميسع 
؟طرافها . قال درنكارت مصفقا : هذا جبل قاف.. قال برسيش نعم هو 
جبل قاف . قال تإنكقرت ليسن وراءه الا الماء الذي لا حد له طولا ولاعمقا» 
والذي لا بحيا فيه شيء ) قال برسيش أخطات فسترى ان في هلا الام 
حياة واحيام . قال درركارت : ماذا تقول ؟ سنقتحم هذا الحبل ؟ قال 
بريبيش : وماجئت بك الا لنقتحمه ٠‏ ان من ورائه قوما ينتظرونك التدشر 


دا هيةا ب 


فيهم الدعوة الى الحق » وتخريجهم من الظلمات الى النور » دع هذه الجرة: 
فهي لا تغني عنك شيئًا . قال ديكارت . وكيف نصعد في هنا الجبل ؟ 
قال برريبيثى : اترى آلى هذا السحاب المتراكم 6 ستهيط منه سحابة 
تحملتا الى حيث نرريد .. وهبطت سحابة فاذا شيء اشبه بعرية منالذهب 
الخالض »© فيه وسائف من الحرير والاستبرق »© وأكواب ملىء بعضها من 
الشاي وبعضها من القهوة » وبعضها من اللبن » وعلبة نشوق وسجائر 
مختلفة منها الطويل والقصير »© والضخم والنحيف » ولكنها كلها عطرة 
ارجة ببتضوع منها نشر يشبه العنبر © وفيها شيثة وورجوزة » ووفيها نرد 
ورشطرنج ودومينو وما الى ذلك من اآددوات اللمب . إجلس الفيلسورف 
ومعه بر.يبيش واخد ف تنداخين الشيشة لانه كان قد جرب ذلك في دمشق 
فأحيه . أما بربيش فالخل بدخن الجوزة لانه كان كثير الاختلاف الى حي. 
من ألحياء القاعرة في باب الشعريية » وهناك تعلم هذا النحو من التددخين . . 
وصعدت بهما السحابة في السماء حتى انتهت بهما الى :قمة الجبل © فهم” 
دريكارت بالخروج فامسكه بريبيش قائلا : لا تخرج حتى تشرب قلحا 
من اللبن وكاسا من القهوة وحتى نتنشق »© فكل هذه الاشياء من ثمرات 
الارض التي نتركها » ولا بد من أن نفروقهاالآن لنضمن لانفسنا العويدة الى 
هذه الارض احياء أو أمواتا » فان نحن لم نفعل فسيقوم جبل قاف حائلا 
بيننا وبين الارض آخر الدهر . شربا ودخنا وخرجا . فاذا طائر عظيم لا 
يستطيع الطرف ان يحيط به قد حتق كانه ينتظر آمرا » قال ديكارت 
ملذا اأرى ؟ قال : هنا الطائر الذي تراه .هو بلابجوست »© وهو السغفينة 
التي يتخذها الاحياء فيما وراء.جبل قاف لواصلاتهم فامتط هذا الطائر” 
فساكون معك » وسترى أنه يقطع في لحظات ما تقطعه سفنكم في أيام .. 
واستقر على جناح الطائر. وماا حي الا لحظاتك قصار حتى هوى بهما الى 
جريرة عظيمة فيها غابات كثيفة ومرروج خضر » وفكن اهلها قصار لايتجاوز 
ارتفاع إحجدهم شبرا » عراض لا بتجاوز عرض احدهم مترا وهم يضحكون ‏ 
أبدا » ولهم فيما بينهم حدريث كقصف الرعد وهم يدخئون ولكن يآذانهم 
يدخل الدخان في احدى الاذنين فيخرج من الاخرى »© وليس لكل واحد. 
منهم آلا عين_واحدة قد استغرت في وسط جيهته » ولكنها ضخمة متوقدة. 
يتطاير منها شرى مخيف . قال ديكارت : ولكني لا١فهم‏ شيئًا مما يقولون» 
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قال بريبيشى : هذا قرصهم فازدروه تفهم لفتهم . واخذ ديكارت يسمع 
لغتهم ويفهمها » فقال لصاحبه : الست ترى معي ان هذه اللغة تشب 
'اللغة البلغارربة شيها شديدا > قال بريبيشن : هي اصل اللغة البلغارية 
وهولاء الناس هم آباء البلغار » كانت فيهم ثورة منذ آلاف السنين انتصرت 
'قيها الديمقراطية على الاشراف فاجلتهم عن بلادهم » فعبروا جبل قاف » 
وهنا في أرضكم أثر فيهم الجو © فامادذ من عرضهم وزاد في طولهم © 
'قاستقامت لهم هيئات وقامات كهيثات الناس وقاماتهم » ومضوا في 
طرريقهم حتى انتهوا الى الأرض التي تسىى الآن بلغاريا . فاحتلوها 
واستعمروها . وهم النرين تحدثوا الى فقهاء المسلمين عن أرض تثشرق 
فيهاالشسى ستة أشهر فليس فيها ليل » وتغيب عنها ستة اشهر فليس 
فيها نهار » وقد وضع فقهاء المسلمين اأحكامآ فنهية لاهل هذه البلاد تمس 
اروقات الصلاة بنوع خاص وقد حئت لتنشر الاسلام في هذه الارض © فعلم 
الئاس كيف بو قتون الصلاة حين تشرق الشمس وحين تغيب » وامض 
بنا فزن « قاطرينا » تنتظرك في قصرها. قال ديكارت : من قاطرينا ؟ قلل 
برسبيش : هي ملكة هذه الجزييرة حدثتها عنك وانباتها بنبئك » فهي 
تنتظر كو قد زارها من قبلك درو كلكيس وزارها الحلاج وزارها فيثافورس 
قال دببكارت ١:‏ هي اذن خالدة لا تموت قال يرسيثى : أن الخلود لم يكتب 
لاحد » كل شبيء هالك الا وجه الله » ولكن ملوك هذه البلاد كتب لهم طول' 
الاعمار » فأعمارهم لا تعفد بالسئين ولا بالقرون وائما تعد بالآلاف . وقد 
ولدنه قاطرينا سنة م.ه7 قبل المسيح وملوك هذه البلاد اذأ بلغوا من 
العمر ثلاثة آلاف سنة جاءهم النبا بالعام الذي سيموتون فيه ,. و.قاطريينا 
تعلم انها ستموت سنة /11119.حين يقرب الالمان من مدينة باريس فيالحرب 
العالية الكبرى التي ستكون في ذلك الزمان وهي مشوقة الى ان تراك 
التأخذ عنك العلم .والحق والدرين » وتنفق ما بقي لها من الدهر في عبادة 
وتقرب الى الله تاركة امسر املك لولي العهد الذي يبلغ من العمر الآن الي 
ستة » وأسمه ساهاتيه من ارابيشا . ومضيا حتى أنتهيا الى القصر » 
فلذا فخامة .وضخامة وتر.ف لا عهف لفيلسو فنا بها » واذ! الملكة القصيرة 
العريضة تنظره مبسمة » واذا هو لم يكد يجلسى اليها حتى اهغذدت 
تتحدث اليه وتسأله » واتصل مجلسهما ساعات فتنت فيها الملكة بفلسفة 


"٠ -‏ مسي 


ديكارت فتئة لا حد لها » ولم تأذن له بالانصراف ليستربح الا كارهة ؛ 
واخذ فيلسووفنا يتردد على الملكة يعلمها ويفقهها في الدرين والتصوف © 
وهي به مشغوفة » ولكن جو هذه الجزيرة لا بلائم طبيعة اهل هذه الارض 
فقد أخل دهكارت بلاحظ إن قامته تقصر وتعرض »4 وشكا ذلك الىيرسبيش 
فقال له : ألم انبئك ان اهل البلاد حين هاجروا الى أرضكم ضاقوا وطالوا 
حتى أصبحوا أمثالكم ؟ فاهل أرضكم اذا جاءعوا الى هذه البلاد قصروا 
وعرضوا حتى صبحوا كغيرهم من سكانها »؛ ولكن السن كانت تقدمت 
بدريكارت فلم يستطع أن يقاوم امتدباد جسمه من ناحية واتكماشه مسن 
ناحية اخرى فتوفيٍ عام ٠. |١"0..‏ 


وقد وصف بريبيشش في كتاب ارسله الى الحكومة الفرنسية مع جثة 
درتكارت مقدابر ما .صاب الملكة من جزع وحزن لفقد هف! الفيلسوف قبل 
أن تنتشر مذاهبه القيمة في رعيتها . قال برسيش في آخر كتايه : والراي 
عندي الا سافر الزعماء اللرين سيخلفون يكارت الى ما وراء جيل قاف 
الا في منتصف الالف الثالث بعد المسيح © ففي ذلك الوقت قد يتشابه 
وريتقارب ما دون الجببل وما وراءه بحيث يصبح طول الناس حميعآ أربعة 
أشبار .وعرضهم. أرربعة امتهر © وفٍ ذلك اليوم قف بنكون فن الطيران قاد 
تقدم وزيستطيع الناس أن يقتحمو! جبل قاف »4 ويعبربوا بحر كلاق 6. 
ويصئوا الى جزيرة نون في سهولة ويسر ٠‏ قال بريبيش على 'ني الموكل ' 
بهؤلاء الزعماء فلا سمح لحف منهم يزيارة قاطوينا اوساغيا سحاجاتية بن 
أرابيشا الا حين بثين الاوان لهذه الزبفرات . 


|| لا 6 


هذا ما احببت ان !هديه الى الشيخين الجليلين من حياة ديكارت » 
وانا 'عتمد على ذكائهما في فهم فلسفته من هذا الفصل فائررجل -نرمان 
من الفلسفة : (حدهما سخيف ضميف هو الذي اعتمدت عليه في' كتاب 
الشعر الجاهلي » لاني لست عن اهل التصو نه ولا القادرين على الشطح, 
والنطح »© والآخر قيم ممتعم خصب لذبذ يلتمس في كتب الحلاج' 


داوء؟ ا د 


ومحيي الدين بن العربي » وني كتاب الديربي وشمسن الممارف الكبرى 
الخطوطات بقال لها « دومة في نومة » . 


0 ل ل 


أما بعد قإني (أقسم لصاحب المعالي وزير المعارف © ولوكيلها 
وسكرتيرها المام » وأعضاء مكتيها ؟لفني © ولناظر دار العلوم وأناتلتها 
وطلابها لو سدئل تلميف أوروبي عن دكارت في امتحان الشهادة الثانوية 
وجهله كما بجهله اسائتذة هذه المدرسة العالية لحيل بينه وبين الشهادة 
التي بطلبها » .واذن فانا اقترح عليهم أحد امريين 5 إما ان يكلفو! أحد 
العلماء بإلقاء محاضرات في تارب الغلسفة للأساتذة وللشيوخ منهم بنوع 
خاص ليستطيعوا ان يكونوا! ادباء وأن يلمو! « من كل شيء بطررف » واما 
ان بأخذو! هذا الفصل الذي اكتبه ملخصا فيتشروه وبأخذو! الاساتذة 
والطلاب بقراءته وفهمه فليس يتيفي أن يكون في مدارسنا العالية استلذ 
أو طالب يجهل اسم دبكارت أو فلسفته أو آثره في هذا العصر الحديث . 


© طه حسين 


الصدر : من بعيد > عن إ5.!] ب :8؟؟ » اكلؤلفات الكاملة »> المجلف الثاني عشر .. 
بقول طه حسين في مقدمته لكتاب ( عن بميف )) » وهو في غالبية فصوله رد على معركة 
(( الشعر الجاهلي ) ان فصوله كنبك في الفترة بين عامي “70155ب ,199 2 بيتما ضفرت 
الطبمة الاولى لهذا الكتابه عام ه486١‏ » أما مقالة (١‏ دبكارت ) فقد كئبت عقب صدور 
الردود العنيفة على كتاب « في الشعر الجاهلي » ونشرت في جريدة السياسة عام 1905 , 


لد ]وآ سم 


في الشمر الجاهلي 
إبراهيم عبد القادر المازني 
تاليف الدكتنور عله حسين 


استلأ الآداب العربية بكفية الآداب بالجاممة المصرية 


من اشق مباحث الآدب السربي » ذلك العهد الذي يسمونه 
« بالجلعلية » وان كان ما أثمره الربواة عنه وقذلوا انه اثحدر آالينة مئه » 
لا يختلف عن جني مُيره من العصور الاسلامية في شيء 8 فالربوح .وامدة م6 
والنظطرة الى الحياة متفقة . والوجهة متحدة © والكلام مستقيم على 
اوزان وقواف غير مضطربة بين هذه المصور »©2 وإسلوب التفكير نهج 
غير متعدد » حتى العبارة نفسها لا بكاد يمتورها تغر جوهزي . فما هو 
هذا المصر الجاهل اذن ؟ اله عصر بعريفه الفقهاء وسن يبغون أن يقيمو! 
حدا بين الاسلام وما قبله » أما موّرخ الآدب فمعفرة اذا أنكر أن له سمة 
يتميز بها وينفرد قالجاهلية التي انتهى الينا ما روى من أخبارها 
وايامها هي جاهلية دينية واجتماعية اذا شئت © ولكنها من حيث الادب 
ثيء آخر مخظف جدآ_لا سع الاديب الا أن يقف حيالها متريددا شاكا 
بل رافضا كما فمل الاستاذ الدكتور طه حصسين في كتلبه « في الشعر 
الجحاهلي 2 . 


وتكل ادب آنفته الساذجة وجدائته المتعثرة كما لكل شيم آخر 
في هذه الحياة ‏ يسيبق صلا على الجماعلات صدقهة على الأحاد » 
وعلى الملوم والآداب وسائر ما ينشا في دنيقا هذه 3 ولكن الأدب 
العربي ليس .له 'لول يعرف ولا“نشاة توصقه آذ قم ما واقم آلينا مله 
على قول الرواة ‏ بشهم كلاه .. إن صح هذا الخبر' » ونمني بذلك 


لس لا عم 


أن هذا القد.يم مستو بالمغ اشده » وان الأطوار الاولى "التي لا بد أن 
يكون الادب قف تقلب فيها ومر بها » كفيره من آداب الشعوب الاخرى » 
حتى نناهى شبابه على النحو الماثور » نقول أن هذه الاطوار مغقودة 
ضائعة لا سبيل الى العلم بها ورالوقوف عليها الا تخيلا والا بالطبع في 
التخيل على غرار ما حجدث اللآداب الاخرى التي وقفنا على اصولها 
ونشاتها » والا بان نرسم لانفسنا خط التطور طبقا للسئن الطبيعية 
' « فالشعر الجاهلي » وصف غير صادق لان جاهلية الادب مطورية مم 
الاإزمان التي غبرت » وليس من المعقول » ولا من اللقبول » أن يكون هذا 
الشعر' المأثور أو ما قالته العرب لانه شمر ناضج متساوق الافرراض 
مطرد النظام » فيه فن ووصناعة © ثم هو بعد ذلك تعبير فيه خلط بين 
الادب والدين . 


وليسسن ثم ما يمئع آن بكون هناك شعر قيل قبل الاسلام © بل الذي 
يرفضه العقل هو آلا يكون الشعر قد قيل قبله » ولكن هل ما يعزى من 
الشعر الى من عاشوا في المصر الجاهلي صحيح النسب غير ملزق بهم ؟ 
وهل اذا سالت هذا الشعر عن نسسبه ينتمي اليهم ويعتزى بهم أم ينطق 
تكورينه ومنحاه وأسلوبه بانه دعى دخيل ؟؟ هنان هما السوالان اللنفان 
يلقيهما كل اديب على نفسه . وقد تناولهما الدكتور طه حسين في كتايه 
أذ في الشعر الجاهلي » وطرح السؤالين جميعا وكان جوابه الرفض ! 


ولم ياخدني الدكتور عله على غرة بهذا الكتاب فما اعرفني قرات 
شيمًا من اخبائر هذه الجاهلية او شمريها أو خطبها الا نلزعني في أاسره 
شك ضعيف أو قوي » والا حكت في صدري منه اشياء كثيرة ألو قليلة , 
واضهد أن الدكتور كان بارعا في بسط رإيه وفي ابران الشبهات التي 
تحوم حول هذ!١‏ وتنضمف آلثقة بنسبته الى الجاهليين » وفي تاكيدها 
أيضا . ومن واجب كل متادب إن يطلع على 'هذه الرسالة التي جاءت 
على خلدف عادة الدكتور ‏ خالية من كثير من حشوه: الالوقف ونحسب 
ان لا خلاف في ضرورة هذا البحث مهما تكن النتيجة التي يخرج بها 
اللرء » وأن من الحماقة ان نسترسل في الاستنامة الى ما جاء في الكتب 


ا 5 


القديمة وان كان كل ششيء يدعو الى الرريب ويغري بالثقد » وان نوصد 
بايدينا قي وجوهنا ابواب التفكير مخافة ان يظن بنا العقوق والتمرد على 
ما خلف لناة السلفه © أو مففوعين الى ذلك بحكم النزعة الانسائية الى 
التسليم © فما زال التصديق أسهل من البحث © والانقرزار أسر من 
'التقد ٠:6»‏ والجمع آاهون من الوزن وأمتع والذ أيضا . وما من احد نزع 
الى لنقد الا اضطر 'ان ينبذ بعض ما يقع اليه وفي هذا الاطراح 
خارة متوهمة . 


والنقد مهمة قاسية »© وما أكثر ما تكون بفيضة الى القراء » ولكنا 
لا تعرف أحدا أاحرى بالعمطف وأاحق بان قلين له الار/فئدة من الناقق © 
فهو لا بجد ‏ كالكيميائي ‏ كل شيء حاضر! مهيأ في معلمه : وليس 
أمامه شيء من تلك الملااحظات المنظمة المدونة التي تعني عن الشهود 
وتنقوم مقام المعاينة »© بل عليه أن يفحص كل ما تقع عليه يده ليستجلي 
غوامضه وبمحصس حفائفه » أن كان ثم حقائق بمكن استخلاصها 0( وان 
بخطو بحذر ويتوخى الاحتياط اذ كان العقل الانساني نزاعا الى التسااهل 
ميالا الى تثاول ما يتطلب الدقة . بغر احتقال أو تدبير . وما رابت 
أحذا بنكر فائدة النقّد .ومزريته وضرورته ا . ولكن الاقرار بالك أسهل 
المدبية التي القضت كبل أن ظهر « فن » النقد فق العالم 6 حتى ف 
عصرنا هذا لانامن المرء على الطالب أن بقع ف الأخطاء القديمة . لان 
النقد بحيد بالرء عن اتجاه الذهن ف العلدة . وقد تعلم أن اليل اللدني 
هو التصديق والترديد حتى حين يختلف ما بتلقاه بالتصديق عما انتهى 


السنا في حياتنا اليومية نتقبل بلا تمييز أو تمحيص ما يتادى الينا 
من الاشاعات والانباء التي لا نعرف لها مذيعا ولا ندري ما مصثيرها ؟ 
وقد نشف احيانا عن ذلك ونجنح الى الشك واالتنقفئيب عن صل الخير 
وقيمته ونحاول امتحانه ولكن هنا لا يكون متا ألا بفلاافقع من سبب 
خاص »؛ اما اذا كان ما يتصل بنا غير مستحيل في ذاته ولا بعيد التصديق 


سمس 6" عسي 


ولم يبلغنا مايتقصه او بنفيه قائا نزدرده ونفرح به وقد نضيف اليه 
.ونزيد عليه ! 


وقف لا بيجهل القارىء أن المرء حين دلقي نفسه في الماء تكون حرريكاتنه 

الطيمية الاو.لى من شأنها أن تؤدي الى الغفرق . وأن السشاحة معثاها 

اعتياد المرء الامتناع عن هذه الحركات اللدنية والقيام بغير.ها ©» وكذلك 
النقد ليس بالعادة الطبيمية وانما هو شيء لكتسب ٠‏ 


وقد تخالف الدكتور طه اذا عز عليك التخلي عما درجت ليه ©» 
أو توافقه على كثير أو قليل مما بذهب اليه اذا آثرت التعويل على المقل 
والمنلق : ولكنك لا تستطيم على الحالين الا أن تقدر جهده والا أن 
تقر بقيمة هنا البحث الطرريف . وها من ريب في ان الأكثررين يشق 
عليهم أن ينفضوا #يديهم مما عاشوا مطيشثنين اليه ؛ غير أن الشمر 
الجاهلي لا بصيبه شيء ©» فهو باق كما هو ؛ لم يحرقه الدكتور ولا سواه 
من خلق الله وكل ما بجف أن نسبته نتغير ألو تصحمح . وما آأحق ذلك 
بان يكون رواءية ممتعة .. وانها لكذلك في كتاب الدكتور . 


افبيات ما ذهب أليه وما نشابعه عليه من ألر فض » ولكنا نقول أن حجته 
ااقوى من ححة القهماء . وآن رسالته ليست #اكثر من باب فتحه لطالب 
الادب الجاهلي اذا أراد أن يصل الى نتيجة يسكن اليها المقل ©» وانها لم 
شل من الخماخف ولم تبر من السقاط وأن أولها خير من آخرها ؛ وصفرها 
آمتن من عجزيها ذلك انه لم يوفق في التطبيق ولثم بات بشيء له قيمة ». 
ولو زعيدة » حين اراد أن يتناول الشمر الجاهلي بالتفلية بمد أن مهد 
لذلك ببحث اسباب الانتحال ودواعيه . 


ولا باس من امثلة تجلو للقارىء ما نرريد . 


يقول الداكتور في رسالته أن « امرىء القفيسن'..... »© يمي وشعهرهة 


اكال 32 


من قواعد الكلام » ونحن نعلم ... أن لغة اليمن مخالفة كل المخالفة للغة 
الحجاز ؛ فكيف نظم الشباعر اليمني شمره في لغة اهل الحجاز ؟ بل في 
لغة قريش خاصة ؟ سيقولون نشا امرؤ القيس في قبائل عدنان وكان 
ابوه ملكا على بني أاسد وكانت آمه من بني تغلب وكان مهلهل خاله » 
فليس غريبا أن يصطتع لغة عدنان ويعدل عن لغفة ااثيمن ولكنا نجهل 
هذا كله ولا نستطيع أن نثبته الا من طريق هذا الشعر الذي ينسب الى 
امرىء القيس ونحن نشك في هذا الشعر. ونصغه بانه منتحل . 


واذن فنحن ندور : « نثبت لغة امرىء القيس الذي نشلك فيه 1 » 
الى ان يقول « .وأعجب من ذلك أنك لا 'نجد مطلقا في شعر امرىء القيس 
لفظا أو اسلوبا أو نحوا من #نحاء القول يدل على أنه يمني فمهما يكن 
امرىء القيس قد تأثر بلغة عدئان فكيفه نستطيم أن نتصوير أن لمته 
الاولى قد محيت من نفسه محوا تاما ولم يظهر لها آثر ما في شمره ؟ نظن 
ان انصار القديم سيجدون كثير! من المشقة والعناء ليحلوا هذه المشكلة » , 


فامرؤ القيس يمني »© والشعر المعزو الى امرىء القيس عدناني اللغة 
قررشيهة .. وهذا حسن ولكن ؟حسن منه أن الداكتور حين تناول الابيات 
المنسوبة الى امرىء القيس رفض بعضها وقيل البعض الآخر ‏ وان 
كانت كلها عدنانية قرشية !! رفض مثلا هذين البيتين : 
وليل كموج البحر ارخى سدوله 2 علي بانواع الهمسوم ليبتلى 
فقلت له لما تمطلى بصلبه) واردف اعجازا وفاء بكلكل 


وقبل هلا البيت الذي يتلوهما : 
آلا ايها الليل الطويل آلا نجلى 22 يصبح وما الاصباح منك بامثل 


فلماذا ؟ أعى يمني اللغة دونهما ؟ افيه شيء بخالف لغة عفئان 
وفقربش التي نزل بها القرآن من حيث اللفظ أو الاعرباب وما بتصل 
بذلك من قواعد الكلام ؟ أم وفعت المعجرة وبلغ من تاثر الشاعر بلفة 
عدنان ان محيت لغته اليمنية من نفسه محو؟ تامة في هذا البيت فقط 1 


لد #.؟ نسم 


وقد وقع الدكتور في مثل هذا الخطا عينه لما تناول شعر عبيد 
وعلقمة وعمرهو بن قميئة ومهلهل وين حلزة وطرفة بن العبد الح الخ 
وإن 'ختلفت القبائل . 


ولإن كانت اشبه بالمنحول منها بأن تكون حقيقية ونعني بها زعمهم أنه 

'خرج في يوم مطير الى ضاحية البصرة وانتهى الى غدير فيه نساء . فقال 
ما ؟أشبه هفا اليوم بيوم دارة جلجل ثم انصرف فصاح النساء به : 
« با صاحب البغلة » وعز من عليه الا ما حدثهن بحدديث دارة جلجل قالوا 
ففقص عليهن قصة امرىء القيس وانشدهن قواله - 


إلا ربيب يوم لك منهن صالح | ولاسيما يوم بدارة جلجل 


ومن سقاطه أنه بذكر « ابتذال »© اللفظ © ويعئي انه مانوس فير 
حوشي »© وبتكلم على المتانة والجزالة ويريد بهما حشو الكلام بالغريب 
الذي يحتاج المرء في فهمه الى مراجعة معاجم اللغة . وهو ما لا يغتفر 
لرجل تذوق الادب بله من بدرسه في الجامعة » ومن ذلك قواله عن 
قصيدة جلة في رثاء كليب أنها شعر « لا ندري ايستطيع شاعر او شاعرة 
0< هذا العصر الحدبث أن بأتي بأشد منه « سهولة ولينا وابتذالا 87 » 
والابيات التي بشير آليها هي : 


جل عندي فعل جساس فيا 
فمل جساس على وجدي سه 
يا قتيلا قوض الدصر به 
هعم البيت الذي استحدنته 


حرتي عمنا انجلى أو بتجلي 
قاصم ظهري ومدن اجلى 
وانثنى في هدم بيتي الآول 
من وراتي ولظى مستقبقفي 
انما يبكسي ليوم ينجقلي 


وعي أبيات ليس فيها ابتذال بالمنى المفهوم ٠‏ ومن نظربياته ان لغة 
الكلام عند العرب قبل الاسلام كانت وعرة حو شية ؟!! انظر قواله « فان 


سس ابر ؟ عتمم 


قصيدة هذه من رقة اللفظ وسهولته ما يبحمل فهمها بسير! على اقل 
الناس حظا من العلم باللفة العربية في هذا المصر الذي نحن فيه » وما 
هكذا كانت تتحدث العربفي منتصف القرن السادس للمسيح وقبل 
ظهور الاسلام بما يقرب من نصف قرن »© فمن ادراك با دكتور 55 ورا لها 
من صورة معكوسة للغة في ذهن الدكتور !! 


وقد اطلنا جدا والصحيغة لا نتسع للافاضة . ولذلك نختم كلامنا 
بأن الباب الثالث من الكتاب أششسبه بتخبط الطلبة منه بابحاث الاساتذة 
فليته استغنى عنه . وان الدكتور ليحسن جذا الى نقسه اذا تحاشى 
الخروج من النقد المام الذي يسهل مع التحصيل » الى النقد الطبيعي 
أو الدرزاسات الفردية , 


هج ابراهيم عد القادر المازني 
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ال حت القديم والجديد م؟١‏ 


قرار الثيابة العامة 
قسية الدكتور طه حسين 


وصلت الينا نسخة من هذا القرار فاذا هو يومد ما كتبه الكاتبون 
من علماء الشرع ومن طماء القوانين ومن سائر طبقات العاررفين من اثباث 
جهل طه حسين فيما كتبه وطمنه في الدرين الاسلامي واتكذيبه القرآن 
وتقليده في ذلك لبعض دعاة النصرانية © واثنا تقل منه ما سبقتنا الى 
تلخيصه حر بدة الاخبار الفراء للثقة بها قالت ؛ 


؟صدر حضرة صاحب العزة محمد بك نور رئيس ثيابة مصر قرارا 
مسهبا عن البلاغات التي قدست شد الدكتور طه حسين لتأليفه كتابا 
اسماه الشعر الجاهلي وريقع هفنا القرار في ست عشزة صفحة من القطع 
الكبير وقد تنهول في مقدمته الاشلرة الى اسماء الاشخاص المبلغين وهم 
الشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم المائي بالازهر وفضيلة شيخ 
الجامع الازهر وحضرة عبد الحميد افندي البنان عضو مجلس النواب ٠.‏ 


ثم اتى 'القراو على التهمة التي وجهها المبلفون الى الدكتور وهسي 
انه طعن في الدرين الاسلامي في مواضع اربعة من كتابه . 


( الأول ) أن الولف اسان الدين الاسلامي بتكذديب القرآن في اخباره 
عن ابراهيم واسماعيل . 


( الثاني ) ما تعرض له المؤلف في شآن القراءات السبع الكجمع عليها . 


( الثالث ينسبون للمؤئف أنه طمن في كتابه على النبي صلى الله عليه 


د ١|ا؟‏ سا 


( الرابسة ) انكر المؤلفء أن للاسلام اوءلية ف بلاد العرب وآأنه دين 
ابراهيم 5 


عن الامر الآول 


تنلول القرار الكلام عن الامر الاول باستفاضة واسعة وذكر أقوال 
الدكتور طه في الثشعمر الجاهلي ولغة العرب وعاب طريقة اللؤلف في 
الاستدلال والاستنتاج ثم انتقل الى تعرضه لابراهيم واسماعيل فقال :, 


أن الذي نريد أن نشم آليه انما هو الخطأا الذي اعتالد أن برتكبه 
المؤلف في ابحائه حيث ببها بافقتراض يتخيله »© ثم ينتهي بأن يرقب عليه 
قواعد كأنها حقائق ثابتة كما فمل في مر الاختلافاته بين لغة حمير وبين 
لغة عدئان )2 ثم لي مسالة أبراهيم واسماعيل وورهحرتهما الى مكة ويئاء 
الكمبة إذ بدا فيها باظهار الشك ثم انتهى باليقين17) بدأ بقواله « للتوراة 
أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وتلقرآن أن بحدثنا عنهما ايضا ولكن 
ورود هلدين الاسمين في التوراة والقضرآن لا بكفي لاثبات وجودهسا 
التاريخي فضلا عن ائبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة اسماميل بن 
ابراهيم الى مكة ونثأة العرب الممبتعربة فيها » الى هنا أظهر الشك 
اعدم قيام الدليل التاريخي ف نظره كما تتطلبه الطرق الحديثة » ثم 
انتهى بأن قرر في كثير هن الصراحة قويله « أمر هذه القصة اذن ولاضح 
فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الاسلام واستغلها الاسلام لسبب ديني » 
الح فما هو الدليل الذي انتقل به من الشركث الى اليقين . 


هل دليله هو قولله « نحن مضطرلون الى أن نرى في هذه القصة 
نوها من الحيلة في اثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة » وبين 
الاسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى . وإن أقدم عصر 
يمكن أن تكون قد نشات فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصر اللي أخذ 
اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية ورسبثون فيه المستعمرات » 


., اي بالجزم‎ 4١ 


5١١‏ اد 


الخ وان ظهور الاسلام وما كان من الخصومة العتيقة بينه وبين وثنية 
العرب من غير اهل الكتاب قد اقتضى أن تثبت الصلة بين الدرين الجديد 
وبين دبانتي النصارى واليهود © وانه مع ثبوت الصلة الديئية بحسن 
أن تؤهدها صلة ملدية الخ . 


إذا كان الاستاذ المؤلف برى ان ظهور الاسلام قد !قتضى ان تثبت 
الصلة بينه وبين دباتة اليهود والنصارى © وان القرابة المادية الملفقة , 
بين العرب واليهود لازمة لاثبات. الصلة بين الاسلام وبين اليهودية” 
فاستغلها لهذا الغرض فهل له "بن يبين السبب في عدم اهتمامه 'أيضا 
بمثل هذه 'الحيلة لتوثيق الصلة بين الاسلام وبين النصرائنية ب ؤهل 
عدم اهتمامه هذا معناه عجزه أو استهانته بأمر النصرالية ؟ وهل من 
بريد توائيق الصلة مع اليهود بأي ثمن حتى باستغلال التلفيق هو الذي 
بقول عنهم ف القرآن ( لتجدن أشف التاسى عداوة للذين آمئوا اليهود 
والفرين اشركوا ) . 


ان الاستلا ليعجز حقا عن تقدايم هذا البيان اذ أن كل ما ذكره في 
هذه المسألة انما هو خيال في خيال ©» وكل ما استند عليه من الادلة 
هو : ( ١‏ ) قليس يبعد أن بكون ( »© ) فما الذي يمنع ( ” ) ونحن 
نعتقد ( 4 ) واذن فليس يمئع قريشا من ان تقيل هذه الاسطورة 
(©) وآذن فنستطيع أن نقول : 


فالاستالذ المؤلف في بحثه اذا راى انكار شيء يقول لا دليل عليه 
من الأدلة التي تطلبها الطرق الحدريثة للبحث حسب الخطة التي رسمها 
في منهج البحث »© وأذا رأى تقرير آأمر لا يدلل عليه بغير الادلة التي 
أحصيناها له وكفى بقوله حجة ! 


سثل الاستاذ في التحقيق عن صل هذه المسألة ( أي تلغيق القصة ) 
وهل هي من استنتاجه أو نقلها فقال : هنذا فرض فرضته أنا دون 
أن اطلع عليه في كتغب آخر »2 وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن شيبًا 
مثئل هنا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين ولكن لم أفكر فيه حتى 


81١5‏ سا 


بعد ظهوم كتدبي . على أنه سواء كان هلا الفرض من تخيله كما ,يقول 
أو من نقله عن ذلك المبشر الذي يستتر تحت اسم هاشم العربي فانه 
كلام لا يستند الى دليل ولا قيمة له . على آننا نلاحظ ان ذلك المبشر 
مع ما هو ظاهر من مقاله من غرض الطمن على الاسلام كان في عبارته 
اظرف من مؤلف كتاب الشعر الجاهلي لانه لم يتعررض للشك في وبجود 
ابراهيم واسماعيل باللات »© وانما اكتفي بأن انكر 'ان اسماعيل ابو 
العرب وقال : إن حقيقة الامر في قصة اسماعيل انها دسيسة لفقها قدمام 


اليهود للعرب تزلفا اليهم الخ . 


كما نلاحظ ايضا آن ذلك المبشر قد يكون له علره في سلوك هذا 
السبيل لآن وظيفة التبشير لدينه غرضه الذي يتكلم فيه » ولكن ما عذر 
الاستاذ المؤلف في طرق هذا الباب وما هي الضرورة التي الجاته الى أن 
يرى في هذه القصة نوعا من الحيلة الخ . 


وان كان المتسامح يرى له بعض العذر في التشكك الذي أظهره أولا 
اعتمادا على عدم وجود الدليل التاريخي كما بقول فما الذي ديعاه الى 
ان يقول ف النهابة بسارة تفيد الجزم : « امر هذه القصة اذن واضح 
نهي حدييثة العهد ظهرت قبيل الاسلام واستغلها الاسلام لسبب ديني 
الخ » مع اعترافه في التحقيق بأن المسألة فرض افترضه ٠‏ 


بقول الاستاذ : « انه ان صح افتراضه فان القصة كانت شائصة 
بين العرب قبل الاسلام فلما جاء الاسلام استغلها وليسسن ما بملع ان 
يتخذها الله في القران وسيلة لاقامة الحجة على خصوم السلمين كمسنا 
اتخذ من غيرها من القصص التي كانت معروفة وسيلة الى الاحتجاج 
او !لى الهدابية » وهاشم العربي يقول في مثل هفا : ولما ظهر محمد راى 
المصلحة في اقرارها فأقررها ونقال للعرب أنه انما يدهو الى ملة جدهم 
هذا الذي يعظمونه من غير ان بعرفوه . فسبحان من اوجد هذا التوافق 
بين الخواطر ( !! ) 


إن الاستاذ الؤلف اخطا قيما كتب واخطا ابيضا في تفسير ما كتسب 
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وهو في هذه النقطة قد تعرض بغير شك لنصوص القرآن ولتفسير 
نصوص القرآن وليس في وسعه الهرب بادعائه البحث العلمي منفصصلا 
عن الدين فليفسر لنا اذن قوله تعالى في سورة النساء ( انا #ورحينا اليك 
كما اوحينا الى نوح والنبين من بعده وأوحيتا الى ابراهيم واسماعيل 
واسحاق وبيعقوب والاسباط وعيسى ولايوب ويونس وهاوون وسليمان). 


وقوله في سووة مريم ( اذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. 
واذكر في الكتاب أسماعيل انه كان صلدق الوعد وكان رسولا تبيا ) وفي 
سورة آل عمران ( قل آمنا بالله وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقؤب والاسباط وما أوتي موسى وعيسئ والنبيون من ربهم لا تنفرق 
بين احد منهم ونحن له مسلمون ) ٠.‏ 


وغير ذلك من الآيات القراآنية الكثيرة التي ورد فيها ذكر ابراهيم 
واسماعيل لا على سبيل الامثال كما بدعي حضرته . وهل عقل الاستاذ 
بسلم بأن الله سيحانه وتعالى بذكر في كتابه أن ابراهيم وأن اسماعيل 
رسول نبي مع ان القصة ملفقة ؟ وماذا يقول حضرته في موسى وعيسى 
وقد ذكرهما الله سبحانه وتعالى في الآية الاخيرة مع ابزاهيم واسماميل 
وقال في حقهم جميعا (لا نفرق بين احد منهم ) ؟ 


الحق أن المؤلف في هذه المسالة يتخبط تخبط الطائش. © وبكاد 
يعترف بخطئه لان جوابه يشعر بهذا عندما سالنا في التحقيق عن السيب 
الذي دعاه خيرا لان يقرو بطربيقة تفيد الجزم بان القصة حدييثة العهد 
قبل الاسلام فقلل ص م7 من محضر التحقيق : هذه العيارة اذا كانت 
تفيد الجرم فهي انما تفيده ان صح الفرض الذي قامت عليه ورهما كان 
فيها شيء من الغلو ولكنني اعتقد ان العلماء جميعا عندما يفترضون 
فروضا علمية ببيحون لانفسهم مثل هنا النحو من التعبير فالواقع الهم 
مقتنعون فيما بينهم وبين انفسهم بأن فروضهم راجحة . 


والذئدي نراه نحن أن موقف الاستاذ المؤلف هذا لا يختلفه عن مواقف 


عع 11 


الاستاذ هوار حين يتكلم عن شعر أمية بن آأبي الصلت ووقد وصف 
الؤلف نعسه هذا المؤلف في ص الم و لل من كتابه بقوله : 


« ومع الي من أشد الناسنى اعجاها بالاستاذ هولار ويطائفه مسن 
اصحابه المستشر.قين وبما يلتهون اليه في كثير من الاحيان من النتائج 
العلمية القيمة في تاريخ الادب العربي وبالمناهج التي بيتخنونهة للبحث 
فاني لا استطيع أن أقر! مثل هذا الفصل حون أن أعسحب كيف بتورط 
العلماء أحيانا في مواقف لا صلة بينها وبين العلم ») . 


حا ان الاستاذ الولف قد تورط في هنا الموقف الذي لا صلة بيئه 
وبين العلم لغير ضرووة يقتضيها بحثه ولا فائدة برجوها »© لان النتيجة 
التي وصل اليها من بحثه وهي قوله : « أن الصلة بين اللفة العدنانية 
وبين اللغة القحطانية كالصلة بين اللشة العربية وأي لغة أخرى من اللغات 
السامية المعرووفة » وان قصة الماربة والمستعربة وتعلم اسماعيل العربية 
من جرهم كل ذلك حديث اساطير لا خطر له ولا غناء فيه » ماكانت 
تستدعي التشكك في صحة اخبار القركآن عن أبراهيم واسماعيل وبنائهما 
الكعبة ثم الحكم بعدم صحة القصة وياستفلال الاسلام لها لسبب ديني 
ونحن لا نغهم كيغه اباح المؤلف لنفسه إن يخلط بين الدين وبين العلم وهو 
القائل بان الدين يجب أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو 
بطبيعته قابل للتغيير والنقض والشك والانكار ( ص !"؟ من محضر 
التحقيق ) واننا حين بفصل بين العلم والدين نضع الكتب اللسماوية 
موضع التقديس » ونعصمها من اتكار المتكرين وطعن الطاعئين ( ص 56 
من محضر التحقيق ) ولا ندري لم يغمل غير ما يقول في هذا الموضوع ؟ 
لقد سئل في التحقيق عن هذا فقال : ان الداعي اني اناقش طائفة من 
العلمائ والادباء والقدماء والمحدثين وكلهم يقررون آن العرب المستعربة 
قد احدوا لغتهم عن العرب االعاربة بواسطة بيهم أسماعيل بعد أن هاجر 
وهم جميعا يستدلون على آرائهم بنصوص من القرآن ومن الحديث فليس 
لي به من أن اقول لهم ان هذه اتنصوص لا تلزمني من الورجهة العلمية . 


اما الثابت في نصوص القرآن فقصة الهجرة و,قصة بناء الكمبة وليس 
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في القركن نصوص يستدل بها على تقسيم العرب الى عاربة ومستعربة 
ولا على أن اسماعيل أبو العرب العدنائين ولا على تعلم اسماعيل العربية 
من جرهم . ونص الآبة التي تثبت الهجرة ( ربنا إني اسكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ©» رينا ليقموا الصلاة فاجصل آفئدة 
من النناس تهوي آليهم واروقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) لا يفيد غير 
إسكان ذرية ابرإهيم ف وادي مكة أي ان أسماعيل هوحر به صغيوآا 
( كنص التحديث ) الى هنا الوادي فنشاً فيه بين أهله وهم من المرب 
وتعلم هو وابناؤه لغة من نشأو! بينهم وهي العربية لان اللغة لا تولد مع 
الانسان وائما تكتسب اكتسابا .» وقد اندمجوا في العرب فصاروا ملهم ) 
وهنا الاندماج لا بترتب عليه أن يكون جميع العرب العدئانيين من ذريته 
اذ الحكم بهذا يقتضي ان لا يكون مع اسماعيل احد منهم حتى لا يوجد 
غير ذريته و.هو ما لم بقل به احد وبا ليت الاستاذ الؤلف حذا حذو ذلك 
الممشر هاشم العربي ف هذه المسألة حيث قال « ولا اأسماعيل نفسه بأب 
للعرب المستعربة ولا قملك آحد من بنيه على أمة من الامم وانما قصارى 
امرهم انهم دخلوا وهم عدد قليل في قبائل العرب العديدة المجاورة 
لمنازلهم فااختلطوا! بها وما كانوا الا كحصاة في فلاة » ) تراجع صحيفة ٠6‏ 
من كتاب مقالة في الاسلام  )‏ ولو ان الؤلف نقل هذا للحا من التورط 
في هذا الموضوع . وأما مسالة بناء الكعبة فلم نفهم الحكمة في لفيها 
واعتبارها اسنطورة الاساطير اللهم الا إذا كان مرده ازالة كل اثر لابرااهيم 
واسماعيل ولكن ما مصلحة المؤلف في هذا ؟ الله اعلم بمراده )١(‏ . 


عن الامر آلثاني 


قتاول القراار الااهر الثاني الخاص بالقرلاةت وبعد تحطيله قال » ونحن 
نرى ان ما ذكره الؤالف في هذه السألة هو بحث علمي لا تعارض بيئه 
وبين الديين ولا اعتراض لنا عليه » . 


, اكتار : اللي فهمه الناس من كلامد ان مراده الطمن في الاسلام وصد الناس عته‎ )١( 


-751١31- 


عن الآمر الما ؛ ب 


قلل « ونحن لا نرى اعتراضا على بحثه على النحو من حيث هو وائما 
كل ما نلاحظه عليه انه تكلم قيما يختص باسرة النبي صلى الله عليه وسلم 
ونسبه في قريش ,عبارةخالية من كل احترام بل بشكل تهكمي غير لائق 
ولا بوجد في بحثه ما بدهوه لابراد العبارة على هذا؟ الحو © ٠.‏ . 


الآمر الرابع 

تناول القرار الامر الرابع وبعد تحليله قال « ونحن لا نرى اعتراضا 
على ان ببكون مراده بما كتب في هفه اللسألة هو ما ذكره ولكننا ترى 
انه كان سيء التسبيرجدا في بعض عباراته كقوله : ولم يكن احد قف 
احتكر ملة ابراهيم .ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها . لقد آخد المسلمون 
بردون دين الاسلام 2 خلاصته» الى تين أبرا.هيم هذا الذي هو قدم 
وإانفى من دين اليهود والنصارى . وكقوله : وشاعت في العرب اثناء 
ظهور الاسلام وبعده فكرة ابن الاسلام بحفد .دين ابراهيم في عصر من 
المصور .. لان في ابراد عباراته على هذا النحو ما بشعر بانه بقصد 
شيثا آخر بحانبه هذا المراد خصوصا أذ١ا‏ قربنا بين هذه العبارات. » 
وبين ما سبق له ان ذكره بشأن تشككه في واحود أبراهيم وما يتعلق به » ,. 


عن القائون 


نصت المادة ( ؟١‏ ) من الامر الملكي قم ( 45 ) لسسنة 1988| بو ضع 
نظام دستوري للدولة المصربة على ان حربة الاعتقاد مطلقة . 


ونصت المادة |( ١4‏ ) منه على أن حربة الراي مكفولة ولكل انسان 
الاعراب عن فكره بالقول او بالكتابة او بالتصوير أو بغير ذلك في حدود 
القالون ٠‏ 

ونصت المادة 515 مته على ان الاسلام دين الدولة فلكل إنسان إذ1 حرية 


نا 1١8‏ د 


الاعتقاد بغير قيد ولا شرط وحرية الراي في حدود القانون فله ان يمرب 
عن اعتقاده و قكره بالقول او الكتابة بشرط أن لا يتجاوز حدود القاتون . 


وقد نصت المادة ١99‏ من فانون العقوبات الاهلي على عقاب كل تعد 
بقع باحدى طرق العلائية المنصوص في المادتين ١5. > ١4/‏ على اسحد الاديان 
التي تؤدي شعائرها علنا . وجريمة التعدي على الاديان المعاقب عليها 
بمقتضى الادة المذكورة تتكون بتوافر أربعة آركان . 


ا التعدي 5 


؟ ل وقوع التعدي بأحذ الطرق العلينة المبينة في المادتين م5١‏ > ١١.‏ 


#9 ب وقوع التعدي على احد الادبان ألتي دي شعائرها علنا ٠‏ 


القصد الجنائي ٠.‏ 
عن الركن الآول 


ام يذكر القانون بشان هذا الركن في المادة إلا لفظ ( تعد ) وهذا لفظ 
عام يمكن فهم المراد منه بالرجوع الى نص المادة باللفة الفرنسية وقد عبر 
القانون فيه من التعدي 0116286 والقانون قد استعمللفظ عهداته 
هذا في المواد ١6‏ و ١5.‏ عقوبات أيضا ولما ذكر معناها في النص العربي 
للمواد المذكورة عبر في المادة ( ه6١‏ ) بقوله ( كل من انتهك حرمة ) وفي 
الملدتين ١١. >» ١55‏ باعائة فيتضح من هذا أن مراده بالتعدي في المادة 
هو كل مساسس بكرامة الدين ؟و انتهاك حرمته أو الحط من قدرة 
أو الازدراء به لان الاعانة تشمل كل هذه المعاني بلا شك . 


وحيث إنه بالرجوع الى الو قائع التي ذكرها الدكتور طه حسين والتي 
تكلمتاعنها تفصيلا و تطبيقها على القانون يتضم أن كلامه ألذي بحثناه تحت 


كه#ا؟ سد 


الدين بأن نسب الى الاسلام انه أستغل قصة ملفقة هي قصة هجره 
اسماعيل بن ابر!اهيم الى مكة وبناء ابراهيم واسماعيل للكعبة . واعتبار 
هذه القصة أسطورة وأنها من تنقيق اليهود. » وأنها حدلثة المهد ظهرت 
قبل الاسلام الى آخر ما ذكرناه تفصيلا عند الكلام على الو قائع وهو بكلامه 
هف! برهي الدين الاسلامي بأنه مضلل في امور هي عقائد ثابتة » وواردة في 
'لقرآن باعتبار انها حقائق لامرية فيها كماأن كلامه الذي بحثناه تحت عنوآن 
(الامر الرابع ) قد اورده على صورة تشعر بأنه بريد به اتمام فكريءته بشآن 
نسب النبي صلى الله عليه وسدم فهو إن لم يكن فيه طعن ظاهر إلا أنه 
أورده بعبارة تهكمية تشف عن الحط من قدره ‏ واما ما ذكره بشأن 
القرآن مما تكلمنا عنه في الامر الثاني فانه بحث بريء من الوجهة العلمية 
والدبنية ايضا ولا شيء فيه يستوجب اللاخذة لا من الوجهة الادبية 
ولا من الوجهة القانونية . 


عن الركن الثاني 
لانزاع في هذا الركن ايضا لان التعدي وقع على الدين الاسلامي الذي 
العمومية وأو لف سسعراف بهذا 
عن الركن الثالت 
لانزاع في هفا الركن أيضا لان التعدي وقع على 'الدين الاسلامي الذي 
تؤدى شعائره علنا وهو الدين ائر سمي للدولة , 


عسن الركسن الرابع 


هذا الركن هو الركن الادبي الذي يجب ان بتو فر في كل جريمة فيجب 
إذآ لمعاقبة املف أن يقدم الدليل على توفر القصد الجنائي لديه » وبعبارة 
أوضح بيجب أن يثبت أله إنما اراد بما كتب أن يتعدى على نالدين الاسلامي 
فلأا لم يبشبت هذ! الركن فلا عقاب . 


لدااة|ا؟ - 


انكر المزلف في التحقيقات انه بريد الطعن على الدين الاسلامي » و قال 
إنه ذكر ما ذكر في سبيل البحث العلمي وخدمة العلم لا غير غير مقيد 
بشيء » وقد اشلر في كتابه تفصيلا الى الطريق الذي رسمه للبحث »© ولا بد 
لنا هنا أن نشير الى ما قرره المؤلف في التحقيق من أنه كمسلم لا ير تاب 
في وحود ابراهيم واسماعيل وما بتصل بهما مما جاء في القرآن ولكنه كعالم 
م الى أن بذعن منامج السبحث فلا يسلم بالو جود العلمي التاريخي 
لابراعيم واسماعيل فهو بجرد من نفسه شخصيتين وقد وجدنا المؤلف 
قد شرح نظربته هذه شرحا مستفيضا في مقال نشره بجريدة السياسة 
الاسبوعية بالعدد تمرة ١9‏ الصادر في 197 يوليه سنة 1١95155‏ ص م نحت 
عنوان ( العلم والدين ) وقد ذكر فيه بالنص « فكل امري منا يستطيع ( 
ان فكر قليلا أن بجد في نفسه شخصيتين ممتازين إحداهما عاقلة تبحث 
وتنقد وتحلل وتغم اليوم ما ذهبت أليه امس » وتهدم اليوم ما بئته أمسى. 
والاخرى شاعرة تلد وتألم وتفرح واتحزن وترضى وتغضب واترغب واتر هب 
في غير نقد ولا بحث ولا تطيل, , كلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكو بننا 
لا نستطيع أن نخلص من إحنداهما فما الذي يمنع أن تكون الشخصية 
الاولى عالمة باحثة ناقدة » وان تكون الشخصية الثانية مومنة مطمئنة 
طامحة الى المثل الاعلى . 


ولسنا نعترض على هذه النظرية باكثر مما اعترض به هو على نفسه 
في مقاله حيث ذكر بعد ذلك : « ستقول وكيف يمكن أن تجمع المتناقضين ؟ 
ولست أحاول جوابا لهذا السؤٌال وإنما أحولك على نفسك الخ ولا شلك في 
أن عدم محاولة الاجابة على هذا الاعتراض انما هو عجزه عن الحواب . 
والمفهوم انه قد أورد هذا الاعتراض لانه يتوقعه حتى لا يوجه اليه . 


الحقيقة انه لا يمكن الجمع بين النقيضين في شخص واحد وف وكت 
حيث قال بشانهما : «ليسا متفقين ولا سبيل الى أن يتفقا الا أن ينزل 
أحدهما لصاحبه عن شخصيته كلها » . 


ل2؟85 اله 


اما توريع الاختصاص الذي اجراه الدكتور بجعله العلم من اختصاص. 
القوة الماقلة والدين من الختصاص 'القوة الشاعرة فلسنا ندركه ©» والذي 
لفهمه أن العقل هو الابساس في العلم وفيٍ الدين معا» واذا ما وجدنا العلم 
والدين يسازعان فسبب ذلك أنه ليس لدنيا القدر الكاني من كل منهما 
اننا قرر هذا بناء على على ما نعر فه في انفسنا اما الدكتور نقد تكون 
لديه القدرة على ما يقول وليس ذلك على الله بعسسير . 


نحن في موضع البحث عن حقيفة نية ألو لف قسواء لدينا صحت نظربة 
كتب ماكتب من اعتقاد تام ولما قرأنا ما كتبه بامعان وجدناه ملساقا 
كيف قاده بحثه الى ما كتب وهو وان كان قد أخطأ فيما كتب الا أن الخطأ 
المصحوب باعتقاد الصواب شيء وتعمد الخطأ المصحوب بئنية التعدي 
ثيء آخصر : 


وحيث انه مع ملاحظة أن أغلب ما كتبهة المؤلف مما بمسس موضوع 
الشكوى وهو ما قصرنا يحثتا عليه وانما هو تخيلات وافتراضات 
واستلتاجات لا تستند الى دليل علمي صحيح قانه كان يجب عليه ان 
يكون حريصا في جراته على ما 'فدم عليه مما يمسن الدين الاسلامي الذي ٠‏ 
هو دينه ودين الدولة التي هو من رجالها 'المسئولين عن نوع من العمل 
فيها وأن بلاحظ مركزه الخاص في الوسط الذي يعمل فيه ب صحيح 
إنه كتب ما كتب عن اعتقاده بأن بحثه العلمي يقتضيه ولكنه مم هذا 
كان مقدرآ لمركره ماما وهذا الشعور ظاهر من عبارات كثيرة في كتابه منها 
قوله :» واكاد اثئق بان فريقا منهم سيلقونه ساخطين عليه »© وبأن فريقا 
آخر سيزورون عنه ازوارآ » ولكني على سخط اولك وازورار هؤلاء أريد 
أن أذبع هذا البحث : 


ان للمؤلف فضلا لا بنكر فِي سلوكه طريقا جديدا للبحث حذا فيه حذو 
العلماء من الغربيين ولكنه لشدة تأثر نفسه مما أخذ متهم قد تورط في 


د 1[؟5 سه 


بحثه حتى تخيل حقا ما ليس بحق » أو مالا.بزال في حاجة الى اثبات 
أنه حق ‏ أنه قد سلك طريقا مظلمة فكان يحب عليه ان بسير على مهل 
وان يحتاط فيسيره حتى لا يصل ولكنه أقدم بغير احتياط فكانت النتيجة 
غير سصحموكهة ٠‏ 


والتعدى على الدين بل ان االعبارات الماسة بالدين التي أروردها ف بعس 
- بحثه بقتذ شتضيها ٠.‏ 


(ورحيث إنه من ذلك بكون القصد الجناني غير ملتوافر 
٠‏ فلذلك » تحفظ الاوراق اداريا , 
القاهرة في ؟ مارس سئنة /1؟.ةا رئيس نيابة مصر 


(المنار) قد اانبت رئيسن النياية ان (الدكتور طه حسين طعن في الدين 
الاسلامي وكذب القرآن بما سبقه اليه بعض دعاة النصرانية فكان هذا في 
طعنه اقرب منه الى الاإدب ‏ وآاثبت أن مطاعنه التي شكا متها المسلمون 
وطلب بعض رجال الدببن ورجال النيابة البرلمانية محاكمته عليها لم تستلد 
الى دليل علبي .صحيح وانما هي نخيلات وافتراضات باطلة وهو قلد 
اثبسته بما ذكره إرتداءده عن الاسلام » وانه كان مقدوا نتيحة عمله وسوء 
تأثيره في المسلمين كما صرح به بغير مبالاة ‏ ثم أن الرئيسش مع هذا قاد 
لرتأى أن الدكتور طه .يمتقد أن ما كتبه حق وأنه بقتضيه البحث العلمي 
ولم يقصد به مجرد الطعن والتعدي ‏ وانه لهذا لم يجد وجها قانونيا 
لحاكمته قأمر تحففل الور اق الخاصة قفضيته داريا 8 


وقد رارننا الناس متمحيين من هذه النتيحة ومخالفين لر ئيس ىالئيابة 
في استنتاجه » على اعجابهي بداقة فهمه ,وحسن تفتنيده لتلك المطاعن .. 
وقد سبق لي أن بينت في المنار ما فهمته من غرض الدكتور طه حسسدين وورهو 
تشكيك طلبة الجامعة المصرية ,وسائر من يقرا كتايه في الدرين الاسلامي 


ا 5 


بل افساد اعتقادهم وتجرئتهم على الكفى » لاته ليس من الغبلوة والبلادة 
بحيث يعتقد ان تلك « التخيلات والافقتراضات ») آدلة علمية على. حقية 
طعنه فهو لا يعتقد أن ما كتبه حق الا من حيث أنه لا بؤّمن بأن كتاب 
الله هو الحق الذي « لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل 


من حكيم حميد » 35 


ثم اقول اذا كان من يطعن في دين الدولة والامة طعنا صربيحا لا 
بستند الى دليل ولكنه هو يعتقده ‏ بباح له ذلك قانونا ولا يحاكم ولا 
يعاقب فكيف يعقل أن يكون الطعن في الددين ممنوعا ومن الضروري انه لا 
يطعن فيه الا من ,يعتقد بطلانه من ملحد أو متدين بدرين آخر ؟ ألا إن هذا 
القرار يجرأ كل كافر بالاسلام على الطعن فيه » وهل يطعن فيه الا كافر 


به ؟ 


هذا وان الدكتور طه قد استقال من التعليم في الجلمعة عقب صدور 
هذا القرار لما فيه من الاهانة له .واثبات جهله فبادر مدير الجامعة احمد 
لطفي بك السيد الى تلاقف الامر .وحمل وزير المعلرف على أن لا يقبل 
استقالته نفعل » فعلم بهذامن لم يكن يعلم راي كل من مدير الجلممة 
ووذير المملرف في الدكتور طه حسين .وقد طبع كتابه ثاقية بعد حذف 
ما اذكر المسلمون منه وهو باق في الجامعة فمن شاء فليرض ومن ثشساء 
فليغضب ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ٠‏ 


المعدر : مجلة المثار جاه مجلد 8! يونيق 1؟5ا 


5159 مم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا المؤّلف 
محمد احمد الفمراوي 


الحمد لله © والصلاة والسلام على رسول الله » المبعوثين بالحق » 
والمخير.ين بالصدق عن الله ٠‏ 


وبعد فهذا نقد لكتاب ظهر من قبل باسم © ثم ظهر يسد باسم © 
ظهر كتاب « في الشعر الجاهلي » منل أكثر من عاملين فسخطه 
الناس سوراع العامة ملهم والخاصة > لا لانه حوى حفائق انتكروتها ولكن 
لأنه حو دعاوى خالفت ما يعرقون هن أساسيات الدبين واللغة والتاريخ م 
وركان فيما استلفتني من ذلك دفاع صاحب الكتاب عن كتابه باسم العلم.» 
وادعاؤه أن ذ.لك الذى سخطه الئاس انما هو نتيجة بحث لخد فيه بمناهج 
البحث العلمي الصحيح ٠.‏ وهي دعوى لم تكن لتستحق التمحيص لولا أن 
الرابي العلمي في بلدنا هذا لم بيتكون أو نيس له صوت مسموع .. فلو كان 
دروسا على طلبة حدارثي المهد بالدور الثانوي لا ستطيعون تمسخيصا 
لرلاي .بلقيه عليهم استلأهم كاحدث ما يتفق مع النهج العلمي الحديث . 
عندئذ صحت العزيمة على تناول صلب ذلك الكتاب ينقد يكشف 
عن طربئقته أعلمية هي أم غير علمية 4 وشرن بعس أجراء الكتاب الى 
بعض ليتبين آمتوافقة هي فيما بينها أم متخالفة ©» فان الطربيقة العلمية 
بعر فها المشتغلون بالعلم وهم بيننا غير قليل ©» وتوافق احراء الكتاب 


7 غ8؟] لد 


الواحد ضروري ان كان ذلك الكتاب قد صعر عن تفكير صحيح . واقل 
قوائد هذا النوع من التقد أنه اذا احسن القيام به سف ابواب المرء على 
#هل اللمراء والشك © ويخيرهم بين ١ن‏ بنعنوا للحق او ان يصيروا مثلا 
وسخرية في المعقيلاء . 


وكان من اثر ذلك المزم أن ظهرت سلسلة كلملات في جريهة 
« البلاغ )١126»‏ تنقد كتابب « في الشعر الجاهلي » من الناحية العظمية © 
احقاقة للحق وانصافا للعلم واثدين . وهي كلمات كدنا ننزل على راي 
بعض اولي الفضل فنجمعها اذ ذاك كتابا » لولا أن ذلك لم يكن من قصدنا 
حين كتبناها » وان الكتاب الذي كتبت في نقده كان قد صودر ورفع من 
الاسواق »© فلم نسترح اذ ذاك الى نشر النقد كتابا وقد طوى المنقود , 


لكن المنقود عاد فانبعسث بعف أن غير من زبيه وان لم يغير من 
حقيقته فلم نجد بدآ من أن نعيىد ذلك النقد ونجمله بعد التعديل المناسب 
نواة لنقد اوسع يتناسب مع التضخم في الكتاب المنقود . فكتاب « في 
الادب الجاهلي » هو مثل كتاب ١‏ في الشعر الجاهلي »© برروحه وهايته 
وطريقته » لم ينتفع فيه صاحيه بنقد الناقدين على تعدد نقدهم وصوابه 
وراني لا أعرف في عهدنا هذا كتابآا لقي من عناية النقاد على تنوعهم ما لقي 
ذلك الكتقب . وهم لم يعنوا به لانه جاء بقيم يستدعي اكبارهم © اذ 
كل هما كتب الكاتبون فيه كان نخطئة له في صميمه ودلالة على عيويه » 
وانما عنوا به لانه تعرض بالهدم للثابت مما يكبر الناس من ددين ولغمة 
وتاربخ . فهي عنابة كانت إشبه بعناية الطب اذا هب لمكافحة مرض 
تنتهدد حرئثومته الئاس . 


زلق 5 النصف الثاني من سئلة 19905 , 


د ©؟#7 ند القدريم والجدديد م١‏ 


الكثير الصائب ادل على الروح الذي يحركه والغرض الذي يحركه 
والفرض الذي يسعى اليه. من كل! ما نمق وما ينمق من زخرءف يزهم 
به التجرد من الهوى والجري على سنن العلم والحديث »© وان اخرابجه 
كتاب « ف الادب الجاملي » وفيه ما فيه من أغلاط « الشعر الجاعلي » 
لدليل قصور عن ادراك الحق © أو عناد يخرج صلحبه من دائرة طلاب 
الحق . 

أما نوع تلك الاغلاط » وبئعد ما بين الكتاب وبين العلم وسنته في 
النظر والبحث » فهذا ما نرجو أن يتبينه القارىء من هذا اتنقد التسطيلي 
نذلك الكتاب . 

عه شر غير 
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صاحب الكتاب والتجديد في الآدب 

ولصاحب الكتاب نداع لجأ اليه كلما اراد تزبين رآبه وتشويه راي 
مخالقيه للناس هو نداء التجديد . فهو المجدد ومخالفه غير محدد 6 وهو 
نصير الجديد ومخالفه نصير ١لع؛.يم‏ . وكلمة التجديد هنا » ككلمتي القديم 
والحديث ٠»‏ من الكلمات المبهمة التي بحتاس معناها الى تحديد . ثم هي 
هنا من الكلمات المنقولة عن مدلول مادي الى مدلول معئنوي . والخطر 
“لذي يصحب مثل هذا النقل هو ان ينتقل مع الكلمة جوها الذي كان 
يبصحيها في استعمالها الاول فيصير معهافي استعمالها !لثاقي »2 فان لامثال 
تلك الكلمات إجواء تنتقل معها في تناولها » كما للكواكب أجواء تنتقل معها 
في سبحها وتتقلها . فاذا علقت الكلمة ذات الجو بمدلول جديد علق به ما 
كان يحيط بها قي استعمالها الاول من استحسان او استقباح » وسرى 
ذلك الى ١لنفوس‏ خفية فتستصن أو تستفبح من غير أن تدري لذلك 
سئسيا . 


فالناس ستحستون في المادبات الجديد ويفضلونه على القديم ٠.‏ 
-5565 ا ل 


فاللبس الجديد مثلا والمسكن الجديد خير عندهم من مثله من القديم . 
وهم باخقون في ذلك يتجاريبهم فهم فيه على صواب . لكن اذا نقل ناقل 
القدم والجدة إلى المعنويات قبدا يكلم الناس عن الادب القديم والادب 
والجديد » والمدينة القديمة والمدنية الجديدة » والحياة القديمة والحياء 
الجديدة . كان الناس منه ملى. خطر وبدأو!ا يستقبحون ويستحسئون 
من فير أن يكوثو! غالبا على صواب في الاستقباح أو الاستحسان : 
يستحسئون المدنية الجديدة ولعلها شر من المدينة القديمة » ويستقبحون 
الادب القديم ولعله خير من الادب الجديد . وهم لا يفملون ذلك لانهم 
يرون مدنية خيرآ من مدينة وادبا شرآ من آدب »© ولكن لآن الجدة فيما 
الفوا من المحسوسات مقرونة عندهم بالتفضيل فيجرون المعتوياك مجرى 
الماديات عفوآ من غير قصى » ويفاضلون بين الجديد والقديم في الادب كما 
بفاضلون بين الجديد والقديم في اللباس »© ويقعون طيعا في نفسن الخطا 
الذي بيقع فيه طالب المنطق حين يستعمل ف قياس ووراحد لفظآ واحدآ 
مشتركا بين معنيين مختلفين . والناس معذرون اذا فعلوا هذا ؛ اذ ليسى 
منتنظرآ من جمهورهم أن يكونوا مناطقة مدققين أو ان يحذروا سوء استغلال 
قانون الربط أو القرآن النفسي ( #صة «مناهنهمدهم » . إنما الذي 
تقع عليه تبعة ذلك الخطا الخفي البالغ هو ذلك الذي يستغل” امثال تلك 
الالفاظ من غير حق ويتئقلها عما ينطبق جوها عليه الى ما لا ينطق جوها 
عليه . واذا كانهذا الاستغلال منتظر؟ أو على الاقل لا بمكن منعه في 
الدعابات الحزبية »!ا حيثشتراعى المصلحة ولا تراعى! لحقيقة »© فان الابحاهث 
العلمية والاديية يجب أبن تبرا منه اذ يجب أن يكون للحقيقة فيها المكان 
الاول . 

وكتاب الادب الجاهلي يستغل هذا النوع من الالفاظ الى حد كبير » 
فهو لا سسام الكلام عن القديم والتجديد والادب القديم والادب الجديد » 
وانصلر القديم وانصار الجديد » وصاحبه دائما يريد بانصار القديم 
مخالفيه وبانصار الجديد انصاره ».فهل هناك فيما بدعو اليه في ادب اللغة 


ب ]5 سه 


شيء جديد ستحق ان تفترق الكلمة فيه فيكون انصاره هم المجددين » 
ويكون إضشناده هم الجامدين ؟ 

هذا سوال بحتاج جوابه الى النظر في طريقة صاحب الكتاب في الادب: 
وفيما جاء به من مذهب في فهم الادب وتاريخه ومن رأي في اصلاحهما ؛ 
ثم فيما ساق في كتابه من بحث . ولظن انك سترى اذا عرضنا عليك هذا 
كله أن آمر صاحب الكتاب ومن ممه أهون كثيرآ مما بصوورن © والهم في 
عننيمين مقلدون لاا مُجددون.+ وكديرا ما ميتو التقليف.: 


© محمد احمد القمراوي 


الصدر : النقف التحثيلي لكتاب في الادب الجاهلي القدمة + ص 4١‏ "؟ . تاليف : 
محمد آحمف القمراوي منشورات دار الحكمة .. بيروت .لا9( 


قهرت [الطبعة الاولى للكتناب عام 1499 عن الكاتبة السلفية . القاهرة , 


سالك15؟ نه 


تقربظ المطبوعات الحديثة 
التقب التتطيلي لكناب ١‏ في االادب اتجاهلي )4١‏ 


مؤلفه الاستاذ الفاضل محمد احمد الغمراوي خريجس مدرسة 
المعلمين العليا بمصر ثم جامعة لندن في أنكلترا » وله مقدمة حافلة بعلم 
مر البيان الامير شكيب ارسلان طبع في المطبعة السلفية بمصر سئة 
17 ها 1511م وصفحاته بقهرسه دون مقلمته 750 والمن النسخة 
١٠©‏ قرشا. 


'ما كتاب ( في الادب الجاهلي ) الذي وضع هذا الكتاب لتقده 
بالاسلوب الذي يسمى بالتحليلي فهو كتاب الدكتور طه حسين الذي 
كان استلذ أدب اللغة قي كلية الآداب من الجامعة الخصرية » واخرج منها 
في هذه الاثناء ثم عزل من وزارة المصارفه . بوكان سماه « في الشعر 
الجحاهلي » لخص فيه دروسآ في آداب اللغة العربية القاها على 
تلامبذه في الجامعة كان أهم مقصد له فيها نعث سموم الالحاد 
في إرواحهم بالتشكيك في عقائد الاسلام. بل صرح قيه بتكلديب القسرةن 
العظيم » قضج المسلمون في غير الجامعة ضجيجا شديدا بلاثكار عليه » 
وكتبو! مقالات كثيرة وألغوا كتبا ورسائل في نقض مطامنه وغيرها من 
جهالته » فكان يطير بذلك سرورا لانه سبب لطيران شهرته وعلو مكانته 
عند منافقي المسلمين اعداء الاسلام من الاقرنج وغيرهم ولاسيما الملاحدة 
ودعاة النصرانية منهم © وهما الفريقان اللذان قد ايد دعايتهما وكان ماكتيه 
في الصد عن الاسلام اضر من كل ما كتيوه . ولكن آل ذلك الى مطالبة 
النيابة العامة مقاضاته الى محكمة العقوبات واصدار رئيسها عقب التحقيق 
قرارا في شان كتابه شدبد الوطأة عليه » وابلغ من كل ما كتب من الطعن 


3 ال كك 


بعقابه » ولكن جاء في صيغة القرار ما يدل على سوء النية . وقد امرت 
الحكومة بمصادرة الكتاب وجمع ما بقي من نسخه وملع نشرها فنفذ 
ذلك ., 


ذلك بأن مجلس الئنواب المصري كان قد ثار عليه بومئذل ثورة شومى 
وارتاى وجوب عقابه ومنعه من التدرويس وكان رئيسه الزعيم الاكير سعد 
باشا زغلول يرى ذلك ولكن تصدى للمظاهرة الدكتور والدفاع عنه زعماء 
الحزب الدستوري الذي ينتمي اليه »© فلما اشتد سعد باشا عليه بلع من 
انتصار عدلي باشا له أن بلع سعد باشا انه يستقيل من الوزارة اذا عو قب 
طه حسين . وكان عدلي رئيس الوزارة الاثتلافية بعد الصلح بينه وبين 
سعد باشا فاضطر سعد باشا الى الاغماض والافضاء ‏ فكان هذا أغرب 
ضعف رأيناه من سعد باشا ©» واأغرب قوة وشدة مريمة عر فئاها من عدالي 
باشا ... ولماذا ؟ لاجل ابقاء طه حسين في الجامعة المصرية ينفث سموم 
الالحاد والرندقة فيها . 


بيد أن الدكتور طه جسين اضطر في اثناء هذه المحنة ؟ن يصرح بقول 
ينجو يه من عقاب الحكم عليه بتعمد الطعن على القرآن ومعاداة الاسلام 
فصرح في كتاب كتبه إلى رئيس الجامعة يقول فيه انه مسلم يمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ولكن مثل هذا الاقرار لا يكفي في اثبات رجوعه 
عما كان قاله وفمله مناقيا للاسلام فان اهل الكتاب يوٌمنون بالله وملائكته 
وكتبه ورسله اجمالا وهو لم ياخذ طعنه في القرآن الا عنهم » وانما كان 
يجب آن يقر بأنه يؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى المنزل عل ىمحمد رسول 
الله وخحاتم النبيين وان كل ما فيه حق لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من 
خلفه » وان ما قاله منافيا أو معارضا لذلك فهو خط . 


نم أنه إضطر بعد هذا الى انيحذاف اصرح ما قيل انه تكذيب القرآن 
(لباحث ويعيد طبعه مسميا اياه ( في الادب الجاهلي ) وهذا الكتاب الثاني 


ا م 


هو الذي الف الاستلذ الغمراوي كتابه في نقده » واثبات مافيه من الجهل 
ومنافاة الاسلام والتشكيك فيه : ولكن طه حسين لا يبالي نقدا ولا نقضا . 
ولا يرد على ناقد ولا ناقض » لانه ان فعل هذا بظهر جهله للمغرورين بعلمه 
من تلاميذه وغيرهم © وربما كان أكثرهم لا يقرءون كلام الذين بردون عليه؛ 
وما هو بالذي يتحرى الحق وما يتفع الناس فير جع عما يظهر له خطوه فيه. 


اما مقدمة الامير شكيب للكتاب فلو لم بكتب في النقض الاجمالي لكتابي 
الدكتور طه حسين أو كتابه ذي الثوبين أو الاسمين ‏ لما احتيج الى غيرها. 
واما كتاب الاستاذ 'الغمراوي نفسسه فهو لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فيه 
الا أحصاها » وحكم عليها حكما تحليليا عادلا » ولعمر الحق أن طه حسين. 
وكتبه الخلابة الافسادية لا بستحقان كل هذه العنابة واتما عني العلماء 
والادياء بالرد غليه لما رأوا من عناية بعض الوزراء والكبراء به وبما يكتبه 
وبدفاعهم عنه »6 ولهذا زاد الامبر شكيب على الاستاذ الغمراوي القاء ذلبه 
على وزارة اللعارف ووضع ذتبها على برلمان البلاد وذنب البرلمان على الامة 
لمق 


أن دعاية الالحاد التي ينفث سمومهاطه حسين في ارواح طلبة الجامعة 
وقد دون اصولها في كتابه هذا مينية على قاعدة التجديف تجديد الآادب ب 
وان سادته فيها كتب دعاة 'النصرانية وكتب بعض المستشر قين ولاسيما 
أعداء الاسلام متهم كالدكتور مر جيلوث الانكليزي المشهور ‏ وان اسلويه 
فيها ‏ هو ذم كل تددم في الاسلام وكتبه وآدابه وثثمتها والتشكيك في 
كل حق وحسن منها بعبارات التهكم والاستهزاء © وآما حجته فيها فهي 
انها مقتضى النقد التحليلي الذي يزعمون أنه من وضع الافرنج وما هو من 
وضم الافرنج بل كان معرروفا عند سلفنا علماء العرب وادبائهم : قمنه 
مائراه في مقدمة حكيمناءابن خلدون من نقده لكتب التاريخ ومنه ما كتبه 
كثير من اأعلماء والادباء في نقضهم للشعر ولبعض كتب الملم كتنقض شيخ 
الاسلام ابن تيمية لكتاب اساس التقديس للامام الرازي ونقض علم المنطق. 


واذا قرات كتاب التقد التحليلي للاستلآا الفمراوي قانه يثبت لك أن 


لد (9؟ سه 


الدكتور طه حسين لا بملك من هذا النقد الا خلابة اللفظ » فيما سداه 
الدعوى ولحمته الجهل ©» وحسبك اعتماده فيه على الشك © واثما اتشك 
دون الظن : والظن دون العلم » وقد بينا هذافي المثار من قبل . 

وفي كتاب الغمراوي من الحجج القيمة على جهلة مالا يمكن رده ٠‏ وفيه 


من الفوائد العلمية والقول الحق في المسائل المبحوث فيها وفيما حولها 
مالا يستغني عنه طلاب! لادب فنحث القراء على مطالمته والاستفادة منه ٠‏ 


لمر : مجلة الثار جد 6 ملك "؟ ابريل 5959 . 


ب 8919 سم 


ة الفرون الوسطى 
سامي الكيائي 1844 - 191/1 


... لقد قضي الامر » واسدل الستار على الفصل الاخير من روابة 
حماة القرون الوسطى » التي انتهت بفصل الدكتور عله ليس من الجامعة 
فحسب بل من مركره في الوزارة ايضا !... وليهنا حماة الدين الآن فكائما 
'كان الدين الحنيف على شفا جر.ف هلر منف كان الدكتور في بيئته العلمية ٠‏ 
وان فصله عن هذه البيئة قد سند الدين من الانحدار في الهاوية ؤإعاد له 
جلاله وللاسلام قدسبيته ! 


هذا هو هيكل الرواية 'التي قام بتمثيلها جماعة يسيطرون على مقادير 
أمة بربو عدد نفوسها على الخمسة عشر مليونا . ومصر اليوم تتبو! زعامة 
الشرق في ميدان التجديد الادبي وتناضل عن كرامة العقل وصون حرية 
الفكر من كل عيث 6“ ومع ذلك © ولاسباب وآهية لا يسندها منطق بضيق 
صدر وزير المعارف في حكومة صدقي باشا ‏ الرجل الدبلوماسي المرن كما 
يقولون ب من عميد كلية الآداب الدكتور طه لثباته على الحق وعناده في 
صون استقلال الجامعة من العبث ومن أن يكون هذا المعهد العلمي الخطير 
العوبة بيد الاهوات السياسية تحركه كما تشاء 1.. نعم ! لهذه الاسباب 
الواهية التي تذرع بها الوزير يزعزعون ٠قوى‏ لبنة قي بناء « الجامعة 
المصرية » ويقصون عئها (كبر زعيم حر عر.فته الآداب العربية في طور بعثها 
الجديد . ويحاواون ان يبررو! خطيئاتهم وان يستروا أغلاطهم وان يكسبوا 
عطف الراي العام الذي لفظهم بمجاجة وقرف فماذا يعملون ؟.. لا شيء 
امامهم سوى اثارة الشعور الديئي واعادة تمثيل هذه الاسطورة السمجة 
وعهدنا بالاساطير ان تكون رائعمة الصور - نحت قبة البرلمان الصدقي . 


ااا دا 


ويهيج هائج كالثور ويندب حظ الدين ويشفق على الاسلام من الارتطام 
بضخرات الللحدين ‏ وثكانما الاسلام قشاء رقيق تكفى !قل همسة أن تمزق 
هذا الفشاء  !‏ وبعد مثلورات مفضوحة ينقلب البركمان الى حلقة من 
حلقات الذكر ينغخ في اوارها ابليس قد لبس كسوة مشايخ العلماء وما هي 
فترة حتى ينتهي أولياء الله الصالخون ‏ وما اكثرهم في هذا الزمن ‏ من 
غزوتهم الكبرى وقد كللت رؤوسهم باكاليل الغار لتثبيتهم الاسلام بعد أن 
كانت اسسه على هلوية من الغناء ‏ كما يزعمون ...!! 


3 لبن * 


لقد دلنا التاريخ على أن كثيرا من الهيئات الحاكمة حينما تفلس في 
سياستها العر جاء تلجأ الى 'أوهى ‏ الاسس وتقع في أمر الافلاط ... ولسدا 
نريد في كلمتنا هذه أن نعرض. الى سياسة صدقي باشا في الحكم فليس 
هذا من شأننا نحن ... والكن .هذا الحلدث بدئنا بكل صراحة على ان هذا 
الرجل لم يكن ذلك الداهية الفذ اللي كنا نعتيره > الى حين غير بعيد »من 
كبار الموهوبين بين رجالات الشرق العربي . لان هذه الاغلاط في فصل 
اكبر موهوب عرفته الآداب العربية في تلريخها الحديث يرجع علرها الى 
صدقي باشا مباشرة قبل أن برجع الى غيره ممن بيدهم مثل هذه الامون. 


ان الدكتور طه حسين »© هو الع شخصية في تاريخ ادبنا لالحديث . 
هذا حق لا يستطيع ان بمارى فيه احد . فهو الذي خلق الحركة الادبية 
الجديدة » وهو الذي نفخ روح التجديد في قلوب الشباب » وهو الذي 
رسم .اوضح السبل في طريق رواد الادب . بل تستطيع آن نقول ‏ ونحن 
نتحمل تبعةا هذا القول مفاخرين أنه اول #دبب عربي أسس مدرسة آدبية 
جدبدة البحث والاستقراء مما نشره من آراء. طريفة وبحوث ناضجة وكتب 
خالدة . وان كشرا من الشباب وقراء الادب في الشبرق العربي مدينون 
بثقافتهم الادبية لآرائه المختمرة وبحوثه القيمة التي فتح بها فتحا جديدا 
في تاريخ الادب العربي .. ووهذا الذي دعا الادباء في كل قطر عربي أن يهتموا 
بحلاث الدكتور 'طه الذي لا بيمسه شخصيا كما نعتقد بل يمسن الجامصة 


5194 سم 


الفبء الخطير واخذ على عاتقه تحذ بد دراسة "لادب. العربي بتنقسس الطرق 
إلتي جددت بها اداب الامم الحية . 


واذا كان الدكتور طه لم ببلغ رسالته العليا كما بريد بسيب هذه 
الصدمات التي تواجهه بين حين وآخر فيكفيه فخرا أنه فتح الطريق بجراة 
قوية وضم حول فكرته أقوى شخصيتت الادب الذين ينهجون نهجة في 
البحث والاستقراء ' وكتاب « فجر الاسلام » (غيره وغيره مما تلده المطايع 
المصرية لبعض اساتفة الجامعة ولكثير من شياب التجديد في مصر والشرق 
العربي ‏ أن هذه البحوث تطمئئنا تماما على ان مدرسة الدكتور طه قد 
بدات تثمر اطيب الثمرات الناضجة » وان جموع الرجعيين الذين اصبح 
يمثلهم حلمي عيسي باشا ومحاولاتهم باقصاء الدكتور طه عن حرم الجامعة 
التي ننظر اليها كموئل علمي لبعث حضارة العرب ‏ أن هذه المحاولات 
الخاسرة التي وفقوا اليها الآن لن يتاح لها ان تجثم طويلا في ١قدس‏ موئل 
علمي » وانها لا بد زائلة مع الايام القرسة ؛ وان بافوخ الوزارة الصدقية 
سيتحطم حيث يقوم على انقاضها منجد العلم ممثلا في شخصية الدكتور 
طه المحبوبة . 


د أو د 


عندما أعلن « غاليله » في العام ..111 م ان منظاره استطاع ان يكشف 
للعين عن #قمار السيار « جوبتر  »‏ آي المشتري ‏ أاتهمه اعداوه من 
من طغمة رجال الكنيسة قٍِ العصور الوسطى © وهم في التفكير كبعض 
المعممين ف هذا العصر القين تعلو ادمغتهم المحجوبة عن اللور عمائم كالبرج 
ثقيلة الوطء لقد اتهموه بالتجذيف والكفر بالله . وعاضدهم كثير من 
المبشرين الذين استندوا في حملتهم الى نصوص الكتاب المقدس كما هاجمه 
اللاهوتيون ورؤساء محكمة التفتيش ومجمع الكرادلة ؛ ولم يقف الامر 
عند مهاجمته وتاليب العوام عليه بل ؛ضطهدته الكنيسة وعذبته وسجئته 
طيلة ايام حياته بعد أن اعلنت « محكمة التغتيش »© قزارها بنقض نظريته 
وتضيق حقول هذه المجلة عن سرد ملخص قصته ‏ ومع ذلك فقدا ظن 


م ©7190 اسم 


١عداؤه‏ انهم يهذه المثالب النكراء قد استطاعوا أن يخفتو! صوت « غاليليه » 
وان يقضوا علىتعليمه قضاء لا يجعل لها أيارتباط بعالمالمعر فةالانسائية. 


وفي العام 1,415 وفي وضح القرن المشرين يحاول الدكتور طه تجديد 
الادب العربي ويعمل على تجديدد بنفس الطرق التي جددت بها آداب الامم 
الحية © وبعلن صراحة انه من الوآجب « حين نستقبل البحث من الادب 
العربي وتاريخه ان ننسى عواطفنا القومية وكل مشخصاتها » وان تنسى 
عواطقنا الديتية وكل ما يتصل بها ؛ وان ننسى ما يضاد هذه العواطف 
القومية والدينية » اي أن الولجب يقضي عليئا آلا نتقيد بشيء ولا نذعن 
لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح . ذلك انا اذا لم ننس هذه المواظف 
وما يتصل بها فتضطر لى المحاباة وارضاء العواطف وسئتغل مقولنا يما 
. بلائمها » وبعد أن بعرض الى طريقة القدمام في البحث بقول : « ,ولدجتهد 
في الا نتاثر كما تائرو! وفي الا نفسد العلم كما افسدوه . ولنجتهد ان ندرس 
الادب العربي غير حافلين بتمجيد العرب او الغض منهم © ولا معئيين 
باملاءمة بينه وبين نتائج البحث العلمي والادبي © ولا واجلين حين “يتتهي 
بنا هذا البحث الى ما تاباه القؤمية ؟و تنفر منه الاهواء السياسية أو تكرهه 
العاطفة الدينية » ثم تحدث الدكتور طه بصرااحته المعهودة : « اذا نحن 
حررنا انفسنا !لى هذا الحد فليْس من شك في اننا سنصل ببحثتا الملمي 
الى نتائج. لم يصل الى مثلها القدماء .. » ولا يكاد بخضع الدكتور غله 
بحوثه الادبية الى مثل هذه النظر يات ويفسح المجال للعقل إن يبحث ويفكر 
الو ضول الى نتائج خطيرة في الادب العربي حتى يتناوله خصومه اموتورون 
بشتائم مقذعة ليست في شيء من أدب العلماء ولا تمت بابية صلة الى آداب 
المناظرة النزيهة . وهذه النظرية التي بسطها الدكتور طه تعد جديدة في 
الادب العربي »-والنفوس الآسئة عدوة كل جديد . اذن قلا بد . في نظرهم» 
ان تحمل هذه النظرية عداء للدين 4.,. ويحاول غير واحد من آدمياء الاذب 
ومن دجاجلة الدين أن يكيدوا للدكتور طه فيو فقون بعض التو فيق وتثور 
العامة وانصاف المتعلمين ضده ثم لا طبث ان بيتمرق غشاء هذه الاسطورة 
وان تهنا ؛لعاصفة ممالا يجهله أي قاريء عربيء 1 


سا]ا؟ سم 


وتصطدم وزارة صدقي.باشا . في هذه الايام الاخيرة مع الدكتور طه 
الذي لم يقرها على تصر فاتها في كثير من الامور » ويحتفظ الاحتفاظالكامل 
بعقيدته السياسية وبكرامة العدماء فتحنق حنمًا شديد! ويغلي صدرها 
بالحقد ونحاول أن تكيد له فتعصب عيئيها وتبحث عن مخرج لها من هذا 
الأزق فلا تجد غير اثارة قضية كفر طه حسين فتثيرها ولكن كمن يشير 
عاصفة في فنجان ! وينتهي الامر بفصله ويوعز الى فضيلة شيخ الجاممع 
الازهر أن بقوم بتمثيل دور قسيس من قسوس محاكم التفتيش فيفضىي 
بحديث كله سخف وهراء ثم يطلب الى رئيس النبولة يمد 'ان يبشكره على 
صليعه أن يجمع كتب طه حسين وان ببيدها حراقا كأئما نحن لسئا في 
صميم القِرن العشرين بل في عمايات القرون الوسعلى ! 


ان حمابة الاسلام ‏ كما رد الدكتور طه في حديثه على شيخ الازهر ‏ 
لا تكون بفصل طه -حسين من. الحكومة لانهم لن بمتعوه في فمله من أن يتكلم 
وان يكتب وان يكون له تلاميفذ وان يلتق بتلامذه القدماء انما تكون حماية 
الاسلام بتحويل نظم الحكم كلها : تكون بتحريم آلربا واغلاق المصارف ومنع 
الحكومة ان تستفيد من اموالها في البنك الاهلي وغيره من البئوك ومتعهى 
ان تبيح 'لخمر وتجبى عليها الضرائب واغلاق دور الفسق والفسوق الى 
آخر ما بتضاد وروح 'الدين الحتيف والشريعة السمحاء . 


في الحق » أن وزارة صدقي باشا لا تبحثه عن عقيدة الدكتور طله 
وايمانه الديني بل ائها تبحث عن نفسيته وايماته السياسي . وقد مجمت 
عود هذه النفسية غير مرة فراتها صلبة في الحق لا تميل مم الاهواء .. 
وآلها ان يكون الدكتور طه غير نعلواع .وان بكون صاحب كرامة وانفة 
وضمير حي فاقتر فت جنايتها كان ممثلو رواية « حماة القرون الوسعلى » 
غير لبقين ولا مو.فقين يي تمشثيل أدوارهم الاردة فوا لأسقاه . 


سامي الكياتي 


الحديبث س ” ع ه ايار 12؟99ا , 


لح 9# 7١‏ اسم 


اللرحلة الثالثة 


الطربوش ام القبعة ؟ 
ايان لكاتبين قديربن 

دكتور محمد عزهمي ذا - ١1526‏ 

ان الجدال بين انصار الطربوش وانصار القيمة هو في الحقيقة جدال 
بين عقليتين تتنازعان أقطار الشثرق العربي الان ولكل فريق آدلة وحجج 
جديرة بالنظر والتامل .. وقد رايئا ان نطلب الى كاتبين من أقدر كتابنا 
أن يبين كل منهما رايه في هقا الشان فالسيد مصطفى صادق الرافمي 
بدافع عن الطربوش والدكتور محمود عزهي يناضل عن القبعة , 


كاذا استمسك بالطريوش ؟ 
بقلم مصطفى صادق الرافعي 


لا تال ما الطريوش والكن من لايسه ولا ما القبعة ولكن من حاملها » 
فان القبعة والطريوش كلاهما كسائر العروض التجارية لا قيمة لكان 
ما كان منها 'الا أن يمضي منفعة ويررجع مالا ويخرج في صورة عمل لينقلب 
5 صورة اجر كأن هذه الارض بما عليها قضية مالية عند منقطم كل 
استدلال من أدلتهابرهان عن الفضةأو الذهب 03 


جد لد اعد 


(ن«) سال الحاج مصطفى الترنسفافي > في أنه يوجد افراد في بلاد الترتسفال ليس 
'لبرانيط لقضاء مصالحهم وعوائد الفوائد عليهم » هل يجوز ذلك ؟ 
الجواب < اما لبس اليرنيطة »2 اذا لم يقصد به فاعله الخروج من الاسلام والدخول 
في دين غره » فلا يمد مكفرا »> واذلا كان اللبسى لحاجة » من حجب شمسسى أو دفم 
مكروه أو تيسم مصلحة الم يكره ذلك © لزوال معنى التشيه . 
(( قتوى للشيخ محمد عبده عام ؟,5١‏ »6 م.خ, 


61 1ك القديم والجديد م١١‏ 


ونحن لبتاع ما شثنا ملذ اأصببح العالم كله سوقا واحدة لا تلفاك 
عربوضها من سفر واتقلب © فلن صاحب الحاحة أدرى سداد حاجته 
وابصر كيف يتولاها » فحذائي إنا مثلا تجد فيه متانة الحربية الالمانية 
وثيابي تكاد تستعمر جسمي لانها من انجلترا .٠..‏ ولكني عند الطريوش 
والقبمة اجد حنا تقف اليه ذانيتي الفردية فلا ؟رى ثمة موضهم الفراد 
ولكن موضع مشالة ؛ ولا اعرف صفة منفعة لي'بل صغة حقيقة مني . 


جد عد اس 


ويعتر ضني من هناك المعئى اللي يصير به النوع الى الجنس. والواحد 
الى الجماعة واجدني من الامة في مثل المنرلة التي يقن فيها العدد المجموع 
قلا بطلق عليه ما كان بسمى به وهو أقام مفريدة ويكوبن (العدد مثلا من 
خمسة واربعة واسئة فيقرا مجيومها ستماثة وخمسة وأربعين غ وانه لهو 
ذلك لولا منزلة الضم والاتصال .وتكورين الجملة التي هي صل في حساب 
'الاجنناس . 
جد ابد سر 


فالقبعة على راس المصري منفردا بها دون قومه بائنا من جملتهم » انما 
هي: مظهر من مظاهر التحلل الاجتماعي وإرانكاس في منطق الجملة المصرببة 
ونفي لهذا الرقم من عبارة مجموعة . بل هي في الرجال مشتقة من 
المصدر » نفس المصدر الذي يخرج منه التهتك في النساء وكلاهما منوع 
من المخالفة وكلاهما ضد من صفغة اجتماعية تقوم بها /افضلية شر قية عامة 
وان كان فيما وراء ذلك ضرب من القول في نوجيه القبعة ومذهب مسن 
الرأي في الاحتجاي لها . 


غير أن المذاهب الفلسفية لا يعجزها ان تقيم لك البرهان جدلا محضا 
على أن حيةاة المرأة الفاضلة ان هوالا رذيلة في الفن . ... وان هوالا مرض 
وضعف وكيت وكيت © ثم تنتهي به الفلسفة الى ان تجعله من البلاهة 
والغغلة . وما اللغفلة والبلاهة الا أن تر,يد فلسفة من فلسفات الدئيا 
ان تفحم في كتاب الصلاة مثلا فصلا في .... في ... في الدعارة . 
جد سد سا 


اد 2ك 


لا يهولنك ما #قرر لك من أن القبعة على بأس الحصري في مصر تهتك 
اخلاقي أو تمتك سياسي أو تهتك دبني أو من هذه كلها مما »2 فانك 
لتعلم أن اثلفدين ليسوها لم يلبسوها إلا منذ قرريب »© بمف أن تهتكت 
الاخلاق الشرقية الكريمة وتحالت أكثر عقنبها وقاربت الحرية المصرية 
بين النقائض حتى كادت تختلط الحدود اللفوية » فحريية المنفمة مثلا 
تحعل الصادق والكلذب بمعنى وإحد فلا يقال الا انه وجد منفمته قصدق 
ووجف منفعته فكذب ) وما فرق بين اللفظين وجعل لكل متهما حدا 
محدودا الا جهل القلماء وفضيلة القدماء ودين القدماء وهنه الثلاثة : 
الجهل والفضيلة والدين هي أيضا في الممجم اللفوي الفلسفي الجديد... . 
مترادفات العنى ولاحد ومتى أزيلت الحدود بين المعاني كان طبيعيا أن 
يلتبس شيء بشيء وان بحل معنى في موضع معنى واصبح الباطل باطلا 
بسبب ع وحعا سبب آخر . ولم يمد يحكم الناس الا مجموعة من 
الاخلاق المتئافرة تجعل كل حقيقة في الارض شبهة مزورة عشد من 
لا تكون من أهوائه ونزعاته ؛ واحتاج الناس بالضرورة الى قوة تفصل 
بينهم فصلا مسلحا .... فيكسسبون القانون بمدنيتهم قوة همجية تضطره 
ان بعد للوحشية الانسانية وتنافع هذه الوحشية أن ت.صد له وتترشح 
بجرائمها لاعتراضه . وما القيعة على راس الشرقي آلا حد طمسسنى حفا 
وفكرة هزمت فكرة ورذيلة قالت لفضيلة . انا جئت فاذهبي . 
ماهو الاكبر من شيئين لا حد بيتهما للصغر وما أصغر شيئيين لا حد 
بينهما للكبر ؟ 
فد مذ فة 

انها الفوضى كما ترى ما دام الحد لا موضع له في التمييز ولا مقر 
له في العرف ولا فصل به في العادة ومن هنا كان الدين عند قوم أكير 
كلمات الانسانية في كل لغاتها وأملاها بالمعنى وكان عند آخرين أصفررها 
وآفرغها من المعنى وما كبر عند أوائك الا من انه بسع الاجتماع الانساني 
وهو محدود بغاياته العليا » ولا صغر عند هؤلاء الا بأن الاجتماع لا بسعه 
فلا حد له كانه معنى متوهم لا وجود له الا في حروف كلمته ٠.‏ 


جد عد سد 


-5119] له 


فجماعة القبعة لا يرون لانفسهم حدا يحدونهة به من أخلاقنا او 
دنا #و شرقيتنا واقد مررقو! من كل ذلك ولا اعرف احدا منهم الا علمته 
موظصسع قطم ألو المزيق في هذا التسيج الشرقي آلثمين . وانت ترى 
منهم من أوفى على الخمسين من عمره ومنهم من جاوزها ومئهم دون 
ذلك على حين تاريخ القبعة فيهم لا يرجع الى ابعد من مدة القماط للطفل 
الرضيع في حول !و حولين ٠‏ 


افليس لنا ان نسالهم اين كانو!ا من قبل وكيف ضاق بهم الطربوش 


ا شه 


ولكن الطربوش لم يضيق وانما ضاقت االعقول أو ضاقت الاخلاق 
وهذه الامة,منكوبة بالتقليد والمقلدين فهلا زيا مخترها أو اصلادحا في زي 
معروف » فاذا كانوا عاجزين عنهما فهلا عقلوا سخافة هذا التقليد وشوّم 
هذه المتابعة 1 


يفولون ان الطربوش يوناني ونقول انه يوئاني معرب فهو في الفاظ 
الحياة كألفاظ مثله في اللغة ورقد ؛صبح رهزا من رموزنا ففيه من ذلك 
قوة السر الخفي الذي طهمنا ما ابودعه التاريخح من قوميتنا وسعائي 
اسلافنا أو فيه سر القوة الخفية 'لتي تجمعنا حول المعاني الاعتبارية 
برمز تتمثئل فيه تمثل الوطن في الراية . وهو عندنا كالاصطلاح في 
الحفلة الرسمية على ثوب رسمي لا بد منه لكل من بحضرها ليتسق به 
نظامها شئت ام ابيت . وقد تقول ان في الشرق ضروبا اخرى غبير 
الطربوش كالعمائم والقلانس فنقول نك ان الاصطلاح واقع عليها كذلك 
ورهد!ا الاصطلاح عيئه هو اللي يفي القبعة وطحق لابسها بالفئة 
الاحلبية . 


أنا أعرف أن مئا قوما برى احدسي في ظن نفسه انه قانون من قوانين 


ا 2 


النواميس ... وكأنها حلدثة لها مادتها الفعالة فيريف أن يكون على ما 
تقتضيه تلك المادة الوهمية القائمة بنغسه ... ومن هنا الثقل والدعوى 
الفارغة وما هو أكبر من الثقل وافراغ الدعوى فانه ,لحق أن يكون بعض 
الناس أنبياء ولكن #اقبح ما قي الباطل أن يظن كل انسان نفسه نبيا . 


١نا‏ أستمسسك بالطربوش لاني أريد اللدقة في التعبير الذي تعر به 
نفسي حين تعلن عن نسبتي وقوميتي فالطربوشى وما في حكمه مما وقع 
الاصطلاح عليه انما هو تددقيق في التعبير بالفكر واخراج لهذا القكر في 
اصدق ما بدل عليه ولاصرح ما يديه . ثم اني مسستيقن ان الاإقكار 
الشرر.قية أو الاسلامية تحت القفعة هي غربرها تحت الطريواش لان تغيير 
الرمز بتغير به ما كان للهمه وهنا لا يكاير فيه إحد فقد عاد الامر الى 


وانت تعلم أن النفوس تنضع من أحلامها في كل ما تلابسه حتى 
نصغ كل جامد من المادة بأثر من آثارها كأن الانسان لا يكون انسانا الا 
بتحويله كل ما حوله في آلوان انسانية . والمدنية هي التي تزيد في هذه 
الإحلام وتنوع منها انواعها ولولا ذلك ما كان الرؤوس غطاء الا ما غطلها 
الله به من هذا الشعر الكثيف المسترسل يرب الى المنكبين ويرد على 
الصدفين والعنئق ويتم تمامه باللاحية كثة مرسلة . ووذلك .فقضل الاقطية 
ولوفاها بالحاجة واردها على الجسم بالصحة والمافية لولا النفس 
واحلامها., ّْ 


فنحن من الطربوش أو القبعة بازاء مظهر فيه 'احلام النفس كما 
فيه المتفعة لا بد من الاعتبارين جميعا . وما نظن احلام النفس اثشراقية 
كاحلام النفس الغربية الا اذا ازيح الحد الذي يفصل بينهما . 

وها هنا ؟مر لا بد من التنبيه اليه وذلك ان الاوربيين لا يتخلون 
من القبعات. الا اغطية للطريق فهم ينزعونها في مجالسهم وبيوتهم واماكن 
عملهم ومن ثم كان بناوٌها عندهم على! حكام الطرق وارواح الشارعوهندسة 
الثلج والضباب والرطوبة “ وبلادهم تعمى الشمس فيها اكثر السئة 


2 


ولا تبصر اذا #بصرت الا في اشعة كليلة . فمن سخافة التقليد بل من 
الغفلة ان ننزع نحن الى ما اتخذوه وننشأ على الوقاية من شمسى أرضنا 
بهذه الوقااية المحكمة في حين !نه ان لم نجعل بيننا وابين الشمسن ونورها 
وحرها ملاءمة فنبرز لها ونعتادها من الصغر وثلقاها بوجوهنا ‏ هيانا 
ذلك لضريباتها: عند آأيسر الاسباب ووهنت فينا قوة الاحتمال ولم نعد 
نصلح لهفا الجو بعد » ولعله لا تمر بضعة اجيال حتى تظهر جنايتنا على 
أعقابنا في لعنة تعد ضربة من ضربات الطبيعة , 

واظم أن ما يزينونه للشرقي من فضائل القبعة أن هو الا منطق 
شهوات في جملته ولقد تسمع الجائع الصائم يتكلم عن الطعام فترى كلاما 
في معانيه معان اخرى لا بعدها غير الجائع الا حماقة ساعتها . 

ولم أعرض في هذه الكلمة للجانب الديني ففيه كلام آخر يجمل 
اللمنة لعنتين ...,. وف واحدة لا يذهب بالقبعة . 


كلذا السست القفيسصة 7 
بقلم الدكتور محمود عزمي 


© تفضل « الهلال » فسالني ان أقضي لقرائه بسبب لبسي القبعة , 
فمدت »© من جائبي الى نفسي اسائلها تاريخ هذا السبب وتطورلاتة » 
فلن له عندي تاريخًا وتطورات 0 

مد لمة 

وقد رجع بي التفكير في هذة الصدد الى ايام الصبا © آيام كنت 
بالمدرسة الثانوية ©» وايام ظهرت كتب « قاسم آمين » عن المرةة 
والحجاب . فقد أثر في ذيوع بعض ما تضمنته لالكتب من آراء © ثم | 
غراءتي هذه الكتب بالللات »© أثر! عجيبا جملني أمقت الحجاب ممقّتا 
شديدا! بجع الى اعتبار خاص هو أعتباره من )صل غير مصري وهو 
اعشسار دخوله الى 'المادات المصررية عن طريق تحكم بعض الفاتحين 

الاجانب ونملق بمض الوطئيين بالتقليد المرذول . 
مد شة 


-41؟ اد 


وكنت في تلك الايام منتظم الفرهفب الى القربية أمضي فيهبا فترة 
العطلة المدرسية كلها فكنت ارى مظاهر السفوبر الطبيعي عند القرويات 
أثناء عملهن وأثناء راحتهن © وكنت (قارن بينه وبين ما هو متجل منه 
داخل دار الاثار » فكان حنقي على أولئك الاجانب من الفاتحصين 
« الاسلاميين » يزريد © وكان تنطع بعض اللمفسسيرين لآيات القرآن يضيف 
الى ذلك الحنق ما يثبت أركانه ويدعم قواعده .. 


جد عد اس 


وكانت تقوم حملة على « التبرج » © وكانت تقوم دعوة الى النهواشن 
بالمشروعات الاقتصادية ولا سيما ما أتصل منهيا بصناعة اللبوسات » 
فكان هذا كله يجر الى التفكير في الزي وما يجب أن بكون منه « حشمة 
ووقابا » وما بيجب أن يكون منه « مصريافي ماداته وصناعته »© . 


جد سد اس 


وأنتج ذلك كله التفكر في الزي. وسونافقته اللمظاهر القوسية والاحوال 
الجوبة ©؛ وتعدى التفكير دائرة زي السيدات الى دائرة زي الررجال » 
ووضح ميل البعض بهذا الشان الاخير الى تقررير آن « العلربوش »© ليس 
لباسا قوميا وليس لباسا صحيا » وذهبوا الى حبد الاعراب عن ضرويرة 
العودة الى ما كان بحمله « المحصربيون القدماء » على رؤؤوسهم من «عمارة» 
يتدلى منها على المتق ما يتدلى ليمتع عنه الشمس وما لها عليه 


من سوه . 


وكنت آنا من هؤلاء اللمربين © انقم على الفرس ومن كانوا واسطة 
نقل « حجابهم » الينا وعلى البيزنطيين ومن كانوا واسطة تقل 
« علربوشهم » الينا »2 وكنت, في. ذلك احس أني مدفوع بماسمل من 
« الوطنية » قوي . 


جد سد سعد 


5897 لم 


نم حدث ان ذهبت الى اوربا اأدرس بباريس فتجلت لي آيات 
« االسغور » بما جعطلني انظر اليه على انه وسيلة اصلاح اجتماعي كبرى» 
وتجلت لي يات البشرربة بما جعلني أنقه « الوطنية » على أنها احساس 
غوىر دجب أن بتعهدهة المرء في عمقةه لا في اتساع سطحة .., وهكذا اخدذت 
أنظر ألى حضارة القوم والى حضارة العالم نظرة اخاء وتضامن"' لا نظرة 
عدداء وتنافس ‏ ودعم من هذا النظر ان نظرية « التضامن » هي التي 
كانت تجري بها البحوث الفقهية والاجتماعية في ذلك الاولان نستمع 

جد عع عد 

واذن فقد دعتنا « البيثة المكتنفة » الثى تغرير. العلائق بيثتا وبين 
الحضارة الغالة 34 وركان طبيعيا أن كون الزي ا واقد خربحنا من ممير 
الملائق . .فوبجدنا اننا ناخذ عن حضارة اليوم الشائعة كل مظاهرزيها 
ألا ذلك الذي دخل الينا عن طربيق الفتح العثماني: واصار رمز؟ للقوة 
القاهرة .والسلطان اللستيد .. 

لخن هذه المشاعر قد وقفت عند حد الاحساس بها والتفكير فيها 
والتمدح بفضائل تنغينها والهيام بهذا التنفيد »؛ ولا سيما كلما حاء 
الصيف واحسس المقيم هنا منا هناك بخفة قيمة الفصل على راسه او ابحسس 
المقيم منا هنا بشدة « كبس »4 الطربوش على بافوخه . 

على اننا .لم نقو على تحقيق هذا الذي كانت النفوس تصبو اليه اللهم 
الا واحدا لبسسن القبعة في مصر اياما ثم عاد الى الطربوش نحت تاثير 
ما كان الناس يقابلونه به من التهكم حينا ومن اثرمي بالرندقة والمروق 
والالحاد والكفر ااحيانا ٠‏ 

+ و عد 
ثم جاءت الحرب الكبرى و!اصيبت مصر منها باعلان اتحمابةالبريطانية 


18؟ سم 


عليها فوجدنا طائفة من اخواننا الشرقيين يستبدلون القبعة بالطريوش 
هروبا من ٠‏ العثمانية » ووتقريا من الدولة الحامية أو فرلأوا من عدوان 
الجنود الاستراليين . فكان من هنا أن ازداد تمسك المصريين بالطريوشى 
يعلتون به داثما استعدادهم الي تخمل .كبر انوع الاذى في سييل عدم 
رضاهم بعن «الحماية التي فرضت عليهم فرضا . 


وتكشفت النهضة التي كانت كامنة »© وتفجرت العؤاطف التي كانت 
فوق الروؤوس جميعا . 
جد جد جد 


وفازت النهضة باولى ثمار أجهادها » وفازت مصر بنممة الدستور 
والحياة النيابية » وسمعت آذان المصربين جميغا مبادىم الحربة 
برت صترأرها ف صلب الدستور بقرها قِ تصابها ابدا وكظلها تامة 
ويطلقها من اقلالها اطلاقا » كما ورصلت مصر ف علاقاتها مع الانجليز الى 
نوع من التفااهم يرجو الطرفان ان يستكملاه بعد حين . 


عد يد اد 


نمادت الى العقول طرائق تفكيرها الممتدل اعتدالا يزيد قوة ما اعلنت 
كفالته في 'الدستور من مبادىء حرية واطلاق . واخذ المفكرون يعودون 
الى ذاكرة الحضارة الغائبة في هذا العصر ‏ ولكل عصر حضارة غالبة 
تخضع لها الحضارات الاخرى خضوعا حتميا ب وضرورة الاخذ عنهسا 
مبادرة الى الرقي واسراعا في الخطى نحو التقدم »© وكانت فكرة الزي 
هي الشاقلة حيز! كبير! من تفكير القوم » وادوار الانتقال تعني دائما 
بالمظاهر العرضية توطلة بالبواطن الجوهرية © فعادت حركة الكلام 
في القبعة والطربوش لكن عادت. في جو !صلح من ذلك الجو الاول الذي 
عدل صاحبنا فيه عن لبسن القبعة تحت ضغط التهمة بالالحاد والخروج 
على التقاليد . ْ 


لالاة؟ د 


ذلك أن السيدات المصربات خطون في طرريق التحرر من «السحاب» 
خطوات واسعات فسفر منهن كثيرنات محترمات كل الاحترام © وذلك 
ان النهضة التركية التئ قوضت دمائم « الخلافة » وما كان يحيط بها 
من مظاهر العسف والاذلال والجمود والاستبداد القت بالطربوش الى 
حضيض الفياهب وزينت 'الرؤوس بالقبعات تزيينا دون ان يقول فقيه 
اسلامي عاقل ان الاتراك خرجو! بهذا على الدرين أو اصيصوا من اجله 
ملاحدة كافرين © وبذلك ١ن‏ الدستور المصري قد اطلق حريية الاعتقاد 
وكفل الجهر به وابام الالحاد من بشاء . 


عد سد اس 


وقامت في بلاد الشرق المتكلمة باللغة العربية نهضات وثابة الى 
الاستقلال والانطلاق من القفيود وكثر خلارتها اللجاج بين ان بعود القوم 
الى المدنية العربية وان ياخلوا من المدانية المصرية © وحاول البمض 
أن بو فق بين الرأيين ورأى البعض ان هذا التو.فيق محال لانقطاع الصلة 
ب بفعل محن التاريخ ب بين حار هذه الشعوب الشرقية وماضي الامة 
العربية او الامم الاسلامية » بتعبير *صح » وانه لا محيص من الاختيار 
بين المدئيتين . 


ولست .ادري على التحقيق ما هو الراي الغالب لكني ادري (ني انا 
من الذين ينادون بملء فيهم بضرورة الابخف من الحدنية العصرية وهي 
الحضارة الغالبة وبان الخير كل الخير في شخوص الكتلة 'الشررقية المتكلمة 
لغة عربية الى شواطىء البحر المتوسط الشمالية الغربية ©» وبان كل 
نظرة الى ومال التيه والبادية انما نكون حرصا على الاعقاب في ميدان 
الجهاد الذي يسير فيه العالم سير! هائل السرعة الى الامام . 


وسط هله التيارات اللتقابلة اقبل صيف سنة ١988‏ ©» وكان 
علي أن امضيه ىٍ القاهرة ٠‏ وعندي بعمض الاصلاحات الاجتماعية 
لا تجدي فيها المناقشة ولا يفيد الجدل » بل تجدي القدوة ويفيد السمل 
من اجل هذا اعترمت أن انفد ماانا مقثنم به من رإي في صدد المدئية 


اا وي©؟ له 


المصرية وفي صدد القبعة لكن ١‏ الاخطاء الوراثية » المتراكمة كان لها 
في عزيمتي بعض الائر . فجملتني اجد من « حسن الفطن © الا افاجىء 
١اخوالي‏ واصدقائي بما ساضع على راسي في مصر من عمارة جديدة ؛ 
وان اندرهم قبل الموعد بايام حتى لا ينقضوا على بالسؤال والاستغست 
واذن فقد حددت لتفسي ايوم الاول من شهر يواليه سنة 1116 لالسسين 
فيه 'القبعة واخذت منذ العشرين من شهر نونيه اعلن كل من ١‏ قابله؛ من 
الاخوان والاصدقاء ني مغير :لباس الراس من أول الشهر التالي . 


وجاء اول الشهر واقصدت في حرم وبهرولة الى بائع القبعات بميدان 
« سؤارس »© وللاحظت ان سرعة الخطى قد ٠اخدت‏ تقل عندها اقتربت 
من اانحانوت ©» ولاحظت أن السير تد واقف بي عند باب الحاتوت »؛ 
ولاحظت ني اخذت انظر الى القبعات المعروضة خلال الرجاج » ولاحظت 
اني استانفت سيري في شارع قصر النيل دون أن اشتري القبعة ودون ان ٠‏ 
ادخل حانوت 'القبغات ) ولاحظت الي اخلت اتهم لفسي في صوت غير , 
خافت بأني « جبان » وبأن « الاخطاء الوراثية » لا ترال تجد مني منفذا » 
ومنئيت نفسي بالعودة الى الحانوت بعد الظهر لكني لم أمد آليه علمآ 


جد سد سد 


ومضى الصيف ومضى الخرريف ومضى الشتاء ومضى الربيع واقبل 
الصيف من جفايد » صيف سنة 1113 4 والمتلاقشة حول « الطربوش 
والقبعة » يتسع نطاقها حتى ووصل إلى « الرابطة الشرقية » التي آرادت 
ان تتذرع « بفتوى » يصدرها الاطباء فتقدمت الى جمعيتهم بأسثلة 
واس.سيصاحات انتهات الجمعية الى الاجابة عنها باجتماعها العام الذي 
عقدته صباح يوم الجمعة الموافق للثاني من شهر يوليه لسنة 19555 . 

وقالت « هيئة كبار الاطباء » في فتواها ان الطربوش اس واس فير 
صحي وان للباس الصحي شروطا عددتها واذا بها متوفرة في القبعة وغير 
متوفرة الا فيها . 


| (ه؟” - 


وأعلن الغربار أو اعلنت الفتورى مسشاء فكانت صمي القاضية على 
« اخطائي الوراثية » من هله الناحية اذ قصدت صباح اليوم التالبي 
السبت الثالث من شهر وليه لسئة ١555‏ الى بائع القبعات تفسيبه 
واشتربيت قبعة الصيف وخلعت على الحوذي ما كان على راسي قبل هذآ 
من طربواشس ا + 

ومنئف ذلك اليوم البسى القبعة متناوبا انواعها المتمشية مع كل فصل 
من فصول السئة .6 

| فد د اث 

تلك هي ظروفه لبسي القبعة وتلك هي تطورات الامتباريات التي 
دفعت الى لسها © انتهت آخر الامر بأن كانت ااعتبارات صحة واعتيارات 
. شخوص الى الشمال الغربي للاخذ بالحضارة !لعصرية الغالبة بدل افتقاد 
العمر في ندب الماضي الذي ليس من سنة الكون أن يعود . 

وقد قابل اثنان من اصدقائي لبسي. القبعة بتعليقين ارى مئناسبا 
ان نختم بهما هذه الكلمة . 

ذهبت الى « القدس » في اليوم التالي للبسي القبعة لاول مرة في 
والمفكرين العرب  »‏ ولم يكن يعر.فني بها » فلما عرفئي قال على فوره : 

وغداة عولداقي من فلسطين تلك امرة خرر حت الى محطة الفااهرة اودع 
صديقا « عالحا فاضلا وادييا محيدرا' ظلرريقا ) وهق مسافر الى أوريا 4 
فضمن اولى « مذكرات مفقره » الى جررييدة السيياسة اشار الى قبمتي 
وقال على لسان صديق بحلثه م 

« اما العمامة المعربية فد دخلت مصر على بيد الفتح الاسلامي 
فاتصلت بالروح ألديني من اول الوم »© وأما الطر بوش التراكي فهمبطك الينا 
من رؤوسسى المتسلطين لباسا رسميا الجنود والموظفين فهو رمز النتسلط 
| واالحكم » وهذه القبعة تنتشر في الوسط الاخلد بالمذاهب الحديثة_لة فهي 
تمثل لونا خاصا » وليس النزاع بين العمامة وبالطربوش والقبعة ولكنه 
تنلزع بين صور مختلقة من التفكير والذوق برريد كل منها ان بتسود 2. 


المصدر : الهلال : الجزء الاول . المجلد # عام /ا98( . 
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لا نتكلم في فاتحة عملنا عن الاثر المنتج الذي تتركه المجلات في نفوس 
الافراد والجماعات التي كثيرا ما:نتأئر بفكرة واحدة قد تكون وليدة لعصارة 
ما تجود به ادمغة المفكرين من رجللات الادب ورسل العلم ؛ وان نبحث 
عن عنابة الامم ‏ المتمتعة ‏ بحظ وآفر من الثقافة والرقى ‏ بالصحف 
والمجلات التي تضم بين حقولها شتى المباحث ومختلف الموضوعات 
والدراسات التي 'نثير طرق الامة قي جهادها العلمي: وتروي ظماءها وشهولات 
عقلها في الادب والفن ‏ أن نتكلم عن هذا ؛ فقد أصيحت هذه امقدمات 
اشبه بالمدارس السيارة تلو القارىء بين اعمدتها احدث الدروس العلمية 
من البديهات التي لا تحتاج الى توضيح »: واصبحت المجلات الراقية 
في كل ظاهرة من ظواهر الاجتماع » وفي كل ما ينتجه العباقرة من علم وفن 
وادب . واذا كان لا بد من توضيح نتقدم به عن غرضنا من انشاء « مجلة 
الحديث »© وعنالخطةالتي ارتسدمتاها لها والمنهج الذي سئسير علية س 
اذا كان لا بد من هذا التوضيح الذي اعتاد القراء الكرام انتظاره في بدء 
كل عمل فئحن مضطرون الى تدوين هذه الكلمة التي بلمس القاريء من 
عضون سطورها خطتنا وغرضنا , 


لا نكران ان الشرق اليوم ي غليان شديد وقد تنبه من غفلته ودبت 
في شرابين ابناءه حمى النهوض لحجاراة الامم الغنية ف ثروتها الفكرية ؛ 
واصبحوا » بل اصبحت الامم الشرقية ‏ في كل قطر ومصر ‏ ترنو الى 
الحياة الجديدة بعين يقظة وقلب مملوء بالآمال ٠‏ وان هذا الغليان » بل 
هذا الانقلاب الفكري الذي دهم الشرق مند منتصف القرن التاسع عثر » 
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والذي هو ثمرة الايام ووليد صرخات المخلصين من رجالات الشرق الذين 
ما فتثوا «نظرون نظرة المتألم الى ما نحن عليه وما قطعته الامم الراقية 
من الخطوات الواسعة في ميدان الثقافة ‏ هذا الانقلاب الذي هر الشرقف 
هرآ منيفآا والذي نشعر بنتائجه قد تغلغلت مبادثه في نفس كل فرد الخد 
بقسط وافر من التعليم والتهذيب فانتفض يعمل مع العاملين لخلق بيثك 
علمية تحارب الجمود والجهل وكل فئة تقف دون الرقي والخروج على 
العادات البالية , واذا كان هذا الانقلاب هو نناج ماهر بهذا الشرق من 
وبلات “ .ووليد احتكاكنا بالغرب وما اخذناه عنه من عادات ونظم تجر فنا 
بقوة الى مستقر لا تعلم مداه » وتسير بنا الى حياة جديدة لا نعلم نتائجها 
وما تحمله من طياتها الجون من امال معسولة او آلام مريرة؟ ! اذا كان الامر 
كفلك؛ » وكان كثير من اخوائنا الشر قيين قد اندهعوا وراء التجديد بدون 
ان يتبينوا النتائج أو ينظروا نظرة بعيدة الى المصير الذي سنصير اليه 
ليو فقوا بين ما توارثناه من عادات كد كون ف نناسيها ومحوها فئلاء 
شخصيتدنا وقوميتنا وبين ما سناخذه من عادات بونظم لا نسلم اتلائم 
طبامنا وما فطرنا عليه ام لا تلائمه ؟ واذا كان الاتراك قد اند فمو! اندفاماً 
كليآ وراء النظم الغربية يأخذوبها على علاتها بدون ان يقتبسوا ما يلاثم 
عقلية جماعاتهم ؛ وكانت مصر ‏ مثلرة الشرق ب تسر لحو الاصلاح 
والتجديد بروح أقوية مليئة بالحكمة والرزانة » غير مندفعة اند فاع الاتراك) 
وكانت ايران والافغان وسائر البلاد الشرقية تنظر الى النهضتين التركية 
والمصرية نظرة المتفائل تارة والمتشائم تارة آخرى ؛ وبالتاي اذا كان 
التجديف لعبه دوره بحكم الرمن . ردنا آم لم نرد ‏ فما!احوج سورية 
الكبرى وما احوج شبابها المستئير وقادة الفكر فيها ‏ ما أحوجهم ان 
يدخلوا الميدان بقلب ثايت وبنفسر. قوية ليدلوا .برايهم الواضح غير الملتوي 
في هذا الازتلاب الفكري الذي يهر الشرق من أقصاه الى 'اقصاه ؟ ما أحوج 
سورية ان تماشي النهضات العلمية وان يهب شبابها المفكر الى محاربة 
الامية » ونحطيم القيود التي تغل الادمغة عن التفكير “ولالى تأسيسىن المفاارس 
في المدن والقرى والدساكر » والى !رسال البعثات الملمية الى ديار الغرب 
واختبار الاؤكياء النابهينمن بنيها لاتمام دراستهوفي الجامماتالرا قية18. .. 
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ان سورية الكبرى في حاجة الى كل هذا » والى خلق بيئات علمية تنير 
أمام الائة طرق الحياة والتجديد الذي يغمر الشرق بطابمه القوي '. 
والتجديد ‏ كما بعلم كل اديب مثقف ‏ لا يتناول الادب نقط . كلا ! 
بل يتناول الملوم والفنون ؛ والعادات والتقاليد وكل ضروب الحياة ؛ وقد 
نعدى كل ذلك الى هز النظم القديمة من جذورها وخلق نظم جديدة هي 
وليدة ميول الامة الخاضعة لناموس التطور والرقي . 


والامة السورية اليوم »4 تشاهد عن كثب ما يمثل على مسرح 
العالم الشرقي من التطورءات » ويرى شبابها المفكر هذا النضال القوي 
القائم بين القديم والحديث» ويعلمون ان للقديم انصارا وللحديث|انصارا » 
وان كل فريق يعمل على تأييد مذهبه وتسفيه مذهب خصمه يدون مواد» 
ولا لين بل بعنف يدفع الى خصام غير محمود . تشاهد الامة السورية 
كل ذلك وهي واقفة بين الاحجام والاقدام ؛ لا تدري اتحافظ على قديمها 
ام تنكره لتقيم على انقاضه حياة جديدة ؟!.. هي تفكر بهذلا .٠‏ وقد تفكر 
طويلا ... وقد ينتهي بها هذا التفكير الى صمت مريع لا ندري آوله من 
آخره ,. لذلك فقد وجب على الشباب المستئير ان بخرجوا من صمتهم 
وان يتناولو! هذه الابحاث بالدرس والتحليل لتصل الى نتيجة مرجوة 
وحياة مضمونة المولاقب . 


واذا ما نظرنا نظرة الى انصار القديم وانصار الحديث © ترى كلا 
الفريقين - سير بين الافراط والتفريط © وهي خطة قد يكون ضررها اكثر 
من نفعها » وسيئاتها اعم من حسناتها ؛ لذلك « فمجلة اتحديث »© التي 
فكرنا بأصدارها منذ عامين تخوض غمار هذه الحرب الضطرمة ‏ ستنهج 
نهجا وسطا نوفق كل ما تكتبه بين انصار المذهبين »© بحيث لا تحبذ 
الهدم على علاته بدون أن نفكر بالبثاء » فان ظاهرنا أنصار الحديث ووقفنا 
الهدم على علاته بدون ان نفكر بالبئاء ©» قان ظاهرئا انصار الحديث ووقفنا 
خطط الاصلاح قبل ان نر فع العورل لتكون النتائج مضمونة الى حد ماء 


ولحن على اعتقاد أكيد بأن « دور الهدم » الذي تحتازه الامم في فجر 
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نهضتها لا ينتج الفائدة المرجوة ‏ مع ما يجر وراءه من التضحات الخطيرة ‏ 
ما لم ترسم خطط البناء والتشييد ؛ وبدرك القلرىم الكريم من هذا 
التلميح انتالا نريد ان ننكر ماضينا وما فيه من صفحات مجيدة وسطور 
ذهبية لامجة جديرة بالمناية والدرس والتسليل . نعم »© لا نريد ان ننكر 
هذا الماضي الخالد بفاثرياته الرائعة ‏ وذكرباته : هي كل ما بقي لنا من 
تراث الاجداد . ولكنا تتسائل : (يمنعئا هذا الحرص علي الماشي ان نكون 
جامد بن الى حد أن لا نفهم هذا التراث على صورته الحقيقية ؟ ! كلا ! ائنا 
ستعمل ماناستطعمنا على تفهم ماضينا بصورته الحقيقية بدون تزوير يخدع 
الانظار او تزوير بخلب الالياب . وستأخل من « الجديد » كل ما بعيننا 
على فهم أدفسنا وفهم ماضنيئا معآ . وفي فهم الماضي والحاشر كما يجب 
توطيد .لكرامئنا وصون للحضارة العربية التي كلدت تنطمس وراء سجوورف 
الاوهام والاساطير التي يسدلها بعض ادعياء العلم والمتطفلين على التاريخ 
الذين بحكون اصوات فيرهم بدون ان برافوا « بالحقيقة » و « بالواقع » 
رهما رجلا التاريخ ‏ ان صم هذا التعبير ‏ . 


ما كمه كدة 


وراء هذه الفكرة نصدر « مجلة الحديث » 'التي ستكون صحيفة 
الشباب المفكر في كل قطر شرقي بنطق ايناؤه بالضاد » ومرآة يتعكس 
على صفحاتها ما يجول بخواطر انصار الجديد من الاراء الحديثة في كل 
فن ومطلب : في الادب والتاريخ والاجتماع “ وفي العلم والفن والاقتصاد 
وفيما يعلى شان الرأة التي لا تزال في دور الامية ؛ مستمدين الممونة من 
اعلام الادب وريجالات الفكر الذيناظهروا ميلهم ١لىتعضيد‏ مشروعنا ونصر 
الفكرة التي نسير وراءها والتي اجملناها في هذه الكلمات والله من ورام 
القصد . 


سامي الكيائي 


الحديث .. السئة الاولى ( 1419 / العدد الاول .» كانون الثاني ) افتتاحية المدد 
الاول من المجلاة ( ٠الحدبث‏ ) , 


|[ 91ر1 سم 


التقريظ وانتقاد المطبوعات 


( الحديث ) مجلة « تبحث في الآداب والتاريخ والعلوم الاجتماعية » 
انشأها في حلب كل من سامي افندي الكيالي وهو محررها ومديرها 
المسئول وادمون افندي رياط . قيمة الاشتراك فيهاه/! قر شا وانه ليسرنا 
أن تكثر المجلات العلمية والادبية في أمتنا ولكن يسوعنا أن .يكون بعض هذه 
المجلات أضر على الامة من بعض الجرائد السياسية التي تخدم الاجانب 
الضراة باستعبادها واستعمار .بلادها » وتمهد لهم السبيل لذلك . فان 
جمهور الامة يسهل عليه أن بدرك خيانة هؤلاء فان ثوب الوطنية المزور 
الذي لبسونه نهنه' بشف عما وراءه © واما إفساد المجلات والجرائد 
لتكوينها بتقطيع الروابط التي توحد جمعها وتجمع كلمتها من دين ولغة 
وأدب وتشريع وهو ما نعبر عنه بمقوماتها » ومن عادات وازياء وهو ما تعير" 
عله ببشخصاتها » فلا يدرك كنهه ويحيط بمفاسته إلا [أفراد قليلون » 
ذلك بان ؛؟ولئك المفسدين بدعون انهم بخدمون العلوم والآداب ويرقونها 
لتنهض بها إلامة الى مستوى الامم العزريزة الراقية » ويقل من يدرك انهم 
يخربون بيوتها بايديها وابدي اعدائها من حيث يعجزون عن بناء بيوت 
أخرى لها تكون خيرا مما هدموا ٠‏ 


ذلك مثل بعض محرري جريدة السياسة ومجلة الهلال بمصر كسلامة 
موسى وطه حسين ومحمود عزمي ... المنتحلين لانغسهم صفغة تجديد 
الثقافة » واننا نرى مجلة الحديث السورية معجبة بهؤلاء منوهة بآرائهم 
مثنية عليهم , فان كان محررهاالعريق في هذه الامة العربية » الاصيل في 
بيوتات هده آكلة الاسلامية © غير مقلد لهؤلاء الواغلين عليهما » الأدعياء 
فيهما » الذين لا بنزع بهم عر قغيرة عليهما » ولا موافق لهم في كل راي من 


ب 9ه؟ ل القديم والجديد لاا 


آرائهم » ولا مائل مع كل ربح من أهوائهم 2 ب وهو ما نمتقده في نفي الكلية 
لاالكل المتطقيين ‏ قلماذا لا يفتأ ينوه بهم “ بما بغري قراء مجلته باتباع 
خطتهم ©) وهيما بسوونه الثقافة الجديدة التي بحكموئها في كل ما أشرنا 
اليها من مقوماتالامة ومشخصاتها » وبذلككانوا دعاة هدم ولإفسلد فيها؟ 


الثقافة في اللة مصدر ثقف الرجل ( كضكم ) أي صار ثقفا وثقيفا 
ويقال ثقف ( كتعب ) اضا ‏ أي صار ثقفا أايحاذقا خفيفا » وهذا الحلذق 
والخفة اللذين يدمو اليهما هوّلاء الملاحدة مفسدة ظاهرة للامة الاسلامية 
وشعوبها ولا سيما العربية ذات التشريع الملدل والتاريخ المجيد » غايتهما 
,تقليد ملاحدة الاغرنج وفساقهم فيما بشكو منه جميع مقلائهم وحكمائهم ؛ 
وهو فيهم عرض من اعراض الثرف والثروة والسيادة الجاهلة كشعوبئا » 
فكيف وهو الذي أفسد شعوب المدنيات القديمة ذات الباس والقوة » 
ولا يشاك حكماء أوربة اليوم بأنه سيفسد مدنيتهم. في زمن لم بعد بميدا 
حتى أن بعضهم يعد عمر الدول الكبرى بعشرلات السئين © ولدينا عنهم 
نقول كثيرة ف ذلك قد نشرنا بمضها . 


هذا وان هؤلاء الدعاة للثقافة الجديدة التي تشمل في استعمالها 
ثمرة العلوم والفئون والآداب والاديان ليس لانفسهم حظ مثها الا بعض 
مدلولها اللفوي وهو الخفة الشبيهة بخفة الصبيان فهم عاقون لامتهم 
عادمون 'هدابتها وتشريعها وآدابها يل ساعون لابتلاع الافرئج لها 2 ومنهم 
المستخدمون لذلك » وهم يوهمون الناس في هذه الايام أنهم مبدعو هذه 
الدعوة في بلادهم وليس كذلك بل ابتدعها في مصر الخديو اسماميل اغترارا 
بريتتها وشهواتها فهو أول من أراد أن يجمل مصر اوربية وله في ذلك كلمة 
مشهورة . فكان اول ثمرة متها جناها فقد ملكه » وأما جده محمد علي 
فنمااخذ'من أورية أاسياب الثروة من صناعة وزراعة واسباب القوة » 
وهو الواجب على كل شعب شرقي يملك أمر نفسه دون تقليد القردة في 
الازياء وانريئة والعادات وحرية الفسق والفجور واإكفر التي يدعو اليها 
منتحلو الثقافة الجديدة » وقنا لنرجو من مجلتنا السورية الجديدة التي 
لا يملك هو ولا غيره من اهل وطنه شيئًا من أمر تعليم الشعب ولا تربيته 
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ولا ادارته ولا سياسته أن يحرر أولا تحديد الثقافة والتجديد الذي 
يحييه ويجمله شعبا حرا قويا؟ فانا لنضن يا بن (الكيالي الكريم أن يكون 
مقلدا اسلامة موسى ومحمود عزمي وطه حسين الذين لا وطن لهم ولا ملة 
ولا أمة عليهن . 


المصبسر > مجلا الثار ج 3 مجلد 8؟ توفصسر 1911 * 
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النهضة الجبارة 


القدربميو الحديت 


[ صديفنا الاستاذ محمف علي ثروت من شباب مصر المجددين ©» وهو 
أديب ثائو على التعاليم القاسية القديمة > يلمسس القارىء ذلك من ثثايا 
' سطور مقاله الذي ننشره ممجبين بادبه الفض وبروحه الكبيرة وبنزعته الحرة 
وهذا اكثال مقدمة لسلسلة ابحاثك مطولة سيخص الاستاذ بها مجلة 
« الحديث » التي نفخر بنثر مثل هذه الابحاث الطربفة التي تثير للشباب 
المفكر طريق التجديفد ] , 


الملصرر 


الآن ؛ وفي تلك الاعة الهادئة من الليل المتشح بردائه اللهيب © 
الليل الاخرس والصامت كالقبر © اجلس الى مكتبي لاكتب الى صديق 
نفسي -الاديب « سامي افئدي الكيالي » محييا ارباه ؛ ومكير١‏ فيه ذلك 
النشاط الكامن في صميم نفسه »© والذي دفمه الى الحنق على العتيق 
الخائر » وحمل الفاس والمعول © ليهدم ما شاده المحافظون الأغبياء من . 
صروح براقة جوفاء . ش 


ذلك هو « الحفيث » ينبثئق من افق الثقافة الحقة كالفجسر ©» فطوبى 
لأولئاك الفرين يشهدون 'النور فيتقدمون الى السير: في سناه 4 والويل 
لاولئك الفين يتعامون عنه » مفضلين الخب في الظلمات القاتئمة “ والسير 
في الطر قات المموحة الرعرة »2 المصفوافة بالاشواك ! 


سا ]ات له 


يعتقد المخرفون من انصار القديم ان المحافظة على خزالة الالفاظ في 
كتاباتهم » والسير على ذلك النهج الذي سلكه أدياء العرب الاقدمين امر 
واجب . برهم ذلك التطور الاجتماعي الذي وصلت حالة العالم !ليه في 
القرن العشرين . وربيكرهون اوربا لاعتقادهم ان حضارة اهلها قد نفثت في 
حياة الشرقيين الجميلة التي ترئع في بحبوحة الطهر » والتي تظللها اجتحة 
الملائكة ! لعلورية البرريئة من شوائب الاثم -. روح فسق وخلاعة وكفر ! ولكنهم 
قد اساعوا الفهم » وتعصبوا للقديم تعصبا أعمى . فاخنوا يهرفون بسا 
لا بعر فون 111 


لم تكن تلك النهضة الادبية » التي طلعت في الشرق شمسها في اواخر 
العرن الماضي الا نفحة هبت على عقليات شعراء الشرق واكتابه من حدائق 
الآداب الغربية فدبت في اذهانهم كما تدب الماقية في اعضاء مريض تألم 
طويلا ثم ابل بعد سقم منهك ! واذا كتبت عن الشرق فائما اكتب عن 
البلاد ؟لتي تتكلم وتكتب باللغة العربية » تلك البلاد التي تلبدت سماء اذهان 
اهلها علويلا بسحب متراكمة من الجهل والغباوة والبلادة الذهنية » فم 
اشررقت عليها بعد ذلك شسسن الثقافة الاوووبية فببدت لك السحب 
وملات السمامء صافية كاللور ٠‏ 


انا لا اكره القديم اطلاقا » ولا استطيع قط ؟ن احول نظري عن 
كواكب الادب المربي وشموسه الساطعة »© ولان أن اسام شعر « ابي 
الطيب المتنبي » و « ابن الرومي » أو أنبف آبيات « ابي العلاء » الخالدة أو 
ادب « الهمناتي » و « الحريري  »‏ ذلك الادب البديع » الطريف » الرلائع 
وانه لجححود واثفران ان تنعتبر ما كته اقلم اولك الفحول من القديم 6 
البالي » الفاسد »4 ولكني انكر من يحملون القلم في يومنا الحاضر تقليد 
اولئك الماضين من السلاف الصائح مع ورجود بينونة كبرى بين البيئة 
واالغفلررو فه التي أحاطت بهم قهيما م6 وتحيطل يبنا الآن . 


الادب العربي كنز يجب علينا نأن نحتفظ به تيكون أنا مرجما يهذب 
الفاظنا 5 ووبقوم اعوحاج السنتنا ٠.‏ ولكثنا سس أن تفكر برؤوسنا 
فحصسب ؛) ولا نفكر برؤوس الاقدمين . 


501١ -‏ هس 


أنا لست متشائماآ » ولكنني اجاهر بفقرنا المدفع الى الادب والادباء .. 
واذا 'نا شكوت ذثلك الفقر فلاني اعتقد اعتقادا راسخا في ذهتي بائنا حتى 
الساعة لم نحرك ساكنا نحو السير في الطريق الذي يؤدي بآدابنا الى 
الغاية التي نرجوها لها » اندرك كل ماقي الحياة من مسرة ويؤس ؛ وثود 
وظلبة » ونشاط وخمول . على حين أن فيئنا قوى دفيتة وسمواهب كامئة 
لو اننا عملنا على أظهارها لتجلت كعروس الثور . 


ابن منا الذين يقدمون لنا افكارهم في ثوب جديد ملائم لريوح العصر 
فيساعدنا على ان نرتفع فوق أقنلار /الحياة وشناعتها الى جمال البقاء 
وكماله 0 


ابن مهنا من بنهضون بعزم الفتوة .فيخلمون ذلك الرداء الخلق . فلا 
بتوكاً على الحياة ©» والحياة تتوكاً على الادب وااسع كالحياة » عميق 
كأمرارها بتعكس فيها واتتميكسسن فيه !1؟ 


إبن هنا من بنهضون بعزم الفتوة فيخلعون ذلك الرداء الخلق . فلا 
بكتبون 'الرسائل الطويلة الباعثة على السآامة والضجر في مواضيع قديمة 
ميتذلة »؛ ويرتندون الرداء الذي يصلح 'للعصر الحاضر فيحدون في الادب 
القصصي مجالا واسعا لتصوير الحياة بريشة القلم » والتاثير في المقول 
والقلوب بما يكتبون من !قاصيص كلها عظات وعبر » وكلهاادب وحكمة ؟ 


أمامنا الامثلة «العليا من الادب الاوربي القديم والحدنث فلئقراها 
لنستمد منها نور الحكمة . 


فلتغرا « إنفلاطون » و« سو فوكليس »© ولنقر؟! « شكسبير © ولنقرآا 
« جيته » و « نتيشه » ثم ولنقر! أدباء فرنسا وعلى الاخص أولئك الذين 
ظهروا تحت سمائها ) بل وف العالم ١اجمع‏ في القرن التاسع عشر © ظهور 
الشهاب الساطع في بهيم الليل . مثل « جان بيير بي رأنجيه » و « لاملرتين» 
و« دبلا فين » و3١‏ وفيئلي » و« غوغو » و7 موسيه » و« لابراد “ 
و« كوبيه )او ١اوي‏ دي قونتان » و « فرنسواه أندرييه » « وشاتوبربان» 
وغبرهم من الاعلام الخالدين بقوة عقولهم في تاريخ الآحاب العالمية . 


ل 


ولنقر! « الاغاني » و « اللزوميات » وغيرهما من مراجع ذخور الادب 
العربي وكوزه العديدة . ثم تكتب بعد ذلك © وتكتب بدماء قلوبنا » لتكون 


اننا أذا فعلنا ذلك استطعنا ان رفع آدابنا من الستنقمات القئرة »/ 
فعلينا ثن نسعى من الآن لهدم انقديم الفاسد لنشيد على خرائيه وانقاضه 
صرحا من الادب جديدا متينا » يسمو حتى يطاول ابراج السماء » ووبرتفع 
حتى بناطم الجوزام ٠‏ 


محمد علي ثروت 
بكلوريوس في الآداب من امريكا 


الحديتث : السنئة الاولى ( /ا؟15 ) المند الثاني شباظ . 


ا 0 


القديبم والجديد 


شكوها من يتتكبون الطرق المصدة أن الناس له سالدرون الى متابعتهم 


لقداشرنا من قبل الى أن سبيل الطبيعة ان تصل الى غايتها من ١هون‏ 
سبيل » اي انها نتوخى اسهل السبل وآقلها واعظمها اقتصاد! » ولا باس 
من أن نعود الى ذلك بشيء من البيان بجلو فامضهة © وبحل مشكله . 
ولنضرب مثلين احدهما من الانسان وثانيهما من غيره ولنبدا بثائيهما فاته 
أخف وأبسر ايضاحا . تسقط الإمطار على الجبال أو سواها. فينحدز الما, 
وبحتقر لنفسه مسيلا ,. فهل علم أحد ان هف1الماء الجاري آثر »4 منذ سال 
على وجه الارض أن يخترق االصخور أو يعلوها وزهد في اللين .الدمث الذي 
لا.يشق عليه أن ينساب فيه ! كلا ؟ ما علمنا على الماء من حماقة كهذه ! 
فهو اذا صادفته ارض صخرية لم يتلبث عندها رريثما يحفر فيها مجراه بل 
راح يترقرق فوقها . واذا اعترضته وعور ذاهبة في الجو لم يتجشم أن 
بعلوها ويطم فوقها اثلا وجد مجازا! له عن يمينها أو شمالها . ودع هذا 
وتامل الانسأن وسل نفسسك ماالسر في ان المرء يصعب عليه ان بغير ما كون 
لنفسه من العادات ؟ اليس لانها لا تتقاضاه من (الجهد ما تكلفه مخالفتها ؟ 
مثال ذلك ان تكون قد الفت ان تسلك طريقا معبنا بين بيتك وبين المكان 
الذي تزاول فيه عملك اليومي . فأنت كلما ذرت الشمس تكرر ما عملته 
في الصباح المافضي وتزايل بيتك وتقودك رجلاك وانت لا تشعر إلى هذا 
الطريق المعين وتدبان بثقلك لا يكلفك تنبها خاصا أو تفكيرا وانك حين 
تمشي فيه وتمر بما تمر به كل يرم لا يلقتك فيه شيء . شأئك في ذلك من 
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بعض الوجوه كشالك حين ناكل : تمتد بدك الى اللقمة قتتئاولها ثم تر تفع 
الى قمك ومنه تهوى الى جوفات . وليس ليدك عين ترى بها مكان قمك» 
من وجهك» ولسنا نعلم أن بد المرء تخطىء وترنفع الىالاتف . فقد اعتادت 
ان تحسن تقدير المسافة واصيح الجهد اللازم لذلك يبذل بطريقة آلية 
وكذلك رجلاك تحملانك في «لطريق المالوف وتقحبان بك في منمطقاته دون 
ان نفكر انت في شيء ولكئك حين تسلك طريعا آخر غير الذي الفته تلقى 
نفسك 'نستعمل عينيك وتجيلهما فيما هو امامك وعن يمينك وشمالك » 
وقد تفكر في طوله أو قصر بالقياس الى طريقك الممتاد © وفيما هو قائم 
على جانبيه من المساكن او الاشجار وغير ذلك ©» وقد يعقد ذهنك مقارنات 
ومقاسات كثيرة ويجرك هذا الى مواضيع شتى قد تشعلك التهار أو 
بعضه أو اكثر من ذلكوهذا كله جهد لا تبذلشيئا منه حين تاخذ في طريقك 
الالو ف . وكذلك الحال حين تتناول طعامك بغير اليد التي !لفت أن تتناولله 
بهكا. 


ولم تكن الحياة نفسها تعجز عن ان تخلق الئاس في ايامنا هذه كما 
خلقت اواهم واسبقهم في الوجود »© اعني من طينة الارض التي صيِعٌ منها 
المخلوق الاول _ كائنا ما كان هذا المخلوق ونست اعني بطيئة الارض 
وحلها » وائمااعني المواد الطبيعية الاولية . كما هو ظاهر بالبداهة . ولكن 
الحياة لا تغمل ذلك الآن وقد كفت هن زمان طويل لا يعرف حسابة إلا 
الله سصبحائه وتعالى » عن اخراج المخلوقات على هذ! النحو العتيق وصرنا 
تخرج الى الدنيا بطريقة التوالد أذ كان خلق الانسان بالتوالد أسهل من 
اعادة كل آدوار التطور الماضية كلما اربد خلق انسان ولان التوالد يتيح 
المرور بمختزل هذه الادوار وسرعة فلا حاحة لتكلف المرور بها على 
نحو مطابق للاصل . واذ كان هنا الكلام بحتاج الى تفسسير فليعلم القارىء 
اذا كان ممن يجهل ذلك أن المرء بعيد على صورة مصغرة مختزلة 
مامرت به الانسائية من ادوار النشوء »© واللقارىء ان .بصدق هذا ؟و لا 
بصدقه © فان كانت الاولى فله منا الشكر الجريل على الثقة بنا والاطمئئان 
ألينا » وأن كانت ألثانية فلا ضر عليه أو علينا ولن يمئع انكاره ان الامر 


[اه؟8]ا ب 


كما تقول والحال على ما نصف ووقتنا وصدرنا اضيق من اث تتحشدم 
انبات ذلك له على حين ستطيع هو ان يريحنا بأن يقراه في أكثر من كتالب 
واحد . 


والآن فلئنتقل الى شيء آخر ؛ وليحضر القارىء الى ذهنه تلك 91ل 
الموسيقية 'لتي سمونها القاتون . وهي ؟لة ذات أوتار كثيرة بحتاجالضارب 
عليها ان بعيد ١صلاح‏ أوتارها كلما أراد ان تقل الى « نغمة » مغايرة 
للنفمة الاولى ومن باب غير بابها . وللكنه لا بحتاج الى اعداد اوتاره وتهيئتها 
من جديد اذا كان الانتقال يسبطا وقي موضع واحد او مواضع قليلة من 
الصوت الذي يوقعه ولم يكن عاما شاملا . ونحسب هذ! معروفا مفهوما. 
وما مناالا من راى ذلك وشهذه بعيئيه قصاحب القائون لا بغمر شد 
الاوتار ولا يكف عن التو قيع عليها ليعالجها من جديد اذا كان الخروج'عما 
هيا له أو إوتاره جرئيا غير تام . وهو حين يحدث هذا الخروج الجزئي 
عما استعمد له بآلته لا بتصبه هذا الخروج ولا بصدمم ولا بكلفة أبنو كلف 
الاوتار فوق طاقته وطاقتها فيستمر العرف او التوقيم كأن نم بحدث 
انتثال ما . 


كذلك الناس حين يجيئهم واحد منهم بما هو اشبه بقديمهم الذي 
ساروا عليه والفوه » لا يبحسون !نجديدا طرا أو انهم يحتاجون أن يصلحوا 
نفوسهم ويهيئوها تهيئة خاصة لتلقى هذا الطارىء واستقباله .ولا يشعرون 
بدافم الى المقاومة اتقاء لما يكلفهم اطراح ما اعتادوه من الجهد .. ومن الامثلة 
كتابات النفلوطي رحمه الله . وهذه لم يكن فيها جديد بل كلها مما شبوا 
وشابوة عليه .'وكل ما في الامر انه جعل لكلامه طلاء او لونا لا يحيله عن 
اصله ولا يخرجه عن تياره . وشبيه بذلك ان تستحدث الوانا جديدة في 
الملابس دونآن تغير الشهرة ( المودة ) في تفصيلها ‏ قلا يصدم الناس متها 
شيء كبير ولا بحملهم على التردد في قبولها والاقبال عليها انها مخالفة 
لما يري عليه العرف ولكن لنفرض أن حائكا سن لنا شهرة جديدة كل 
الجدة كأن يرتد بنا الى خمسين أو ستين سنئة ليحيى طرازا كان شائعا 
يومد او كأن يستحدث:اسلوبا تكون الازرار من الخلف لا من الامام أو تكون 
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السترة او ما يسموئه « الجاكتة » اشبه بالشملة . فهل يقبل الناس على 
تلقف هذا الطراز ؟ كلا ! يتحر جون في أول الامر وينكرونه وويظلون يتهيبونه 
زمنا طويلا أو قصيرا على قدى بعده من مالوقهم »> حتى يتهيئو! لقبوله 
شيئنا فشيئًا ويقتنعوا بصلاحه وحماله على الايام ان كان له تنصيب من 
الجمال او الصلاح . وهذا هو الذي يحدث حين يخرج كانتب أو شاعر 
على التقاليد والسئن وينهج سبيلا غير التي ألف اتناس أن ينهجها الكتاب) 
أو حين ياتي عالم أو فيلسوف برأي يقلب ما نشا الجمهور على اعتقاده . 
ولماذا في ظنك كان اهل إوربا في القرون الوسطى يستنكرون ان يذهب 
احد الى أن الارض دائرة أو أنها ليست محور الوجود وقطب الكون أو 
ان الشمسسى لا تدور حولها بل هي التي تدور حول الشمسى ؟؟ ماذا يعنيهم 
من كو نالارض كرة أو سطحا أو هل تندور حون الشمس آم الشمس التي 
تدور حولها ؟ ماذا كربهم من ذلك قي حياتهم أو افسدها عليهم حتى آذوا 
القائلين بمأ اعتقدوا خلافه ؟ لا شيء سوئى أن الرأي الجديد كان خطوة في 
عكسر. الطريق الذي درحوا عليه كما درج آباؤهم وكان من شدة اللمغايرة 
وفرط المعارضة لألووفهم بمثابة القول بأن الانف مجعول اضغ الطعام والاذر 
للشم والعين للسمع . والناس انما بسهل عليهم الاخذ بالجديد اذا كان 
مقاربا لما اعتادوه وكان كأنه امتداد له ولم يكن مغاير! في جوهره لآرائهم 
أو اذواقهم . 


وقد قلت حين سفت مثل الحائك « لتفرض آنه سن لنا شهرة جديدة 
كل الجدة كأن يرتد.بنا خمسين أو ستين سنة ليحيى طرازا كان شائما 
يومئف » وآاعني بذلك أن القديم الذي مضى زمنه وانقضى عهده يكون 
في حكم الجديد وله وقعه .وصدمته حين يراد أحياؤه © لانه يكون جديدا 
في نظر من لم بالفوه » واعتبار من لم يدركوا زمنه وعلى ان هذا فرض 
قائم على استحالة ١ذ‏ كاناحياء القدريم بتطلببان تتو فر الاحوالوالمقتضيات 
والحالات النفسية والغكرية التي عفى عليها الزمن وطوى صفحتها . 


وبعد فليس بصحيح أن الناس مو لعون بكل جديد وانما الصحيح انهم 
يقاومونه ويتهيئون له على الايام وان جديد اليوم اذا كان صالحا خليق ان 


ل#انة؟ لد 


نشكر الله عليه . اذ حقيق بالدنا ان تنقلب بيمارستانا ضخما لو أن الناس 
فيها كانوا يبادرون الى الاخذ يكل جديد واجابة كل مهيب فليس كل جديد 
صالحا والاتزان في الحياة الزم واجدى واكفل باطراد التقدم من طيشى 
'لتعجمل : 


ج ابراهيم عبد القابر اكازني 


الصس : قبضش الريج الدار القومية ب الفاهرة .151 عصس 0 595-1١‏ , 
صعر الكتاب للمرة الاوالى عام 19119 . 


ساكنيا1! هب 


انباء العالم الاسلامي 
مجلة الرابطة الشرقية 


( ودعابة التجدايد الالحادية واللادينية ودعاته ) 


نشرت جمعية الرابطة الشرقية في /ا١‏ صفر من هئام العام ( اعلانا ) 
للمجلة التي قررت انشاءها نشثرناه لها في الجزء الخامسى من المثار الذي 
صديى في سلخ ربيع الاول » واذ كان آخر كلمة في الاعلان ان احنة المجلة 
هي : « الرئيسى السيد عبد الحميف البكري . مدير المجلة : أحمد شفيق 
باشا . المشرف على التحرير : الاستاذ علي عيفد الرازق » قفيئنا عليه 
مقوك١ا:‏ 


« نحمف الله ان آبن اصدار هذه المجلة التي قررنا اصدارها من اول 
العهد بانشاء الجمعية ( وفي الاصل المجلة وهو غلط بالطبع ) ولكن نخشى 
أن يظهر فيها شيء من شفوذ المراقب الذي يسوء جميع المسلمين كد فاعه 
عن الترك © وثنائه على خطة حكومتهم في نيبف الاسلام .وراء ظهورسم 4 
ومحاولة ازالة كل اثر له في شعيهم »© ولكن الررجاء في سماحة الرئيس 
وسعادة الوكيل ان يحولا دون ذلك فالمراقب لابد له من مرااقبة » . 


نشرنا هذا التنبيه والتحذير راجين ان بكون حائلا دون ما نخشى 
ونحلر على مجلة جمعيتنا من تابيد الدعاية الالحادية الجديدة التي قد 
تورجب علينا ان نؤُّذَن مجلة جمعيتنا بالحرب ( كما حذرنا ملك الاففان 
ووزيره الاكبر من تقليد الترك الكماليين في حكومتهم اللادينية واندرنا 
الوزير سوء عاقية هذا التقليد في بلادهم لثلا نضطر الى عدائهم » ونحن 


اح ك2 


لحب ان لكون من انصلرهم © كما يجب علينا لكل شعب اسلامي ولاسيما 
قوم استائنا الاكبر في السياسة الاسلامية والشرقية السيد جمال الدين 
الاقغاني رحمه الله تعالى  )‏ وريسوعنا ان و.قع ماكنا نتوقع في مجلتنا وفي 
شعب استلانا . 


صدر العدد الاول من مجلة الرابطة الشرقية فلاا هي مجلة لادبنية 
وريد ما نسسميه ملاحدة هذا المعصر بالتجديد اللا ديئي وتحرير المراأة 
المسلمة » وإقداقع عن الترك .والفرس والافغان » فيما يجادلونه من تجديد 
يهدم الاسلام » على احتراس قليل في التعبير هو #قرب الى الدقاع من 
مصطفى كمال وامان الله خان منه الى الهجوم عليهما » وينبىء عن الخشية 
عليهما من الفشل لا عن تمنيه لهما ‏ واذا بنا نرى فيه مقالنة للدكور 
طه حسين الذي اشتهر بالطعن في الاسلام وتكذيب القرآن ( العظيم المجيد 
الكريم الحكيم ) وخلاصة لبحثه الجهلي السخيف في ضمي الغائب 
واستعماله . اسم اشارة في القررآن الكرريم » ومقالة ؟خرى لاستاذه 
الدكتور منصور فهمي داعية التجديد من ناحية الفلسفة في باب خاص 
به عنوانه ( صفحات شرقية ) ومقالة للاستاذ الشيخ مصطفى عيد الرازق 
شقيق الاستاذ علي عبد الرازق رئيس تحرير المجلة » فابذا كان هذان 
الاستاذان يساعدان اللمجلة في تحريرها لانهما عضوان في مجلس ادارتها ) 
فما بال الدكتور طه حسين © وماالذي وضع اسمه في العدد الاول في 
مقالين اثنين على اشتهاره بين مسلمي مصر وقيرها بالطمن في الاسلام ؟ 


٠‏ بعد صدور هذا المدد بأيام جاءني كتاب من بعض أهل العلم 
الاسلامي الداعين الى الاصلاح يقول فيه ما معناه : ان أصلل العيرة 
الاسلامية المحبين للمنار وصاحبه المحسنين للظن به ينتظرون آن ينشر 
في الجرائد اليومية انه خرج من جمعية الرابطة الشرقية وتبر!ا متها بعد 
أن ظهرت خطتها اللادينية في مجلتها . ثم تكلم معي بعض أعضائها في 
و.حوب تلاق هذا الامر وتداوكه . 


ثم ظهر المدد الثاني من المجلة فاذا هو !صرح من العدد الول قيما 


2 17ت 


ذكر واذا بنا نرى من محررية الدكتور طه حسين الذي تعبر عنه المجلة 
بكلمة « صديقنا » واستاذه وسلامة موسى عدو الاديان كافه والاسلام 
خاصة ؛ وعدو الآدلاب والقضائل الروحية © وبعدو الروابط !الثم قيلة 
من وطنية وجنسية لغوية » وكاعية الكفر والوورقاحة والتهتك اللكين 
عير عنهما بالادب المكشوف 4 وريرجحه على ضده من الصيانة .والسياء 
الذي سميه الادب المستوو © والدكتور هيكل بك رئيس تحير جرايدة 
السياسة داعية الثقافة. اللادينية » والاستاذ أحمد آمين احد اركانها » 
فمن ذا اثذي جعل هذه الحجلة ميداناً لسباق !شضهر فرسان الثقافة 
الالحادية وجعلها لسان حالهم ومقالهم ؟ 


واذا منا نرى من موضوعات هذا العدد مقالة وحميرة من اللمجلسة 
عئوانها ( ابرتيطة في بلاد الشرق ) بداها الكاتب ولعله المثشىف على 
تحرريرها بقوله « من غرربب المصادفات أن يتفق زعماء النهضة في بلاد 
الاسلام » : تركيا و.فارس وافغانستان »© على إلزام أممهم تهر؟ بلبس 
البرنيطة رغم العقيدة الفاشية في تلك الامم عن البرئيطة من انها شعار 
نصراني خاص لا برضى به ألا ملم خارج عن دينه » الس . 


نم قال. في أواخرها « الحق أننا لا نزال عند رأيثا قي أمر البرنيطة 
من أنها أهون ' شأنا من أن يختلف فيها أثنان © أو ينتطح فيها منزان © 
وخطأ الدعاة اليها والمعارضين لها في تعظيم اأمرها » 8 


تنوبه مجلة الرابطة الشرقية بالحاد الكماليين : 


وإذا بنا نرى من موضوعانه مقالة اخرى في تلظيم شان النهضة 
التركية في الممارف وغيرها ولا سيما نشر التعليم العام بالحروف اللاقينية 
الناسخة للحروىفه العربية » وزعم الكاتب أن هذا الاتقلاب العلمي الاخير 
في نركيا ليس له نظير في تاريخ البشر لانه جمل المدن والقرى في جميع 
المملكة مدرسة كبرى « غرف قصوللها الاندبة والمقاهي والمساحد .... » 
ثم نوه بعظمة الغازي مصطفى كمال القي هو الاستاذ الاكبر لهذده 
المدرسة العامة الشامثة لجميع آفرلاد الامة التركية !!! 


3 كرف 5ك 


أبظن الكاتب الذي جن في الدعاية الكمائية فعظم ما لين بعظيم ٠+‏ 
أن الئاس كلهم مجانين ياخذون هنا التنوريه الجنوني بالتسليم » بعيشك 
ايها القارىء إلم يكن صاحب المنار فيما تووقعه من مصطفى كمال ومن 
أمان الله خان ثم من الرابطة الشرقية فيدار]2١)‏ وداميا الى الررشد لمن 
. لم بيزدهم دعاؤه آلا فرار؟ ؟ 


خداع طه حسين لالاآزهريين بنرك الدنا للملحدين : 


واذا بنا نرى من موضوعاته مقالة للدكتور طه حسين حاول فيهسا 
اقناع الاستاذ الا,كير شيخ الجاممع الازهر بأن يبحمل التعليم فبية دفي 
سائر االمعاهد الدينية مو نجها الى الدعوة والارشاد دون القفضاء الشرعي 
والتعليم 3 المدارس وغير ذلك من أعمال الحكومة والمصالح الدنيوبة اذ 
سحب علده ترك حميع الاعمال القضالئية والمدئية والتعليمية للمدارس 
الدنيوية تبعآ لمذهب التجديد القاضي بفصل أمر الدين عن أمونر الدنيا 
ان فا للاسلام 8 


وذرى من المناسب أن ننتقل على سبيل الاستطراد من سرد المباحث 
التي تسمى التجديدية » وكتلبها في مجلة الرابطة الشرقية » الى ذكر 
شيء جديد في مقال الدكتور طه حسين » وهو اله يذكر الله تعالى في هذه 
المقائة ويسمي الاسلام دين الله .والقرآن كلام الله » فقد قلل في آخر 
هذه المقالة . 


« آألا'ان سبيل الازهر الى الخر واضحة إن أراد أن بسعى إلى 
الخير حقا فليخرج لنا وعاظة مرشدين خليقين بهذا اللقب » وليخرج لنا 
دعاة الى دين الله وذادة عنه وحماة له » وليدع الدنيا واعراضها للذين 
تعنيهم أعرءاض هذه الحياة الدنيا » فقد صدق الله تعالى حين قال 
( واضرب لهم؟) مثل الحياة الدنيا كما انزلئاه من السماء فاختلط به 


. الغيدار الذي سيء الفآن قيصيب‎ )١( 
+  انركذ (؟) غلط الدكنور في اول الآية فجمله ( انما مثل الحياة ) وصوابه ما‎ 


؟؟ لس 


الذي تفروه الرياح » وليدع الازهر هذا الزبد الذي يذهب جفاء » . 


ونقول الظاهر ان هنلا التصرريح الجديد في .هذه المقالة يقّصد به 
التاثير واقناع شيخ الازهر ورجال الاصلاح بهذه النصيحة الخادعة 
وايهامئهم انها مقتضى كلام الله تعالى » وشيخ الازهر وعلماء الازهر 
يعلمون أن الاسلام ,جمم لأهله بين مصالح الدنيا والآخرة » وآن هفقا 
المثل الذي ذكرهم به الددكتور ليس معارضة لقوله تمالى ( هى الذي 
خلق لكم ماني الارض جميعآ ) وقوله ( قل من حرم زينة الله التي اخرج 
لعباده والطيبات من الرزق 5 قل هي للفين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة ) وأمثال ذلك من الآببات »© التي ترشد المسلمين الى جميع 
علوم الكائنات »© والآيات التي وعدهم الله: بهنا بان يجعلهم خلفاء الارض 
وبمكن لهم فيها السلطان والمجد » وانما ذلك مثل لتضغير متاع الحياة 
الدنيا بالنسبة الى سعادة الآخرى »© لثلاا يشغلهم الغرض الادنى عن 
الغرض الاعلى » وقد ارشدهم الى الجمع بينهما »© وعلمهم أن يتعوه 
بقوته ( ربئا تنا في الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة ) ومن المعلوم هن 
تاريخ الاسلام بالضرورة ©» ومن تعاليمه بالنصواص المتفق عليهة بين 
الائمة » ان خطفاء المسلمين وقضاتهم وحكامهم يجب أن .يكوئوا من أعلم 
علمائهم المستقلين »2 ومن أشدهم ااقامة للعدل واعتصاما بعدالة الدين . 
وهم يحفظون من كلام سلقهم : الدنيا مزوعة الآخرة »© وقد بينا هنا 
بالتفصيل في مواضع من التفسي واكنار فلا محل لبسطه هنا . 


وقد غالط الدكتور طه حسين الازهربين فيما ضربه لهم من الامثال 
الدنيورية كهذا امثل الديني إذ ذكر لهم المدارس الدرينية .للعاة النصرانية» 
وهلا ححة عليه فان هذه المدلارس تلقن طلابها جميع علوم 'الدنيا » ودعاة 
النصرانية المتخرجون فيها منهم الاطباء واسائذة العلوم والفنون الرياضية 
والطبيعية وغيرها ©» فلماثذا يحاول اقناع متخراجي الازهر وسائر اللعاهد 
الدينية © بترك. تعليم المفبارس المدنية والقضائية وغير ذلك من مصالح 
الدنيا لكثيات جامعته الصرية المدنية » والرضى بان تكون سيادة الدفيا 


رن 2 القدريم والحداد عهكما 


ومجدها وقفآ على الللحدين »© ولماذا تنشر له مجلة الرابطة الشرقية هذا 
الغش والخداع للمسلمين ؟ فيا ليت شعري هل يرى رئيس الجمعية 
ووكيلها ما براه زميلهما المشرف على تحرير مجلتها من ان الاسلام دين 
ربوحائي محض' لا حكومة ولا شريعة يجب على اهلها التزامها » وهل 
يريان ما يرى صديقه طه حسين من -جعل فاية التعليم الفزيني الوعمظ 
والدعوة وحصر أعمال الحكومة المصرية الاسلامية في خرريجي المدارس 
اللاديئية ؟ الذي كنا نعرافه عنهما غير هلا . 


وريلي مقال الدكتور طه حسين مقالا لاستلاه الداكتور ملصور فهمي 
تابع لما كتبه في العدد الأول »© وغابته التئويه بتعظيم شأن مصطفى كمال 
فيما تراءى له ولسائر دماة التجديد اللاديني من نجاحه فيما يسمونه 
اصلااحا وان لم يصرح باسمه ولا باسم المقتددين به ملك الا:فغان .وشاه 
ايران الذين بعبر عنهم « برجال الشرق الحاليين ومصلحيه » . 


دعابة سلامة موسي الى الافتحاد وهدم الاسام : 


واذا بنا نرى من موضوعاته دعاية سلامة موسى المسرف في الالحاد 
الى رايه في مقالة عنوانها (الشرق والغرب ) وهي نتضمن تخطئة جمعية 
الرابطة الشرقية في سعيها للتعارف والتماون بين شعوب الشرق من 
: ادناها الى أقصاها اذ يقول « اننا نحن المصرزبين والسوريين والمراقيين 
نمت بحملة صلات من السب الى أوربا ولا نمت باي صلة الى اليايان 
والصين » فنحن من حيث السلالة البشرية ننتمي نحن والانكليز الى 
« أم واحدة » ونحن من 'حيث الدين بشترك كثير منا واوربة في المسيحية» 
والمسلمون هم أقرب الملل في العالم الى المسيحية » . 

وغفرض سلامة موسى افندي من هذا البحث في مقالته ١قتاع‏ قراء 
مسجلة الرابطة الشرقية وتقريبه بعض آخر من رأيه الشهور عنه وهو 
واجوب اتدفامنا في الامة الاتكليزبية » ولو كان هلا الثقام مقام المناقسة 
والمناظرة لاثيت له ان النصرانية الحاضرة نصرانية التثليث هي (قرب 
الى البوذية منها إلى الاسلام ولكن دين السيح دين التوحيد الخالص 


5 


هو عين دين محمد عليهما الصلاة والسلام الذي جاء يي أنجيل يبوحنا 
منه قول عيسى في متابجاة ربه « 117 : # وهفمه هي الحياة الابدية أن 
بعر.قفوك أنك أنت الاله 'الحقيقي وحدك ويسوع امسيح الذي أرسلته » , 


وبدعو الاستاذ سلامة موسى في مقاله هذا الى هدم الاديان عاملة 
والاسلام خاصة » كمه يدعو الى ما ذكر من السياسة القومية » فقد 
زعم فيه ان اسخف ما سمعه عن انفرق بين الشرق والغرب ان الاول 
روحي والثاني مادي » وان مما يزيده عجيا واستغرابا لهالا القول 
الاستدلال عليه بنشوء الاديان في الشرق ( قال ) « مم انهم لو تبصروا 
قليلا في القرآن والانجيل والتوراة 'لوجلبوا أن جميع الانبياء في هذه 
الكتب الثلاثة كان همهم الاكبر هو الاصلاح الاقتصادي الذي هو-هم 
أوربا"الآن » ونقول هذا من الافك والبهتان © الذي بفنده فيه جميع اهل 
هذه الادبان ٠‏ 


ثم إنه انتقل الى الدعوة الى تقليد اوربة بطفرة سريعة على راي 
. صدبقه الاستاذ علي عبد الرازق رئيس نحرير مجلة الرابطة الشررقية 
ومدر سياسبتها الحقيقي وقال 0 


« مثال ذلك انه يجب علينا #ن نساوي بين الرحهال والمراة ولكن. 
اساس هذه المساواة هو الاقتصاد فلا معنى لان تعطى المرأة حق الانتخاب 
والتصويت وزالسغور والتعليم ولا يكون لها في المراث سوى نصف 'الرجل 
بل يجب أن نفصل الدين عن الدولة ونجمل الحراة مساوية في المواريث 
للرجل بلا أدنى فرق . 


« ثم يجب أن نجعل التعليم العام وسيلة لتخرريج. رجال متمداينين 
ومتمهدينين فقط وربما كان القباس الاوربي أي القبعة ( يمني المبرنيطة ) 
والبتطلون مما يجلب عطف الامم الاوربية علينا ويجعلنا تنظر الى انفسنا 
نظرا غربيا فلو حعلتاه الرامية لجميع الافراد. لكان قيه فائدة كبرى في 
الاسراع في اتخاذ الحضارة الغربية # . 


ال هلا]؟ بد 


. هذا آخر مقال هذا الداعية الى هدم الادبان ولا سيما الاسلام وهدم 
الوطنيات والابدغام قِ الاووسين سرعة سيف مصطفى كمال وقوالينه 
ومحاكمه: الاستقلالية التي تحكم على الممتنع من سس البرنيطة تدرينا 
بالقعل ‏ فهنيئا لجمعية الرابطة الشرقية بهذه الجلة وكتابها . 


وقد كان دعا الى مثل ما دعا اليه في شان المساواة بين المراة والرجل 
في اليراث وغيره فيمحاشرة أو خطبة استفرغها في نادي جمعية الشبان 
لكين ليقع الى قدي دقع الى إمائم. رتيسة سس 3 النوضة 
النسوية بمصر ينعوها الى مطالبة الحكومة بتقرير هذه المساواة فردت 
عليه بأن ما تطلبه جمعيتها من الاصلاح لا يدخل فيه الخروج عن دين 
الاسلام وترك #حكام الشرييعة بل هو في دائرة حدودها ورد عليه كثير 
من كتاب المسثمين ميينين عدل الاسلام وافضله على جميع الشرائع في 

-الارث وفره » ولكن مجلة 'الرابطة تعيد له نشر هذه الدعابة . 


وتلدكتور منصور فهمي تعليق على هفا المقلل بداه باجلال أخيه 
سلامة مو سسى والاشارة بما له من اللمنزرلة االرفيمة قي لقسنةه ثم داعبه 
مداعبة في بعض عبارلاته . 


دعاية الاساناذ احمد امين الى التغرنج : 

وبلي هذا مقالين قالت المجلة انهما «يتصلان بالمو ضوع اتصالا 
شديدا ) احدهما عنوانه ( وحهة العالب ) وهو للاستاذ أحمد آمين من 
أركان الدعاية اللاديئنية جزم فيه بآن الشرق لا يمكن ان يكون له مدنية 
خاصة به وان العالم الشررقي كله سائر الى المدنية الغربية ولا بسبتطيع 
أن يتجه الى غير ذلك واآته « يجب أن نكون عمل المصلحين محخصور! 
فق دفع هممهم الى الاخل بأواقر حل من المدئية الغربية وخر طر.يق لذلك 
تهيئة نفوس الامة لهذا الاقتبياس » ال . 

راي هيكل بك في الحاجة الى دين جديف : 

والمقال الثاني عنوانه ( حضارة الشرق متى تبعث من جديد لتضيء 


ا 


ظلام المدنية الغربية ) وهو الدكتور محمد حسين هيكل بك مدير جرءيدة 
السياسة مبتدعة الثقافة.اللادينية ولسان حال حزب التجديد اللاديني» 
ولكن مقاله هفا قيه من سعة العلم بحال أوربة ورالشرق ما ليس في شيء 
من تلك المقالات أذ نظر !الى ما في اوربة من فساد الاخلاق والآداب وخطر 
المدنية المادية وعلم ما لم يعلم سائر ألنولئك الكتاب أو خبر بمالم يخير به 
أحد منهم من حااجة أوربة نفمسها الى اصلاح روحي لا يمكن أن يكون الا 
بهدابة دبنية » وان الشرق هو الجدير بأن يكون مشرق .هذه الهدابة التي 
لا يرجى صلاح الغرب بدونها . فهو يقدح زند هذا الررجاء فيه ؟ 


سيق للدكتور هيكل مقال في .هذا الموضوع نشره في الهلال وتمنى فيه 
لو ببعث نبي جديد بي مصر من أهلها يتحقق بما.باتي به من وحي الددرين 
هذا الرجاء في اصلاح الغرب والشرق »© وقاته ان هذا النبي الذي قوي 
توجه المقول الى الحاجة اليه قد وبرحد وجاء بكل ما يرسجى في هنا الآمر 
ولكن النرين يفعون اتباعه قد شوهوا .هنايته بما ابتدعوه فيها ©) وانها 
لو ظهرت نقية من هذا البدع والخرافات بدعاية حكيمة معقولة لادت 
هذه الوظيفة المرجوة على اكمل وجه . 


هذا النبي الطلوب لاصلاح فساد المدينة الغريية هو محمد رسول 
الله وخاتم النبين ©» صلوات الله وسلامه وعليهم اجمعين © كما بينا ذلك 
في مواضع من المنار في 'السسئين الماضية وبينا أن اول من اهتدى الى حاجة 
اوربة الى هدايته في هذا العصر هو حكيم الشرق السيد جمال الدبن 
الافغاني رحمه الله تمالى وانه كان كثيرا ما يقول : لا حجاب يحول بين 
أوروبة: وبين دين القرآن الا نحن فانهم ينظرون اليئا من خلال القرآن 
هكذا ‏ وير قع يديه مفرجا بين اصابعهما ب فيجدون وراءه أقواما غلب 
عليهم الجهل والكسل والتواكل والخرلافات .فيلقونه قائلين لو كان اصلاح 
لصنح به متيعوه © فاذا اردنا ان نقنعهم بحقية الاسلام وأصلاحه وجب 
أن نقنعهم قبل ذلك باننا لسنا مسلمين ونيليه في ذلك الاستاذ الامام وقد 
نقلنا عنه مراوا انه قال قي درسه المام في الازهر الني أعتقدت منذ عشرءين 
سنة عقيدة تزداد رسوخا في نفسي سئة بعد آخرى بقدر ما ازداد علما 
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واختبار! لحالة العالم المدني وهو ان اوربة لا تجد لها منقذا من فواضى 
الاتكار الحادية .ورفاد الاخلاق الا بالاسلام الصحيح وأنها ستنتهي 
الى 'الاهتفاء به في يوم من الايام وريما.صلر المسلمون الجامدون ياخذون 
الاسلام عن علمائها ( أو قال ما هذا معناه وربما أكون ذكرته من قبل 
بنفظه او بما هو اقرب عن هذا الى 'لفظه ولكن المعنى لم يتغير ) وااقول 
ان تتجديد الثقافة والحضارة السليمة عن الرذائل يظهران على اكمل 
وجوههما بتجديد الاسلام ويكون اهؤلاء المجددون له مصداق قول النبي 
صلى الله عليه وسلم « ان الله تعالى يبعث لهذه الامة على وأس كل 
ماه سئة من بجدد لها ديئنها » رواه ابو داود والحاكم والبيهيقي في 
(المعر فة ) من حديث ابي هريرة ووضع له السيوطي في الجامع الصغير 
علامة الصحيح » وحينئد نرى بعؤلاء الدعاة الى التجديد الاعمى يؤمئون 
بآآبة التجديد المبصرة ويكونون من السابقين الى الاسلام اللرين يجهلونه 
ويحتقرون اعله ٠.‏ 


مختازرات مجلة الرابطة الطاعئة في الاسلام : 


ومما اختلرقه المجلة أو مراقبها لهذا السدد الثاني من الاقتباس 
والترجمة في مقالة في ( مسيلمة الكذاب ) مخالفة في سداها ولحمتها 
لما عتد المسلمين يسمي صاحبها مسيلمة نييا كما سمى محمد ( ص ) 
نبيا بعني أن كلا منهما كان نبيا لقومه » وبستك الى الاخبار الاسلامية 
التعبير عنه بمسيلمة الكذاب كأنه أو لانه مخالف لهم في هذا 
الوصف »© فما كان لغنى قراء هذه المجلة عن هذه المباحث في لوائل 
اعدادها !! 


ومنهدا ما ترجمه الاستاذ الشيخ مصطفى عبد الرلازق من محاضرات 
لطلاب المدرسة ١‏ لحرة قي باويس قي الاسلام من الطعن على هذا الدين 'القويم 
وهي خمس محاضرات جمعها كتاب اسمه ( الاسلام والسياسة الحاضرة) 
ولم برد الاستاذ على شيء مما فيها من الطعن في الاسلام والمسلمين ولا 
أشار الى شيء هما فيها من الخطأ ولكته قال فيما بينه من غرضه بعد 


ل/ا؟ م 


تلخيصها « وليسسى من غفرضنا أن متإقش في راي ولا أن ندل على خطا أو 
تناقض » وثم من اراد موضع للمناقشة وييان التهافت »6 انما نريد أن 
ننقل الى اهل الشرق تصور الغربيين لهم .وحكمهم عليهم » . 


اقول اننا في حاجة الى العلم بما يقول فينا اهل الغرب من خير وشر 
وحق وباطل لا من الطعن فقط © وف حاجة الى تمحيص اهل العلم 
والرأي لما يكتب عتا والفصل بين الحق والباطل من اقوالهم . والاستاذ 
المترجم يعلم أن اكثر قراء مجلة الرابطة الشرقية من السلمين ليس لهم من 
المعارف الاسلامية ما بقدرون به على المناقشة وبيان الخطأا والتناقض وان 
الطعن في دينهم مما يضرهم قراءته » ويا ليت شعري هل تقبل مجلة 
الرابطة الشرقية هذه المناقشات اذا كتبها اليها بعض المسلمين آم تعتذر 
منها يأنها مما تبرات منه في بيان خطتهافي المدد الاول . 


هذا بعض ما أنكرنا في هفا العدد الواحد من مجلة الرابطة الشرقية 
ورآه الناس واستنكروه ومثلنا وكان!] شدهم استنكارا له المسلمو نو لاسيما 
رجال الدين ورجال السياسة منهم . وقد كتب الي عالم سوري عصري 
كبير في فلسطين يقول ما خلاصته انه ظهر للعامي والخاصي ان مجلة 
الرابطة الشرقية مجلة الحادية أو لا دينية على مذهب زعنفة دماة التجديد 
المعادين للاسلام »© وأنه يجب عليك الخروج من جمعيتها حفظا لمقامك 
الديني الا أن تكون ساعيا لمنمها من الاستمرار على هفا الطريق ذي العوج 
.. وقال لي كاتب من ١شهر‏ الكتاب السياسيين يظهر 'ان مجلة الرابطة 
الشرقية مشايعة لجريدة السياسة ومجلة الهلال في نزعة التجديد 
اللاديني الخ ٠,‏ 


على ان جر بدة السياسة اعتدلت في خطتها بعض الاعتدال وقد نشر 
فيها عدة مقالات في استنكار خطة الكماليين في استبدال الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية » وتنكر على ملك الافغان (تباعه لخطواتهم على انها 
تسميها (صلاحا وتخشى عليه من الغشل بعدم مراعاة ما عليه قومه من 
من عقائد وتقاليد قديمة ..ثم انها مم ذلك تنصر الاستاذ الاكبر الشيخ 


3 شن - 


محمد مصطفى المراغي شيخ الازهر فيما نهض به من أمر الاصلاحالاسلامي 

نصرا لم نر فيما قرآناه منه شائبة من دسيسة الدكتور طه حسسين التي 

نشرها في مجلة الرابطة الشرقية ولا من شذوذ رئيس تحريرها الاستاذ 
علي عبد الرازق الذي بسطه في مجلة الهلال . 


أنني قد اضطررت إلى هذا التطويل في نقد مجلة جمعية كنت من 
اوائل لو سسين لها والوا ضعين -لقانونها لانها تدكبت في مجلتها ذلك الطريق 
الذي مرناعليه فيها » وقد كنت ١اوجزت‏ في النصيحة بما ذكرته فيالتمليق 
على اعلان اللجلة ثم بما نصحت بلسائي فلما لم ينفع النصح المختصر الخفي» 
اضطررت الى هذا الاثكار الصريح الجلي » والى نشره في انار » فعسى أن 
لا .احتاج الى مثله بعد © ولله الامر من قبل ومن بعد . 


المصدر : مجلة امنار ج لم مجلد ؟؟ . ديسهير 518ةا , 
ملاحالة : محرر النار هو اقشيخ رشيه رضا , 
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الالحاد ودعاته في مجلة الرابطة الشرقية 


والاستاذ احمد اعين 


راجعني تلميذ لي في عدي الاستاذ احمد آمين من اركان دعاة الالحاد 
الذي سقط من قلمي ف انتقادي على مجلة الرابطة قائلا أنه لم مرف عنه 
هذا وليس في مقاله في تلك المجلة شيء صريح فيه »© وذكرتي بانه هو اللتخرج 
في مدرسة القضاء الشرعي الذي كان قاضيا شرعيا ‏ قاعترقت له آسقا 
بانني أاخطات في عده من اركانهم لانه اشتبه علي بكاتب آخر كتب مقالات 
الحادية كثرة في جريدة السياسة ولكنتي لا اراني مخطنًا في نظم مقالته 
التي نشرتها له تلك المجلة في سلك سائر مقالاتها التي توبلا دعابة ما أعنيه 
بكلمة الالحاد » على انني جعلت عنوانها ( الدعوة الى التفرتج ) ورايت 
من الواجب علي الآن ١ن‏ آفسر في المنار ما أعنيه بكلمة الالحاد التي دشتمل 
عبومها على تلك المقالة فقّد علمت ‏ أن بمض التامى بفهمونها مرادقة لكلمة 
الكفر والتمطيل © والصواب انها اعم من ذالك لمّة وشرعا كما بينتهبالتفصيل 
في تفسر قوله تعالى (/9 6./2م1! ولله الاسماء الحستى قادعوه بها وذروا 
الذين بلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ) أذ قلت في اوله 
مالصه ٠:‏ 


وأما الالحاد فمعتاه العام الميل والازورار عن الوسط حسا أو معتى ©» 
والاول هو الامصل فيه كأمثاله ‏ وبمد ذكر الالقال والجمل الستمملة من 
من هذه المادة قلت : ولما كان « خيار الامور آوساطها » كان الاتحرلاف عن 
الوسط مذموما »2 ومته اخذ التعبم عن الكفر والتمطيل والشك في الله | 
تمالى بالالحاد ويسمى ذووه اللملاحدة و!الحدون . ثم نقلت ما قاله الراغب 
في مفردات القرآن تفسيم! لهذه المادة ومنه نالحد فلان : مال عن #لحق » 


ارا سه 


والحاد ضربان 4 إلحاد الى الشرك بالله وإلحاد الى الشرك بالاسباب © 
فالاول يناقي الايمان ويبطله » والثاني يوهن عراه ولا يبطله الخ ثم بينت أن 
: الالحاد في أسمائه تمالى سبعة اانواع ( راجع ص 258-5450 ج 5 تفسير). 


فانا اعني بالالحاد في كل ما أرد به على الملاحدة المعنى العام له الذي 
يشمل الكفر المخرج من اللة وغير المخرج منها وما ليس بكفر مما يضعف 
الايمان ويوهن روابط الاسلام اللغوية والاجتماعية كالثقافة اللادينية التي 
كانت تدعو ليها جريدة السياسة وغيرها وكثير مما يسميه جماعة الكتاب 
اللادينيين بالتجديد كازياء الرجال والنساء الافرنجية التي جعلها مصطفى 
كمال باشا ومريده امان الله خان من أركان الاصلاح لما يقصد بها من إنساء 
المسلمين جميع ماضيهم . ومن اركائها استيفال الحروف اللاتيئيةبالعربية 
' وغير ذلك من الميل عن الوسط الى ١فراط‏ أو تفريط في الشوّون الاسلامية . 
وليس منها تجديد الصتاعات والفنون العسكرية والمالية والتجارية وامثال 
ذلك مما يزيد قوة الآمة وثروتها بل هذا واجب شرعا.. 


ويرى القراء في عناوين مغالنا في الانكار على مجلة الرابطة ما يدل على 
هنا التقسيم للآراء الالحادبية ولاسيما التفرقة بين دعابة سلامة موسى الى 
هدم الاسلام ودعاية أحمد آمين الى التفرنج 3 0-0 فثبت من كل ما تقدم اننا 
لا نعد كل ما ننتقده من التجديف المدني الحادا “ ولا كل الحاد وتفرنج كفرا 
يبخرج به صلحبه من الملة . 


هذا وان مقالة المنار في الانكار على مجلة الرابطة الشرفية قد كان لها 
وقع عظيم في نفوس المسلمين هنا وربما كان وقعها اعظم في سائر الاقطار 
الاسلامية التي لم بو جد فيها من حربة الالحاد مثل ماهو معهوذ قي مصر 5 


نشرنها جرئبدة كوكب الشرق اليومية التي يقال انها الآن أو ممع صحف 
القطر انتشارا » ونشرتها صحيفة الفتح الاسبوعية . وقد جرى حدارث بين 
أحد محرري الكو كب وصاحب السمادة احمد شفيق باشا في مو ضوع 
المقالة كانت فيه اجوبة سعادتة المخجرن مشهرة برضاه عن تلك المقالات 
التي انتقدناها على الجلة الا مقالة سلامئة !افندي موسى فقد اعتذر عنها 


كاض؟ لد 


بحرية النشر ... فكان ذلك موجبا لمزيد استياء السلمين كما بينته مجلة 
الفتح ٠.‏ وجرى بيتنا وبين سعادته وسماحة: الرئيس في المسالة مالا ينبغي 
لناان ننشره لانه من امانة المجالس » ثم جرى حديث آخر في جلسة مجلس 
ادارة الرابطة الاخيرة . وقد علم من كل هفه الاحاديث أن هيئة تجرير 
مجلة الرابطة ستبين رإيها في انتقاد مجلة المنار لها بما يصح أن يبنى عليه 
. رأي مجلس الادارة فيها وكذا الرأي الاسلامي العام الاولى . فعسى أن 
يوفق صاحبا السماحة والسعادة :الرئيس والوكيل الى انتياش المجلة من 
؟لورطة التي نشسبت فيها بشذوذ الاستلذ رئيس التحرير الذي لم يعرفا 
كنهه هن قيل © وان ما نمعهده فيهما من الحنكة والحلم والروية حدير بأن 
بنتصر على ما عنده من الشرة والحدة والاصرار © وقد بلفتنا انه سلتعد 
للانتقام منا بنقد التغسير وغير التفسي من الآثار والمطبوعات . وما نقذه 
بالذي يخيفنا ونحن نعرض كل ما تكتبه للنقد وننشر ما يرسل آلينا منه 
وان كان تجهيلا وتضليلا” » حتى لامنا خيار قراء المنار على اضاعة او قاتنا 
واوقاتهم في ذلك » وزائما تحسب حسايا لما عسى أن يكون لاطلاق العنان 
له في مجلة الرابطة من تاثير سيء في جممية الرابطة وتاثير إسوا في جميع 
المسكمين © وأنا للجزء الثالث منها لمنتظرون . 


الصبر : مجلة, الثان جه 5 مجلف 5؟ . قبراير ٠. ١59158‏ 


يا 0 


نحن وصاحب اكمنار 


بين الشيخ رشيد رضا صاحب المثار وبين المشررف على تبحر بر .هذه 
اللجلة خصومة قديمة العهد معروافة > ولقد كان بحسن بهذه الخصومة 
أن تبقي بعيدة عن عمل لا شأن له بهاء وعن /اناس لا بعليهم من امرها كثير 
ولا قليل © ولكن الشيخ رشيد بابي ١لا‏ ان تتغلب على اعصابه ومشاعره 
تلك الخصومة ونملا عليه مشاقله وأوقات حياته » فهو لا سرح متاثر! 
بها في يل اعماله وصغيرها وفي خاصها وعامها » كانما صغرت نفس 
الشيخ رشيد وضاق صدره حرجا بتلك الخصومة فهو لا يرى في آلوجود 
غرهاولا بشعر الا بها » او كائما كبرت في نفسه تلك الخصومة حتى ملات 
عليه فجاج الارض وسدت في وجهه مناقذها . 


أماالشر ف على تحر بر هذه المجلة فقد عر.ف لهذه الخصومةحقها واراد 
أن يقف بها عند حدودها » فلا يخلط بها ما ليس له بها صلة ؛ ولا بلقي 
اعباءها على اناس لا ينبفي أن يثالهم من عبتّها ثيء . واما الشيخ رشيد 
قانه لم يستطع نان يصون نفسه عن التورط في تلك الخصومة واثارتها في 
غير موإطنها » ولم يستطع أن يتخلص في وقت من الاوقات من سلطان الحقد 
والضغينة عليه فاذارهو يستقبل خبر هذه المجلة بغمز الشرف على تحريرها 
فيه من قبل أن يظهر الصمدد الاول منلها » ومن قبل أن يعرف منهجها 
واسلوبها . لم يستطع الشيخ رشيد ان بحيى الاعلان عن مجلة الرابطة 
الشرقية ولا أن يستقبلها بكلمة صالحة غير أن بقول :, « نحمد الله آن 
آن اصدار هذه المجلة التي قررنا اصدارها من اول العهد بانشاء الجمعية 


كب سس 


ولكن نخشى ان يظهر فيها شيء هن شلوذ المراقب الذي يسوء جميع 
المسلمين كد فاعه عن الترك وثنائه على خطة حكومتهم في نبذ الاسلام وراء 
ظهورهم ومحاولة ازالة كل اثر له في شعبهم ولكن الرجاء في سماحة 
الرئيسش وسعادة الوكيل ان بحولا دون ذلك © فالمراقب لابد له مراقبة » . 


ظهر العدد الاول من المجلة فلم بنظر الشيخ رشيد اليه الا من وراعء 
الدغل والسخيمة فطي على سمعه وبصره غشاوتهما » ولم يشمر ازاءه 
الا بما ياكل قلبه من خصومة المشر.ف على التحرير » فكتب ينتقد العدد 
الاول »؛ وما بنتقد في الحقيقة ألا شخص المثر ف على تحريره © وما بقول 
عن العدد الاول من مجلة الرايطة الشرقية الا حديثا مكررا من حديث الذي 
رمى به الشرف على التحرير من ذبل قال : 


« صدر العدد الاول من مجلة الرابطة الشرقية فلأا هي مجلة توّيد ما 
بسميه ملاحدة هذا العصر بالتجديد اللاديني وتحرير المراة المسلمةوتدافع 
عن الترك والفرسى والاففان قيما يحاولونه من تجديد يهدم الاسلام على 
إحتراس قليل من التعبير هو اقرب الى الدفاع عن مصطفى كما وامان الله 
خان منه الى الهجوم عليهما وينبيء عن الخشية عليهما من الفشل لا من 
تمليه لهما ... »6 . 


قرانا هذا الكلام فضحكنا وقلنا رجل لا يفتح عينه الا رأى المشر ف على 
تحرير هذه المجلة » ولا يرهف اذنه الا سمع المشرف على تحرير هذه 
المجلة » وهو لا يقدر ولا يفكر ولا يقرا الا راي المشرف على تحرير هذه 
المجلة واأصحابه واصد قاءه يتوشون عقله وقلبه وحسه من قريب ومن 
بعيد > يلفصون يومه 6 ويؤركون تومه © وبيطليون همه » وبمدون غمه » 
ويفسدون عليه كل شيء فهو كما قال الشاعر 2 


مازلت تحسب كل شيء بعنها 
خيلا تكر عليكم ورجبلا 


77 لك 


والاشباح التي تخيف الشيخ رشيد كثيرة مختلفة الالواع » تأتيه 
من فوقه ومن تحته وعن ابمانه وعن شمائله . فمصطفى كمال يفزعه ©» 
وامان الله خان بروعه » وشاه الفرس يزعجه » ودعوة التجديد تخرجه عن 
طوره © وما أقل مايستقر الشيخ في طور .. ولكن هذه الاشياح ملحة عليه 
تكاذ تقض مضجعه ... ألم تر اليه يتكر على العدد الاول من هذه المجلة 
أنها لا تتمتى الفشل للغرس وإلترك والافغان » كأنما انشئت هذه المجلة 
لتتمنى الفشل للامم الشرقية الناهضة »© ولتقطع ما بينها من صلة يجب 
لان توثق ©) وتدمر ما فيها من امل يجب ان نشيد ؛ وتشثبط ما فيها مسن 
عزيمة يجب أن تقوى » وتحارب على الاجمال ما فيها من نهضة حياة يجب 
١ن‏ تجتمع الجهود على نصرها وتأبيدها وتوجيهها الى الخشير وقصد 
السبيل ١ ٠‏ 


والشيخ رشيد محرف للكلم عن مواضعه »© وكائما قف خلقالله 
نفسه معوبجة كلسانه » لا يمر بنفسيه المبدا الصحيح والمهب القيم 
حتى يفسالف ويلتوى 6 كما لا تجري على لسانه الكلمة المستقيمة حتى 
تقبح وتشوه . واأوضح دليل على ذلك إن ,يحتكر فلسفة الاستاذ الامام 
ودعوته الى الخير والاصلاح فاذا هذه |الدعوة المضيئة الحية الحرة .قد 
مرت براس الشيخ رشيد فظهرت في آثارة مظلمة ناشرة اللظلمة © ميتة 
باسطة لسلطان اموت » جامدة مسرفة في الدعوة الى الجمود.. ولتا 
هو يتمنى الفشل للامم الاسلامية التاهضة . ولو عاش الاستاف الامام 
وشيخه جمال الدين » ولو قد رايا مثل هذه النهضة في الامم الاسلامية 
لكانا بذلك أسعد الناس وإشفهم غبطة . ولاطمانا ورضيا واستقبلا 
جوار ربهما سعيدين بان جدهما لم يذهب سدى »© وبان جهدهما قد 
تي ثمره بائلعا طيبا » واذا الشيخ رشيد أشد الناس اسراافا في تكفير 
المسلمين » وتفسيق الصالحين » والاحتكام على الله عرز وجل في الثواب 
والعقلاب . 


الله هله الاساءة لاسرع الى ما بينه وبيئه من سبب فجلمه في غير 


3 


أناة ولا فتور 8 وكيف وقد كان رحمه الله شد الناس بغضا التكفر 
والتاثيم ونفورآ من رمى الناس بالالحاد والخروج على الدين . 


تكن امن الحنية: .واعرفينا عندنها أوسا اين “ما تفوش “عن من 
لغو القول . 


ولكن العدد الثاني من مجلة الرابطة الشرقية .قد ظهر » فلم يكد 
يتنر فيه حتى آخلته الصاعقة, » ودارت به الارض »© وخر عليه السقف 
من فوقه ولم لا ؟ اله تتمثل له هذه الاشباح التي تخفيه تفزعه وفيها 
الترك والفرس والاففان حية قوية الحياة » ناهضة سريعة النهضة » 
مجددة حرريصة على التجديد ؟ 


اليس بعض هذفما بكفي ليذهب بصواب الشيخ رشيد ! !إوليس 
الملشرف على تحرير هله المجلة ينشر اخبار هذه الامم الحية الناهضة. 
فيفسر ويعلق ويتمنى آلفوز ولا يتمنى القشبل . ومن حوله أصحابه 
واصدقاوؤه يرون نهضة الامم الاسلامية فيفرسونتها .ويفسرونها وويحاول 
كل منهم أن يوجهها إلى قصد السبيل »2 اليس بعض ذلك كافيا ليكفر 
الشيخ رشيد نفسه ثم ليكفر الناس ؟! 


وذلك ما فعل الشيخ رشيد أسرع الى هذه الطية المنكرة التي يوغل 
بها في الشثر ويوضع بها الى الفتئة » اسرع ألى مطيته المنكرة وحي قلمه 
فرمى عالمين من علمام الاسلام هما صاحبا الفضيلة مصطفى عبد الرازق 
واحمد آمين بالاتحاد واللإدينية . لاذا ؟ لان أولهما كما يقول الشي 
وشيد ( شعقيق المشر ف على تحرير اللجلة ) ولان الثاني فيما يظهر صديق 
للمشرف على تحرير هذه المجلة . كأن الاتصال بالمشر ف على تحرير هذه 
. المجلة بصلات الرحم او الممرفة قد #صبح 'مصهر اللادينية !: 


ومن عجحيب الامر أن .بتكر هلا الشيخ على الاستلا مصطفى عبد 
الرازق أنه اظهر آهل الشرق على رلي جماعة من علماء الغرب فيهم في 


لأكر؟ سه 


امانة 0 5 »؛ دون أن يظهر أنه الخالاص ف هؤلاء الناس وما تروف ٠‏ 
كآن من الحق عليه الا ينقل رأيا -حتى ببين حكمه عليه ورانيه فيه . 


للشرق ان بحد في الاخنذ بأسباب المدينة الغربية . 


ولكن وراء الاكمة ما وراءها . فلحن عراف ماذا ينك على هلبين 
الاستاذين » يتكر عليهما قبل كل شبيء انهما من العلماء الثبين يسمع 
#الناس لهم في غير شك ولا ريبة ولا تظنن »© وأن لهما من الواجاهة الملمية 
والدينية ما يتقطع دونه ( نستغفر الله بل دون يعضه ) نياط قلب 
الشيخ . وبنكر على أولهما بنوع خاص انه كان آشد الناس اتصالا 
بالاستاذ الامام » وانه ورث علم الاستاذ ونلسفته ودعوته الى ١لنهضة‏ » 
وانه ظل في الدعوة الى طريقة الاستاذ ماضيا مخلصا مستقيما ©» لم 
بفسد عليه الامر في ذلك ضعفه »2 ولا طمع ©» ولا رشبة » ولا رهية ؛ ولا 
خور »© ولا تهالك على حطام هذه الدنيا يتلقطه من هنا ومن هناك » يذل 
في سبيله نفسه .. ويبيع في سبيله ديئه وضميره © وانه فوق هذا كله 
اعلم الناس براي الاستاذ الامام في هذا الشيخ وامثاله من الادعياء واقدر 
الناس على أن بظهر هذا الرلأي فتكسد بومئد بضاعة ©» وتخيب بومئلد 
آمال » وتضمحل يوملد عزائم . 


وبيصل الدعي الى الدكتور هيكل بك »© وللدكتور هيكل بك صحيقة 
سيارة » ونفسنى الدعي جزعة خوارة » وقد طالما جررحته السياسة بائياب 
واغراس » فهو لا يسى الدكتور هيكل الا مسا رفيقا . واي شيء ينكر 
على هيكل 5 ينكر عليه أن. ينتظر أن يبعث من الشرق روح ديني يصلح 
الغرب في مستقبل الايام كما كان الامر في الماضي . ولم يذكر هيكل دين 
جدبدآ وانما ذكر دينآ قد يكون الاسلام ٠.‏ وهناروى الشيخ رشيد عن 
«السبد جملل الدين حديثا أن صح الزمه الحجة وأقام عليه البرهان © 
وان لم يصح ( وما نخاله صحيحا ) كان دليلا جديدا على ان الشيخخ 
درشيد يكذب أيضآ على السيد جمال الدين الافغاني . 
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زعم الشيخ وشيد أن السيد جمال الدين كان يقول : 


« اذا ردنا أن نقنع الاوربيين بحقيقة الاسلام واصلاحه وجب أن 
نقنعهم قبل ذلك بآننا لسئا مسلمين » اسمعت ؟ اوعيت ؟ كان السيد 
جمال الدين اذآ يكفر الامة كلها ويقر على نفسه بالكقر ! فان يكن هذا 
صحيحا فالذين بدعون الى التجديد انما يريدون أن يخرجوا الامة 
من هذا الكفر الذي !قر به عليها السيد جمال اللزين وما يزال يتبعه في 
ذلك الشيمخ رشيد »© هم بربدون أن يردوها الى الاسلام صحيحا سمحا 
كما خرج من منجمه ونجم من ممدنه » ولكنا نعتقد أن السيد جمال 
الدين لم بقل هذه الكلمة المنكرة » وقد كان أطهر نفسا والذكى قليا وأبصر 
بالصواب من أن يرمي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالكفر والاجتماع 
على الضلال »؛ انما هو نزغ الشيطان جعل الشيخ يتورط في الاثم وبيوورط 
معه فيه ائمة الدين والهداة الى الحق 4 كذب على السيد جمال الدين كما 
كذب علي الاستلذ الامام وكما يكذب على الله نفسه عز وجل حين يصل 
الى الدكتور طه حسين فينكر عليه انه يريد أن يختص علماء الدين 
بالوعظ والدعوة الى الله وان بتركوا الدنيا لاهل الدنيا » فيزعم أن الله 
قد خلق الوظائف المدانية وغيرها من شؤّون الكنيا لعلماء الدين » ويستدل 
على ذلك بآبات كل ما تدل عليه أن الله 'اباح للناس أن ينتفمو! بكل ما 
خلق لهم . فمن أنكر هذا ؟ وأي صلة بين هذا وبين انصراف علماء الدين 
عن الوظائف المدنية وشوٌّون الدنيا الى الوعظ والدعوة الى الله ؟ ولكن 
الشيخ رشيد لا يريد أن ينصرف علماء الدين عن الدنيا لاه بحسب 
نفسه عالم دين ولائه يريد أن بيآخذ بحظه من الدنيا » ورهل يعيش الشيخ 
رشيد الا للدنيا 5 وهل يطلب الشيخ رشيد حظه من الدنيا الا من 
طريق الدين 5 

وينكر الشيخ على المجلة انها نشرت للاستاذ سلامة موسى مقالا عن 
الحضارة في الشرق والغرب دعا فيه صاحبه الى ابثاو الحضارة الغربية » 
ومس فيه نظام الخراث الاسلامي ٠.‏ وسوء نية الشيخ في هذا ظاهرة » 
فالاستاذ سلامة موسى مُسِيحي يعرف الئاس جميعا منه ذلك © متطر.ف 


لاثما - القديم ,والجديد ماةا 


في نزعته الى التجديد وقد بعر.ف الناس منه ذلك ايها »2 وقد آاخذت 
مجلتنا نفسها بأن تكون لسانا للشرقيين :جميما لا تغفرق بين آديانهم 
واجناسهم ولا تنصر ديئا على دين © كما أنها لا تنصر جتنتسا على جنس 
لانها مجلة إخاء لا مجلة تفرايق . ومن حق الشىقيين جميعا عليها ان 
تنشر لهم آراءهم القيمة ومباحثهم ما لم بتجاوزوا فيها حد الادب 
والقانون . وسمي حين نشرت مقال الاستاذ سلامة موسى لم 'تنجاوز أن 
قامت بواحبها الذي فررضته على نفسها كما انها لم تبح لنفسها أن 
تتجاوز الانصاف فعلقت على هذا المقال ويرئت من تبعته ووضمت الامر 
في نصابه . وكان الذي وضع هذا الامر في نصابه ودافع عن نظام الارث 
الاسلامي الدكتور سمتصور فهمي الذي براه الشيخ من دعاة اللادينية . 


ولكن الشيخ ورشيد احرص على الاسرناف في سوء النية من أن يعرف 
لالمحلة وللدكتوير متصور اتصافهما واقرارهما الاامر 4 مورضعةه ٠‏ 


وبعد فماذا يريد الشيخ رشيد الى هذه المجلة وأصحابها والذين 
يكتبون فيها؟ فان كان يربد أن تكون نسخة من المنار وان يكون اصحابها 
وكتابها صورا من نفسه فالمجلة وأصحابهة وكتابها اكرم على انفسهم 
واحب للشرق والحق من أن يتورطوا لي ذلك © وهم انما يجدون وإبكتبون 
وبيذاون ما ببفالون من جهد ليستتققوا الشرق من اناس فيه لا يدعون 
الى خير » ولا بريدون آلا النفع » ولا يبتغون من الدين والعلم الا آاخس 
اعراض هذه الحياة . ولان كان بريد من هذه الخجلة واصحابها وكتابها 
ان ينظروا الى هذه النهضة الشرقية نظرة من يقدرها وربريد أن يبدها 
ويوجهها الى قصد السبيل فذلك ما فعلوا وما سيفعلون . وظيق 
بالشيخ وشيد أن يتبمهم في ذلك ان استطاع . 


هذه سبيل الملحلة ستمضي فيها راشدة ان شا الله ولانف 
ا لكاشح الرغم ٠.‏ 


الصسر : مجلة الرابطة الثرقية > الفاهرة الععد الثالث ‏ السستة الاوالى ©» . 
فبراير ١99‏ . 


اا 2 


2 1 . الماضي 


اننا مع احترامنا الجراءة القوية التي امتاز بها الاديب الممروف الاستاا 
سلامة موسى في بحوته لا يسعنا الا أن نكون على خلاف ممه في لريته التي 
ترمي الى قطع كل صلة لنا باماضي , لاننا نمتقد أن أندفاعنا نحو اقتياس ما 
في المدنية الحديثة من خيرات لا يمنمنا أن نستجلي لغوامض الماضي ونعرف 
ما فيه من خير وثر » والخطة التي نسي عليها في ( الحديث » . تتلحص 
كما أوضصحنًا كثرا نحيما بلي : 


1 أن ندرسماضصيئا درسا ناخل منه كل عبرة تثير أهامنا طريق السير. 
؟ ل أن نلعم بخيرات المدنية الحديثة بدون أن يكون ذلك وسيلة الحو 
كياننا وقوميتنا . فمع احتفاظنا بهذا الرأي ننشر مقال الاستاذ على علاته . 


في مصر بل في سوريا والعراق وسائر الاقطار العربية أيضا نجد 
طبقة صغيرة من الئاس يتعلقون بالماضي . وليس تعلقهم عن رغبة في 
الدرس والبحث وانما هو تعلق بقوم على الكرامة القومية بتمجيد 
السدلقا . 

وعندنا من هؤلاء الممجدين السلف من يثافعهم احترامهم له الى 
استنقاص الحضارة الاوربية الراهنة حتى لينشا في اذهانهم ما يمكنني 
ان اسميه « مركب التاريح ») أو « مركب السلف » فيتعلقون بكل ما 
هو شرقي ويكرهون العادات الغربية وبتكلمون عن اسيا كانها وطتهم . 
وفي مصر من هؤلاء طائفة التفت رابطة أطلقو! عليها اسم « الرايطة 
الشرقية » بدافعون فيها عن الشرق وعاداته وتاريخه . 


2 | 


ومثل هذه الجهود توهم الناس اننا شررقيون . والواقع عكس ذلك 
فانلا نحن والسوريون والعراقيون من حيث الدم سلالات آربة اي 
غربية لا تمت باية صلة الى ؟لصينين او اليابانيين . وهؤلاء الصينين 
انفسهم عندما قام في اذهانهم ان ينهضو! ويجاروا اوريا في التقدم والرقي 
عمدوا الى ماضيهم قاتكروه فتركوا الايمان بالالهة القديمة وااصلحوا! 
اللغة حتى جعلوها أشبه بالعامية الفاشية بين سواد الامة . اما اليايان 
قارتقاؤها لا يرجع الى مسيب آآخر سوى تفرنجها أي تملصها من 
تاريخها وعاداتها . فهله الامم الشرقية لم تتقدم بتعلقهبا بالسلف 
واحترامه بل بتركه والانضمام غلبا وقاليا الى آوريا والاصطتاع الحضارة 
القوبية : 


وبجب أن تناكر ان هذا الماضي الذي يطلب منا تمحيده هو بالئيسبة 
ألينا بمثابة عهد الطفولة الشاب © كله جهالات .وسخافات لين بصح 
الافتخار بها . !جل © لقد كان اسلاافنا يؤمتون بالرق ويرتكبون في سبيله 
اكبر الجرائم التي اوقعها انسان بانسان »© وكاتوا بعيشون راضين 
بالحكومة الاتوقراطية يتسخرهم اي طاغية لقضاء اوطاره التساقة . ولم 
تكن قصور ملوكهم سوى مواآخير تعج عجيجا بالنساء بينهم فحل عظيم 
هو الملك او الخليفة . وكانوا في حروبهم يشربون دماء اعدائهم وريفخرون 
بذلك .. وكان هفنا السلفه يرضى في مصر وسوريا بان يحكمه ويستبد 
به مخانيث اوغاد بدعون المماليك .. 


اني اذكر بمناسبة 'الدعوة الى احترام الماضي ما ذكره التاريخ مسن 
أن « كليو بطرة » كانت زوجة ايها ومن 'ن ام عمرو بن العاص كانت 
زوجة لأآربعة رجال في وقت واحد . واذكر ما كتبه الطبري عن يزيد 
ابن الملهب » فقد كان هذا القائد المشهور في جرجان قثار عنهم السيف 
« فاعطى الله عهدا لمن ظفر بهم أن لا يقلع عنهم ولا براقع عنهم السيف 
حتى يطحن بدمائهم ويختبز من ذلك الطحين وباكل منه » قال الطبري : 
وبر بيمينه « فطحن واختبز واكل » فهل مثل هذا 'السلف جدير بالاحترام؟ 


156151 سه 


كلا » انما واجبنا !9 قطيعة الماضي واختطاط الخطط الجديدة 
للمستقبل فان روح هذا الماشي لا تأتلف وروحئا » ويخشى ان ١شيعت‏ 
قلوب الئاس بالماضي ان يتجهموا للمستقبل فيرون في المخترعات بدعا 
مكرروهة وينظرون للمالم #؛لجد نظرة المداء الذي يولده الاختلااف في 
النظر وابعتادون معايرة الاشياء بمعابير عتيقة , 


لقد كان الاوربيون إن القرون الوسطى بحترمون السلف ويعاقبون 
التلاميذ اذا خالفو! رايا من آراء « ارسطاطاليس » وببحررقون بالنلر من 
بتجرا على انكار شيء قال به الانجيل او التوارة . فكانوا لذلك يعيشون 
في ظلام وظلم يخيم عليهم الجهل وبسودهم الاستبداد وكانت مدارسهم 
تجري في تلدريسها على الانماط المتيعة الآن في الازهر حيث لا يرال 
ارسطوطاليس حيا في « المنطق » ووشروحه حواشيه وحيث « الكلام » 
موضوع من اهم موضوعات الدرس ٠‏ 


تم جاءت النهضة فقام كل من « ديكلرت © وييكون » يقول بالشك 
في جميع ما قاله أو آمن به القدساء وشرع اتملماء بدرسون الاشياء من 
جديد لا يصدقون شيئًا لاتقره التجربة او الحواس حتى ساد العقل 
وشرعت اوربا تكتشف وتخترع وحتى طغى سبيلها على الشرق فاستعبدته 
وحق لها ان تستصده ما دامت هي تنظر للمستقبل وتعد له عداته بيثما 
هو لا يزال ينظر الى الماضي ويتقيد بتقاليده . 


ونحن كذالك يجب ان ننهض يقطيعة السلف فلا نحترمه ولا نحتقره 
بل ننظر اليه بصفة كونه بمثل طورا من اطوار الآنسانية قد عدوناه كما 
بعدو الشاب .طور الطفولة . ثم نشرع بعد ذلك في اختطاط الخططالخديدة 
في الاخلاق والاداب والعلوم ..فلأا تكلمنا عن الزواج وجب الا نلتفت الى ما 
كان يفعله اسلافنا قبلالف عام ©» واذا كتبئا في الادب ورحب الا نذكر ما 
كان برتاربه الجاحظ او الجرجاني . أما في العلوم فيجب ان نعررف اننا 
نحرث ارضا بكرا بالنسبة لبلادنا لم تشقها بعد سكة محراث . 


ب "5919 سهد 


هذه هي خطة الشباب الجديد الذي يؤثر ركوب الطيارات على ركوب 
الحمير الكراء ويؤثر المجازفة في سبيل الوقوف على حقائق هذه الدنيا 
5 التمرض للخطا على الركود والدعة والاستنامة الى المقائد القدريمية . 
ويؤئر االحاق باوربا على الرضى بان ينزل مع الشرق المميت على قدم 
المساواة » بل اقول يوٌثر المعرفة المبنية على العلم على العقيدة المبئية على 
الابحاء . 


واذا كانالشرق جدير! بالنهو ضفلينهض وثيبارك الله علىنهضتهوعندئف 
نسسير معااما اذ! كان يختار لنفسه خطة السلف فليبق في مكانة 
فلسنا نرضى نحن بالوقوف ممه لان الوقوف في هذا العالم هو بمثابة 
التهيقٌ للانقراض .ونحن نريد ان نحيا فان في نفوسنا شهوة شريفة للتلور 
ونزعة قاهرة للسمو كلتاهما تدعونا الى ان نكون اقوإباء مستئرين مخترعين 
مكتشغين مثل هل أوربا . وهذا لا بكون ابدا بكثرة :التلفت الى اللاضي 
والصبابة الدائمة إلى الثفافة القديمة . 


سلامة موسى 


اللصدر : مجلة /الحديث : السنة الثانية 15948 العدد الاول كانون الثاني . 


55160 ب 


قطبعة اكاضي* 
ساطع الحصري ‏ .188 -- ١5358‏ 


يدعو سلامة موسى في مقاله .هذا الى « قطيعة الماضي ©2 واشختطاط 
الخطط الجدريدة للمستقبل »06 . 


١‏ فيقول : « يجب ان نشسرع في اختطاط الخطط الجديدة في الاخلاق 
والآداب والالوم ٠‏ فاذا تكلمنا عن الزواج وجب الا نلتفت الى ما كان 
يفعله اسلافنا قبل الف عام . واذا كتبنا في 'الادب ورجب ان لا نذكر ما كان 
يرتانه الجاحظ أو الجرجاني . امافي العلوم فيجب ان نعر.ف اننا نحرث 
اىرضا بكر!ا بالنسية لبلادنا » لم تشقها بعد سكة محراث » , 


اننا نتفق مع الكاتبه في هذه الملاحظات © من جميع الويجوه الائتة 
نمتقد بوجوب التجديد في جميع منفحي الحياة ‏ من ادبية وهلمية وصناعية 
وزراعية ودينية واجتماعية .. ونقول باننا في حاجحة عظمى الى تحوير 
انظمة الحياة في بيوتنا » والى تغيير إساليب التفكير المسيطرة على نفوسنا. 


لكئنا نفترق عن "لكاتب ونخالفه في ميئه الى جمل «١‏ فكرة التجدد » 
معادبة « للفكرة القوسية  »‏ كما فعل في مقالات. عديدة ‏ وفي قوله 
ان ماضيئا « كله سخافات ويجهالات »2 لا يصمح الافتخار بها » كما صرح 
في مقاله الاخير . 


(ب#ه) سلامة موسى © في : مجلة الحديث > المعد الممتال . 


عت 58ج 


اننا تعتقد بأن « السخافات والحهالات » الموجودة في ماضيئنا ليست 
اعظم ولا أكبر مما ووجد في ماضي أمة من الامم الراقية التي نعريفها ) 
. ولا نرانا في حاجة الى بيان مبلعٌ مياهاة تلك الام بتارريخها » أو الى ذكر 
قيمة آثارها الفنية اللستخريجة والمستلهمة من اساطيرها . 


فلا بقوتنا مثلا أن اشد انصار الديمو قراطية والجموريية في فرنسا 
لا بتأخرون ابدا عن تعظيم وتبجيل الوبسسن الرابع عشر © مع علمهم بأنه 
كان من كبر المستبداين ٠‏ قلماذا لا نفتخر تحن اضا بالمأعمون هرون 
الرشيد » وان علمتا « ان كلا منهما كان حاكماً مستبد؟ » ؟ 


كان الموّرخ الشهير « ارنست لافيس »© يقول بوجوب الاخذ بمبدا 
« الثشروعيات المتتالية  »‏ 5ع#لأقمعععة وغاتسناته 16 في مثل هذه 
الاحوال : ان لكل دور احكاما © ولكل جيل خصائص »؛ فحكمنا على كل 
من ادوار التاريخ بجب ان تكون حكمآا نسبيا » بالتسبة الى اللروف 
الحيطة به وليس بالقياس. الى درجة حضارتنا هذه ) كما ان حكمئنا على 
رجل من رجال التاريخ يجب ان بعتبر باحكام زمانه وخصائص جيله » 
فلا بقيس احواله على مقابيس الاجيال التي اقت من بعده . 

فالذى يجب عليئا في هنا البا به» هو اذن تغيير أسلوب نظرنا الى 
التاريخ ؛ لا تحويل أذهاننا عنه . 

علينا ان نستمف قوة من التاريخ ©» ليس لتقليد ألحدادنا واتحدي 
المسلك الذني سلكوه من قبلنا » بل لتقوية وتشاميد عزائمنا لبلوغ منزلة 


سامية من حضارة العصر الذي نعيش. فيه »© كما بلغ الجدادنا من قبل 
تلك المنزلة السامية من حضارة القرون التي عاشوا! فيها . . 


؟ ب ينتقد سلامة مو سى حهود 2 الرابطة الشرقية (ذ( وقول 5 

« مثل هذه الجهود توهم الناس بأننا شر قيون » والوااقع عكس ذلك » 
فاننا نحن والسوريون والعراقيون من حيث الدم سلالات آرية غريبة 
لا تمت بأبة صلة الى الصينيين أو الياانيين » . 


6؟؟ هس 


نحن لسسنا من الداعين الى الرابطة الشر.قية ©» ولا من القائلين بها . 
فاننا لا نعتقد الا بالرابطة القومية ‏ التي. تستند على اللغة والتاريخ ‏ 
ولا ننظر الى كلمات « الشرق والشرقي والغرب والفربي » الا كاصطلاحات 
جغرا فية » ولكننا مع ذلك نستغرب ١‏ البرهنة » التي اختارها سلامة 
موسى ردا على فكرة الرابطة الشرقية . اذ اننا نجد فيها عدة مدعيات 
تناقض الحقائق العلمية كل المناقضة : لم يسبق لنا العلم بأن « علمام 
الاقوام » يعتبريون المصرين أو السوريين أو 'العرلاقيين من سلالات آرية 
كما اننا لا نفهم الداعي الى الخوض في مسألة الدم والسلالات في مشل 
هذه الابحاث . فهل كل الاهم الغربية « آريه » ؟؛ وهل جميع الامم 
الشرقية « غير آلربية » ؟ كلا ! فان في اوربة عدة امم غير آرية :© مثشال 
الهنغار والفنلاندبين » والاستونيين » كمة أن في اسسيا عددا غير قليل من 
الامم الآرية : كالفرس والافغان والهئود . فلو سلمئا ‏ مع سلامة موسى مس 
بأننا من الامم الآرية ‏ رغما عن مخالفة ذلك للحقيقة ‏ فماذا يمكنئا ان 
نستنتج من هذه القضية ؟ 


نقول هنا » لا بقصد الدفاع عن فكرة الرابطة الشير قية » بل بقصد 
اعطاء مثال بليغ على ما تنطوي عليه بعضي المقالات من مخالفة الحقائق 
بالرغم من « مظهرها العلمي » الشياع ٠‏ 

أ بحاول سلامة موسى ان ببرهن على وحجوب « قطيعة الماضي » 
بفركر الخطط التي سلكتها الامم الشرقية الناهضة »© ويقول : 

« أن الصينيين عندما قام في أذهاتهم ان ينهضوا ويجاروا اوروبة في 
التقدم والرقي عمدوا الى ماضيهم فاتكروه ... » 

« إما اليابان فارتقاؤها لا يررجع الى مسبب آخر سوى تفرتجها » 
اي تملصها من تاريخها وعاداتها 6 


.« فهذه الامم الشرقية لم تنتقدم بتعلقها بالسلف واحترامه » بل 
بترءكه والانضمام قلبا وقالبا الى أوونا واصطناع الحضارة الغربية 4 5 


ب 1969 سس 


لا شك في أن 'الامم تركت كثيرا من تقاليدها القديمة ©» كما انها اقتبست 
جميع اساليب الحضلرة الغربية وآلاتها . ولكنها هل « انكرت يا ترى 
تاريخها ) حقيقة 5 هل « تبلصت منه » فعلا ؟ كلا ؟ قائنا تعلم أن اليابانيين 
تجددو! كل التجدد واقتبسوا الحضارة الغربية بمدى واسع »© من غير 
ان يتساعلوا في شيء من مقوماتهم القومية > وبسون ان ينكروا شيئًا 
من تاررسخهم الوطتي ؛ ويدون أن بقللو؟ احتر'امهم لاسلا.فهم العظام ٠‏ >حتى 
انهم اخذوا يحترمون اسلافهم اكثر من .ذي قبل © فالهم لم يبداو! 
باقامة احتفالات سلوية بتتوريج امبراطويهم الاول ‏ الذي عاش على 
زعمهم ستة قرون قبل الميلاد ‏ الا سنة 186٠.‏ . 


وقد قال « لودوورفيك لودو » في كتابه عن « تطوبر اليابان الحدييثة 
ما باأتي : « حادث غريمه : ان اليايان » على تقليدها اوروية » تحاول 
أن تعيد بناء ماضيها نفسه © وان تختلق لنفسيها اريخا » 6# , 


وقد قال « فلسيسيان شاللي «"( في 5-85 الدروس التي القاها في 
« مدرسة الابحاث الاجتماعية العالية » من اخلاق اليابان . 


« أن تأورب 'اليابان لم يكن تاوربا عاما ولا تأووبا سطحيا 4 بل هو 
تأروب محلبوذ بحدود وضعت عن قصد وعلم : أن اليلبانيين قبلوا تأثر 
اوروبة في بعض المناحي عن قصد وشعور © رفضوه في بعض المناحي 
الاخرى كذلك عن قصد شعمور .. »4 . 


وقال ايضا « لم يتطور اليابانيون الا لكي يحافظوا على عاداتهم 
المحبوابة . لقد تأوربت أليابان ضد أوربة »© لكي تبقى اكثر بابانية من 
ذي قبل . » 
فكيف سحوز لنا والحالة "هذه أن نقول » « أن ارتقاء االيابان برجم الى 
تملصها من تلريخها وعلداتها » 15 
د 14 .2 ,1220011336 وه كل مآ التمعبل صوق .1 
الصدر : ساطع الحصري احاديث في التربية والاجتماع ‏ الاعمال الكاملة ( >" ) مركز 
دراسات الوحدة العربية ب بيروت ١5484)‏ ولم نستطظع تحديد مكان وتاريخ نشر المقالة 


ا ل 


إلحاد ام إصلاح حقيقة النزاع بين طائفتين 


للدكتور هيكل بك رئيس تحرير السرياسة 


تفضل احد الصحفيين الفلسطينيين بزيارتي ملف ايام لمتاسبة مروره 
بالقاهرة من غير أن تسبق بيني وبينه سعرفة , وكنت أحلب بلدىء 
الراي أن الزيارة ستقتصر على تبادل التحية والسؤال عن احوال مصر 
و.فلسطين والبلاد العربية . لكني تبينت من زيارة الزميل غاية-!خرى 
سررته بها وبالنتيجة التي بثغناها منها . وكان اول ما عبر به حضرته 
عن غايته هله أن سألني إن كنت لا ابرى 'الخير لبلاد الشرق وللامم 
الاسلامية جميعا في عدم تعر.رض كاتب أو صحفي لشيء من عقائدها بتقد ) 
وي عدم بث الدعوة للحضارة الغربية وما بتبع .هذه الحضارة من ترف 
مذل » وبالجملة.في عدم ترويج فكرة الالحاد ؟ 


وقد سرني هذا التلخيص للفكرة » وسرني اكثر من ذلك أن اراد 
صاحبها المناقشة فيها لا مجرد اتخاذ لفظ من الالفاظ أو عبارة من 
العبارات صيحة حربه آمام الجماهير . وسرني الآن أن الخص لقراء 
الجديد ما دار بيني وبين فضيلة الشيخ من حديث انتهى الى قوله : 


إذن فالمسالة بيتكم وبين الآخريين سوء تفالهم ٠‏ ولو انكم تفاهمتم 
لما كان لخلاتف موضع . واني اصدقك اني جئت الى هنا بفكرة غير الفكر 
التي انتهيت الآن اليها . : 


- الل 0 


إسرني ان الشخص هنا الحديث لانه بصف الواقم في مصر وفي غير 
معر من بلاد الشرق © و«دل دلالة واضحة على أن سوء التفاهم الذي 
أشار اليه محدثي في ختام خطابه انما يبشا اكثر الاحيان بسبب تضارب 
المصالح الخاصة . وكثير!ا ما جنت هذه المصالح الخاصة على اخلااص 
الناس لعقائدهم وافكلرهم وعلى إيمانهم بهذه المقائد والافكار , 


قلت محدثي جوابآا على سؤّانه الاول : 


الحقيقة أن ليس ثمة قي هله البلاد ولا في غير.ها من البلاد العربية 
إلحاد ولا دعوة اليه . وائما الالحاد لفظ ابتدمه قوم ليحاريوا به امام 
الجماهير كل من يتصدى للإصلاح . ويسير عليك أن تقدر ذلك اذا ذكرت 
المواقم انتي يقال هنا اللفظ فيها . فقانون يراد سنه لاتقاء أشرار تمادد 
الزوجات ويراد به أن لا يكون التمدد إلا لضرورة بقرها القاغي فية_ال 
هذا إلحاد . وقانون /خر يراد سنه لاتقاء أضرار لوقف الاهلي الي 
أصبح عند الئاس ذريمة للفرار .من التوريث الشرعي كما اصبح عقببلة 
اقتصادية في سبيل التطوو الحديث فيقال هذا إلحاد . وبنك يراد الشلؤه 
ليودع الناس فيه أمسورالهم ويقبضو! عنها فائدة مقايل استغضلال البنك 
إباها.فيقال هذا ربا والسماح به أو الدعوة !ليه إلحاد . هلا مع ان اذن 
القاضي في التعدد وف الطلاق مما افتى بها علماء مسلمون من مثات سنين 
ماضية » ومع ان الوقف الاهلي غير جائر في راي ابي حنيفة » ومع ان 
الاشتراك في فائدة الاستغلال غير الربا المقصود به ارهاق المدين بفائدة 
الدرين فائدة لا يصل اليها من السعي الحلال . فهل بعتبر لفظ الاتحاد 
الذي يقول به اصحابه في مثل هذه المواقفه الا صيحة حرب يريدون بها 
اغراء الجماهير بخصومهم اغراء قبيحا . 

« و.فيم الدعوة الى الالحاد ونحن في الشرق بحاجة الى اصلاح سربيع 
لا محل معه للابحاث التجريدية 'التي يلجا اليها الذين يقصرون حياتهم على 


التفكير في اكادة وسا وراء المادة ؟ فيم كل هذا وكل دلاع الى دعوة في بلد 
يحتاج ال ىالاصلاح ائما بر حو من وراء دعواته أن تكون عاملا قِ التعجيل 


- ان سم 


بهذا الاصلاح ؟ نحن نعلم ان الامم لا تستطيع أن تعيش من غير دين 5 
وفرلسا التي انتشرت فيها آفكار الانكار على مختلف صوره لا بدو فيها 
الانكار قوني المظهر الا في بعض المدن . أما في الاقاليم فالفرنسيون اشد 
تنعصباً للمسيحية من الانكليز ومن الالمان ومن الايطاليين . فمن ١ضاعة‏ 
الورقت في امم الشرق المحتاجة اليوم الى أوليات الحياة أن يضيع انسان 
وقته في الدعوة الى مهب خاص لا ببدو له في الاصلاح الذي بطلبه اي 
أثر ماجل ٠‏ 


قال محدثي : صحيح أن الضلاف على قانون الاحوال الشخصية 
وقانون الوقف والمصارف وما اليها لا شأن له مطلقا بالعقيدة ولا غعلاقة 
له اذن بالايمان أو بالالحساد . بل انا على راكم في انها مسائل ترركت 
الشريعة الاسلامية شؤون تنظيمها للقافضي . والمشرع انما يسن للقاضي 
كليات لتو ضح له طريق تنظيم الجزئيات . ولكن آلا ترون معي أن من 
بعض المسائل مالا محل لاثارته حتى لا يتقول غيركم عليكم ما ليس بحق 
ما دامت هذه السائل لا تمسى شؤّوئا ذات خطر في تقدم الاصلاح أو في 
تآخره . وإضرب مسالة القبعة لذلك مثلا . فاما المسائل ذات الخطر 
فالشايخ يوافقونكم في كثير منها كمسألة تعليم المراة وما اليها . قلت : 


« انا معك في أن المسائل غير ذات الخطر لا تستحق إثارة جدل عنيف 
حولها . ولذلك لم اتعرض كسألة القّيمة التي آشرت اليها وان كان 
انصارها يعتقدون أن تغيير الزي يغير لون الحياة وطريقة النظر اليها . 
لكني بجب أن أذكر لك أن اللشايخ لم يوافقونا في مسالة تعليم المراة إلا 
بعد ان رموا الداعين اليه بالالحاد واتهموهم بأقبح التهم . فقد وضع 
المرحوم المغفور له قاسم باك آمين كتابه تحرير امراة في سنة 6كهم1ا . 
وانت اليوم اذا قرأت هذا 'الكتاب شعرت به رغم جمال أسلوبه وتصويره 
كانه بعض كتب القرون الوسطى . فقد انفق قاسم آمين أكثر من ثلثه 
للتدثيل على أن تعليم اخرأة لا يخالف الدين ©» وأن مزاولة المراة شؤؤون 
الحياة لا بخالف الدين كذلك . وعلى هذا انتقل الى القسمين الاخيرين 
من كتابه عن تعليم المرأة وعن الحجاب . مع ذلك فقد رماه مشايخ ذلك 


مسر مكار لس 


العصر بالالحاد والمروق والغسق »؛ وبلم من ذلك أنه » برغم شغله منصب 
مستشار في الاستثئاف »" حرم من الدخول الى عابدين ومن مقايلة 
الخديوي . فاذا كلن رجال الدين اليوم يقروننا على تعليم المرأة قنالك 
بعد ان جرف التيار جمودهم القديم واصبحوا لا يستطيعون أن يواجهوا 
إبتاءهم ولا بناتهم ببجمودهمم كما أصبحت مصالح بئاتهم الخاصة معرضة 
للضرر اذ1 هم لم بعلمواهمن . 


١‏ فانت ترى أن كل فكرة جدبدة تقايل من جانب رجال الدين برمي 
صاحبها بالالحاد حتى تستقر وتصبم من الافكلر المتداولة فيقبلونهسا 
طائمين أو كارهين . وانت ترى أن هذه الافكار الحنريدة حميعا لا علاقة 
لها بالايمان ولا بالالحاد . فهي كلها افكار اجتماعية بحتة , وحرية الفكر 
التي دعونا والتي ندعو اليها هي الاخرى فكرة اجتماعية لا علاقة لها 
بالايمان ولا بالحاد » لآن المومن الذي لا يكون حر الفكر لا يكون في الحقيقة 
مؤمنا بل يكون عبد رق في تفكيره ٠‏ لكن هله الافكار التي سيقت ودخلت 
في الحياة العامة وأقرها الناس جميعا واقرها رجال الدين بمدبهم والافكار 
التي تقهم اليوم لتدخل في الحياة العامة لاثما هي آدورات الاصلااح 
الاجتماعي الفري لا بد منه لحياة أمة من الامم أو شعب من الشعوب في 
هنا العصر الحاضر . 


بالمووضويع الاول * 


أنت ترى انكم قي مصر لا تستطيعون مقاومة الاتكليز بالقوة 
واخراجهم عنوة من بلادكم » كمالا نستطيع نحن اخراجهم من بلادنا عنوة 
وما لم يستطع السوريون اخراج الفرئسيين عتوة . هذا مع أن اتطلترا 
وغير انظلترا من الامم الغربية تحسب لابن السعود ويجيوثشه الحساب . 
أفلا ترى مع هذا أن الدعوة الحضارة الغربية ممناها اللعوة للترفء الذي 
جعلكم في مصر لا تستطيعون مقلومة القوة بالقوة وأن اللعوة للفضائل 
الاسلامية من التقشف والزهادة والأنصراف عن المثنات هي التي تمكئنا 
من رفع نير الغرب والعود الى مثل ما كان المسلمون فيه من مرزة وقوة . 


لك م 


وهئا دللت محدثي على أن الو ضوع الذي عرض له جديد لا علاقة 
له بالا لحاد ولا بالتجديد وال صلاح واقلت 1 


أما أن عزة الامم الاسلامية ومنعتها كانت في العصور السالفة اثرا 
من آثار الزهد والتقشف فذلك ما احسب التاريخ يتشكك فيه حين يذكر 
ما كافت عليه عصور مماوية ويزيد والرشيد والمأمون من ترف لا نسمع 
اليوم بمثله . على أن القول ببقاء الغرب متحكما في الشرق يسبب ترف 
الشرق فغير صحيح . لأن الاهم الغربية يوم فتحت أو احتلت الامم 
الشرقية كانت هذه الاهم الشرقية بعيدة عن كل تر.ف وكانت الاسم الغربية 
على العكسى من ذلك هي المتريفة اابتغية المنبثقة من وراء الفتح زيادة في 
الر فاهية والنعمة . إنما تغلب الغرب على الشرق بالعلم . وبالعلم يقاوم 
الشرق الغرب . ونحن مع الاسف ما نزال من علمنا بعيدين عن مسابقة 
الغرب وان كنت ارجو في النهضة الحاضرة بعثا عظيما ٠.‏ نحن ما نزال 
بعيدين عن مسابقة الغرب سواء ف عظمنا الديني أو في علمنا الحدني . وآبة 
ذلك أن العالم لا يكون عالا إلا اذا 'اخلص لعلمه وارتاح للتضحية في سبيله 
ولم بتخذه مجرد أداة للرزق . قفالعالم الديني الذي يستحق هذا الاسم 
هو الذي يقبل عن طواعية نفس وطمانينة ضمير كل تضحية في..سبيل.. 
الدعوة لابمانه دعوة خالصة لويرجه الله والدين . فهل ترى في رجال ألدين 
المسلمين اليوم من ذلك ثنيئا ؛ هل ترى منهم من يحتمل مشاق الاسفار 
للدعوة الى دين محمد كما سثر المسيحيون بدايتهم ؟ آم الوراقع 'المحرن 
انهم لا إخلااص عندهم لهذا الدين ولا كا تعلموا منه ألا بمقدار ما يدير عليهم 
من وزق ومابمكن لهم من حكم . هذه حفيقة مرة ولكتها يجب أن تقال . 
فأما العلم المدني فق كان الى سنوات قليلة ماضية متأثر؟ باحفاث 
السياسة » وهفا هو اليوم يفتح ابوابه للمخلصين له المؤمنين بما في العلم 
من خير . فاذا نحن بلغنا من العلم ما بلغت أوريا وعرفنا كيف نتحكم في 
الطبيعة تحكمها فيها ولم تكن مجرد مقلدين لاهلها قلن تستطيع اوربا 
مجتمعة آن تتغلب على امة بل على ولاية من أمم الشرق وولاياته . 


ل و م 


هنا قال الشميخ تلك 'العبارة : 


لا كان للخلا ف مو ضع ٠‏ 


والست أدري إن كانت المسألة سوء تفاهم وكفى . لكن الذي اقطع به 
آنه لو اخلص الآخرون وقكروا قي اصلاح بلادهم والبلاد المجاورة لهم ولو 
لم ندر عليهم الاصلاح من أشلافء الرزق مالا بطمعون أليوم في غيره لأمكن 
التفاهم ولطهرت مصر وغير مصر من تهم كثيرة باطلة لا تزيد عن أنها صيحة 
حرب يتعلتها الضعفاء على الاقوباء ليغروا الجماهير بهم لانهم أضعف من 
أن يقارموهم الحجة بالحجة أو يناقشوهم الدليل بالدليل . 


محمد حسين هيكل 
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0 كن كك 


تدعد سد 


ميزة هذا المصر الذي نميشى فيه أنه عصر اضطراب في الرآي قد 
تناول حياتنا القومية من جميع اطر١قها‏ . تناولها من ناحيتها السياسية 
فقد كرهنا النظم السياسية القديمة وظهر كرهنا لها عنيفا منذ عشرين 
سنة © وأخد هذا المتفف يشتد شينًا فششيئا وتدفعه الى هذه الشدة 
ظروف داخلية واخرى خارجية حتى انتهئ الى هذا الطور الذي نحن فيه 
طور الحياة النيابية البرلمانية وهو بعد لا يزال في طريقه مؤيدا لهذه الحياة 
النيابية في محو آثلر الرجعية حريصا على استكمال ؟لسيادة القومية في 
الدااخل والخارج . وتناولها من ناحيتها الاجتمامية الصرفة . فقد اخدّنا 
منف عشرين سنة ايضا ننصر ف عن تقاليدنا الاجتماعية القديمة شيئًا فشيئًا 
وظهرت الدعوة الى حرية المراة والى تجديد منظم في حياة الاسرة ‏ وفي 
نظام الزواج والطلاق والتربية ومضينا في هذا متقدمين © نبطىء حينا 
ونسرع حينا حتى انتهيئا الى هذا الطور الذي نحن فيه والذي اصبحت 
حر بة المراة فيه حقا يعتر ف به المقل والعر ف وتاخذ القوانين في الامتراف 
به قليلا قليلا » والذي اخلنا فيه نجدد النظر في أمر الزواج والطلاق 
. ونحاول ان نضع القوانين التي تلائم هذا التجديد » والذي اخلنا فيه ايضا 
نجدد النظر في أمر الو قف وفي غيره من الامور الاقتصاذية المختلفة . وتناولها 
من ناحيتها العلمية فقد اخلنا منذ عشرين سنة ايضا نكره نظام التعليم 
الذي وضعه لنا الانجليز ونجد في تغييره فحاولنا انشاء الجامعة ) وحلولتا 
نشر التعليم الاولى » وحاولنا اصلاح فروع التعليم الاخرى ومضيئا في 
هذا كله حتى انتهيئا الى :هذا الطور الذي نحن فيه والذي اصبحت فيه 


ا 5 القديم والجديد م-م. ؟ 


الجامعة حقيقة واقعة » وحعل التمليم الاولى الزاميا » وتناول فروع 
التعليم الاخرى بالاصلاح القوي الحازم . وتناولها من ناحيتها الدبنية ) 
فقى طهن عند اقول هذا لقرن: سخطن على ظائفة من التقاليق الضقك بالدين 
وليست منه في شيء ؛ وارادت طائفة من المصلحين الدبنيين ان تطهر الاسلام 
من هذه الآثام وتظهره كما انزله الله نقيا صافيا سمحا محببا الى التفوس. 


ورات هفه الطائفة ان سبيلها الى هذا الاصلاح انما هي اصلاح التعليم 
الديني في الازهر » فمضت في هذا الاصلاح ومضينا ممها حتى انتهينا الى 
هنا الطور الذي نحن فيه والذي اعتر.فت فيه الحكومة والبرلمان بأن 
اصلاح الازهر ضرورة قومية ماسة لا سبيل الى التخلص منها » ولابد من 
مو اجهتها بالحف وانحزم والاخلاص. وتناولها من ناحيتها الادبية» واللغوية» 
فقد ؟احسسنا ملف عشرين سنة أو نحو ذلك ما ١صاب‏ اللفة العربية مسن 
جمود وقصور وجهدنا انفسنا في اتقاء هذا الجمود والقصور وكانت لنا 
في ذلك محاولات مختلفة حتى انتهينا الى هذا الطور الذي نحن فيه والذي 
اعتر فت فيه الحكومة والبرلمان مما بأن الاصلاح اللغوي ضرورة ماسة لابد 
من مواجهتهاايضا بالجد والحزم والاخلاص © واذا البرلمان يطلب انشماء 
محمع لغوي واذا الحكومة تحد في انشاء هذا المجمع . 


واذن فهفا العصر الذي نعيش فيه يمتاز كما قلنا باضطراب الرأاي 
في حياتنا العامة من جميع فروعها. ولكن هذا الاضطراب قد اخذ يهدأ 
وبدنو الى الاطمئنان أن صح ان نسمي الايمان بالاصلاح والجد في سبيله 
هدوءا ودنو! الى الاطمئنان » او هو قد اخل يششتد ويمتدو يتغلفل في 
اعماق حياتنا العامة اذا كان الاصلاح الذي يبدا فيه ولا يتم اونا من الوان 
الاشتداد والامتداد . 


والحق ان هذا الاضطراب قد نطور الآن فكثر انصاره وجلوده وعظم 
أمره 2 وآرادت الظروف ان تلقي اليهم مقاليد الحكم فأخنوا بجددورن أو 
بحاولون التجديد . فهو على كل حال طور جديد لابد من لو قوف عنده 
ومواحهته بشيء من التفكير 53 
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- انس 5 


كلمات في التجديد 


« نحن نرزح نحت عبء من الماغي المرهق . قاماان نتحرر لنستقبل 
حياة جديدة تقوم على متكا من المدنية الحديثة من علم وحضارة ورفاعة ؛ 
واما أن نبقي حيث نحن في حياة مدبذبة مريضة لا هي من الماضي ولا من 
الحاضر في شيء »2ش 


0 


تنقص زعملؤنا الشجاعة . لانهم لم يستطيمو! بعد ان يرفعوا معاولهم 
لهدم القديم البالي ولامهم لم بتمكتوا من ان يشدوا أبديهم بكل جديد من 
المدنية الحديثة التي بهرتهم وملاتهم اعجابافي حين انهم جبتاء يرون مجدهم 
في اغراء العامة » باحترام عاداتهم اللوروثة وتقديس خرافاتهم وان كان 


فيها هلاك التلاد 6م 


١ 


ليس ينقصنا غير هذه الشجاعة التي توجب علينا التمرد من الماغي 
الثقيل ؛ ان اوروبا تعيش في مدنية قائمة على العالم والثروة والرفاهة 
بينما نحن الشر قيون نغط في نومنا ونحلم بمجد شمرائنا وادب كتابنا 
وتصور اجدادنا . هم يهذيون في حياتهم كل يوم بينما نحن نمعن في السير 
الى الوراء كان من طبيعتنا ان نسم الى الخلف بينما بنى الانسان من 
الاوروبيين لا بسيرون الا الى الامام أو كان في السير الى الامام صعوبة لا 
نطيقها ولا نستطيع لها احتمالا » 


ل[ الا" لم 


5 


لست استطيع ان !فهم كيف نقبل من الغرب بعض حلومه وكيف نثق 
في علاجه لامراض اجسامنا وكيف يحمل فريق منا على هذه المدنية آلتي 
انتجتها هذه العلوم . نحن اذن متمصصبون ٠.‏ وكل متعصب جاهل ١احمق‏ » 3 


ن 
ليس ثثافي المتحصبين من الشيوخ أي رجام . فقد دل حر ضهم على 
انهم شد ضرر! لاوطانهم من طيشن الشباب ٠‏ 
كل املنا في زهرات العلم الحديث . وكل ما نرجوه أن تقوى لورة 
الجديد. فتقتلع القديم من جذوره وتلقيه بعيدا عنا حتى لا تعود هذه 
الجذور الى الانيات ٠‏ 


9 


نحن لا نطمئن على الشرق مامت فيه من الرؤوس ما يدعو الى سلوك 
حياة القرون الماضية . وان الساعة التي تقبل فيها البيئة الشرقية مبادىء 
التجديلا والتطور لهي ساعة الخلاص من قيود الذل والخضوع والعبودية. 


/؟ 


من اكبر المصائب على المرء ان يلفي عقله ليميش بفكر غيرة . فما اتصسن 
هؤلاء المساكين الذين بعيشون ف تفكر أجدادهم وتمثمهم ححبهم لكل 
بين الماضي والحاضر والمستقبل . 
م 


2 0-7 


وحفظ كلامهم وما يظهر فينا بعد مخترع يغالب الهواء فيطير على جناحيه 
بالملم وبمخاطبة سكان النجوم » . 


4 


وكما ندعو الى [عانة الادب بروح العلم الحديث كذلك نلح عنى الادياء 
للاشتراك معنا في « تفئين » الادب العربي © قاني لا ؟عتراف بهذا الادب 
الجاف المتقطع الاوصال الذي لا يستمد جماله من المناصر القنية التي 
' تحوط صاحبه . والادب الحي هو الذي يتلقى الحياة من الفنون. جميعا: 
من الموسيقى من التصوير ومن الرقص أايضا . ولا تعجب اذا كنت اشير 
الى الرقص ؟ فماالرقص الى السير الا كالشعر الى التثر ؟ لهذا كان 
فناوكان « للذوق » حكمه وتقديره فيه . فليكن فينا من بكتب الفصول 
في « تغنين الادب » وليكن فينا من .يمالج البحث عن « الصلات, التي تربط 
الادب بالفنون جميعا » وعن « الادب كفن » أو عن الآدب كمتصر من عتاصر 
« الجامعة الفنية » وعن صلة الجمال بتفس الاديب ومن القرق بين 
الادب الجاف والادب القني . ْ 


مسيود النجوري 


الحديث س ؟ ع »" شباط 191/8 ٠‏ 


له #ا عند 


داود بركات ( 59ما ‏ 1997 ) 
التحديد 


للاستاذ الكبم داود بك بركات رئيس تخرير الاهرام 


يسالني زميلي وحريفي صاحب « الجدايد » رأبي في ما اطلق عليه 
جمامعة من المفكريين كلمة « التجفريد » وأرادوا مله على ما وصل إلى 
علمي ادخال الحضارة الحدديثة على الحضارة القدديمة ,. فللا كان ذلك' 
ما براد بكلمة التجديد © فلنه في نظري ويقيني فوق الراي وفوق 
التساوؤل . هل اهو لازم أم غير لازم ؟ وهل .هو نافع آم غير نافع 55 لان 
هذا التجديد محتم بفمل الطبيمعة © والطبيعة لا تغالب . وكل ما 
للآيدي العاملة سن فعل فيه أنها تدقع تياره ولكلها لا تخلق ذلك 7التيان.' 
وكما أن المجددين لا يخلقون غير موجود ولا ببرزونه الى حيز الوجود' 
بل هم يمدونه فقطا بقوة الدعاية وبقوة التشذيب والتهذيب وقد 
يوجهونه الى بمض التاحية التي يريدون فان الجامدين عباد العديم, 
لا ا ستطيهعون مقاومة التيلر ولا صده وان استطاعوا ايقافه حيئا ما عن 
الانتشار في الجو الواسع كما يرقف الجدار الضوء أو النور الفائض 
وكما يوقف السد الاء الدافق في النهر العميق أو النهل الفسيح . 


التجديد من تلموس الطبيعة ومن ااسررار الدوام ومن اسباب الرقي 
والتقدم نحو الكمال . ألا ترى العصفور يخلع ريشه القديم اذا ما قبل 
الربيع ؟ ألا ترى الشجر بنثر ورقه في الخريف ليكتسي حلة زإهية عتد 


لا ل 


دفو الربيع وبزهر ويثمر عند حلول الصيف 4 ألا ترى علماء الطبيعة 
يصفون لنا نكوين الارضى بالملايين من الستين حتى صارت أرضنا التي 
نرى وكرتتا الجلمدة الثابتة التي نسكن . ألا ترى علماء الحيوان 
بؤاكدون ف كتابهم أن السمبك الذي سبح في البحار 'انقضت عليه هبه 
مليون .سنة حتى وصل الى هفا التكوين والخطق الذي نرى الآن . الا 
تسمعهم بقولون ويؤكدون أن 'الانسان على ما عرف نفسه في الحالة التي 
نرى صرف 60 مليون سنة فنتحول وتغيرا وتطور وتجادد اسلة فسانة 
وعاما فعاما.. الا ثترى اجماع الباحثين على ان هذا التطور والتجدد 
أسر لا يقبل الجدل اذ الجدل والسحث فإيحساب السنئين وتعدادها ؟ أما 
سمعنا أصحاب المذهب الدروويني شقولون بسنة الاوتقاء في فصيلة 
الحيوان حتى يجدوا رابطة بين الحيوان والافسان فرد عليهم خصومهم 
بسنة الهبوطك وسالونهم اذا تقولون بارتقاء. الفرد أو الحلقة المفقودة بين 
القرد والانسان ولا تقولون بسنة الهبوط من الاعلى الى الادنى فرديوة 
حجتهم بوبجود اسنة الرقي بفمل التجدد من الادفى الى الأعلى . 


أما قال علماء الاجتماع برقي المقول والافهام بفمل التجدد الدائم 
المقول والا/فهام متطلصة من وراع هنآ الصعود والراقي الى اتكمال وان 
كان الكمال لله وبحده ؟ ش 


أما قالى! أن الناس. يعيشون بماضيهم ويهيثئون الطرريق كستقبلهم 
بضم الصالح من الماضي الى الصالح من الحاضر حتى يصلو؟ الى الاصلح 
في المستقبل 88 


خد بحث الاثريين في حضارة مصر فقط تجددهم ‏ بسالون عما اجتاح 
تلك المديئة المصرية ألراقية مذ وقفت ثم بادت ولو أنها لم 'تقف ولم تبد 
لوصلت اليوم بعد نجددها المتواصل وتقدمها الى ذروة من ارقي 
لا يستطيع الانسان أن يتخيلها وان خالها . 


اذهب الى دار الآثار المصربة والق نظرة على آثار المصر الحجري 


الل كت 


ودقق بما بعرض 'لعينيك من آثار العصور الخالية متدرجا معها عصرا 
عصر!..وقرنا فقرنا .وجيلا فجيلا ١لى‏ هلا العصر والجيل تجد التجدد 
الدائم وتجد الرقي المتوالي بواسطة هفا التجدد حتى يومنا الذي نحن 
فيه والدي نتطلع منه الى ها هو اعظم وأتقن واصلح في المستقبل . 


انظر الى هذا العالم المتمدن وابحث في ااسباب تقدمه ويقيه من كل 
ودجه بظلهر لك أن مصدر ذلك .هو التجدد ومصدك التجدد ذلك التعاون 
العقلي بين أميه وشعويه حتى لتم أحدهم الآخر وسحتى بعاون فكر هذا 


ابحث في تطور الادبيان كلها بل في تطوير الاديان ذاتها 'نجد أن نظام 
الشعوب تحول من البساطة والسذاجة الى ها نرى في كل مذهب ودين. 


:فالتجديد في كل شيء أمر لا مندويحة عنه لصيانة ذلك الشيء من 
الفناء ولترقيته مننْ الصائح الى ما هو اصلح . اما الجمود فهو مغاير 
لسئة الووجود ذاته والطبيعة تاتقي 'مرين اثئين : الفراغ والجمود . 


المصدر : الجديف , الفاهرة العدد السابع ب لاب م١‏ ابريل 8م915١‏ السنئة الاولى . 


؟9|”# سه 


التجديد قديم ‏ فلماذا يعادونه الآن 


اللكانتب الكبم ‏ عباس محمود العقاد محرر البلاخ 


التجديد قديم : 


في هذا القول شيء من الغرابة والتناقض الظاهر ولكنئا لم نتعمده 
ولم نمد به ابسط الحقائق المشاهدة فاختر أي فترة من الزمن نتفق 
لك في تارريخ اللغة العريية لا تجد فترة واحدة خلت من كلمات جديدة 
داخلتها من اللفات الاجنبية وكلمات قديمة تبدل معناها فوضمها 
المماصرون في غير موورضعها عند المتقدمين » وليس ف تحديك أليوم شيء 
باخذه عليه الجامدون غير هذا الذي كان في كل عصر حتى عصر الجاهلية 
وعصر القرآن . فقد تكلم العرب في بداوتهم الاولى بالكلمات الرومية 
والفارسية والهتدية ووردت هله الكلمات في القرآن الكرريم . ومازالت 
ترد في كتابة كل كاتب بليغ من بلغاء العربية المعدرودين .. قلماذا بعادون 
الجدبد اليوم ولم نجد له مثل هذا العداء بين المتقدمين ؟ ولاذا يشتد 
جامدو هفا الزمان في انكاو ؛مر لم يشتد في انكاره السلفه الذي يحتجون 
به ويرجعون اليه ؟ 


آوجز جواب عن هفا السوّال هو أن نجيب عنه بسؤال آخر وهو : 
ترى لو كانت الدولة الآن في العالم .للأمم العربية اكان يفرع الجلمعدون في 
الجديد فرعهم هذا الاخرق العقيم ويبالغون في خطره على اللغة مبالغتهم 
التي ملكت عليهم اسباب التفكير الصحيح ؟ أكانوا يحسيون أن كل كلمة 
جديدة أو عبارة جديدة مودية باللغة وقاضية على فصاحتها ويلافتها 
وآنية لها ببدعة كم سبق السابقون آليها ؟ لا نظن ذلك ©» فقد ادخل 


- ”١# 0 


العرب في لغتهم آيام قواتهم وغلبتهم مئات من اسماء الثياب والاثاث 
والعلوم والمخترهات؛ غير خائقين على اللغة ولا ووجلين من عواقب هذه 
التوسعة لانهم كانوا ياخذون تلك المفردات من أمم اضعف مئنهم وآأقل 
شأنا ؛ بل من أمم تددين لهم بالطاعة وتدخل في حوزة سلطائهم الكبير » 
فلم يكن في ورود تلك الزمادة معلى الاغارة المخيفة والسطوة الخارجية 
وانما كانب كالجزية بأخفها السيف المعتز بنفسه الواثق بيومه وغده من 
عبده الذي بخدمه بلغته كما يخدمه بكل ثيء عنده . ولولا ذلك لكان 
عرب الامس !احق من جامدي اليوم بالفيرة على لغتهم من الطوارق 
الاحدنبية ومدافعة المفردات والاساليب الغربيبة التي تسربت اليها . 


فاذا اغرب الجامدون ١اليوم‏ في القزع قائما هو فزع الاحساس 
بالضعف ورقلة الثقة بالنفس ووسواس الخورف الذي يلبس للخاثفين 
ملبس الغيرة والعصبية . ويهذا في راينا هو أقوى اسباب الاغراق في 
الجمود والثورة التي لا مثيل لها على الجدديد . وهو فيما يخيل اليئا 
كضعف الفار الذي بوقعة في اظقار الهرة ولولاه لجاز به العددو شقة 
الهملاك . ش 


وهناك سببان آخران لاشتداد الجامدرين في زماننا هذا على التجديد 
وقد ريت أنه ليس بالبدع الجدريف » أول هلدين.السببين ان التجديد 
عندنا « حركة تنبهية » وليسنى بالعارض الذي بأتي من هنا هناك 
ولا بتنبه اليه ؛ ومن عادة الحركات التنبهية انها تستلفعي الانتياه اليها 
والعمل مقاومتها لان فيها شيئًا من معنى الاستفزاز والاقتحام .: فاذا 
سألت ؟ ولم كان تجديدنا كفلك ولم بكن كتجديد السابقين . قلنا لعل 
السر في ذلك أنه أثر اليقظة بعد السبات الطويل والوثبة بعد الجمود 
وهو آثر لم يعالجه 'العرب: في عهد الدولة وعنفوان الظهور . 


والسيب الثاني أن الجامدين في زماننا يجهلون فضائل الجدايد 'الذين 
يحاريونه ولم كن للجديد في الزمن الغابر قضل مجهول © وهل تحسينا 
ميالغين اذا قلنا أنهم يجهلون « القَدريم » و«هم بدافمون عنه ولا بحق 


#9160 لام 


لهم أن بحملوا علمة فى موراجهة أنصار الجديد 5 فان من هؤلاء الانصار 
من أمحابهم 4 فهي عصبية الجهل لذن لا عصبية المعررفة البصير ةوالموازنة 
المعقولة بين ما بدفعون عنه ويحنقون عليه » ولو عرفو!١‏ الجديد أو لو 
عر فوا القديم لكان لهم فيها قرب الى الصوراب وآدنى الى السماحة . 


ان الجديد قدهم لا جدريد عليه في آساس دعوته غير احساس الضعف 
في الجامدين وحركة اليقظة في العصر الحديث وعصبية جاهلة في ادعياء 
القديم لا تستند الى غيرة صادقة ولا دراك لما يخوضون فيه » وماذا 
تصنع المقاومة باسم 'القديم في سنة تتضررها الزمن بقديمه وجديده ؟؛ 
ثم اين هي هذه المقاومة ؟ انها اتكار محض وليس فيها عمل وانشاء » 
ولن بفلح الانكار المحضى في صد حركة تتداقع وتسيير . 


عباس محمود العقاد 


ا 


المصعر : الجعيف , القاهرة ب العدد السابع 18 أبريل 1998 السئة الاولى . 


0ن كد 


بين القديم والحديثك 
عبد اللطيف الطيباوي 


١ 


في الشرق انيوم نزعتان تتصارعان : نزعة ؟لقديم ونزعة الحديث ؛ 
سئة من سسشن الكون ونتيحة لازمة لعثلمل النشوء والتطور ومظهر من 
مظاهن الحافظة والامتداد بالنفس . .نميل الى الجديد كا نحى مفطورون 
انقفسنا والكفر بعاداتنا ٠.‏ 0 

ويجتاز الشرق اليوم دوزا خطير١‏ ويسلك طرقا لم يعهدها من ذي 
قبل ه السبير مدرفوعا مع تيار الحديث وبقف متهيبا امام جلال القديم ٠.‏ 
فأيهما الغالب يا ترى 5 

الغالب في شرع الطبيعة هو الاصلح والانسب . 

اذن بات من واجينا ان نكون حذرين متيقّظين . فان نحن اندفمنا 
في تيار الجديد ونبفنا القديم وراءنا ظهرييا جاء مع هذا الجديد ما لا بتلائم 
الجمود والتقهقر وتعفر علينا مجاراة الامم الحية . 

قما الممل ؟ 

أمامنا مشاكل عديدة يتتاولها موضوع القديم والحديثك : كيف 

ؤسسى قوميات متينة دعامتها السيادة الشعبية 1 


5960 له 


طرق الشروع في عملية الاصلاح والتجديد 1 


أمامنا اكثر من هذه المشاكل . 


فالمهمة الملقاة على عواتقنا شاقة ولو بدت بسيطة لاأول وهلة . 
مهمتنا التو فيق بين القديم والحفريث : لا نحبه الغلو في المحافظة كما 
لا نرغب الافراط في التجدد . 


نود ان ناخف من المدنية الاوروبية ما بلائم مزاجنا والوسط ١لتي‏ 
نعيش فيه . وليف ما يتصادم والروح الشرقي من حيث العفة زالايمان 


نود ان تهدم من القديم كل عائق لفلهور الشخصيات والنبوغ 3 
نود ان نقضي على تبان الطبقات ونصوض منهبا بالكمقراطية 
والسلواة , ١‏ 


من القديم ميرائنا القومي 

وفي الجديد ميراثنا الأممي 

لنا من القديم ميراثنا الروحي الذي اخذه الغرب عنا 

ولنا من القديم ميراثنا الآدبي العلمي الذي كتدسناه للمدنية . 

هذه قديمة عرريقة في القدم ولكئنا نموت دونها ولا نرتضي بها بديلا” ! 

السنا فحن الذين لقثناالعالم وحدائية الله 1 السنا [صحاب مدنية 
وثقافة كسائر الأمم 5 


هذه قديمة عربيقة في القدم ولكدناا نموت دونها ولا نرتضي بها بديلا! 


عفو!ا ... فلن هذا لا يمني آأثنا لا نود ادخال شيء جديد الى آداينا 
مثلا . كلا ! فنحن في حاجة مائة إلى هذا الجديد ولا ضير في ذلك لان 
الادب كالملم شركة اجتماعية اشترك في تحقيقها وحثدها كل الئاس 
في كل عصر ومصر . وهي مال مشاع للجحميع لا وطن ولا دين لها .. 


ب #1 لم 


اجل . يجب أن نصطنع من الجديد ما يساعدنا على مجاراة الامم 
وننبف من القدبم كل ما يعوءقنا عن الوصول الى هذا !لهدف . نحن 
الآن مع التيار ولم تصل بعد الى الضالة المنشودة وهنا الدور هو'أشد 
الادواو واحربجها في حياة الشعوب والامم لانه بيخشى عليها ان تفقد 
شخصيتها التي عررفها بها التاريخ . 


ان التيار لقوي جارف ومن الخرق الورقوفه في وجهه لصده . بل 
ليسير مع الجهة الصالحة لاننا سائرون رضيئا ام كررهنا . والحكمة 
كل الحكمة في سلوك الجهة الموافقة . 


ليس هذا بهيئتن . وعلى لين يقودوننا في هذا السبيل ان بحاذرو] 
صوقنا في قالب غربي : فيجر فنا التيار ونكون من #الضالين . ليس هذا 
بهين لانتنا نحاذر آن نخرج عن شر قيتنا ونضيع شخصيتنا والكلنا لا نود 
ان تحافظ على ذلك الشخصية هذه الثشرقية كما سلمها لنا الآباء . 


5 


ليس بيننا من ينكر أننا متأخرون عن الغرب ! ونحن لذلك نوؤّمن 
بالتمدن الغربي كنتيجة صالحة للعقل الانسائي في جملته ©» فحق علينا 
ان نقتبس منه اذن ما بينقصنا . 


طال على الشرق الامد وهو شلبد الاعتداد يبالحكم الاوتو.قراطي ! 
الم سحن .دور السيادة الشعبية .وحكومة الشعب . نحن في حاجة الى 
اقتباس النظم الدستورية البرلمانية . حمدآ لله وشكرا: لقد نجحت 
هذه التجربة في اكثر من بلد من دلدفأن شررقتا الادنى ٠,‏ 


الساعة التي يحب فيها الخلاص . لقد حانت ساعة استقلال العلموالبحث 
العلمي عن جميع اللؤثرات من دين وسياسة فالملم لا درين له ولا وطن 85 


لما" - 


بل لم" لا ناخذ من الغرب روح التعاون والاستثمار والعمل الكشترك . 


-- 0 ملء 0 أننا لا لا نقتبس عن 0 7 كل 

الى المرك لبقاو التسل دن لدي م 

نحن ف حاحة الى اقباس الصالح فلم لحجم عن ذلك 18 اجبنلي 0 
ما عهدنا الشر قي حبانا رعد بدا 8 

لد اقتبس الفرب مثا وجاء دورنا لنقتبس عنئه قما الدنيا الا يوم 
ثنا وبوم علينا » ٠‏ 

! ور» ولكن من بقوم بهذه.الهمة الشاقة‎ ٠ 

الشباب ‏ الشياب - 

تومن بعزيمة الشباب ونوقن باصلاح الشعوب عن طريق التهذيب ٠‏ 

فالهمة اذن ‏ مهمة التوفيق بين القديم والحديث ‏ مهمة الشبيبة 
المهنبة في بلنان هذا الشرق ! ف الشباب اليوم عوامل تنزرع بهم عن 
القديم وتسوءقهم الي الحدد.يث' و للكن بتهور ٠.‏ فعليهم وهم اهل الحصافة 
والراي أن .كونوا جدايرين بهذه الثقة ولا .بغر هم من الجديد مظلاهره 

لا أخشى أن اقول ان الشباب اليوم في معتقدهم ولغتهم ودمهم 
شرقيون . وف أساليب حياتهم وتفكيرهم غرييون أو شبيهون ٠.‏ 

فعملية التصغية والاختبار سائرة سيرا حثيثا ٠‏ وهنا موطن الخطر ٠.‏ 
الشرق وميوله مع تزعات الغرب وميوله . واللبيب اللبيب من فاضل 
بين الاثنين وأخذ من كل شيء أحسسينه ., 

على هذا الرجل وامثاله نعلق الآمال الكبار 3 

عبد اللطيف الطيباوي 


الحديث السنة الثانية م191 »2 العددان ؟ ب ؟ . 


5١١‏ ب 


الادب 
« ب . الثثيال » 
قدبمه وجديده ‏ وحظل العربية منهما 
بقلم الكاتب التونسي صاحب التوقيع 
# #ر #ر 


باسم القديم والجديد تجري اليوم ف بلاد !لشرق الناهض معركة في 
الادب والاجتماع . فانصار:الغدبم هم المحافظون على ما بمتاز به الشرق 
من علم وخلق وآداب فتراهم سريعي التشاءم في كل حركة تنزع بهم الى 
التطور والتجديد . فكانو! بذلك على عكس ما يفهمه المجددون من فلسغة 
الاجتماع . فالمجدد يرى ان انعالم بما فيه قد تشبكلت اوضاعه بغير الشكل 
الذي يتغنى به المحافظون . وان أعتزال الامم القديمة عن مجاراة المدنية 
الحاشرة مما يعجل بانقراضها وانحلال كيانها المتداعي . فالمجدد لا بتشاءم 
من التطور كخصمه لان حضارة الغرب في نظره ارتكزت على دمائم لم يفقد 
بها الجنس خصائصه كما انها لم تقو على المؤثرات الموضعية ومفعول 
البيئثات . فهي حضارة لا تخشى منها الامم على كياتها . بل فيها من 
الادب وتهذيب الخلق ما يعزز قوة الاحتفاظ بالوطنية ويزيد الئاس علما 
بمعرفة الواجبات . 

فمعركة القديم والجديد معركة عامة تدور رحاها على .كل مالا يتفق 
مع النظم السائدة بفمل التطور : ولكنئا نشاهدها اليوم جلية حول موضوع 
الادب .. وجدير بالادب ان يشتد فيه اللجاج وان يكون في مقدمة ما يتنازع 
عنها من ضروب الاصلاح لا تتاتى الا عن تطورات عقلية ونباهة حسيةويقظلة 


2 00 


في شعور الامم .. والادب البليمٌ لاط بالنفو س عالق باعماقه الخفية فروعته * 
كافلة بدفعها الى الاشادة أو الهدم . وبما اننا نشعر الآن بمؤثرات تدقعنا 
عن اكراه أو اختيار للسير في طرق تنتهي باققلاب عاجل او آجل نرى من 
الحكمة ان ثأتي بملخص عن تاربخ حركة التجحديد الادبي في فرنسا لنتمكن 
من التنظر بينها ومين الادبه ألعربي بصورة محملة . ونقد ما بجحب انتقاده 
فقد آن إوان الاعتراف بالعيوب وجاءت ساعة التصر يح بما هو كائن فالادعاء 
الكلاب ضرب من الجئون المزري وحماقة لا ترتضيها النفوسى الابية . 


الادب المفرسي (( كلاسيك » : 


كلن مما شملته النهفضة الحديثة في #ورووبا وساق اليه نوع أممها 
الى تكورين مميزات قومية : تثقيف اللسان الدارج وتأسيسه على بيان 
متين . فريضو! صيغه على تأدية مكنوثات النفس وتصورات العقول 
حتى كونو! لانفسهم لغة عامة في دوائر قومية ذات أدب يماشيها وينفمل 
بكل ما تنفعل به من نظريات فلسفية وحقائق علمية ولكن في القرن 
السابع عشر عصر التبحر قٍِ الفلسفة النظرية ظهر على الادب طابع ظك . 
الروح التي لاتؤمن الا بما هو صائر من المقل والى المقل مرجمه . 
قضار /الآدية هين" القيوذ العقلية والشوابط الصناضة تنغو قرن 
ونسافت. + وؤا عمو هذه اللظريتة السيناة بالطررقة المنؤسية عم 3 كورفيل 
بوالو . راسين » فهوّلاء يرون « ان التخيل بحب أن يكون مقرونا بالتعقل 
وخير الشعر عندهم أصدقه ولا يرمدون باجتئاب المبالفة والغلو تصوير 
الحقائق تصويرآ تاما لان المعاني في نظريهم يجب أن بلاحظ الحسن 
فيها مقرونا بحسب اللفظ وبجماله » . وسما يرونه وإنجبآا وحود الموازنة 
بين جميع الحواس . دوقي تمثيل االرروابات يشترطون وبحدة الزمان 
والمكان والممل . فلا يتجاوز الحادث اللمثل وقوعه عادة ( 5؟ ) سابعة 
ليحصل التاثير على المشاهد كما لا يتعدد بطل الرواية يتفرع مرماها . 
والمؤلفات في حكمهم يجب أن تصور الجميل البديع والجمال في مذهيهم 
يندر في ما تشمئز منه النقوس ويباف الادب ويميزون التاليف بتجافيه 
عن كل ما لستمف من الاراء الااجنبية . هذه خلاصة الطريقة الممرسية 
التي لم ظبث قرنا ونصغآ حتى تاهضها المذهب الابداعي ٠.‏ 


2000 القديم والجديد 1١‏ 


اللذهب الابتاعي « رومانتيك ) : 


الذي ظهر في المانيا بعد ظهور شكسيير في انكلترا١‏ ودخل فرانسا 
برعامة « شاتوبرءيان » قدوة « فيكتور هيكو © الذي قضى بلاغته 
الجدبدة الرائعة على الطربقة المدرسية . 


فمن مميزات الملدهب الابداعي اتباع اللهجات الألوفة وتوخي 
الاساليب الؤثرة على النفوس . والمثيرة للعواطف وتصوير المجائب 
للعشويق والزيادة في التاثيري . واستمداد المواضيع الشعرية والنثرية 
من الوقائع المحلية الجارية بين عامة الشعب . فهم لا بهتمون بذوق 
الخواص ولم تكنعنابتهم متصرافة الا للاهتمام بالذوق المام . حتى 
لقد قيل عن « شيلر » زعيم ه ذا المذهب ف المانيا انه شاعر اللسساء 
والاحداث . 


نكما ان الاسلوب المدرسي كان أثرآ من 'لفلسفة النظرية كان المهب 
ظاهرة من ظواهر طموح الشمب في فرنا الى الاستقلال بالحكم . 
فالذوق العام الذي استمد منه اشياع الطريقة الابداعية اصول مذهبهم 
ف الادب أصيح هو النوق المحكم باإعراضه أو اقباله على بضاعفة 0 
الشعراء والكتاب . 


الذهب الطبيعي : 


وفي منتصف القرن التاسع عشر ظهر المذهب الواقعي الذي نامض 
المدرسي والابداعي معا بنظرباته الجديدة التي منها الدفاع عن الحقيقة . 
فيقولون « ان روايات الابداعيين سواء كانت تاريخية أو موضوعة لا 
عن 'بطال العصور الوسطى وعن رجال زمن النهضة وعن الشررقيين ليس 
هو من الحقيقة 5 شيع 2 وضشذ أصحاب هذه الطرريقة كل الاراء الابدامهية 
ولم بقرو! من بيانها الا اللغة فنبذوا « الدرام » والروايات التلريخية 
« وجعلوا موضوع كتاباتهم مقتطغة من الحوادث الحديثة واقتصرو! على 


عا لا 


تمثيل مشاهداتهم فلا يثبتون الا الحقائق ولا يصورون الا طبيعة 
ا'لحوادردث كما هي فيصفون مثاهد الحياة وصفاً دقيما سهيون في 
جزئياتها 'سهابا يحمل مشاهديها على استطلاع الحائة والوقوف على 
حقيقتهما في فرانسا يأخذ كاتبهم بالوصف وتحليل الحوادث ومؤثرات 
الإشخاص كأنه ثشاهد لا يعبأ بما يقولون . آما الكلاتب في انكلتر!ا فانيبه 
بقص ما يطرا من الراء والضراء على ابطال الروفية متأثر؟ كائفه 
بقاسمهم احوالهم . 


هذه خلامة في تار الادب الغفرنساوي راينا من الضروري اثباتها 
اللفظية والمعتوية , 


اننا اذا تتبعئا أدوار الادب العربي لانرى لها انقلابات كالادب الغربي 
اذان الالخر قد احاطت به ظروف وعوامل شتى هفبت إساليبه 
واخضعته لتاموسى الارتقاء فالادب اليوناني الذي أعرض عنه العرب 
واستائر بفتونه الغربيون كان يثشمل القصة والاناشيد المسهية اللذين 
هما خر ما اخدذه الغربيون لاديهم عن الااغريقيين ومع ذلك فالاسم الاوربية 
لم تعن بآحابها العنلية التابة الا على أاثر انقلابات علمية واجتماعية كبرى 
كان الادب المربي متها محروما . 


كان الادب المربي أدبا خاصا بالملوك ومن هم على موائد الوك فهو 
فكاهة النادم وبضاعة المستظرر.ف في الاستجداء وصاحبه لا يتخطى تلك 
الاساليب الممينة في تب البيان كالمديح والغزل والهجاء ولك در فتى 
الجبل ف قوله : 


أن البسى الشعر قوم مضارف الابباجع 
فقيس بالقسوم الا مداحة او ناعي 
ما فيهم من يسمى بالشاعر الاجتماعي 


ااه 


!]حل ان الادب العربي قد آأخذ بعض الحظ من عناية النقاد عناية 
صيرته قرريب الشبه بالاسلوب المدرسي الذي تقيد به الادب الغريي ونج 
قُ دائرة الحدود الضيقة والقيود المرعقة ., ففي صدر الاسلام كان 
الاهتمام بالادب من بواعث العناية بعلوم الدين ثم توسعت البحوث في 
دائرة الادب عينه فوضع الخليل قواعد الشعر المتهم بزيادة أونان منها 
لم تكن معروفة عند العرب وآسسوا لصتاعتي الشعر والتثر قواصد 
اسسعصى بها الاقصاح الخاني من التكلف . فتمادى الكتاب والشعراء 
ف 'نتقاء الغرسب من اللفظ والاكثار من محسلاتهة اللديعية وضيقوا على 
انفسهم بالايجاز ٠.‏ فكان اكثر.هم يوسىء لا يختلج بصدره من المعاني ايماء 
كان الشرح والاسهاب في مذهبهم هجنة فمّد سمع اعرابي قصيدة من 
شعر نابي تمام فقلل : « أن في هذه القصيدة اشياء افهمهأ واشياء لا 
إنهمها . فاما"ان يكون قائلها اشعر من جميع الناس وأما أن يكون جميع 
الناس أشعر منه » ومما يزيننا علما أن حبيب واضرابه كانو يتكلفون 
الشعر قول القائل « يا ابا تمام لم لا تقول من الشعر ما يفهم » فاجابه 
بما بدفع عن دفسه غائلة هذا الاعتراض : (١‏ وإنت لم لا تفهم من الشعر 
ما بقلل » ! 


| وضيق اهل الصتاعة كابي هلال العسكري على الشعراء فمابوا 
عليهم من حجعل معنى البيت عوقووفا على ذكر الموالي اليه . فهنا القيد 
مما يتعلر به الاسهاب وشرح المعاني التفسية وكشف ما هو مبهم في 
الشمائن بواسطة التفاق + 


ووضعو!ا حتى لقصائد الماديح أقسااما لا مفر للملدح منها فأبورجبوا , 
عليه ان ياتي بالتسيب بعف ذكر المنازل والاطلال وبحندوا له أساليب 
التخلص فقال ابن قتيبة بمه تفصيله ذلك في كتابه (الشعر والشعراء ) : 
فالشاعر'المجيد من ملك هذه الاساليب وعدل بين هذه الاقسام ولليس 
لمتآخر الشعمراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الاقسام ) 1. 
وابن رشيق يفول بما هو اخطر من ذلك « وللشعر ألفاظ معروافة وآمثلة 
مألو فة لابنبغي للشاعر أن بعدوها ولا آن يستعمل غيرها » ! وهكفاما أقرط 


58" لد 


النقاد حتى احرجوا البلكش_اء احرانجا لا مزيد عليه . فماب أبو الهلال 
العسكري قول الشاعر : 


بطاحي له نسب مصفي - واخلاق لها بعرضن وطول 


لان استعمال الطول والمرض خارج طريقة القدماء في الفرض الذي 
عناه الشاعر ! وهكذا يتمادى ف الارهاق حتى يقول « ومن الالفاظ ما 
يستممل رباعية وخماسية دؤن ثلاثية . فينلبضي أن لا بسدل عن جهة 
الاستعمال فيها ولا يغرك أن اصولها مستعملة فالخروج عن الطريقة 
المشهورة والنهج المسلوك رديء على كل حال » ! 


ومما اقمد الناس عن ابتكلر المعاني و.صرف همهم للاشتغال بما 
سوي اللب قويلهم ( وليسى الشثآن في ايراد المماني لأن الخمماني يعريفها 
الاعجمي والمربي والقروي والبدوي . وائنما هو في جودة اللفظ ووصقائه 
وحسنه وبهائه ليس يطلب من المماني الا ما يكون صوابا ) فهذه الصورة 
المحملة النماذج القليئة من آراء أكابر النقاند النبين ظهروا بين القرن 
الثالث والخلمسس تفهمنا سرا من أسرار الجمود الادبي والفقر الذي 
اعتل به البيان العربي في ؟جمل عصوره ! وثولا شنوذ افراد أدخظوا على 
الادب بعض الاساليب الاعجمية كاين المقفع وعبد الحميد الكاتب لقضى 
الادب نحبه وهو في ربوع ذويه واحضان أهله . 


ولا احدثكم عن دولة السجع الطاغية فان كتب التراجم والقصص 
وؤسفار التاريخ لم تسلم من سماجته وآفاته ! وطغ من كلف الناس به . 
أن أدخلوا على الشعر منه نصيبا ! ولا أدتري كيف كان مثال الادب 
لو لم يبك سجع الكهان ملموما في نظر سيد بلغاء العرب فالسجع وان ٠‏ 
كان بعتب بترنماته الشعرية 'فالذوق بمج الاكثار منه ولو كان كثيره 
مشبوها بما يرد في الكلام عفوآ . 


ومن غردب ما رابته في كتاب الصنامتين قول صاحبه قي ما يتعلق 
بالحديث الشريف ( اعيذه من الهامة والسامة ووكل عين لامة ) والعدول 


ا ل 


أفلذا كنت لا اتجاسر عن تخطية ابي هلال المسكري في قوله هلا 
للكاتب في تفخيم كلامه أن يستبدل بلفظ « لصحة التسجيع وقصد 
التوازن » فاي مانع من استبدال لفظ بآخر اذا كان الغرض أسهى من 
التسسجيع ودامته وضيعة اللفظ الحديد عن الحملة على معنى اللفظ 
المستيفل ‏ كقول جبران خليل جبران : 


هل تحممت بمطر ام تنشفت بتوى ؟ 
قان وضعية تنحمم من البيت لا يدل على معنى غم الاستحمام ٠‏ 


فان لم نتواضع باساليب بلاغتنا العربية والى الى الحد الذي وقفف 
عنفه صاحب كتاب الصتامتين من قفهم جدريثي السجع وفراففع شأن 
الضرورة الى مستواه اللائق ونعتبر اللغة كحق من حقوق بلغاء اللسان 
من كل جيل -. فسلام على العربية التي ستبقى ساكنة في قرارها سكون 
الجماد الذي لا يتنقل ٠‏ وليعلم القعماء أثنا حين نشمر ميعة تصعف 
قوانا وخيبة.جهودنا من تحربيك ذلك الساكن فان أنظارنا ستتحول عنه 
بفمل الاضطزار والغئبة لآن الزمان لا يمتم بعملنا طويلا #. 


ب . النيال 


المصدر ! الحديث »> الستة / 95 / 1975 ب العند الثاني ب شيا . 


ال ا 


مرامي التجديد 


ما أحسب حركة لقيت من غموض التفسير والتدليل على مراميها 
الواضحة كالحركة التجديدية التى نلدى بها المفكرون الاحرار بعد الحرب 
الكبرى ! ..,. وقد كنت احسب الى عهد غير بعيد ان هذا الغموض 
بقفه بالفئة الررجعية بافكلرها وميولها وعقائدها والتي كانت ولا تزال 
حجرة عثرة في سبيل نهوض ورقي الامة واذا بي أرى الشك في صلاح 
التجديد ينفذ الى فئة منارقى شبابنا الذين تقف مقومات نهوض الامة 
وتقدمها على جهودهم الفكرية وما تخطه براعاتهم من آراء حرة وافكار 
صانبة رحيحة . 


فما هو موضع الغموض. في الحركة التجديدرية ؟ بل ما هو الجديد 
. وما هي أغراضه ؟ وف أي همدى يجب ان تبدىء الدعوة اليه وعند اي 
مدى يجب ان تقف 5 وبالتالي هل التجديد ‏ كما يزعم بعض الكتاب ‏ 
مطية من مطايا الاستعمار وسببا من الاسباب المؤدية الى فقدان البلاد 
كيانها القومي 17..ء 


هذا ما فكرت به وأنا اقراء بين .يوم وآخر بعض الفقراته التي تجود بها 
اقلام بعض اصد قائنا المفكرين الذين لهم في قيادة /الراي العام وفي الو صول 
الى ما ينبض به قلبه وتهجس به احلامه بعض النفاذ والاتصال . واذا كنت 
اقدر بحق إثر هذه الصيحات المنبعثة عن قلوب مخلصة وعقول مفكر 
رجيحة رآيت من الواجب - والحديث تعني عناية خاصة بالدصو 
التجدياءية في سورية ب أن نعود الى معالجة هذا الموضوع الذي يجب 
ان تبحثه الاقلام النزبهة باخلاص لنحدد اغراض التجديد والمادى 
الذي لحب أن بدا و.دنتهي معنده واثر التحديد برقي الامنة ونهضتنا 


ب 79097 لس 


الفكربة لكيلا يكون تباين الاراء واختلافها بل واضطراب بعضهاة مبن 
الاسباب التي تزيد في محن هذه الامة وتعرقل طرق نهوضها سيما في 
هذا المصر الذي تتسايق فيه الامم يعنف وجهاد لتوطيد كيانها القومي 
على دعائم وطيدة لا يتسرب اليها الوهن ولا تهزها الزمازع والمحن . 


مط كسد يا 
فما هو التجديد 5 


انا لا .انظر الى « التجدريد » الا انه ثمرة حية من ثمرات الاصلاح 
لذي بنهض بنا نهوضآا قوييآا في ادابنا وحياتنا الاجتماعية » واذا قلنا 
( الادب والحياة الاجتماعمية » فقد عنينا عنصرين كبيرين من عناصر 
الرقي ؛لتي ترتكز علبيهما النهضة الفكرربة في بدء كل حركة ويقظة . 
ذلك لان من اوليات ما تعني به الحركة التجديدية هو تحرير الافكار 
من غشاوات الجهل وتعميم التثقيف بين طبقات الامة وفتق الاذهان 
لممرقة كل ما ينير طريقها في تنمس حفوقها وواحباتها مع اقتباس مآ 
لدى المدنيات القديمة والحديثة من نور باهر يضىء ظلمات العقول 
وبريف قوى الامسة ا قوة مع الابتعاد عن كل السفاف والقشور ويححتى 
التقاليد العمياء التي تميت عناصرنا الخلقية وكياننا القومي وساداتنا 
المتوارثة القديمة التي لا تصطدم واضطراد الرقي الذي ينشلئا مهما 
نحن فيه من تددهور وانحطاط كل ذلك وغيره من الوسائل التثقيفية 
الحية التي تزيد نشاطنا وتعلو بنا الى المستوى الرفيع الذي تتيواءه 
إكثر الامم واالتي نتمتع من ثمثر خيراته ويميزنها عن غيرها في أدايها 
وعلومها وبمط تفكرها وطرز معيشتها وفي حياتها الادبية والخلقية 
والاجتماعية وما تتسع اليه اخيلتها من الصوو والرؤى التن تترك 
ائرا حيا في تاريخ نهضتها القومية . نعم © كل ذلك أثر من آثار #لتجديد 
بل فيض حيمن اغراضه السامية © ومسا احسب احدا يثلر على رقي 
وطنه ونهوض امته وبحرص الحرص كله على مستقبل هذه الامة 
ذات الماضي المجيد الناصع الصفحات يجد في مثل هذه الدعوات البارة 
ما بتناكر وما يرمي اليه المخلصون : 


- اش - 


وما دامت الافراض واضحة جلية لا غموض في ثناياها وافيما تحمله 
من اصلاح واحياء وثورة عاتية على الخنوع الذي يزيد في تخدير 
العقول الوكلة والنفوس الضعيفة فما على الطبقة المفكرة الراقية 
الا أن تصمد للحادثات وان تقضي بقوة على الدجالين الذين نلطخون 


صفات النهضة بسسوع ما دلفثونه من دحل واماء هي وحي ااالمصوير 
المللمة , 


فاذا كنا وصلنا فيما عرضتاه الى هنا بفي علينا ان نعرف أين 
تبتدىء الدعوة الى « التجديد » وعند اي مدى بيجب أن تقف اغراضه 
وما من واقف على سير الحركة الفكرية الا ويعلم ان بذور التجديد بدات 
يوم بدء المصلحون نهضتهم قبل ربع قرن أو أكثر بوم بداء المصلحون 
صيحاتهم وينفخون في صميم الشرق الناعس أن ينهض وآن يستقيظ 
قبل 'ن يصبح لقمة سائغة للمطامع المحداقة به من كل صوب . وأحسب 
لو ان الشرق لبى تلك الدعوات منف الصيحة الاوولى ولم يرتطم بخزعبلات 
« الحشويين » اماو تاريخهم الاسود بابشع الصور »© لى أنه فكر بجدا' 
وهز؟ بالحشويين وبما ينفثونه من سموم فتاكة ومشى في طريقه كا كانت 
أليوم هذه ١‏ الماسي المفجعة » التي تمثل على مسرحه 5 ولقفد كنان 
« العصري »© بالامس ملحدآ زنديقا . وكانت الاصوات التي برسلها 
« المصربيون » من صميم افندتهم أصواتا لا تتلائم وعقيدة الامة ؟., 
وما اأحسب نغمة الامسس البائية الا ذات النغمة التي برددها بعضهم اليوم 
ازاء الذين يعنون بالتجدديد والاصلاح الذي ينقذ الامة من ضعفه وما في 
اخيلتها من ضلالات وبنهض بها الى ٠رقى‏ ما تحلم به من تطور ورقي 
ولا ناتي بالامثال على ما نقول فهي قريبة ماثلة من ذهن بنت اليوم بل 
هي بداءت ملف بدأ الشرق ستقيظ على اصوات المصلحين »و قدتطورت 
معالايامتيعآ لكل فكرة تخضع لنلموس التحول »© فكانت تنهضتارةوتعثر 
الخرى وما زالت في سيرها حتى يومئا هذا » وهي تمتاز األيوم في 
نشاطها وسيرها عن الادوار التي مرت بها ان روح التثقيف التي 
عمت مختلف الطبقات تدعمها دعما قويا وتمسسك بها عن الانزلاق في 
المهاوي السحيقة التي يوسع فتحاتها الحشويون !.. 


ار 0 


دعوة التجديد في الشرق .قديمة » وواصول الشرق الى ما وصل اليه 
من تطور ويرقي هو أثر حي لهذه الدعوات التي حاريها الجهلاء عسن 
طيش ووخبل »2 وسير الروح التجديدية وغمرها الشرق هن اقصاه الى . 
اقصاه بدون أن ترتطم برعير الجهلاء وزميقهم من انصع الادلة على 
بقظة الشرق وتماسك ابئائه من ان تهز وحداتهم أو تعصف بكيائهم 
المواصف 2 وواجب المفكربين . وآأرريد غير وراحد من ريؤساء تحررير 
الصحف أن لا يكونوا سببا الحمود هذه الروح المشتعلة وان لا يكونوا 
تكاة للرجعيين القرين كانولا في كل مواقفهم اكبر خطرا! يهدد الرقي 
متخذين الدين وتعاليمه السامية ستار؟ ينفذون من وراءه "الى الافراض 
السافلة التي لم تلتئم قط وروح الامة في كل ما تطمح اليه من أمان وكمال 
ويديهي اننا لا نريد الطفرة للشرق ولا نحب ان نسيق الايام في سيرها 
وان لا تكون المظاهر الخلابة ويحثالة ما تنفثه الدنية هدافنا بل نحب 
النمو التدريجي والتطور المستمر وان نأخذ من المدفية روحها ولبايها 
وان نخلق من ضعفنا قوة وان نسير مع الزمن بما لا يتناكر ومالنا من 
مجد واخلاق ومن مادات كريمة وسنن صحيحة ..,. وهنا عتد هذه 
الفضائل التي تسمو بنا الى العلاء يجب ان نقّف حيث « التحديد » قد 
اوضحت اغراضه وقد انتشلنا من هاورية المدم الى الحياة . 


وما احسب بعف الذي قنمته أن مفكر١‏ مخلصا يقول ان التجديد 


مطية من مطايا الاستعمار وانه سيب من الاسياب المؤّدية الى أن" 
تققد البلاد « كيانها القومي » ٠.‏ 


209٠٠٠ سامي‎ (( 


الحديث : الستة الثالثة 19154 السبدان  "‏ لا حزيران ‏ تموز . 


5-5-5 : وز سيط 


الحافظون والمجددون 
التحديد يستائزم التساهل وحرية الكناقشة 
انسان المستقيل ٠‏ كيف يكون 


بعال أن الانسان مطبوع على التمسك بالقديم » مفطور على اتخلا 
خطة آبائه وعن سلفه . فهو يتبذ لاول وعلة ما هو جديد ويآبى أن يسير 
بموجبه2١)‏ . أجل » ليس التمسك بالقدفيم والمحافظة عليه امر! مشيئا . 
ولكني لا ارى أنه من الحكمة أن يظل الغرد متمسكا بالقديم محافظا عليه 
لمجرد أنه قديم أو يتبف الجنريد لاثه جديد © دون أن بقسمح مجالا 
للبحث والنقد والتفكير © ليرى ما اذا كان هذا الجديد يعود عليه بنفع 
اجل من نفع القديم الدارس . فالفرد في هذه الحال ميت لا يستطيع 
التقدم بل هو كالياه الراكدة لا تلبث أن تتجمع فيها الاقفار وتكثر فيها 
الجرائيم فتفسد . غير آنه قد يبدر لذبهن القارىء أن فئة المحافظين 
أو المتمسكين بالقديم فنّة مضرة . لا لست ١قصد‏ هذا : فكما ان الجواد 
الجموح يحتاج الى من يشد لجامه ليتدارك تهوره أو جموحه في السير 
هكذا المحاقظون هم لفئة المتجددين يقفون في سبيلهم يتذاركون سيرهم 
السريع الذي قد يؤدي الى هفوات خطرة . فكان المحافظين على غير 
ارادة متهم بجعلون الآراء الجديدة تتقدم بسبطء وانما بقدم ثابتة لا تزال ©» 


» يقئده‎ ١ نفقن أن الانسان غير مفطور على التمساك بالقديم او بالجديد وانما هو‎ )1١( 
راي يساكي ) ابويه وقومه . فهو مفطور على ستة المحاكاة والاقتباس . فاذا‎ 
. كان الخلف يقتبسى دائما من السلف يظل القديم مستمرا . هكذا قامت التقاليد‎ 
. الوراثة الاجتماعية » ب اللحرر‎ ١ وذلك الاستمرار هو‎ 


- اا كا 


اللهم » اذا كانت هذه الآراء سديدة تثبت أمام البحث والنقد » على 
للبحث والجدال لان هذين الاخيرين مدماة 'للتقدم وسمة الحياة والتمو 3 


لماذا نرى العلم سائر! في التقدم على قدم وساق في حين أن بمض 
#عتقاداتنا الدبنية لا بزال اكثربها على ما كان عليه في ايام اجدادنا 
الاولين ؛ ومنها اعتقادات سخيفة تستوجب السخريية ؟حيانا ؟ هذا لآن 
المجال في العلم مفتوح لاستقبال ما هو جديد وطرحه على بساط الببحث 
والنقد فيشبت ان كان صحيحا وينبذ أن كان زالفا . ومااتى يه 
انشتين من النظريات الحديثة التي قلبت بعض نظريات نيوتن ارأسا 
على عقب اكبر دليل على ما ذكر2١)‏ . 


وأما الحال في الامور الشينية فهي خلاف ذلك . فعئد البعض 
الجدال محظور في الاعتقاداات الدينية والمناقئة بها ©» فكيف يررجى تقدم 
آنئذ ان لم تحتك الآىاء بعضها ببعض فيقضي صحيحها على زائفها ؟ 
عر ١ن‏ هذا التضيق اخد يخفه نوعا في أيامنا هذه . ولقد قام كثيرون 
يدعون للتجدد وينزعون 'لتطهير الدين من شوائلب السخافة . وقد 
يتخطى هذا التضييق في حجز ائحرية الفكربة واخفاء الحقيقة الى 
الامور السياسية . فبعض الحكومات مثلا تحظر على صحفها ومجلاتها 
نشر ابحاث تتعلق بالنعوة البلشفيكية © فعنبي ان كل تضيق من هذا 
التوع لعين الخطا ؛ بل هو جريمة ضد ناموس الطبيمة #الذي يدعو الى 
التطور في كل ادواره ©» واني اوى إن الجدال والمناقشة والنقد خير 
الوسائل التي تؤدي الى اظهار الحقيقة وازفغاق الباطل . 


(1) يقال ان نظربات انشطين صححت نظريات نيوتن ولم تنقضها ب الحرى ٠.‏ 
علاحفلة : مخرر مجلة السيدات والرجال هو نقولا حداد , م, 5 
الصدر : مجلة السيدات والرجال ج! س ١١‏ فبراير .199 . 


- احرف 2 


الادب الجديد 


يشير بعضهم ف امرض الأسبوعية » بحث لدت القدريم والجنازيد 3 
الجمهور بالآراء والافكار الجديدة في ثوب من اللغة جديد دبيلق واسلوب 
' هما في طرافتهما وجدتهما غمر ما تعودناه واخلنا عنه من ادب اجدادنا 
الاقلسين . 


حسين جدآ افراغاك آراءك وأفكارك مهما كان لونها في قالب مسن 
مدا عر فها الاقدمون من ادباننا 0 


ولكنا تريفد أن تسال 5 وباحد عبؤلاء اللين ثرون الضحة بقول قي 
تعريف نزعة الادب اتجديد مانصه : 


نحن نريد ان ننفف بكتاباتنا الى قلوب سار الطبقات المتعملمة 
على تفلوت درجات علومها وتباين مقادير ذكائها ( كذا !5 ) وتريد ن, 
لا نكتفي بالكتابة الخاصة ( كنا ) التي هي في غير حلجة الى ما تكتبت 
- وهي شجاعة في الاعتراف بالحق ‏ او في حاجة ضئيلة الى نتاس 
قرائحنا وبيان شعورنا تتفاهم وإباهم على يدرهما « وكفى بالله الكاتب سوء 
التقاهم » . 


هذا ما قاله إحد هؤلاء في تعريف طرابقتهم © ونعود فنتساعل ما 
مو هذا الادب الجدريد ؟ وكيف يكون ؟ وهو قيما عرنفه الحدهم لا يقي 
من اصول اللغة وناساليبها ! وآذن فليسى هناك حكابة ادب جدريد اء 
قديم وانما وسيلة من وسائل التادبة والتضجوير . 


لل 0 


هفا ومهما ارادوا الترزمير عن نزعتهم. فهي لا تمدو التسمية 
والتحديد الذي حندنا به هذه المحاولة وهنا لا يمئع ان يكون في نطاق 
اكلغة التي نتكلم وفي حدود آدابها القديمة » ولن: نستطيع مهما اوتينا من 
القوة ومن عبقرية الاختراع والخلق الطلوع على الناس بلفة جديدة 
لا بكون بياتها البيان الذي عرفتا في ادبائنا القدماء ولا يكون طريقتها 
واسلوبها طربقة واسلوب اهل الادب الاقلمين وأا كان صحيهحا مبا 
يفعيه اولثك من نرعتهم الى الجديد في التميير وفي الاستمارة والتشبيه 
فما تراهم فاملين لو طالبناهم بأن باتونا بابرع وارشق من هذا التعبير . 


شيدق اقذ من ابنداء المين اغفاتهما 
احلى واشهى من منى نفس وثيل رجانها 


"للهم لو كان بصضهم لبعض. ظهير! وراحوا يكدون اذهتخخهم لا 
'استطاموا مثله ولما وحجدوا اليه سيلا ...: 


اذن سموا الاشياء باسمائهاو قولو! ان هناك الفاظلوا فكلرا ومصطلحات 
لا غتى عن الختراعها او تركيبها أو اشتقاتها للدلالة على مقاسدها 
. ومعائيها اخترعتها مثئنية المصر هقا ولم بعرنفها !اجدادنا واعيناكم آن 
تكونو! كالقزم المقعد يطاول اسباب السمام . 


اديب الصفدي 


الصفر : التاق : المند باب 9و حريران .157 السنة الآولى ‏ بعششق * . 


3 لخر 0 


بين الادب الحديد والقديم 


خليل تفي الديين 


الاستاذ الصديق خليل تقي الدين من آدباننا الممروفين ينزع في الادب 
العربي نزعة تصويرية جديدة يربده معها أن يكون صورة حيك كا يفكر 
ويتخيل وعلى ذلك :كان من عصبة المثرة الذين يملاون صحائف المري 
الاسبوعي بما يمتقدون انه وسيلتهم الى تقرير مثل هذا الادب الجديف . 


وف كنا نشرنا في العدد الماخي مقالا أواليا تساءلثا فيه عن هذا الادب 
الجديد وحعوده ومراميه وماذا يريف بهذه الدعوى أصحابها عصبة المثرة 


ل لتر وخم ل يستطيمون: علي جدة بانيا طن ييا الإستاليب: واافصود 
التي عرفناها في أدبنا القديم 1[ 


وارسل الينا حضشرنه كتابا يعرب في جملته عن حيرة هؤلاء الامباء 
« عصبة العشرة » فيما يريدون وما يمتزمون فبينما الكتإب. هذا . بقول 
بالتحديد ١5١‏ به يقول بان الذعب هنا لا يمد خروجا عن الادب القديم 
ذلك وحسب ب وثنما عم بريدون تصوير ما يشعرون وما يفكرون 
ويتخيلون وهذا! اعتراف صريح بان لبس هناك تجديد وانما تصوبير 
المشاعر والخيالات الفكربة الحديثة ليس فير وهذا نص الكتاب : 


بمقلين في »؟" حريران .؟5 


منلام الله عليك »© وبعد فقد طالمني « الناقد الطريف » في هذه القرية 
الهادئة من قرى لبنئان بمقال لك ني الادب الجديد هو الرابع في موضوعه 
في هذه الاسابيع الاخيرة الاربمة نساءلت فيه مملقا على مقال صدر اخيرا 


اه" سم 


في المعرض لا-حد أفراد عصية العشرة « فؤاد حبيش »© ماهو هذا الأدب 
الجديد وكيف يكون وهو فيماعراقه احدهم « احذ الذين بشيرون الضحة » 
لا يشر من اصول :اللفة واساليبها واذن فليس هناك حكاية ادب جديد او 
قديم وانما وسيلة من وسائل التأدية والتصوير ٠‏ 


فاذا غضضت الطرف عن: التزمير ومطاولة القزم للسماء والدنعوى 
العريضة والضجة وما ألى هذه الكلمات اللتي نفحتنا بها » سألتك اتجاهلا 
يا!ديب ؟ وهل يخطر في بالك ان كاتبا عربيا له ذرة من العقل يفكر في 
الطلوع على الناس بلغة جديدة لا يكون بياقها البيان الذي عر فنا في ادبائنا 
القدماء ولا يكون طربقتها واسلوبها طريقة واسلوب اهل الادب الاقدمين ». 


نحن تعلم ان لكل لغة من لغات الارض اصولا واساليب اذا انكرها 
ذلكاتب وقع ف الركاكة والرطانة © ونعلم كذلك إن ادبنا القديم بحمف الله 
قني زاخر بتتاج قرام ادباثتا العباقرة ولسنا ندعي اننا وقفتنا على الادب 
العربي القديم كله . ولبتنا نستطيع ! وللكننا قرانا طائفة كبيرة منه قراعة 
تمكتنا من الظهور في الناس بلفة أذا لم تضارع لغة الزمخثري 


ولقد تساءلت في شيء كثير من التواضع ما هو هذ١‏ الادب الجحديد الذي 
ندعو اليه كأئك لا تعر فه ولا تحسه واننت الاديب 8 

وهل التجديف غير ان تكتب الكائب ما في نفسه لا أن يفل ما كتبه 
الأخرون عن نقو سمهم 0 

اليس هذا تجديدا كافيا ما نربد ؟ ثم آلا توافقنا عليه انت الذي ارسل 
القال تلو المقال وكلها مليع حيرة وتاؤلا وعلامات لاستفهام وتعحب 
وسخرية ؟ 


وليس بنحصر التجديد في عصر من العصور ففيه يستوي القدمه 


3 ارش كك 


قابو نواؤسى والجاحظ وابن ابي ربيعة واضرابهم مجدكون على بعد 
آل 4 بيننا ونيد ً 1 


« وشيوخ الشعر والنثر » في الاقطار العربية اليوم . وهل لي أن 
1 حخحصيهم وهم من ألكثرة , بحيث لا بحصون مقلدون وان كانوا عائة شين 
بين ظهرائيتا نواكلهم ونساكئهم وتعاشر هم والله مع الصابرين ٠‏ 


والفرق بين المقلدين والجددين ؟ن هؤلاء بنظرون الى اللغة كاداة 
للاعراب عمافي النفس فهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي سبيل الى غابة 
سائلية هي التعبير عما بحسه الانسان ويجول في فكره وفي مخيلته من افكار 
وصور والخيلة وان اولئك _. آي المقلدين . يعتقدون ان استعمال !لكلام 
الحو ثي الغريب وزخرفة العبارات الفلرغة غابة ليس بعدها من غاية اذا 
بلغو ها اطمانو! اليها وما كانت هذه الزرخرريفة في نظرنا آلا كرخرفة /الرخام 
يقام على ارماس لا تحوي الا االحثث والعظام .. 


اذا لم يتمكن المجددون من الوصول دفعة واحدة الى الغاية التي 
بقصدون اليها وهي تعويد الادياء الاخلاص في العمل الادبي السامي واظهار 
شخصية الاديب ومحو فكرة التقليد من رؤوسهم فهم على الاقل يلجمون 
بمض ادعياء الادب الذين يعتقدون !نالمثابر وصدور الصحف خلقت لهم 
اولئك الذين يقفون على كل مثير » دعوا اليه ١م‏ نم يدعو؟ ويرثون كل ميت 
وبمدحون كل كبير وينظمون الشعر كما تاكل انت أو كما يدخن النارجيلة 
معروف ! يربك اليس في اسكات هذه الابواق خدمة كبرى تؤديها الجراة 
في النقد الى جماعة « اللمنكوبين » بسماع هؤلاءالمقلدين وقراءتهم كل يوم . 


اطلت عليك القول عن غير قصد ولكن ما حيلتك بالقلم اذا مشى . 


اخوك خليل تقي اقدين 


امصبر : التاقد ب دمشق المعد /8/ ١١‏ حؤيرلان .1917 السنة الاولى . 


س٠‏ لإا لد القديم والجديد م+ه؟١؟‏ 


مذهب الادب العصري 


يتغنى اديارنا » واذا قلت ادباءنا فائي اعني طبقة القدماء منهم © 
بالادب وبنهضة الادب ونحن لو سألتاهم آي أدب تعتون لما نطقوا جوابا ٠‏ 
وكملاا ؟ 8 


لان هن! الادب وهذه النهضة ليسا بالادب كما يفهم من ألادب ولا 
بالنهضة كما يعرف من النهضة وانما هما ذلك الاختلاج الذي يختلجه 
التمساح بعد سكون سنين وقعود عمر لا لكي يسير في الهواء والنور وينتقل 
من مكان الى مكان بل لكي يقلب من جنب الى جنب ومن جهة الى اخرى 
قد ينام عليها مدة اطول من المدة الاولى وقد يموت عليها ولا رحمة عليه 


لكل عصر رجال حسب دولته ‏ فلان ما الرجل العبسي بالرجل 
كذا نكل زمان السن نطفت بكل معنى جديدة في مبتقل 


هذا ما قاله الشاعر المجدد فرنسيس مراش منذ نصف قرن وهو 
يعني ان 'الادب لا يجب'أان ينحصر بالتقليد كما كان في زمان هذا الشاعر 
وكما هو الآن عند هذه الطبقة التي تحتكر الادب بل بيجب ان بنرع الى 
ناحية جديدة تتفق مع روح العصر وتوجد نواة ثقافة حديثة تكون اساس 
حضارة اللمستقبل » فاذا بقي الادب يقلد تقليدا ويطبع طبعا في عقبول 
الشبيبة فالمعنى ان ثقافتنا هي هي كما كانت منذ عشرة قرون وأنحضارتنا 
مند عشيرة قرون وان حضارتنا الآتية هي هي ايضا كما كانت وكما هي 
الآن وان حالتنا الاجتماعية ستكون اشر مما هي عليه بنسبة ما بطرا! 
على العالم من 'التجديد وما يفوتنا من اللحاق به . 


بارا سد 


شاع في اوروبا في هذين القرنين الاخيرين عدة مذاهب في الادب. خرج 

بها الادباء على القديم وتقليد القديم واستقرو! على هذا المذهب الذي بعم 
اليوم القارتين اوروبا واميركا ويعرف بالمذهب الطبيعي » هذا المذهب لا 
ياخل صغة من صفات المذاهب القديمة ولا بقلد مذهبا سبقه ولكنه مستقل 
بلاته بدعى بحق مذهب الادب العصري وأاذا ما درسناه جيدا وجدناه بميل 
نحو الحسوس في الحياة قلا بمتني كثير؟ بالخيال ولا يذهب مع الاهواء 
والعواطف ولا يخترع من عندياته مناح قد لا نتفق مع الحقائق وهو اقرب 
الى العلم مئه الى التصور القصصي فالاديب الاوروبي العاصر ليس اديبا 
يجيد درس الادب الذي كان شائعاآ منذ قرون ودهور وبميل بنزعته الى 
هذا الاديب القديم المشهور أو الى ذاك . لا بل هو ذلك المعلم الذي درس 
في مدرسة الحياة والطبيعة علمي النفس والاجتماع حسب القواعد الحديثة 
وجاء يطبقهما على احوال الئاس وميولهم 'ويصور لهم منها صورا! تاخدذ 
بمجامع القلب وتسلب اللب وتريهم ذواتهم كماهم بدون تصنع ولا محاياة. 


هذا النوع من الادب يوجد ثقافة جديدة وهذه الثقافة الجديدة تكون 
حضارة المستقبل وحضارة المستقبل مقياس رقي الامم الاوروبيةوالاميركية 
فاذا ما تفاءلنا بمستقبل هذه الامم فاتنا انما نتفاءل عن معر فة وادراك 
كما اننا اذا ما تشائمنا من مستقبلنا فائنا اانما نتشاءم عن معرفة وادراك 
ايضا لان ما عندنا من مذاهب الادب وما ينتج عن هذه المذاهب من الثُقافة 
بجعلنا نجزم بالستقبل الرديء الذي ينتظرنا ٠‏ 


قف الاديب أمامك في هذه البلاد دكلمك عن الادب فتظنه سيتحدث 
اليك عن نزعة جديدة يطمئن اليها فكركويسر بها قلبك ولكن سرعان ما 
خيب ظنك اذ نرآه لا بعر ف غير القدماء وادب القدماء واأذا حانك الحظط 
مهاه فتسسمع منةهك عن .لحن والسبحر والعراقة ما الى هذه الخررافات الشيء 
الكنى . 


انا لا اقول هذا عن كل الادباء لانه يوجد »© والحمد لله » فئة لا تلد 
هذا التقليد ولا تذهب هذا المدهب القديم الممقم وهذه الفثة لم تؤثر بمد 


وال" لم 


قي الادب وني مذهب الادب واذا كانت لم ت#ثر بعد في الادب وفي مذهب 
الادب فالمعنى ان هذا البحث والتنقد لا بشملها الا من ناحية ايجابية اي 
من ناحية تحبيف رابي ومذهبي »© فهفه الفئة نواة الادب العربي العصري 
ان شاء الله وروح النهضة الفكرية التي ستعم الشرق في الستقيل . 


في مصر كما في لبنان وكما في سائر البلدان العربية نزعة:!ادب عصري 
جاءت بعد أن قام الدكتور طه حسين أمام المجحددين ف الادب وعلي عبد 
الرازق وبقية من يجاريهما في نهضتهما ينادون بضرورة خلق ادب جديد 
وثقاقة جديدة وان نسسيت فلا انسى الاستلا الكبر اسماعيل بك مظهر 
والاستاذ كامل كيلاني والاستاذ سلامه موسى الذين جاهدوا وما زالو١‏ 
احسن الجهاد في هذا السبيل ولكن مع وجود هذهالنرعة قان الادب في 
مصر مازال مطبوعا بطابع المذهب القديم ومازلنا نقول عن مصر كما نقول 
عن هذه البلاد وبقية اليلدان الشر قية انها لم تخرج بعد على الادب القديم 
ولم توجد ثقافة تكون اساس عظمةحضارة مستقبلها كما هي ثقافةالشعوب 
الاوربية والاميركية الحاضرة اساس عظمة حضارة مستقبل هذهالشعوب .. 


هذا التآخر الادبي في الشعوب العربية يرجم الى كون الاديب بيهتم 
بتحو اللغة وصرقها ومعرر.فة شواذها اكثر مما يهتّم بالعلوم والفسلفة وما 
انتجت العلوم والفلسفة من الملاهب والآراء » واذا ما حصر الاديب اهتمامه 
بدرس اللغة فائه يميل بطبيعة نالحال الى درس 'ادب القدماء واذا ما مال 
الىدرس #دبالقهدماء.فانه يغوص في بحر منالمتناقضات لا بخريهمنه الا فاقد 
الادراك الصحيح والتمييز االتام منهد القوى لا يقدر ان بأتي عملا مفيدا . 
وكيف يقدر أن يعمل الحسن في الادب وهو راضخ الى هذه المناقضات 
والاوهام وبخاف اله اذا ما ترك واحدة منها يتدرج الى ترك الكل وبعد 
ذاك يرجم كانه لم يدرس ولم يتعب هنا كل المصيبة لانه يضطر ١لى‏ درس 
حجديد وتعب اجد وهذا لا بقدر عليه ؟1 


هذا هو السبب في بقائتنا مطمئنين الى هذا النوع من الادب © فالاديب 
آلذي: امضى السسنين في درس القدماء وادب القدماء لا بعرف غير القدماء 


سد #5 اسم 


وادت القدماء ولما كان خوفه من تعب جديد وتمضية سنين عديدة فيالدرس 
والتنقيب يمتعه من رذل هذا الادب الذي استظهره عن سطح قلبه ونقشه 
نقشا في فكره وصار بتلوه بدون كلفة ولا تعب .» فان الادب سيبقى مطبوعا 
بطابعه لانه سثل الفئة الكبيرة من الادبام , 


واذن ؟ ! . 


فاني لالقدر أن ابقى صامتاولابد من آثارة حمية بقيةالادباء ممن ينزعون 
نزعة الدب عصري لتكورين بيئة تساعد ف المستقبل من سعده الحظ 
ولا بسر على المنهاج القديم لكي بحل شيئًا فشيئا مذهب أدب عصري 
جددد مكان هذا المذهب القديم . تبتى عليه الثقارفنة والحضلرة والرقي 
والتقلدم . 


لا احد يجهل السيد جميل صدتقي الزهاوي الشاعر العراقي الكبير 
واحد !قطاب الادب العصري الجديد . هذا الشاعر المحترم كان قد . 
سئل من مجلة الهلال عن الكتب التي إفادته فاجابها ( سر النجاح ) 
كتب علم الهيئة والفلك التي الفها الدكتور فانديك ( كتب الصحة ) كتب 
الكيمياء وبقية الكتب الملمية . فهى لم يقل لها كتب الخبرد وابي علي 
القالي وابي تمام والزمخشري وسيبويه » ولم يقل لها هذه الكتب التي 
تدرس اليوم في المدارس التعليم الادب وهي ليست بكتب ادب بل قال 
لها سر النجاح وبقية الكتب العلمية » والسيد الززهاوي كما يعلم الجميع 
شيخ جليل قد يكون الذي من أمثاله قد نسي هذه الكتب التي ذكرها 
امام بقية ما درس من كتب القدماء » والكن شكر! لقوة العقل التي وان 
طمت تعليها العوامل المتناقضة فانها تثبت وتثبت حتى الموت ٠‏ 


عندما ابتدأت بكتابة هذه المقالة تذكرت انتقادا كانت نشرته مجلة 
العصور في مصر حول كتاب طبع في العراق ووزع هدبية اشتركي مجلة 
تصدور هناك ©» وهذا الكتاب ببحث في تفسير رهوز جيل قاف . ومن 


- ار 2 


ولعي تدرك عظمة رموز هذا الجبل 'القاف واهميتها فان المؤلف 
استشهد بمشرات الكتب القديمة القيمة ؟. على وجولده ولم ير سن 
غضاضة عندما صرح ان بحثه وتقنقييه اثبتا له صحة وجود هفا الجبل 
ولا خجل من نفسه عندما قارن بين ما ارظه القدماء وبين ما يرتايه هو 
جول حلرموزه وقد نفضل وذكر صدبا له قراظ ذلك الكتاب الثمين؟8. 
وتعته بأعظم النعوت وافخمها كحجة الملماء الاعلام 5. وبواحد العصر 
والدهر 57. مما ينبو عن |السبميع . فهل من سخافة بعد كبر من هذه 
وهل من شك بعد بعقم هذا المذهب القديم في الادب 01 


بيد أن الامر لا يقف عنف هذا الحد بل يتعداه الى تقديس بعض 
الاشياء (الطبيعية وتنجيس بعضها فقد ذكر ان استاذا في علم الكيمياء 
آخف يشرح يوما لتلاميذه مبادىء هذا العلم واولئك التلاميذ كانوا قد 
درسوا الادب حسب المذهب القدريم وعريفو! منه ان الاشياء الطبيعية 
بعضها مقدس وبعضها منجسن. فلم يتمهلوه حتى سثلوه : اأمقدس هو 
الاوكسجين ام نجسى 55 حتى بعسرفوا مقامه في لائحة مقداستهم 
ومنجساتهم 51 وريبوجد مثل هذه الحادثة عشرات بل ومئات وكلها تثبت , 
غرر هذا المذعب القديم في الادب . 


صادرفت بالامس صديقا يتمسك بهذا المذهب القديم تمسسمكا أعمى 
فسالته رانيه في هذه النزعة الجفريدة فاجابني أن الله سبحائه وتمالى 
اراد بها تفكيك عرى الرابطة العريبية واستعاد العرب لشرويد بعضهم عن 
جادة الدرين القويم » فقلت وهل من رابطة عربية لكي نخافه على قطعها ‏ 
واستقلال لكي نخاف عليه قلم يرد جوابا فعلت لدثانية أن الحالة الحاضرة 
ليست مما بيخاف عليها فأكثر من هذا التنافر لا يبوجد واكثر من هذا 
الاستعياد لا بمكن أن بصير وااثئا كان هنا قلا خوف عليئا ولا وجل . 
بمثل .هذ الجوباب اقتعمت صنيقئ فذهب يضرب اخماسه بأسداسه 
وبفتكر بسوالي وجوابي 3 


فأسمادنا أصحاب المذهبهالقديم ينكرون كل شيع الا صوابية مذهبهم 
في. الادب وعذا من أغرب المناقضات . 1 


9150 سم 


الجن قد لعبت دووا كبيرا فى حياتي أنم از ل كلما اتذكره اشعر بالحزن 
واالكدر .» واقف حرابت أن اقشع البعض من أصناقائي من أصحاب المذهب 
أوافق ٠‏ وكيف اوافق الى نفي وحود الحن وكتب أسيادنا القكماء محشوة 
انها ؟. واكيف يمكن أن 'نكون هذه الكتب مضئة م,, أما قالت االحن شعرا 
ترثي به عمر بن: الخطاب : 

ابعد قتيل بالدينة أظلمت اله الارض تهتز العضاه باسوق ' 
جزى الله خيرا من امام وباركت بدالل في ذاك الأديمالملمسزق 
فمن يسع او يركب جناحي نعامة ليدرك ما حاولت بالامسسى يسيق 
قضيت امورا ثم غسادرت بعدها بوائنق في اكملمها لم تفتق' 
وماكنت اخشى ان تكون وفانه | بكفي سبتلي ازرق المين مطرق 

وأما الت شعرا آخر تفتخر به بقتل سعد بن عبادة : 

قد قتلشسا سيد الشبرز رج سيعفب يسنن عبساده ١‏ 
3ن مبعسساة ممع جا ص بن فئلسم نخطسىء فؤاده 


والعفاريت وانها قالت شعر! وان العقل لا قيمة له تجاه هذا الامر. الوااقع 
المحسوس آل وبعد هذا يتساءلون عن سنب ذلما واستصادنا 0 


رحم الله هريرت سبلسر ذلك الفيلسوف الكبير الذي علمتا تسلسل 
الاشياء من بعضها وين لنا خطأً اانكالنا على الظلروداف والصدرف واحيانا 
على الله فهو في أبحاثه المميقة قد عركف الئاس ارتباط الحالات ارتباطا 


ران 2 


تاريخيا واظهر علة تاخر الشعوب واضمحلالها في كتابه الكبير « مبلدىء 
علم الاجتماع فتآخر الشعوب حسيب رأيه ( .وهو الصبحيح ) برجع 
الى جمود عاداتها وإتقاليفبها وحمود هله العادات» والتقاليد يرجع الى 
كونها قددمة © فالعادنات القديمة تكتسب قوة من ناحية قلميتها ورهذه 
القوة تزريد في بقائها وقدسيتها وبلا كانت الهيئات الاجتماعية مرتبطة 
بعاداتها قان أحسنها تلك التي لا عادات قدبية جدا عندها تحول بينها 
وبين النمو والتقدم . على هفا المبلا بقيت شعوب واضمطلت شعوب 
وتبدالت الانواع على وجه هذه االلبسيطة ٠‏ 


٠.‏ ص 


, اديب 11 


المصدر : مجلة الدهور , ببروت الععد الاول . المجلد الاول . تشرين الاول سا 159 , 
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اتجاهات التحديد 


اصدر الاستاذث سليم قبمين صاحب مجلة ( الأخاء ») عددا ممتازا 
اشترئه في تحريره أكابر أدباء العرب كالدكتور طله حسين ومحمف فريف 
وجدي وخليل مطران وكامل كيلاني والدكتونى ابو شادي وعيسي اسكئدر 
العلوف وفرهم من الادباء وببحوث غابة في الجودة والمتعة > وقد طلب 
اليئا الزميل الكريم أن تكون لنا كلمة في هذا العدد , فتؤلنا علف رخبته 
وهده هي 'كلمتنا ( اتجاهات (التجديد )») . 
#ا# # 

في الشرق العربي © اليوم » فكراتان تتصلدمان : فكلرة البعنثك 
والتجدايد وملائمة روحالعصر وميوله من جهة » وبفكرة الخنوعوالاستسلام 

والرنجوع الى الماضي والاحتفاظ بكل ما هو قدديم من جهة أخرى ... 
ويمثل الفكرة التجديدية جموع الشباب المثقف وزعماء الفكر الحر 
ومن آخد بنصيب وافر من حضارة الغرب وادابه » ويمثل الفكرة 
الاستسلامية الخائعة فئات غير قليلة تعيش في فكرتها وهواجسها في 
صميم القربون الخالية ) ناظرة نظرة سوداء الى كل ما تقذاقه مدنية 
الغرب من خممر وشر © مبتعلبدة كل الابتملد عن .هذا « الجديد » الذي 
يبحمل في طيات ارادته كل جراثيم اوروبا التي ستقفي على فضائل الشرق 
وآدابه ‏ كما يزعمون 1ع ,.ر.,. وريقوي الصرراع ويضمف كلما اخذ كتاب 
الفثتين بطزحون هذه الافكار على صفحات الجرائد والمجلات أو ببسطونها 
فيما بخرجونه من كتب ورسائل ويبدو للقدماء الدين يتلون ما يكتبيه 
زعماء التحديد اثنا قد التصقنا بصميم الحياة الاوربية » كما بدو لشباب 
التجديد ان الحياة التي بحياها القدماء ليست على هامشش القرن العشرين 
بل في كنف العصور الاولى للاسلام . وكلتا الفئتين تخطىء وتصيب فيما 


2ه لم 


تتصوره أو فيما يصوره لها الكتاب أذ ليس في الغئات التجديدية من 
محيى تماما ‏ الا فئات قليلة _. تلك الحياة الاوربية البحتة في جمييع 
نزعاتها وميو لها و.فيما تخلقه حولها من اجواء واضواء » وليس في الفلبة 
الثانية ‏ الفئة التي تنعم بظلال الرجعية وتابى الا أن تكون قديمة رضم 
مواضعات العصر . نقول ليس في هذه الفئة إيضا من ينكر تماما حقائق 
هذا العطر وما بفيضه علينا من تعيم © وان حياة !فرادها مجرد تقشف 
.وزهد وخنوع واستلام ! ٠١‏ 


فالواقم » ان حضارة هذا العصر تنشر مبادئها بشتى الوسائل وينهل 

جميعنا » ويدون تغرايق © من بلبوعها العذب وعصارتها الللبيذة المذاق .. 
وكل ما في «الامر من القربوق والتباين ان بعضنا تهضنم معدته هذه المصارة 
فيستزابد » واذ ستزيد تتكشف أمامه » مع ل ايام عوا.لم. جذابداة بامسويئة 
فيها كل ما يحقق اطماع القلب والعقل معا ...,. وبعضنا لا تهضم معدته 
هذا الغذاء اللدني الدسم الا بمقدار فياخذه بتافف وينفر منه احيانا وقد 
تضطرب معدته فيئيء ويلفظ مه قدم له » شأنه شان المريض الجحامل 
أو الطفبل الغرير الذي ينفر, من النرواء المر .,. وهو في نقويره وعنادهوابتعاده 
عن هذه الاندبواء الناجعة كمن يحكم على نفسه بالموت اللحتم مع أن قي وسعه 
أن يشفي نقسه مماهو فيه الى أن يقوى على السير رويف! رويدا . ٠...‏ واذ 
بقدر له السير في الطريقيمكنه إن بيجاري موجبات العصر » وبالتالي يصبح 
عصبا قوبا في الكيإن الشرقي المتوثب الى الحياة واللتطلع دائما الى ما في 
الآفاق البعيدة من عوالم حية غير مكشووفة ©» وعنددذ يشوقه ان بعمل 
بنشاط وقوة للحاولة كشف هذه الموالم والئفلذ الى ادق اسرارها وأيعد 
خفاياها شانه شان الغربي الذي لا يفت بعمل ليل نهار ودائما في سبيل 
هذه الحضارة والسهر على ثمائها وشبط نفوذها في المناطق التي لم تصل 
ليها .٠‏ وهو في طرييقه هذا لا .بكل ايضا بل يوالي البحث والاستقراء 
ويخلق الئ أن يكشف عوالم جديدة ( تكون ) ركائر قوية لتدميم هناء 
البشررية على أسس جد قويمة . 


هذه هي الفرروق الحقيقية لما بسموثه « قدمام ) و ( مجلدرين ) من 


7311 له 


ناحية البعث الاجتماعي . و.هي فروق نيمكن ان تزرول مع الزمن القريب 
بل يجب أن تزول وان تلتقي خصومه القرريقين عند قكرة التمسك بلباب 
هذه الحضارة الراهنة التي تنتشر سهلة واضحة على لسان البرقبوالتلفون 
واللاسلكي » وعلى متن القطارات والسابحات والطيارات والتي تلمسها 
عيانا في امواج الكهرياء وتنتقل الينا على لسان الراديو ونحن متكئون على 
اراك وثيرة بدون ان نتعب أو نجاهد حهود الجبابرة في الحصول عليها . 


ان هذه الحضارة المحببة الى كل نفس والتي تنقل الشرق من المجاهل 
المظلمة الى لباب العصر الخالي المشرق بكل استنياطاته العجيبة .... وهذا 
الفيض المدني الذي ولدته حضارة القرن العشرين والذي يعطينا وسائل 
قوية لنختزل المسافات والابعاد ونطوف العالم بأسابيع وتكتشفب ما لم 
يصل اليه اباوّنا الاولون ..,... وهذه المستنبطات الحديثة التسي تكشف 
امامنا هذه الثيارات المغثقة ونتركنا قف أضواء خالفة كاأننا في هذه العالم 
#لسحور الذي تعدنا به الكتب المقدسة ي,. ‏ ان كل ذلك مما يحتم 
علينا أن ننسى هذه السفاسف الجدلية التي تثار أحيانا حول «القديم» 
و «الجديد ) . إذ لا جدزيد ©» ولا قديم .. فنحن تجاه حضارة عصرية 
راهئة نلتقي بها شأنا آم أبيناً ب ورجها لوجه ... وأذا كان من مسبئلة 
بيجب ان تثار فهي : هل في الامة العربية هذه القايلية التي تمكنها من 
هضم حضارة الغرب والسير في نفس هذه الاتجاهات التي نتحه اليها 
الامم الحية #.,. انا لا اظن أن مفكرا يجيب على هنا السلؤٌال بالنفي 5.. 
فالامة العربية » ذات التاريخ الناصع الصفحات © لم تكن في يوم من 
خاليات أيامها اسة خنوع واستسلام بل كانت مفامرة في فتوحاتها » 
مجددة فيما تركته من ادب وحضارة لا تزال موضع بحث أكابر مؤرخي 
الغرب اللرين كثيرا هما يقفون أمام روائع الحضارة العربية مبهوتين 
مشدوهين !.. واذ! كانت أوروبا في نهضتها الاولى 'لم تتنكب أن تخد 
حضارتها عن العرب بعد أن استرروح نسيم هده الحضارة العطر غير 
واحد من أكابر مفكريها ورجالاتها ‏ وقد كان العرب في نظررهم اند 
كفارا مسلمين ؟... ‏ اذا كان الامر كذلك ؟ ا.فنتنكب لحن عن ولوج 
هنا الطرريق ونكون جامدي الاحساس بليدي الشعور لدرجة نقف مام 


7197# اس 


حضارة القرن العشرين وجلين من الاقترنابي من حماها بداعي أن حضارة 
الافرنج ‏ وهفا! ما يقوله بعض قلاة انصار القديم - لا تتلائم وروح الدين 
لانها هي حضارة !الاثم والفجور وسدنية الكفرة الآثمين ! 


هذا الهراء الذي تدعو اليه بعض الغثات الرجعية هو ما يجب 
متاضلعه والقضاء عليه .,. ومن دواعي الفريح ان تكون المبارس المدنية 
هي التي تقوم بنصيبها الاو فر بتهياة جيل جديد قوي المنازع في اتجاهاته 
التجديدبية للقضاء على مثل هذه الفكرات الوسخة التي تريجع بنا 
عشرات السسئين الى الوراء دون أن تمكنتا من خطوة وابحدة الى 
الامام 2 


ان أول ما يرمي اليه دبعاة التجديد هو أن نتحرر العقول من قيود 
الجمود » وهذا ؟ول منفذ للبحث والاستقراء والوصول الى نتائج 
خطيرة في -حياتنا العقلية .:. ومحلولتنا آخف لباب مدنية الغرب ليس 
معناه القضاء على كيائنا القومي © بل بالعكس هبر طريقئا القويم للااحتفاظ 
بكياننا القومي وبهذه الخصائص التبيثة التي تميز الامة العربية عن 
غيرها من الامم وبخطا جدا من يحسب ان دهوةالتجديد يجب أن تلتهي 
بتلاشي وذوبان هذه الخصائص في بوتقة المدنية الغربية !... نعم © ان 
هنا خطاء قادح يجب أن يزيول من "الاذهان ',. قلجوة التجديد دعوة 
نقية الصفحات فيما تطبنه وما تظهره ووراجب الامة العربية أن تنظر 
اليها نظرة بريئة من هذه الاوشاب التي يلصقها بها حثالة من سقط 
الناس قد ضاق تفكيرها عن بحث مثل هله الامور البديهة فراحت في 
أباطيلها وخزعبلاتها تصور « التجديد » كويلات منقضة على اسس 
الدين وان الشرق اذة ما استيقظ على وهج المدنية الوضاء فهو من 
الهالكين 1... 


3 ل ا 
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أن الشرقق أالعريبي عبرة باليابان :والاتراك 55 


فالامة اليابانية قف حاوولت هذه التجربة الاجتماعية الخطرة مندنذ 
اكثر من نصف قرن ولا بمكن أن يقال انها لم تكن موفقة في تجريتها 
هذه .. كلا ! فهي في توفقها الاجتماعي والصناعي ١صبحت‏ تتلاقى وارقي 
الامم الاوربوابة والاميركية .. ولم يصمبه دينها الوثني والم يتحطم كيانها 
القومي هن هضمها عصارة المدنية االغربية » بل بالعكس فقد كان ذلك 
قوة حية لخصائصها التي اتبعثت من جديد لتساهم بنشاط وقوة في 
ميدان الحضارة الواسع الررحاب وهذه توركيا أيضا قد ؟خفت تجرب 
هذه المحاولات التجديدية بقوة وعنف . وفي أعتقادنا أن مغامرتهة هذه 
لا تعد تجربة بل نوها من الايمان الصر.يح . هفنا الايمان الذي يحفبوها 
أن تعتئق هذه المذاهب الجديدة التي خلقت حضارة أورويا ومدنيتها 
خلقا جديدا ... ان بمض المتشائمين يذهبون الى أن تركيا في نهجها 
الجديف قد انكرت خصائصها « الشرقية » وإتحورلت الى آمة « ألوربية ». 
في كل شيم .٠.‏ والواقع ان الاتراك لم يمتنقو! الاساليب الاوروبية الا 
نيكونو!ا اندادا للاوروبيين شافهم شان اليابان تماما ٠.‏ وهم مع اخليهم 
مظاهر. المدنية الاوووبية من لباس وعادات ©» هذه المظاهر التي هي ؟قرب 
للحياة العصرية من غير.ها ‏ نعم © ان اخذهم هله المظاهر لم يجردهم 
قط من خصائصهم القومية بل قد بكون له الآن احرص على هبذه 
الخصائص متهم قبل أن طلبسوا لباسهم الجديد ... 


ولسنا نطلب مللآمة العربية الافراط بما افرط يمه الاتراك » كما 
ريد ؟ن لقينة: توضنينا روبعلا الجديد بسلاسل من عبودية القرون 
المظلمة .. كلا 4... بل أن ما ترابده هو تحطيم. .هذه السلاسل التي 
تقيد نهضتنا « وتلك الصخوو القفاسية التي تعتربض طريقنا ..:..:. ترريك 
أن نئرع هنا الغشاء الكثيف الذي يعلو أدمغة الرجعيين وان نمرزق جلك 
الحجب السميكة التي تريهم العالم بلون قاتم .. 


طذه هي © اتجاهات التجديف وحي اتجابعات لا خطر منهيا على 


ساانة)؟ نس 


القومية ولا على الثبين ود ؟ن للشرق العربي »؛ وبلبعض اكتثائمين هن 
أبنائه أن يتركوا » ولو الى حين » هذه السفاسف التي تثاو باسم النبين 
ثارة .. وباسم عنعنات السلف تارة أخرى .٠‏ وان بكون لضالنا في 
سبيل الحياة الجديدة .. هذه الحياة المدنية التي تحتق اطماع التلب 
والعقل معا والتي لستشف من مولدها هذه السيادة !اعقلية بل سيادتنا 
القومية الممزاقة الني تتطلع الى صرودحها المشيدة كل امم الشرق المروحة 
اكرامة ,. 


سامي الكباثي 


ال 200 
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محمد حسين هيكل 
نورة الادب 


هذا الكتاب جديد قديم . هو قديم لآن بعض فصوله نشر من قيل 
كما هو بعنوانه » ويمضها نشر لم يفير منه آلا عنولاته . وهو جدايد من 
ناحيتين . الاولى وبحصدة الفكرة التي تنتظم فصوله جميعا , والثائية ان 
بض الفصول جدزيد لم يسبق نشره © وبعضها مما سبق نشره زيد 
عليه او حناف منه ما بجمله يتفغق وورحدة الفكرة “ وبعضها آألف من 
أكثر من, جزء من عدة فصول نشرت » وهذه الاجزاء جميها نتسق من 
حيث الفكرة وتؤدي الى ألغاية التي وضع الكتاب من أجلها . فالكتاب 
اذن جدبى قديم . وأحسب طابع الجدة فيه !غلبه لآن الفكرة التي دعت , 
الى نشره لم تكن بارزة في أي من الفصول التي سبقت الى نشرسلا 
بربوزها فيه . 


وقد اخترت له ب( ثورة الادب ) عنوانا بعد أن جال بخاطري قبيل 
طبعه أن أجمل عنوانه ( نحو الآدب القومي ) © لآن قفصوله الاولى جميعا 
لا تتحدث عن الادبه القومي وانما تتحدث عن هذه الثورات المتصلة التي 
شهدها نصفه القرن الاخير في شوؤٌون الكتابة والادب وتصف الحجهود ' 
الملتصل الذي قام به اصحاب الملاهب المختلفة في إقامة الادب العربي 
الجديد .. والواقم ان هذا الادب العربي يضطرب بعوامل الثورة فيه 
مئل الثووة العرابية في:مصر »© ومنل بدا هنا الشعور القومي يحرك 
النفوس ويدعوها الى التورجه نحو النهوض بمجموع الامة الى مثل أعلى. 
من يومثد بدأت الكتابة تخرج من الحظيرة الضيقة حظيرة الدوثوين » 
ومن النطاق الحصور نطاق التعليم »© لتتصل بالناس على اختلاف 
طبقااتهم والتصور لهم من واحي الحياة ما برريد الكاتب تصويره . وقد 


أث©”7 عم 


كان نمذا العمل وما يزال شاقا . فابة لغة يمكن أن تحقق هله الغابة 
ويمكن أن تبقى مع ذلك على الزمان ؟ ليست هي اللغة الدارجة التي 
يتكلم الناس بها لان لكل إقليم من الاقاليم لغة كلام تختئف عن لغفة 
الاقليم الذي يجاوره » وتكاد تنقطع الصلة بينها وبين الاقليم الذي يبعد 
بعحض الشيء عنه . وراختلااف لغات الاقاليم التي تتكلم العربية يجمل 
محالا وضع قواعد تنتظم هذه اللغات المختلفة . ولغات الاقاليم لم يدبون 
لها ادب له من الاحترلام ما بجعل بعثه موشع فخا ومجد . فلا بد اذن 
من أن تكون اللغة المربية الصحيحة لغة الكتابة ولغة الاتصال بالجمهور 
تكن هفا الجمهور لا بفهمك اذا خاطبته باللغة التي كان يتخاطب بها 
العرب الأولون . ولكن اللفة العربية هي كذلك لغة القرآن الكريم .. 
فكيف ترتفع بالجهمور الى حسن ادراك لغة القركآن » وكيف تقرب اللغفة 
العزبية الى إدراك الجمهور ؟... من الاجابات المختلفة على هذين 
السؤّالين نشات مورة الادب خلال السنوات الخمسين التي انقضت 
حتى يومنا الحاضر . وي خلال هذه السنوات الخمسين اإخرجت الثورة 
صورا من الادب مختلفة في النثر والشسعر يدرسها بعض المستشر قين 
اليوم > وهي جديرة بالعناية ورالدرس من كل مشتغفل بالادب معنى 
بتاريخ الكتابة العربية في العصر الاخير . 


وكماان 'الثورة العرابية لم تنته الى اليوم لأنها لم تحقق غاياتها » 
كذلك لم ننته ثورة الادب بعف الى فاية . وكما ادت الثورة العراابية 
: الى الاحتلال: البرريطاني لهذه البلاد احتلالا اتجه بالثورة السياسية الى 
ناحية جديدة » وكذفلك اتجه هذا الاحتلال بثورة الادب الى ناحية جديدة 
انتهت عنئدبها الصورة الاولى من الثورة © صورة لغة الكلام ولغ ةالكتابة 

والم تبق بعدها محلا لبحث؛ أو جدل ؛ ولم يبق قط قائل باتخاذ لهجات 
الكلام اساسا للادبه وبحل محل ذلك ما سمي القديم والجديد في الادب 
واللغة . وقد احتدمت معركة القدبم والحديث هذه منذ سئين طويلة 
وتنلقل الحاربون فيها 6 مياددين مختلفة كانت .هذه الميادين قبل الحرب 
تتناول ١ساليب‏ الكثابة وتتناول الالفاظ العلمية وغير العظمية الجديدة 
كما كانت تمس في رقق صور الادب وما يصمح أن تتكون عليه . والى 


0ل كك 


يومد كانت الغلبة لانصار تقليد الادب القديم وكان السحم والاغراب 
في اختيار الالفاظ بعض ما يمتاز به كتاب المصر ٠.‏ وكان الادبه الغربي 
يومئف جديرا بأن يسمى الادب الكبير في النثن والشعر فقد كان الادب 
القصصي قد بلغ قمة مجده وكان كبثر الشعراء قد أقاموا في لون العصر 
ما يقف الى جاتبالاليلأة والانيادة في الادب اليوناني » والى جانب شمر 
فرجيل من أدب الرومان . وكان كثيرون هن شياننا الذين ذهبوا 
بتمون دراساتهم في اوربا يومئذ سواء مثهم من اووفدتهم الجاممة ومن 
اوفهكتهم الحكومة من بعدها ومن ذهبوا يتمون تراساتهم المالية قد 
فتنوا اكير فتتة بهذا الادب الغربي الكبير . فلما آن لهم أن يمودوا 
وكانت الحرب الكبرى قد أعلنت أو قد أنتهت كان هنا الادب الغربي 
الكبير في 'وربا قد آن له لان يستريح يسبب انصراف النفوس في الغرب 
عته . ويرجع هذا الانصراف 'لى إن التفوس شعرت بعد الحرب 
بفراغ هائل فيها كما شعرت في نفس الوقت باستهتار بالحياة ادى 
بها الى التهالك عليها . وما تريد بالانانية خارجة من افظع مجزرة 
شهدها التاريخ بمد ان ظلت خلالها أريع سنواته تياما ترى الالوف 
ومئات الالوف والملايين يحصدهم اموت حصدا! وهم قي ريعان الفتوة وزهرة 
الشباب ! آية قيمة للحكمة في نظرها ولهذا القصد في الحياة ثتهل 
منها على مهل اذا كنا نجهل كل الجهل ما سنصي اليه في غدنا » وهل 
سنظل في فتواننا وقوانا نستمتع بالعيشى ونميمه أو آنا ستصبح لا شيم 
كما أصبح ملابين غيرنا 5 اذن فعلى الحكمة وعلى العقل العفاء ولنترام 
بكلنا في ؟أحضان المسرات نئال منها في ١قصر‏ ووقت اكبر حظ ما دمئا فير 
مو قئين بأنئا سناخذ حظنا منها كاملا اذا نحن تناولناه على مهل وببقدار 
ما تطيقه قوانا الانسانية ..,. وكان من آأثر هذه الحال النفسية على 
الادب ان ١ضطر‏ كثير من الكتاب لارضائها وامتاعها بما ترريد الاستمتاع 
به من شهوات صغيرة ولكنها مختلفة متفرقة لانها تقصد الى ارضاء 
شهوات النفس جميعها . وهفا التوع الصغير من الادب هو .الذي 
تهافتت الجماهر عليه لا قدرا منها اياه ولا أعجابا منها به » .ولكن لاله بسد 
مطامعها ونهمها للمتاع كما تهافتت على غيره من بضاعة ريما كان فيها , 
اضرار بها ولكنها تهافتت عليها لانها تسد حاجتها الى نسيان الامهبا 


- القديم والجديد مه؟؟ 


وهمومها لتتمهم بسعادة مؤاقتة زائغة » ولكنها على كل حال ممادة 
ربما لم يتح لهاان تنال غيرها قبل هذا الغد الذي يخبيء لها ما 
الا تدرى المرض أو الماهة او الموت او البوّس الدائم . 


عاد الشبان الذين اتموا دراساتهم في اوريا قبيل الحرب او اثناءها 
او في اعقابها ممتلئة صهورهم اعجابا بالادب الكبير الذي قرأوا والذي 
شهدوا على المسارح © موجهة عقولهم توجيها جديدا على الطرائاق 
العلمية الحديثة . وعادوا فدخلوا الميدان بقوة ونشاط ام تر مصير 
مثلها من زمن غير قليل الا من افراد قلائل موهوبين كان لهم أثرهم 
في توجيه التفكير المصري وفي مقدمتهم المرحومين الشيخ محمد عبده 
و.قاسم آامين كما كان بينهم بعض اساتنقنا ممن لا يزال اثربهم في هذه 
الناحية متصلا . وسبب قوة هوّلاء الذين عادوا الى الميدان ونشاطهم 
ان البعوث الى اوربا لاتمام ؛للراسات 'المليا كانت قد انقطعت زمناً 
غير قصير ولم تعد سيرتها الاولى في سنة .19 بفضل الجاممة 
المصرابة فضلا تاثررتها فيه وزارة الممارف في السنة التالية . اما قبل 
ذلك فقل من كان يسافر إلى أوريا للقيام بدراسات عليا متصلة 
والشبان الذفين كاثوا يقصدون مختلف الجامماته في فرفسا وانلترا 
كان اكثرهم ممن لم يلق نجاحا في مصر فلم يستطع متابعة دراساته في 
مدارسها . فلما عادت العوث سيرتها وباوقدت الجامعة من أوفدت 
واقتدت بها وزارة المعارف انتقلت العدوى الى بعض الافراد القلاررين 
فذهبوا يتمون تعليمهم وعلدوا بعد اتمامهم 'اياه فنقلو! ميدان القديم 
والجديد في الادب ووجهوه وجهة إخرى غرر لغة الكلام ولغة الكتابة 
مما كان البحث فيه قد فرغ » وغير أساليب الكتلية بعد ١ن‏ سبع عليها 
امتياز شخصيات بعض الكتاب طابما جديدا نقلها من مجرد المحاكاة الى 
بروز االفاتية هذا الميدان الجديد الذي انتقلت المعركة اليه هو صور 
الادب وما بحب أن تكون . لقد انقضى عصر المقامات والترسل في نظر 
هؤلاء المجددين فلا بد من صور جديدة هي صور الآدب القومي الكبير 
هي القصة والاقصوصة وهي الشعر الوجداني والشعر التمثيلي . 


ب 64 ده 


و.قد اعان ثورة الادب هذه أنها اأقترنت بالثورة السياسية التي شبت في 
اثر الحرب الكبرى إذ بلات في 1 مارس سنة 1115 . لم يكن المصريون 
يطلبون في ثورتهم هذه الاعترااف باستقلالهم وسيادتهم و يطلبون حياة 
سياسية وصووة من الحرية السياسية على مثال ما في الغرب سواء ؟! 
فلتكن مظاهر الفن والادب مصبوية عتدهم في قوآالب فربسية لتكون آيبة 
الناس جميعا على تقدمهم وطلى اتهم يسايقون الغرب الى مختلف ميادين. 
الحضارة وقد يسبقونه ٠‏ 


ولم تكن ثورة الادب هذه ليفيبه عن الاذهان جلال خطرها ولا هي 
كانت ١قل‏ لفتا . لنظر الغر بامن الحركات السياسية التي دمغها الطابع 
القومي والتي امتدت الى بلاد الشرق جميعا . ومهما تكن الحوادث قد 
غمرت زعماء ثورة الادب قي" ميادين السياسة فان جهودهم ظلت تراقب 
ذلك بان الادب واتجاهه في أية امة من الامم هو العنوان الصحيح 
لحضارتها وهو القوة التي لا تستطيع قوة اخرى كبحها والقضاء عليها 
بالسهولة التي تقضي بها القوات المسلحة على الثورات السياسية 
واثما يقضي على ثورة الادب باندساس عوامل تقسد توجيهها ٠‏ ويخيل 
الى ان مجهودا كبيرا قد انفق في هذا السبيل كما اتفق من قبل ذلك 
مجهود كبير للقضاء على حركة الاصلاح الديئي التي ,بدا المرحوم الشيخ 
محمد عبده والتي كانت جديرة بان توتي أعظم الثمرات »© ومهما يكن 
من أمر هذه الجهود فان ثورة التجديد في الادب قد ظفرت بالقديم 
وقد جرت الى ناحيتها حراس حصونه حتى كادوا يسلمون المجددين 
مغاتيحها . لكن ما انغق من الجهود التي هيات الفوز فتتح عيون أصحاب 
الجديف وأسعة وجعلهم يتساءلون : بان نذهب وماذًا اليه من جديدنا 
نقصدة . 


وقد كان طبيعيا أن يقفو! هذه الوقفة وان يطرحوا هفا السوّال .. 
الحضارة الانسانية ثورة متصلة مظهرها الادب والفن . ونحن في مصر 
وفي الشرق كانت لنا حضارات مختلفة انطوت ثم اخضعتنا الظريوف 
لحكم الحضلرة الغربية . .و.قد قامت هذه الحضارة الغربية اول قيامها 


تت هه - 


على بعث فلسفة اليونان وتشريع الرومان واتجاه الادب الوجهة التي 
ترسمها هذه الفلسفة وهذ! التشردع وما أحاط بهما في عصورهما من 
صور الفن والادب . ثم جعلت اوربا تستقل بحضارتها ربويدا رويدا 
لتقيمها على الاساس العلمي الذي وضعه ديكارت في القرن السابع عثر » 
ثم جعل هذا الاساس يتطور من بعد ذلك الى دين الطبيعة والى فلسفة 
التجريد في القرن الثامن عشر ثم الى العلم الوضعي والغلسفة الواقعية 
والى دين الانسانية في القرن التاسع عشر © وذلك كله من غير أن تنقطم 
الصلة بين هذه الحضارة وبين اليوئان والررومان من ناحية » ومن غير 
ان تنقطع الصلة بينها وبين المسيحية من ناحية إآخرى . صحيح أن 
هذه الصلة كانت صلة محلربة وهدم في احيان كثيرة . لكن الحضارة 
الغربية لم تقطع » ولا تستطيع أن تقطع ©» صلتها بهذين العاملين الللبين 
انشآها . والادب الغربي المعبر عن هذه الحضارة لا يمكن ان ينسى 
هذه الصلة . وتستطيع أن تقر! في الادب الانكليزي او الفرئسي ؟و الالماني 
أو أيا ماشئت من آتاب الامم الاوربية وأنت ابدا وابجد مظهر هنا 
الاتصال قويا وأضحا . فملذا عسانا نحن نصنع والى (دبوالى آية 
فلسغة في الماضي القريب والماضي البميد .يجب ان ننسنب اذا أردنا به. 
أن بكون مظهرا لحضارة ما ؟ وقف المجددون هذه الوقفة وواحجهتهم 
هذه المسالة قلم يتردد اكثرهم في الاإجابة بأن ماضيهم هو الاب الطبيعي 
لحضارتهم ولادبهم . أما القلائل الذين قالوا بالاخد بالحضارة. الغربية 
في كل مظاهرها وصورها على نحو ما فعل الاترااك قلم يجدوا لاقوالهم 
الا صدى ضعميفا زاده ضعفا ما قدمئا من فتور اللفسش الغربية بعد 
الحرب عن الادب الكبير . من هنا بدات الصلة بين انصار القديم وانصار 
الجديد فبدا هؤلاء يقبلون على تراث السلفا ينقبون فيه بالوسائل 
العلمية الحديثة © وبدا أولئك يقرون هذا ويعتبرون في ثمرات الجهود 
التي بذلها (نصلار الحديث في بعث الادب الجاهلي وإأدب عصور الاسلام , 
المختلغة بعثا علميا دقيق التحقيق خطوة موفقة في سبيل اعالدة الحياة 
الى حضارتننا الفافيلة , 


ولكن !.. ما هي هذه الحضارة 55 عربية ام اسلامية ؟! سؤّال 
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وجه وكان المستشرقون أشد ما يكونون جذلا بتوجيهه حتى لقد راينا 
آخيرا طلابا وطالبات غربيين يفدون الى مصر والى مختلف جهات الشرق 
العربي يحاولون فيما يقولون تحقيق هذه المسألة » يتصلون بكل صن 
يتوسمون فيهم اثهم رحال الادب الحديث ؛ وبلتمسون اليهم أن يدلوهم 
على عقيدتهم العلمية في الامر . واشعر بأنني في حل من القول بان ذه 
الطلمة'الغربية متجهة الى مثل هذا البحث ريما شابتها غاياك سياسية 
تبرر الاعتقاد بأن المسالة لم تثر للبحث العلمي وحده . وسواء صح 
اعتقادي هذا ام لم يصح 6 وسواء أكان اللقصود اثلرة الخلافه بين 
المسلمين وغير المسلمين من الدين يتكلمون العربية . أو كان المقصود به 
أن لا نقرن الى الاسلام حضارة ما 4 أو ان هناولا ذاك لم يكن اللقصود 
وانما البحث التاريخي الئزنيه هو المقصود © سواء أكان هذا أو ذاك 
فانا نعتقد أن آابة حضارة يجب لتقوم أن تتصل حتما بعئصر من 
الايمان . و.قد خيل الى العلماء زمنا ما ان العلم سيفني النفوس بهذا 
الابمان ليقيم دين الطبيعة على نحو ما حاول روسو أن يقيمه © أو 
دزين الانسانية على ما وضعه اوجست كومت . لكن ما تم من محاولات 
في هذه السبيل لم ينجح في ان يقدم للجمهور الغربي ما يرضي طلمشه 
الى رجاء او.امل في الطمانيئة والسعادة ٠‏ ومن ثم اتقلب هنا المجهود الى 
الناحية الحادية والاقتصادية وجعل منها كل رنجائه في الحياة فكان من 
ثمره ذلك ما تعاني الانسانية اليوم من شقوة وبؤس زاذا في اغراء الجمهور 
بالتشبث بهذا الامن وهذا الررجاء . _فالنفس بحاجة الى رخاء في غذائها 
الفكري والعاطفي حاجة الجسم الى شيع من النعيم في حياته المادية 
ولذلك اندفع فلاسفة الغرب وكتابه وادباؤه يلتمسون هذا الغذاء النفسي 
في اديان الشرق وصور الايمان فيه . والادب كمظهر للحضارة لا غنى له 
عن تجلية جائب الايمان في النفس كما يجلو جانب العواطف الختلفة » 
ولا غنى له عن أن يحلل هذا الجانب ووريصف اثره في الحياة . وجائب 
الايمان في بلاد الشرق العربي قوي أيا كلن الدرين الذي يدرين هؤلاء 
الشر قيون به . وقد كان الاإسلام وما زال دين أهل الثشرق العربي الا 
الاتقلين منهم © فلا بيمكن أن يودي الادب وسالته اذا اهمل هذا الجانب 
القوي من جانب حياة الشرق العربي واذا لم يحاول ان يصل ماضي 


عد 70137 حت 


هذا الشرقٌ بمستقيله الصلة الني تستقيم والتفكير الحديث . وقد 
تنلولت هذا المعنى فى خاتمة هنا الكتابه عن الادب والحضارة . 


لم أغل اذن حين استقر راي على أن 'انخذ « ثورة الادب » عتوانا 
لهذا الكتاب . فالادب في ثورة متصلة بالفمل منذ النصف القرن الاخير » 
ورة توازي الثورة السياسية المتصلة هي الاخرى في مسيرها وتعاني 
من صور الركود واليفنظة والتقدم والتراجع ما تعاني زميلتها . لكلني 
لا بد لي من التنوبه بأن هفا الكتاب لا بصور جوانب تلك الثورة تصويرا 
كاملا . واحسب داقة نصويريها ما تام اأتمقصالها غير ممكن . وبهو بعد 
ليس من عمل رجل مثلي لم بنقطع له واثما الم به منه في اواقات فراغه 
وقد تكون الغصول التي اشتمل عليها هذا الكتاب بعض هذه الثورة 
في مختلف تطوراتها .. ومن العسير على مشترك في عمل من الاعمال 
ان يقوم بتقدير آثار هذا العمل تقهدير؟ دقيقا على نحو ما بفعل الشهيد 
المراقب . 


ومادمت قدأشرت الى مابين نورة الادب وثورة سنة الها وثورة 
سنة ١914‏ من موازة فلا مندوبحة لي عن القول بأن عوامل السياسة التي 
حاولت صرف التيار السياسي في نواح معينة قد حاولت مثل هذه 
اللحاولة في شان الادب والكتابة . ولقد آشرت إني. هذل التقديمسالى مام 
بذل لهذه الغاية من جهود عاقت سير الحركة الانبية وحاولت من غير 
نجاح كبير أفساد اتحافها . وليس موضيع تفصيل هذه الجهود هاهنا . 
ويكفي ان (ذكر ما كان من سعي متصل لجعمل /اللغة الدارجة لغة الكتابة 
وما كان من محاولة قطع كل نسب بين الحاضر والماضي © ومن اظهار 
هذا الماضي في صورة زرية غير جديرة بالامتفاد بهااو باستلهامها. 
وقد وصغت في الفصل الذي يلي هفا التقديم صؤرة ما.يصيب الادب 
في عصور الطفيان . ولعل هذه الجهود كان يصحبها من التوافيق اكثر 
مما صحبها او أن الحضارة الغربية بقي الايمان قويا كما كان ولو 
أن الادب الكبير علون على بقاء هذه الفوة . لكن ما اصاب الادب الغربي 
في اعقاب الحرب مما وصفنا مضافة اليه نهضة مصر والشرق نهضة 


ليت ب 


قوءية جعل الجهود التي انفقت لا تؤقى مذ اربد متها من ثمرات وان جعلها 
تحول دون ثورة الادب والاستقرار الى ناحية تطمئن اليها . 


واكبر اعتقادي ان هذه الثورة ستظل متصلة زمنا طويلا .. فتحن 
ما نزال من بعد في بدايتها . وحسن توبجيهها بحاجة الى جهود شاقة 
جبارة والى جود الطبيعة بالموهوبين اللدين يستطيعون أن يطيعوا الادب 
بصورة تدعو الى استقراره وهؤلاء الموهوبون. وأولئك الذين يومون 
بالجهود الشاقة لما يوجد منهم في الشرق العربي كله الا عدد قثيل 
وبناء صرح الادب على الصورة التي تدور في نفوسنا ونريجو أن ترفها 
اعيننا بحاجة الى كثيررين من هؤلاء المجاهدين والموهوبين . والقوى التي 
تعمل لتحولل دون نجاح هؤلاء واولتك ضشمة جبارة هي الاخرى . 
فرجاء استقرار ثورة الادب في زمن قريب فيه من التفاؤل ما نرجو 
ولن كنا نرتاب أشد الريبة فيه . 


والآن آختم هذا التقديم واخلي بين القارىء وعفصول الكتاب ولعله 
بجد من نفسه الصبر على ثلاوتها من غير أن تمله او تدعوه الى التثاؤب 
ولعله اذا استطاع أن يتم قراءتها يرى ني لم أقم بمجهود عقيم حين 
فكرت في جمعها وتتسيقها لم نفذت الفكرة وأظهرت الملذ على 2 ثورة 


الادب 006 . 


محمد حسين هيكل 


نيبللسدسسسعسعتسصلر ل ل ب ستس سس سه 


المصدر : ثورة الادب المندمك ص هم . ١‏ مطبعك السياسة . الطبعة الاولى 1999 


الابماع والاتباع 


في سوريا عدد غير قليل من المتعلمين تلقوا مبادىء الحضارة 
إلحديئة وتغذوا بلبان العلم وتهليت نفوسهم بالادب وتوصلوا بعد 
الملاحظة والتجربة الى درجة من الثقافة والتفكير قد لا تقل عن منستوى 
المتعلمين من رجال البلاد الاخرى . 

إلا ان ارتقاء الفكر وازدباد المعرافة لا يقتضيان بالضرورة ارتقاء 
في !لادب والاخلاق لان حكم النحال كما يقول الغزالي غير حكم الخنطق 
والحقال . فقد تنمو المداارك العلمية ويتسع الخيال والتفكير وتجهد مع 
ذلك العواطف وتجف الميول وتنضب بنابيع الررحمة المنسجمة من القلب 
فليس كل ارتقاء علمي مصحوباً بارإتقاع ادبي » ؤاقد تعريففب الشيء ولا 
تعمل به وتدرك الواقع ولا تفكر في اصلاحه لان العلم بما هو لا يقتضي 
العمل بما يجب ان يكون . 

واكثر الذين ارتقت معارفهم واتسسع افقهم الفكري لا يزالون في 
اضطراب نفسي وتشويششى عملي لان المثل الاعلى الذي تصوروه اعلى 
من الواقع الذي غريقوا فيه ورغبوا في التخلص منه ولان الافق الذي 
اراتقو؟ اليه اوسع نطاقا من البيئة التي ضاقت بإحلامهم . 

بحثت مرة بين بعض الشبان من طلبة العلم عن الرجل الذي يرغبون 
في .التشبه به وعن الصفة التي يريدون الانتساب أليها فحصلت علىنتائج 
مختلفة تدبل كلها على قلق النفس و.فقدان الثقة وضعف الارادة » فاكثر 
هؤلاء التلاميذ بربدون أن تكوئوا مثل غاندي أو مصطفى كمال أو سعد 
زغلول أو موسوليني ألو نابليون ٠.‏ واحسن المهن في نظرهم « السياسة » 


و7 سم 


كما يقولون والصحافة والمحاماة والطب والهندسة . ولعلهم لم 
ينتخبوا هذه المهن الاخيرة الا حبا بالسياسة فكان السياسة في أعيتهم 
إله معبود أو لعل خير دليل على قلقهم ترددهم في انتخاب المهلة وعدم 
'قتهم بالمستقبل لأنهم لا يجدون فيه الا شيهات في شبهات وظلمات 
فرق ظلمات ! ففيهم من يريد ان يكون مثل نابليون » الا ان الهئة التي 
ينتخيها هي الطب © ومتهم من يريد ان يكون مثل مصطفى كمال ويرود 
ان يكون في القت نفسه شاعرا . فهناك تضاد بين الغاية والواسطة 
وتردد' ف الارادة وضعف في الايمان والثقة . 


ولعل للتقليد والاتباع أعظم الاثر في تكوين هذا القلق في نفوس 
الشبان لانهم يقلدون الحضارة الغربية تارة وويتبعون صور الحياة الماضية 
اخرى فيتشوش علبيهم الانتخاب و بخ”اط الامر فتفقد أفكارهم اتساقها 
وتصبح حياتهم العملية عرضة للاضطرابه والتبدل السريع . 


والتقليد يجعل الانسان شبيها بالآلة » .ينقل عن غيره أصول التفكير 
والعمل من غير أن يون له فيها حرية الانتخاب . واذا سار المرء زمقا 


على طريقة الاتباع دون الابداع ونسج حياته بقواعد النقل لا بأحكام , 


العقل اصابه ركود في الفكر ووجمود في العواطفه ووصار كالآلة يتحرك 
بغيره لا بئفسه واذا صار شبيها بالآلة خسر صفقته وانحط الى ادن 
دررجات الحيوانية . واي حالة هي أشقى من حالة الركود الفكري 
والجمود النفسي . آفلا يصبح الانسان فيها خاليا من الذكربيات والافكار 
والرغائب ؟ كأن نفسه قد خلت من التصور وقلبه قد تجرد من العاطفة 
او كان صبور الطبيعة المختلفة قد انقليت الى صويرة واحدة © فلا ابتسام 
على ثغر الزهر ولا نور في أشعة الشمسى ولا أمل في احمرار الشفق ! 
كان هذه الالوان قد تبدلت والقلبت الى لون وابحد. غامض كما تتبدل 
ألوان الاشياء اذا رسمتها اشعة الشمس . وكآن الفكر قد فقّد نوره 
والعواطف قد أضاعت علوبتها فانقلبت النفس من حالة الوحي الى 
حالة التقليد أو من الحرية الى التقيد وهي حالة ‏ اعيذك منها ‏ أشبه 
بالنوم لا بل أششبه بالموته » لان سكونها كسكون المادة وحركتها كحركة 


7”11 لا 


الآلة فلا تتخيل ولا تبدداع ولا تحلل ولا تركب بل تقلد أ.فعال غيرها كما 
تعيد ذرات الهواء حركات الذرات الحجاورة فهي كالمادة خافضمة لقانون 
الأستمرار لا لقانون الابداع . 


وحالة الاتبياع هذه على عكسى حالة الابداع » لان النفس في الاختراع 
تكون مسرحا للذكريات والافكار » فتجري الصور امام هرآة الشعور 
كما تجرى مياه النهر » وتنتسق في تعاقبها كما تتسق النقرات الموسيقية. 
وتصدر المماني العلمية والصور الفنية عن عوامل الحياة الكامنة وراء 
حجاب الشعور كما يفتح الزهر اكمامه بعد دبيب الحياة في الياف 
الشجر . يبكون الانسان في هذه الحالة حديد البصر وناسع الخيال © 
يكشف في كل صورة من صور الوجود عن لون جديد ؛ ويرى. ني كل 
مادة حياة جديدة © كأن .لغته لعة الوحي والاالهام لا لغة القياس والبر.هان» 
لا يحتاج اسوى الحدس في الكشف عن الأمور العلمية » ولا يعرف غير 
الذوق في ادراك الامور البديعية » يتوجه الى فضاء الفكر ويعلى في جو 
المعقولات. ولا بحرن لتيدل الاشياء واختلافها ©» فالمرئيات والمسموعات 
والكشمومات كلها ناطقة بما في نفسه © والطبيعة لا تتحرك الا بما يتحرك 
به قلبيه. 


اقد وصف الفلاسفة هذه الحالة وقالو! انها حالة تتخمر فيها ميول 
النفس وراء حجاب الشعور فينبجس الاختراع على صورة ووحي يسنده 
المخترع الى قوة مفلرقة له مجردة عن ارادته . فالشاعر يعزو وبحيه الى 
شياطينه والموسيقلر الى الهته » ويظن انه يكتب ها يمليه عليه غيره ©» 
ويخيل اليه اله متبع في حين أنه مخترع مبتدع ٠‏ وهذا مخالف تمامآ 
لحالة الاتباع لان المقلد قد يظن نفسه مبدعا للابحوال التي يتقلها عن 
غيره » كالذي يجرفه السيل فيظن ائه مخير في سيره © وهو مسير 
لا مخير » تقففه الامواج ولا يخطر يباله ان يقف لحة في وجهها. 


على ان المخترع لا يخلو في ابداعه من اتباع المجاري القديمة التي 
حفرها قبله طائفة المخترعين لأن الهيئة الاجتمامية تؤثر في صور الابداع 


د 5 


كما يؤثر الاقليم في اشكال النبات والحيونان . وللاختراع البديعي اساس 
اجتماعي كما للاختراع العلمي .لان الشاعر والموسيقار والعالم والسياسي 
كلهم يستفيدون من الآثار التي حفظها الماضي في حوض الجماعة المشترك. 
وهذا ما يمكثنا التعبير عئه بقولنا أن الاتباع ضروري للابداع ٠‏ 


ولقد قال هثري:برغسون ان ابداع المادة غير ممكن وان الابداع 
لا يكون الا في الصورة(1) فيمكنك تظيق الاشياء كل يوم بصورة جديدة . 
ولكن ابداعاك لا يعدو التركيب . قاأنفت انما تركب صورة جديدة من 
عناصر قديمة » ولا تتخيل شيئًا الا على إساس صور المواد المحفوظة في 
نفسك . نعم انك قد تتخيل حصانا مجنحا ولا وجود الحصان المجنتح 
في الطبيعة الا ان الحصان والاجنحة كلها موجودة على انفراد واولا 
وجودها لما استطعت أن تتخيل صويرة مؤّلفة متها . قالانسان سدع 
الصور الذهنية وقد يبدع المعاني والافكار ولكن هذا الابداع لا يخرج 
عن كونه مبنيا على التجرية . ائنا بأحلامنا نضع المثل العليا في السماء » 
ولكننا اذا رجعنا الى الحقيقة عريفنا ان .هله المثل العليا منسورجة بخيوط 
الواقم . !ضف الى ذلك ان للابداع » فنيا كان أبو علميا 6 انماطا معينة 
لا يمكن التو.صل اليها الا اذا اطلع المختررع على القواعد والااصطلابحات 
القديمة . وهذه الاصطلاحات السابقة لا بد للانسان من اكتسابها حتى 
تصبح عادة أو طبيعة له » فلأا تعودها وصارت حاضرة في ذهنه امكنه 
بعد ذلك أن يضم بها:شيئا جدبدا الى حظيرة العلم والفن . فالخترع 
لا يتقن ابداعه الا اذا استفايد من المافشي لان الاتباع ضروري للابفداع 
كما ان العادة ضروربة للتفكر والحرية . 


'نظر آلى الطريق الذي بسلكه العائم أو الشاعر أو الروائي في 
ابداعهم ©» انهم يتصورون بالحدس ؛ كما قال ( هثري برغسون ) 9) © 


. علري برفسون »© التطور المبدح  05685166 013أاتتأ890 ص ؟0؟ ب بو‎ )١( 
(؟) الجهد الذهني (أعدتاعع [اعاسآ حمم5) مقال نشر في المجلة الفلسفية‎ 


5 


معنى مجردا بسيطا وخيالا عاما مبهما يقلبونه بالتدريج الى شكل حسي 
وصورة متشخصة ٠‏ فهم يدركون اللهاية قبل البداية ©» ثم يعودون 
إلى المبد! فيفكرون في الولاسطة التي يمكن الانتقال بها شيئًا فشِيثًا الى 
الغاية . وعند ذلك تصبح الغاية الكجردة حقيقة متشخصة . فالكاتب 
الروائي يتصور قبل كل شيء مسألة من المسائل الاجتماعية او قضية 
من القضابا » ثم بجمع الحوادث ويصور الواقعات وبيصف الاشخاص 
وصفا يستطيع به تحقيق !الغاية التي يتطلع اليها . فالوا:قمات التي 
تخيلها والحوادث التي جمعها مقتبسة من الحياة الاجتماعية » ولولا 
وبجود هذه العناصر لما حصل التركيب . ولله در أبن سينا حين قال أن 
واحب الوجود لا يهب الصورة للمادة الا عند استعداد المادة. لها .. 
فالابداع يقتضي اذن تنطيل المحسوسات المتشخصة" الى عناصرها 
البسيطة ثم جمع .هذه العناصر البسيطة ضمن مركبات جديدة و لذقك 
كات لا بد في الابداع من بقاء الآثاى القديمة ضمن الصور الجديدة . وهنا 
ما يبعث على انتشار الاختراع وارتياح الناس اليه . والناس لا يرتاحون 
كما قال ( ويليم جيمس ) الا الى القدبم ضمن الحديث »© ولذالك يقلقون 
امام الصور الجديدة التي لم يوآلفوها ويتألون من الضوى القديمة ألتي 
أصبحت بالية لا تتقق مع روح العصر ٠‏ 


والسموريون اليوم قتثقون لانهم مترددون بين الماضي والاستقبل » 
لا يعرفون آبة صورة من صوور الحياة بتيعون ولا الى اي قطب من هذين 
القطبين يتوجهون © فالماضي يهزءهم والحياة الجديدة تنستفزهم 6 الا أن 
أرادوا سائرون بحكم الضرورة في تيار المانية الحديثة . 


ولعل ابداع صورة صالحة لحياة السوريين الجديدة لا يتم الا 
بتحئيل هذا الماضي الى عناصره المقومة . نعم ان البناء في الامم التي ليس 
لها ماض أسهل منه في الامم القديمة ولكن هذه الاخيرة لا تستطيع التجرد 
من جميع عناصر حياتها السايقة . فالهندس الذي يبني مدينة جديدة 
يخططها كما يرريد.» ولكن المهندس الذي يصلح مدينة. قديمة لا يستطيع 


آي ل 


اصلاحها نالا بالهدم والبناء مما ٠‏ فهو بهدم البيوت القديمة وسستفيد 
من اوضاعها وأنقاضها في بناء الشوارع الجديدة . يجمع الماضي الى 
المستقبل ويضع القديم في النحديث »© وللكن الصورة المجردة التي قي 
نقسه هي أصل ابداعه . ولعله لم بيهدم من البناء إلا ما أوبحى أليه به 
أبداعه . لان الفكرة كما قال أبن خلدون أول العمل . 


ان اسباب القلق في نفوس الشبان ناشئة عن فقدان المثل الاعلى من 
نفوسهم وعدم وجود تفكير شخصي حر يتجريدون به عن اتباع الآثار 
القديمة وتقليد الاوضاع الغربية تقليدا أعمى . ولو ابدعوا لاتفسهم 
صورة جديدة لارتاحوا في الارتكاز عليها . ... لولا الابداع لبقيت البشرية 
مظلمة كما كانت في المصر الحجري . فالابداع قد ملأ اللحياة الاجتمامية 
بالصور الدينية والعلمية والفنية . وهي بالنسية الى الحياة كالرهر 
بالنسبة الى الطبيعة . والتوازن المتحرك خير من التوازن الساكن » 
لانه بدل على الحركة والتطور . ولممري » انني لافضل الحركة مع 
القلق على السكون مع الراحة » لان الحركة قرب الى الحياة والحرية . 
والمرء في التوازن الساكن يعيثى مقلدا على نمط وابحد واذا تحرك كانت 
حراكته ميكانيكية . ولكنه في التوازن المتحررك يجدد نفسه وآفكلره في 
كل لمحة . وكما تقلب العادة الحرية الى تقيه والنفس الى مادة » فكذلك 
يقلب التوازن الاجتماعي الساكن واجبات الانسان الحر الى قرائيض 
اقباعية . فالابداع دليل على الحرية وهو. بالنسبة الى العقل كالحرية 
بالنسبة الى الارادة واذا تكامل صلر كما يقول أبن سينا في أعلى دريجات 
التكوين » آلا ان الانسان بالرقم منه لا بستطيع التجرد من الخثاضي وكلما 
كان الماضي بعيدا كانت تقاليده ثقيلة . 


الصدر : الثقافة ب دمشق , الصصد الاول ب السنة الاولى . ه نيسان ١99+‏ . 


هه 


التحديد ف الدين 
الاستاذ امين الخولي المدرسى بكلية الاداب ‏ 148546--1433 


مقال لشروع القرش »© وحول مشروع القراش »© حضر النفس ذكبر 
الشباب 6 والتضامن والاستقلال والحياة والقوة وتحلانك مجك مصر ٠.٠١‏ 
ثم نحن الآن في رمضان * صوم وزهد وتدبن وه فمن تداعى هذه المعائني 
باتلف العنوان « التجدبد في الدين ».. 


عنوان قد يطلع على البعض جريثًا بل ريما كان مزعجا لكثير مسن 
المتديئين القين يتعجلون الحكم على الاشياء قبل (اختبلرها ويبتدرونها 
بتلك الاحكام الغاضبة السرريعة,. فان يفملوا ذلك قبل الفرراغ من المقال 
فهذا هو الذي يفقد أحكامهم قوتها و.حريمتها . وان يتريثوا حتى يقروًا 
فسيرون انهم كثيرا ما يثورون في وجه من لا يستحق منهم ألا التقدير ٠‏ 

عنوان قد يكون نابيا قلقا عند غير المتدينين-.. لانهم -برون-في الشبيوخ 
صورة المحافظة المسرافة ©» بل يعتبرونهم حجر عثرة في سبيل التجدد على 
اختلاف الوانه . ويحملونهم نبعة /الكثير مما آأواقف الثقرق وآخره . 
ويرونهم جند الررجعية ومعقلها . وبصدر الكثيرون عليهم )حكاما رهيبة . 
لكنها سربة قل من بجرؤ على مجاهرتهم بها.. فاصحاب تلك الآناء والاحكام 
قد بعدون هذا العنوان دعابة مارحة ومفارقة فكهة . لكنهم ان بتعجلوا 
الحكم كذلك قبل ان يقروًا فهذا بعض تطررفهم اللي يفقد جهادهم قوقه 
وبعوق نجاحه . وآأن يطمئنو!ا حتى نقروؤًا فسيرون أن كثيرا مما ثاروا 
فيه على الفدين ليسى من الندين في شيء ون الدين غير اللنتسسبين الى الدين.. 


العنوان حقيقة صحيحة صربحة :لا فكاهة فيه بولا مروق « ان شاء 


- ل كك 


الله © . ففي الدين فكرة واضحة عن التجديد تبين ماموسا كونيا وتلبة 
الى سنة اجتماعية مطردة لا تتيدل . اذ ورد في الحديث « ان الله يبعث 
على راس كيل ماثة سنة لهذه الامة من بجدد لها تبيتها ) أو ما هذا معئاه . 
وهو حديث صحيح نص على صحته متقدمون منهم البيهقي والخاكم 
ومتاخرون منهم ابن حجر والعراقي .. وراجت فكرة التجديد في الاسلام 
وعني العلماء ببيان مجددي كل مائة وبتعيين اسمائهم » واعمالهم والترجمة 
لهم .... ولا أريد هنا وفي هذه الالمامة الصحفية © أن أعنى باستقصاء 
تاريخ فكرة « التجديد في الدين » بل اكتفي بان ؟شير ني ذلك الى مجموعة 
ننتظم من خير التجديد والمجددين صورة كاملة من الهجرة الى اليوم ) 
وهي نتالف من منظومة للسيوطي ف هذا الموضوع سماها « تحفة المهتدين . 
في بيان ؛سماء المجددين » ومطلع هذه المنظومة : 


بانه في راسن كل مائة يبعث ربنالهذي الامة 
مناعليناعامايجتند دين الهدى لانه مجتهد 


وعلى هذه المنظومة شرح الشيخ محمد المراقي المالكي الجرجاوي 
الذى عاش في القرئين الثالث والرابع عشر الهجريين ومسمى هذا الشرح 
« بغية المقتدرن © وصسنحة المجدين » على تحفة المهتدبن 2.... ال © . 
شرح فيه منظومة السيوطي ثم أكمل أسماء المجددين نظما الى عصره 
وشرح نظمه على طريقته شرحه نظم السيوطي(2 . 


وف بيان الدينيين لمعنى اللتجدايد تراهم شوولون © آنه تفع الامة م * 
ودفع المكاره عن الناس »© ونصرة الحق وأهله » واحياء ما اندرس من 
أحكام الشريعة » وما هي من معالم السئن وما خفي من العلوم الدينيية 
وبتحدثون عن تغير الحياة واستحداث أشياء تحتاج ألى تثاول حديد 
وحسباك من قولهم في ممنى النجديد ماورد في المجموعة السابقة من 


, ان هذه المجبوعة مخطوطة في دادر الكتب العرية حك رقم لاخدا تاريخ‎ )١( 


ب 719 مم 


عبارةٌ النظم والشرح ممتزجين وهي ؛ « وانما كان مجددا لانه أي 
المبعوث فينيا مجتهد وشأن المجتهد التجديد . . . »ولئن اكتفوا في 
الازمنة الاخيرة بالاجتهاد المقيد فبيحسبهم أن ناطو! التجديد بالاجتهاد 
وفسروه به وابعدوه عن التقليف الذي هو آفة العقول وعلة الجمود. 
ونراهم حين يعدون أسماءالمجددين في كل طبقة قد يعددون المجددين 
ويخصون كل مجدد بفرع من فروع العلم أو العمل ٠.‏ فقيوسعون الدائرة 
توسعة محمودة , 


تنك تركو قي تجنديد ادن - وانها لفكر # في التجديلة مره وريتة 
. مقدرة لنظام الحياة وتدرجها معادية للجمود وقاضية عليه قاتلة 
لأاهله , .... واثا كان النبين وبهوى وحي الهي والاسلام واهمئ رسالة 
. لا رسالة بعدها هو الذي بقرر لارهله أن نظام الحياة العاملة بحوبجه ‏ الى 
التجدد ويهيىء الله له على الزمن من ينفي عنه مظاهر الجمود » وعوامل 
الوقوف 8 اذا كان هذا حال الهرين » وذاك شان الاسلام » فمرافق 
الحياة » وظواهر المعيشة التي لا ثيات لها ولا استقرار © ؤالتي هي 
وليدة الظروف وصتعتها © آشند حاجة الى التحدد والتغمى .بويء.. 
واذا كانت البعثة الدينية التجديدية منة على اللتديئين » و.فضلا من الله 
ونعمة » فالمنتسبون الى الدين حين يقاتلون المبعوثين لهذا التجديد » 
و.يجمدون على ما ورجدوا عليه آياءهم »© انما يلكرون نعمة الله » ويصدون 
عن سبيله ويبقونها عوجلا ب وما هم بيالغيه ب وهم © وبين أيديهم ذلك 
الاثر » وعليهم ذلك الواجب لا يأثمون يجمودهم اثما وابحدا ! بل آثاما 
| كثيرة : اتثم لانهم لا يتجددون واثم لانهم لا يجددون وأثم لانهم ,يعورقون 
الملتجددين في تعنت أصم لا يميز الخبيث من الطيب مهما تبايئا ولا يعرف 
داعي الله من داعي الشيطان . 


مصر والتجديد في الدين 


وما ننسى أن الكلمة لمشروع القرش وحول مشروع القرش فلنعمد 
الى ممر أأت اتجددة رِ بجهاد ث - شائها ممصم ذات الحيويية الفياضة وصاحصة 


لالخيا”7 م 


الشخصية الخالدة والتي اسدت الى الانسانية والحضارة أطهر الأيادي 
وأشر فها على تطاول السنين وتمادي الايام . نمود لنقول أن مصر كمادتها 
في ذلك قد اضطلعت من تجنديف الفين بالحظ الاوفر وساهمت فييه 
بالنصيب الاكبر على سعة الامبراطوربة الاسلامية وترامي أرجائها 
وانتظامها الواسع الاافيح قطار الدنيا 'لقديمة . فانت حين تعرض اسماء 
اولئك المبموثين المجددين على رؤوس امات خلال الثلائة عشر قرنا من 
تاريخ الهجرة تراهم يعدون هكنا : 

في المائة الاولى عمر بن عبد العزيز 

١‏ « الثانية الشافعي 

« << الثالثة ابن سرريج العراقي أو أبو الحسن الاشمعري 

« الرابمة الباقلاني أو الاسغفرايني 

« « الخامسة الغزالي 

« « السلاسة الفخر الرازي 

« « السامعة ابن دقيق العيد الشافعي 

« « الثاسنة 'البلقيني أنو غيره 

« التلسعة السيوطي 

9 « العاشرة الرهلي أو غيره 

« « الحائدية عشرة عبف الله بن سالم البصري 

« الثانية عثرة التردير 

« الثالثة عشرة احمد الشرقاوي 

و 3« الرايمة عشيرة ..س.ءب... ؟ 


وتجيل نظرك في هذه الجريدة من الاسماء فترى ‏ كما لاحظ 
القدماء أ'تفسهم جح أن الكثرة المطلقة من هؤلاء اللحدد يبن مصربة رجال 
انجحيتهم وآوتهم وعلمتهم مصر ذات الفضل العتيد على المدنية منذ 


54؟ 003 القديم والجديد م؟؟ 


عر فها بنو دم © فبين هؤلاء الثلاثة عشر مجددا ثمانية من'المصريين هم : 
عمر بن العززيز وليد مصر الناشىء بها والشافمي الذي حمته وفيها علم 
وابن دقيق العيد القشيري المنفلوطي © والبلقيني المنسوب الى بلقينة 
قرب المحلة والسيوطي. والرملي المنسوب آلى زملة قرب منية المعطار 
تجاه مسحد الخضر والدردير المدوي والشرقاوي للجرجاوي 257 
وان شلت عددت لصر منهم تسمة فمصر في القرن الرابع عشر الهجري 
هي قلب الشرق الخافق وعقله المفكر وقد تصدرت في شجاعة ونبل 
لحمل اعباء تلك القيادة منذ بدة ذلك الشرق يمسح عن عيونه آثار التوم . 
ويتهيآ ليقظة نشطة باعرة تمدها عرمة قاعرة تكتبه له النجاة واترد له 
حقه في الحياة ..... ولا أريد اليوم أن اسمي مجدذ هذه المائة أو مجدديها 
من المصربين حتى لا حابي احها » ولا القن رايا وانما اترك الكلمة في 
ذلك لشبان الشرق واشبان مصر . 


يا شبان الشرق ‏ ها انتم اولاء تطالمكم قوى التجفريف من حيث 
تخشون عناصر الجمود ؛ ورها هو ذا الاسلام الفرين الحي ينافمكم دقعا 
الى مسايرة نواميسسى الكون ؛ وسجاراة نظم الجمامات الانسانية ؛ وهفا 
تاويخكم المجيد يغذي حاضركم الحديث قلا عفر اليوم لكم اذا لم تثبت 
تلك العزمات لتسمع الدهر صوتا طالما أصغى'اليه ازمانا وحذا له قسار ؛ 
ومضى حيث صرافه واحتكم' فيه . 


يا شباب مصر : هاكم ماضينا مجيدا في الصدارة والزعامة » لم 
بدع ميدانا الا حله وها هي ذي مصركم معلمة الدنيا قد انهت اليكم لواء 
هذه الزعامة وقد بابعها الشرق وعررف مكانتها وعائدبها الغرب وجحد 
حقها . والحياة العاملة اليوم انما يكتب للامة الصناع والشعب الدؤوب 
قلا بد ان تتصدر مصركم ما تصدرت من سائر الميادين قهديما وسيبني 
ثبات .شياتها بمشروعهم العملي صروحا سامقة من القوة المادية تشهد 
أن القنين عرف اسلارقهم كيف يحبون الفلسفة وبيمتنعون العلم وبدودون 
عن الادبان يعرفون هم جيدا كيف يو صلون الصناعة على اساس ابقى 
على االدهر من الندعر . © امين الخولي 


الصدر : الرسالة ©. الععد الثاني » اول فيبراير 9999 , 


سم “ا اله 


من رسالة الى صديق 
حول التجحديد 


احمد حسن الزيات ولها ‏ 14ؤا 


... الجديد جديد في مظهره ©» قدم في جوهره ؛ لا يصلح موضعا 
لدرس ولا موضوها لحديث ٠.‏ 


ستقول : اذن ما بال هذه القصائد الرائعة التي يجلوها الشعراء 
والمغالات الرائقة التي بدبجها الكتاب ؟ فأقول لك انك اذن تفهم من 
كلمتي القهيم والجديد غير ها افهم ©».وترريد من مدلولهما نمم الذي 
اريدم . كانك تريد بهما ما كان يريده الأقدمون حين كانوا يتمارون في 
شعر امرىء القيس وجرير وابى نواس وابى تمام والبحتري والمتنبي 
وابن هانىء . والاقدمون كما تعلم إنما كانوا يختلفون في شكل الشعر 
لا بي موضوعه )2 فهم بتكلبون في اللفظ الجزل والركيك . والأاسلوب 
الرصين والهلهل . والعنى المسروق والطروق »2 والتشبيه الملتزع من 
وجوه البادية أو من صور الحضر » والمطلع الجيد والرديء » والتخلص 
الحسن والقبيح » ويجرون في كل ذلك على إذواق تختلف باختلااف 
الطبقات والبيئات والصناعات والاجناس . وعفرهم في ذلك واضح . 
فالشعراء لاسباب فطررية واجتماعية © لم يقدسوا أليهم الا نوها ولحدا 
من الشعر هو ما يتعملق بالوجدأن والماطفة . فكان التقاد أسام وحدة 
الشعر العربي ونقصه » مسوقين الى أن بقصروا جهودهم على لفظه : 
يحكون معدئه © وبعجمون عوده »> ويسبرون غوره بالموازنة والقارنة 
والتعقب . والشكل الخارجي حكمه حكم اللباس والاثاث والآنية : 
نتغير بتعير الزمان والمكان والحالة ©» ليسى لأحد في ذلك حيلة ٠.‏ 


- رض كك 


فهل ترى أن أبا نواس مجدد بالاضافة الى امرىء القيس »© لاه 
بدا قصيدة بوصفه الخمر )وقكلم في الغلمان والطرد ؟ أو أن الختتبي 
مجدد بالاضافة الى ابي نواس » لانه داف شيمًا من فلسفة اليوئان في 
شعره ؟ أو أن مطرانا مجدد بالاضافة الى المتنبي © لانه ذكر القضار 
والكهر باء » ولون أدبه بأدب الغرب ؟ اني لا ارى في مثل هذا التفاوت 
الظاهري تجديدا » ما دام الشعر قد ظل في كل هذه العصور واحدا في 
عوشنوعه وطزيظة ونوعه وووته .. اناانى الشكل- نذالك ثمل الغالون 
المام الذي يغير أبدا كل شيء . 


وهل قصد احد من هؤّلاء وأولئك الى هذا التجديد اللزعوم فجاهد 
قي سبيله آهل جيله » كما نمل ارباب المذهب الاتباعي (6تاوذوههلت » 
والابتداعي (0006ئهد0) والواقعي ‏ ©كذلة2)ني فرنسا مثلا 55 لم 
يكن شيء من ذلك » لانهم لم يختلفوا كما اختلف الفرنج في الموضوع 
واليتبوع حتى تتباين الاغرااض من تلك المواضيع ©» ونتشعب المسالك 
الى هذه الينابيع . وهل سمعت أن الناس اختلفوا يوم تركوا الطلبة 
الى الكوز والكوب والقدح والجام ؟ ؟م علمت انهم اختصمو١!‏ كلما تغيرت 
موادها من الجلد الى الخشب » ثم الى الخزرف » ثم الى الرجاج © ثم 
الى المعدن ؟ كلا ! لم يسمع أحف بذلك » لأن اللبن والماء و«هما القصفد 
والغاية لم يتغيرا منذ خلقهما الله . أما حين تغير الشراب من اللبن الى 
الخمر فقد حيدث الخلاف وتشعب الرأي وتعددت المذاهب . ْ 


أالحق أن التجديد لا يحدث »© والجديد لا يكون »© آلا متى وحباد 
١‏ القصص والتمثيل في الشعر فيكمل © ودخلت الاقصوصة والقصة 
والرراية في النثر فيتم . اما ادعاء التجدبد بالدعوة الى العامية وترجمة 
الأساليب الغربية فمجز يتظاهر بالقدرة » وجهل يتستر بالتحذلق ! 


١‏ . الزيات 


الصدر : الرساثلة ؛ المدد السادس » اول ابريل 1999 , 


6 فو 2 


التحديد في الآدب 
احمد امين 4لام1ا ب 1566 


اس 


موضوع ثار فيه الجدل بين الكتاب ©) واحتدم فيه الخلاف بين 
الباحثين . هل ادينا العربي يحتاج الى تجديد ؟ وهل سواء في ذلك 
شعره ونثره ؟ وتعمعصب قوم للقديم يذودون عنه ويحافظون عليه ©» ولا 
يسمحون باي تغشيير فيه . وهب المحدثون يلمون على المحانظين 
جمودهم » ينلفرونهم بسوء العاقبة إن هم ظلوا متمسكين بالقديم معر ضين 
عن الجدايكه : 


ولكن اسوا ما يسوعني في هذا الموضوع وأمثاله الغموض والابهام ؛ 
فلذ! سالت المجددين ماذا يريدون بالتجديد وما ضرروبه وما مناحيه 
وماذا يقترحون ان يدظوه على الادب المربي جمجموا في القول واتوا 
بكلمات غير محدودة المعنى © ولا واضحة الدلالة . وقد بحوز اذا حنيدوا 
اغراضهم وآبانوا عن مقاصدهم » آن يوافمهم المحافظون أو أكثر هم “© ولا 
كون ثمة خلاف »2 وان يكن فخلاف معربوف تقام عليه حجج واضحة ٠‏ 


أنهم بريدونها »2 وادلي برابي قيها © وادعوا الكتهب أن ساهموا فيها 
بآرائهم ٠‏ ويستفركو! ما بفوتني من حججهم واغراضهم 0 


في أدب كل لغة عناصر ثابتة لا بمتريها تغير ولا ينالها تجدد » هي 


ل 909 سم 


قدر مشمترك من الاسقوب والتراكيب وتاليف الجمل ؛ به تمتار اللفة 
من سائر لغات العالم 4 وبتفرد أدب الامة عن 5داب المالم ‏ وقفر 
شمترك من آلفن » نتبين به الجيد من الأدب في كل عصر وكل جيل » 
هو فوق البيئة ووفوق العوامل السياسية والاجتماعية » وفوق ما بطرا 
عليها من كل تغيير . ش 


رهقا وذاك هما اللذان بجملاننا نتذوق الأادب الجاهلي © وندرك 
ما فيه من جمال » ونشعر بما فيه من نقص . ويستطيع الاديب منا ان 
بعر مه خير ما قال مرق القيس © وما قال طررفة » ومسا قال زهم ؛ وهو 
الذي يجعلنا نتذشوق مافي القرآن الكريم من جمال في الاسلوب والمعملى 3 
وندرك ما في المصر العباسي الى عصرنا هذا من نثر واشعر © ونزنه 
ونقومه . ونحكم على بعضه بالحسن والجمال والقوة »> وعلى بعضه 
بالضيف والقبح والقموضص ٠‏ ولولا هذا القهو المشسترك لانقعلمت الصلة 
بيئنا وبين القديم قلا نحسى له جمالا ) ولا نتفيوق له طعمآ . 


وهقا #الننوع من العناصر لا دقبل تجديدا ولا تغييرا © اذ بتغييره 
تضيع اللغة وتفقد ملخصاتها » فلو قلبنا تركيب الجمل رلاسآا على 
عقب »© أنو لم نراع الوضع اللي تسير على نهجه اللغة © لكان لنا من 
ذلك لغة جديدة » ليس بينها وبين الآوالى نسب ٠‏ 


وهناك نوع آخر من العناسر في اللغة والادب » خاضم للتفغير © قابل 
التشكل ؛ بتأثر بالبيئة وبفرجة الحضارة »© وبالاساليب السياسية ©» 
وبالحياة الاجتماعية » وغير ذلك . | 


وفي. هذا النوع يكون التغير والتجديد . ومن أجل هفا التغيير 
كانت الفروق واضحة بين الشعر العباسي والشعر الجاهلي © في 
التصير والتشبيه والاسلوب والأموضوع ونحو ذلك ومن !جل هنا امكن 
الادديب اذا عر ض عليه نوع من الدب أث بعر.رف عصره ولو لم يعريبف 
قائله »2 لانه ' ستطيم أن بتبين خمائص كل عصر ومميزاته © وبيطبق 


9976 سم 


ذلك على ما يعرض عليه من شعر او نثر . ومن !جل هذا ايضا نرى 
الغرق واضحا بين لغة الادباء الآن وبين لغتهم منذف عشرين عاما . وتجد 
الغفرق واضحا بين لغة الجراائد المصرربة أليوم ؛ وبين لمة الحراقند 
السورنة والعراقية ©» و(ن كاقت كلها تصدبر باللغة العربية ©» واتشترك 
في العناصر الاساسية . 


وهنا التغيير أو التجديد في الادب وتاثره بما حوله خضع له الادب 
العربي وكل أدب على الرفم من المحافظين والجاسدين ) فقدر رأيئنا في 
العصر العباسي مدرسة وعلى راسها الاسمعي لا تحب الا الشعر الجاهلي 
ولا تحب من المحدثين الا من قلد القدماء . ورأينا من كان ينشد الشعر 
فيسنحسسنه © فاذ! قيل له أنه محدث استهجنه واتهم ذوقه ؛ ولكن 
هذه المدرسة اخضعها الزمن تحكمه ؛ ونشا ادب عباسي جديد 2 
احتفظ بالعناصر الاساسية للادب العربي ولثم يأبه لما عداها وكان الفرق 
كبير) بين الاديين كما قال الجاحظ : كم من الفرق بين قول امرىء القيس : 
تقول وقد مال الغبيط بنا ممآ 


ومول علي بن الجهم : 
فبتنا جميما لو تراق زجاجة 
من الماء فيما يبننا لم سرعب 
و هام المتنببي وعلى اثره الممري فجددا في. الشعر من ناحية الاسلوب 
ومن ناحية ال معاني 2 فأشكر عليهما اشباء عصرهما نزعتهما الجددبندة 4 
حتى وأينا من بين العلماء من ابوا أن يمدوهما في الشعراء . ثم حكم الزمن 


وكان هذا هو الثان في كل عصر ©» حتى عصرنا الحديث » تشا 
شعرة عله .' فلو ركبوا -المثائرة قالو رشنا الودج والبعير » واذا 


000 م 


استهلكت البئز.ين قالوا رعت السعدان232) »؛ وسموا الجئيهات الانكليزية 
وعملة الورق دراهم ودنائير » واذا لم بكن لهم من الامر شيء قالوآ لا ناقة 
لنا ولا جمل » وهم ف الحققيقة لا ناقة لهم ولا جمل » الى كثير من امثال 
دلىك , : 


وتادب قوم بالادب الشربي الى ثقافتهم العربيلة ©» فثارو! على كل 
ذلك واختلفوا بيلهم في مقدار هذه الثورة ؛) فقوم يربدون ان بتحرروا 
من الاوزان والتنزام «القوافي » .و:خربون يريدون أن بتحرروا منالتشبيهات 
البالية والمجاز العتيق ©» وآاخربون يعافون بعض الاساليبه القديمة » 
امو ضوعات التي جرى عليها السابقون ٠.‏ وكلن صراع بين الطائغتين 
تعرض له بعد ٠‏ 


على كل حال دلتنا .حدلاث الزمان على ان عوامل البيثة في التغيير 
والتجديد ولا يمكن ان تقلوم » كما دلتنا على أن ليس كل تجديد 
يصادفه التوفيق وبيتسسع له صدر الزمن ©» وف نجاح من نجح من دعاة 
التجديد وفشل من فشل منهم انما كان خاضعا للقوانين طبيعية ظاهرة 
حينا وخافية احيانا » وان نوع التجديد ان كلن صالحا وكان مسمة 
تسمح به القوانين الطبيعية للادب فمعارضة المعارضين لا يكون لها من 
أثر الا أن #ؤخر زمن الاصلاح »2 وهو واقع لا محالة يوماها » واذا لم 
تسمح بها هذه القوانين كانت دعوة التجديد صيحة في فضاء © أو في 
خطأا في ماء . ١‏ 


وبعد فأي انواع التجديد يتطقبه المجددون ؟ ومل من خي الادب 


ان أول آأنواع التجدريد وابسطها تبجديم الالغاظ © لانها «نادة 
الادريب الانولية » و.خيوطه التي بنسج منها قطعته الفنية . 
وتجديد الالفاظ على ضرمين * 


)1١(‏ السعدان نبت من افضل مراعي الابل »© وفي المثل : ( مرعى ولا كالسحدان ) م 


لذ كه 


)١(‏ اختيار الالفاظ التي تناسب العصر ويرضاها ذوق الجيل 
الحاضر لان لكل إمة في كل عصر ذو قا خاصا بها تختار ألفاظا تناسبها وتانس 
بها ؛ وتمج ألفاظا لا يستحسنها ولا تستسيفها » وذوق الامة في حياة 
مستمرة ©» فهو كذلك في عمل مستمر ازاء الالفاظ » .وادباء كل عصر لهم 
معجم يخالف معاجم. اللغة القديمة » قلو ان اديبا استعمل اليوم كلمة 
. « هتبيتخح » للجارية الحسناء لكفت في اسقاط قصيفته أنو مقالته ٠.‏ ولو 
استعمل كلمة بعاق للمطر او السيل لدل على فساد ذوقه » وسوء 
ادبه » ومن اجل ذلك لا يستحسن في هذا العصر بمض ما كان يستحسن 
في عصور سابقة 3 فقد كان ستحسن من أابي الطيب قوله »: 
وترى الفضيلة لا ترد فضيلة)١‏ الشسسى تشرق والسحاب كتتهنورا 

ولكن كنهور! ثقيلة في اللفظ كريهة على السمع »؛ وهنا بديهي لا 
يحتارج ألى اطالة ‏ وكل من جهل هذه الحقيقة لا يلح أن يكون أديبآ » لقد 
أراد الاستاذان الشتقيطي وحمزة فتم الله ان يحييا غررسب الالقاظ 
ويستعملاه في قولهم وكتابتهم ففشلا كل الفشضل © وكان الئاس 
يستظرفون ذلك منهما كما نستظرف فتاة حضررية لبست ثياب بدوية 
وفهموا ان ذلك ليس جدا من القول »6 وكيس طبيعيا ان تعيش بداوة 
القرن السابع في حضارة .القرن المشرين . أنما بحيا /الاديب يوم يوفق 
لاختيار الالفاظ الرشيقة التي تتعناسب ذوق عصره »© والعصر الان اميل 
الى السرعة والاقتصاد » وكلاهما يتطلب الوضوح والجلاء لا الفموض 
والغراية + 

لذلك 'صبحت في معاجم لغتنا الفا كثيرة ليس لها قيمة إلا انها 
أثرية تحفظ فيها كما تحفظ التحف في دار الآثار . 
والضرب الثاني : الفاظ تخلق خلقا.. تلك الالفاظ التي تساير المدنية 
الحديثة بكل ما اخترعت من أدوات وصناعات »© وما ابتكرت من فن وعلم 
ومعاني وآراء » واللغة العربية اليوم » قاصرة كل القصور ني هذا الباب » 
فليس لدينا الفاظ لكثير مما اخترع وابتكر » وهذه مشكلة المشاكل اليوم 
وقبل اليوم تجادل العالم العربي قيها طويلا ولا يستقر على حال . 


3 1 


وكان لقصور الالفاظ اثر كبير في ضعف الادب . فكيفا يسستطيع 
الاديب ان يبصف حجرة وكل ما قيها من آثاث ليس له إلفاظ تدل عليه ؟ 
وكيف يستطيع الكاتب أن يؤلف روابة » وهو في كل خطوة يعثر بمسميات 
لا آأسماء لها 15 ولذلك بهرب كثير من الادباء من التعبير الخاص الى التعبير 
العام » فاذا ؟راد أن يصف رجلا يليس طربوشا قال إنه بابس عمارة أو 
قلنسؤة 6 والحقيقة انه لا يلبس عمارة ولا قلنسوة 6 وبإنما يلبس طربوشا » 
وهذا منتهى الفقر في التمبير ٠‏ 


كل هذا حقن الافكار في ؟دمقة الادياء » وسبب ضلعف الوصف والرواية 
وغيرهما في الادب العربي الحديث » .وجمل الادباء بفرون الى الموضوعات 
الانسانية العامة © والافكار الميتافيزيبقية © فان نحن شثنا إن تكون الادب 
ظلا لحياتنا » وحياتتا الآن 6 وجب أن نحل مشكلة الالفافل حتى بطلق 
الادباء من اغلالهم » وإلا ظلو! بدورون حول الفسهم »2 وظل 'ادبهم غذاء 
ناقصا للامة ليس فيه كل العتاصر التي لا بد منها للحياة ٠.‏ 


وهناك تجديد في مناحي اخرى قير الالفاظ نمرض لها في مغالات نالية 


إن شاء الله ؟ (*) 


# #ر ‏ #ور 


ينه دعت 


عرضت في مقالي السابق للبحث في الالفاظ وما تتطلب من جدة ؛ 
واليوم اعرض لضرب آخر من ضروب التجديد وهو التجديد في العبارة . 
واعني بالعبارة الجملة التي يؤدى بها الممنى على اختلاف الوانها » من 
حقيقية ومجاز وتشبيه واستعارة وكتاية ٠‏ 


(*) المصعر : الرسالة :المدد الساتس + أول ابريل 1499 . السئة الاولى . 


لا 2 


وممالا شك فيه أن البليغ ستمد تشبيهاته واستعاراته وما الى 
ذلك مما بحيط به من بيئة طبيعية واجتماعية . فالادب الجاهلي ‏ مثلا ‏ 
صورة صادقة لعيثة العربي في الجاهلية ؛ اذا بكى © فانما يبكي الاطلال 
والمنزل الدائر والرسم العافى . واذا رحل »© فعلى ناقة أو بعير . واذا 
اعجبه ثبت » فالشيخ والقيصوم ؛ والخزامى والعرار . واذا ذكر التسسيم » 
فصبانجد , واذ! حن الى مكان © فموطئه من ألرقمتين ورضوى وثبير . 
كذلك كان في تشبيهائه واستماراته وأمثاله : يستوحى ما بحيط به ©» 
ويستلهم ما بقع حسه عليه . فقال : استنوق الجمل »2 وهو اعز من الابلق 
العقوق » وأبدت الرغوة عن الصريح » وهم أكثر من الحصى »© وهو ليث 
غابة ؛ وماتحل حبوته © وآلقى حبله على قاربه » وقصرت الاعنة © 
واشتجرت الاسنة »2 وزارت الاقنام من رنين القسى © وقزاع الرماح » 
وطحنهم طحن الرحى »© ومطله مطل نعاس الكلب »؛ وكالباحث عن حتفه 
بظلفه ©» وحط راحلته ؛ وضرب أوتاده » وألقى عصاه © والقائلة سير 
والكلاب تبح . الى كثير من أمثال ذلك فهم في كل هذا يصفون حياتهم » 
وبشتقون منها تشبيهاتهم ») ويضربون منها امثالهم . 


وتتابع ادباء العرب بعد يز.بدون في التعبير » تبعا لتغير المعيشة 
الاجتماعية ©» وتقدسهم في الحضارة , فقالوة © صندل الشراب وعثيرء 
وكان اخلاقه سبكت من الذهب المصفى . ويكاد بميل الظرف من 
اعطافه » وبمازي الارواح لرقته ب قد دس له الغدر في الملق ب وهو من 
صيارقة الكلام » ويتطفل على موائد الكتاب ‏ وكأن الفاظه قطع الرياض» 
وكأآن معانيه نسيم الآصال..و هكف كانت العبارات اللحدثة قي العصر نالعباسي 
تخالف من وحوه كثيرة العبارات الجاهلية والاموية . 


وقد جارى المؤلفون الادباء ؛ بدونون ما اخترعوا » ويقيدون ما ابدعوا. 
فراينا عبد الرحمن الهمفاني يجمع في كتابه ( الالفاظ الكتابية ) العبارات 
المختارة من جاهلية واسلامية ورآينا الحصري بملا كتابه ( زهر الآداب ) 
بفصول يمتونها « القاظ لاهل العصر » بجمع تحتها ما اخترعه اهل 
عصره من تعبير رقيق وتشبيه انيق . ونهج المؤلفون بمد هذا المسلك حتى 


3 شف تك 


كان خاتمتهم ابراهيم أليازجي شي كتابه « نجمة الرائد وشرعة الواره 
جمع فيه احسن العبارات والالقاظ مما قال السلبفون والمحدثون 
عصره ٠.‏ 


وبعد »> فلو قارنا بين الادب العربي الحديث »© والادب الغربي في ه 
الباب » اعني باب العبارة » وجدنا في ادبنا الغربي قصورا! ظاهرا 
وضعقا بينا 3 


سماكاتن 4 ولم دعتر ف يواجوده . نظر الادب الغربي الى ماضيه وحاضر 
ومسيتقبله ؛ ولم ينظر الادب إلمرّبيالا الى ماضيه . وزع الادب الغريم 
لفتاته لينظر نظرة شاملة وثبت الادب العربي عينيه فيما وراءه © فلم 
وائما يمس حياة آبائنا . 


اعتررف الادب الغربي بالادب القديم فأخف منه خيره » واعتر ف بالدنيا 
الحدبثة فاستمد تشبيهاته واستعاراته منها ب رأى في دئياه مخترعات 
ومستكشفات لا حد لها من كهرباء ومواد كيميائية وطيارات وغواصات 
وغازات واضواء وراديو ومالا يبحصى كثرة . كل هذه الاشياء قلبت الحياة 
الاجتماعية رأسا على عقب . فلماذا لا تقلب الادب ؟ فأقبل الاديب عليها 
يتعرفها ويستلهمها تشبيهات واستمارات عصرية طريفة © فكان له منها 
ما آراد . 


علمبا دقيقا:» ويعرض لكل المظاهر اليومية من ابتسامة وعبوس ورضى 
وغضب © فأخذدذ بحظ وافر منه وأ ستعان به في آدبه وتعبيراته حتى استطاع 
أحد الكتاب الفرنسيين ( وهو مارسل بروست (ناعل850 اعع:118) 


35# له 


معها انهم أصبحوا بها خلقا آخر © فجمل بتتبع هذه التفرات ويقتبس 
منها ما شاء ذوقه الادبي ٠.‏ 


كل هذا وامثاله جمل الادب الغربي يسير محاذيا لكل نظم الحياة 
وشاركهافي رقيها واتجاهها ؛ أن استضاء الناس بمصباح كهربائي قالادب 
لعبر عله ويستعير منه ويشبه به ؛ وان كان نظام الحكم ديمتراطيا فالادب 
ديمقراطي »© والصور التي يصورها ديمقراطية » ويتعمق السيكولوجي 
في بحثه فيتعمق الروائي في تحليل شخصيات روايته » وهكذفا كانت 
الاخضراعات والصنامات والعلوم ونظم الحكم والسياسة والادب تسبي 
معا »6 لا بخطو عتصر منها خطوة الى الامام حتى يدرك الآخر سر تقدمه 
فيعمل على أن يحتذبه . أما الادب العربي فيحارب متراليوزا بقوس 
وسهم ©» ويضيء ف ادبه سراجايزيت © والتاس اليوم قادمون على أن يغيروا 
المصباح الكهربائي بخير منه © ويبكي الاطلال ولا أطلال » ويحن الى سلع 
ويستطيب الخزامى والعرار ولا خزامى لدينا ولا عرار . من الحق أن 
نحب القديم الجميل ونحفظه ونتعلم منه ونعجب يما فيه من مظهر عاطفة 
حية وشعور قوي © ولكن لا ننشئه . واذا قلناه وحب أن نقول معه ما 


4 0 


نحياه ولعيش. فيه © 
(ثاانت لم تحم القديم بحادث من المجد لم ينفعك ما كان من قبل 


و.قفت الصسارة العربيئة حيث كاتت في العصر العباسي © ولم تتقدم الآ 
قليلا بما اقتبس من الادب الغربي » والذي نتطلبه من التجديد فيها أن 
ستمد من حياتنا الواقعية » ومن كل ما بحيط بنا جملا حية تلائم ما في 
لغوسنا ©» وآأن نخترع عبارات من المجازات والاستعارات والتشبيهات 
.الكنايات نستمدها من الحياة التي نعيشها » والمخترعات التي نستخدمها) 
ماوصلت اليه علوم التفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد . 


ال 2 


وقد عاق الادب العربي الحديث عن الوصول الى هذه الغابة عوائق 
كثشرة 5همها : 


(١1)ها‏ سبقت الاشارة اليه من أن المخترعات ليس لها اسماء » وإن 
ائمة اللعة لم يرضوا أن يستعملوا الكلماث الاجنبية ولا وضعوا لها أسماء 
عربية ©» وتركوا الادباء في حيرة من آمرهم:» فكيف يستطيعون أن يستلهموها 
في جملة لتكسب المعنى قوة » وهم يفرون من التلفظ بها »؛ ويخشون من 
علماء اللغة استعمالهاء لذلك رضيئا من الادب بالعدول عنها جملةوتفصيلا» 
حقيقة ومجازا . وبهذا سد امام الاديب العربي باب من أوسع الابواب 
وآغزرها فائدة . 


هو ان الادب العربي الحديث ادب لارسنتقراطي لا أدب شعبي © وعني 
ارستغقراطية العلم لا ارستقراطية الملل » ذلك أن الادب الانحليري أو 
الفرنسي أو الالماني » أدب شعب لا آدب طقة خاصة ‏ نعم قدير في الادب 
الانجليزي مثلا ‏ فلا يفهمه الا الراقون » ولكن بجانبه ادب انجليزي 
شعبي 4 ل يختلف عن أدب الخاصة ف الفاظه وترااكيبه وان اختلف ف 
دقة الممنى وبسباطته ‏ أما الادب العربي فأدب خاص لطائفة المتعلمين 
تعلما راقيا فقحسب ؛ لا يشاركهم فيه المامة واشياه العامة » وللعامة 
إدب بلدي خاص »ستمتعون به ف أفغانيهم ونكتهم وزجلهم وموالياتهم ب 
أما أحاديثهم وتنادر هم و فكااهاتهم باللغة العامية ) وليست أمة من الامع 
واللغة العامية ٠,‏ 


نتم من هذه الظاهرة نقصص كبير في الادب العربي الحديث »© لان 
استعمال الكلمات والعبارات في البيت وعلى المائدة وفي الشارع يكسبها 


- ايلا 3 


حياة قوية ويزيدها صقلا ومرونة » ولو اقتصر في استعمالها على الكتب 
كانت حياتها ناقصة »2 لا يهذبها الاستعمال:ولا يرقيها الصقل اليومي . 
وحسبك دليلا على ذلك أن النكت والنوادر وهي من !هم أركان الادب 
لا تحد منها سائغا عذبا في أديما العربي عشر معشار ما تجده في الادب 
العامي » وان النادرة تحكي بالمامية فتضحك الى اقصى حد ؛ ثم تحكيها 
باللغة الفصحى فتخرج باردة تافهة » وان كثير1 من الالفاظ والتمبيرات 
العامية قد افادها الاستعمال روحا قوية » فاذا عبرت عنها بالعربية لم 
تجد لها من التعبير قوة العامية وحسن دلالتها على المعنى . 


المائدة وفقٍ ححرة الجلوس وف التمثيل والسيتما يخرج أدبا جد بدا و دحيى 
إدبا قديما » والامة كلها تتعاون في الانتاج الادبي »2 هذا بتعبيره الرقيق © 
وهذا بنكتة وواادره » وهذا بقصته وامثاله » وهذا بشعر ه 34 وهكذا 5 


وليسس كذلك الحال في الادب العربي » قالامثال والنوادر والحكابات 
باللغة العامية ©» والاحاديث اليومية وقضاء كل شوٌون الحياة باللفة 
العامية » وليس للغة العربية إلا الكتاب وما اليه ولذلك اصبح عندقا 
ادبان ادب ارستقراطي هو هنا الشعر والكتب التي تؤلف » والمجلات. 
والجرائد التي تنشر وأدب شعبي هو الزجل والاغاني والحواديت وما 
اليها » وبين الادبين: فواصل كبيرة وحواجز متيئلة © وفي هذا ضرر كبير 
على الامة والادب معا »اما الامة فلآن شعبهالا ينتفع بنتائج المتعلمين منهاء 
وآما الادب فلأنه ليس دبا صحيحا » اذ الادب الصحيم هو ماكان ظلا 
لحياة الامة الاجتماعية كلها لا الحياة طبقة خاصة منها . 


ولا آمل لحياة الادب العربي من هذه الناحية الا بازالة الحواجز القوية 
بين العامية والعربية » على اي وجه برضاه قادة الامة > ويحفظ الغة العربية 
مكانتها من حيث هي لغّة الدين ورابطة الشعوبه الشرقية . اذاذاك تصدٍ 
اللغة حية » والتصيرات حيّة ؛ واذ ذاك تزول الحيرة التي نميش فيها الآن ) 


ا 2 


فانك تستعمل اللفظ العامي والعبارة العامية © فلا تجد لهما نظيرا في 
العربية » وان وجنت لهما نظيرا فنظير ميت ليس فيه حياتهما . 
كنت آقر! الآن في جر بدة فو جدت فيها كلمة «بعبع» وكنلتةأسمع فسمعت من 
تقول : انه بيت « ملتهلو] » ومن بقول « رزق الهبل على المجانين » ٠‏ 
وو جدتني اذا أاجهدت نفسي قد أعثر على تعبيرات عربية مرادقة لها أو 
قريبة منها . ولكن ليس فيها حياتها » لان الحياة وليدة الاستعمال ‏ 
وأريد الاستعمال الشعبي . وهفا احد الاسباب في أن مقالات الاستاذ فكري 
اباظة > والمجلات الهزلية » والهزلية الجدبة ؛ لها من الرواج في أوساط 
الجماهير ما ليس لغيرها © وتتفتح لها نفوس شعبية أكثر مما تتفتح 
للمقالات العربية الصرفة ؛ وترن الكلمة أو العبارة في الاذن رنينا دونه رئين 
العربية الكلاسيكية . 


) وسبب ثالث هو أن الحواجز عندنا بين العلم والادب قوية 
مقعيتة » وان شئت فقل انه ليس هناك صلة بين كلية العلوم والآداب © 
وآن الثقافة التي يتثقفها الاديب بنقصهل غالبا قدر ضروري صالح 
من المعلومات الملمية © تجعله سبستطيع أن طلم الاما بالمخترعاتت 
واللستكشثفات ؛ ويستغلها في أدبه . وهذ! القدر لقفه الاديب الاوربي في 
بيته وفيما يقع في بده من كته ومجلات أولية ؛ ثم في مدرسته ٠‏ وأحباء 
الطبقة الاولى منهم كانوا على حظ عظيم من الثقافة العلمية استفلوها في 
منتجاتهم » فأصبحت هناك إنواع من الادب »© ومن التعبيرات والتشبيهات 
القوية التي تعتمد على الثقافات العلمية»اخذها منهم الشعب واستسافها. 
أما برنامج الاديب العربي فقاصر من هذه الناحية كل القصور ؛ ولدذلك كان 
نتاجه قاصرا كل القصور . 


وألقصة وغرها + سركن لها ساد 1 


المصعر : الرسالة المعد الثالث ١5‏ ابريل 1997 + 


ل 6ل سا 


7 0 لت 


من أوضح الظواهر أن الجمهرة العظمي من اللمتعلمين الذين درسوا 
أديا عربيا وادبا اجنبيا يعكفون على الادب الاجنبي يتذورقونه و.يكثرون من 
مطالمته » في حجدهم أن شاءوا الجد 4 وف لهوهم أن شاءوا اللهو ٠‏ وهم 
ان قراوا في الادب العربي ففي القليل النادر ) وان فعلوا لم يطيلوا ولم 
صفحات, الكتاب ليقع نظرهم على ابيات من الشعر يستملحونها » أو قصة 
طريفة يتفكهون بها . ومكتبتهم ب على قلتها ‏ تمثل ميلهم » فالكتب 


ويذهب بعض الياحثين في تعليل هذه الظاهرة الى أن السبب يرجع 
الى قسساد تعليم اللغة العربية وآدابها في المدارس »6 فان أساتذتها لا يحبيون 
الى الطلاب الادب العربي »© ولا يصلون به الى نفوسهم ‏ واقما هي أمثلة 
محدودة نتكرر عاما بعد عام © ونملذج من الشعر والنثر تعرض مرة بعد 
مرة : ولا غرض من دراستها الا ان بذكرها الطلبة عند الامتحان فيوؤدوها 
كما تليت عليهم ©» ثم تذهب بذهاب الامتحان »© لانهم قد تجرعوها على 
مضض © فهم يفرحون بنسياتها فرح المريض ل وقد شفي ‏ بالخلاص 
من دواء مر المذاق ٠‏ 


قد كون هذا سبيا صحيحا ؛ ولكته فيما اري ليس بالسبب 
الجوهري »6 فان بعض اللغات الاجنبية التي تدرس بيننا ليست درراستها 
باحسن حالا من درراسة اللغة العربية » ومع هذ! فالطلبة يسيغون ادبها 
ويتفوقون كتبها بما لا يظفر ببعضه الادب العربي . 


اهم سببب عئدي يرجع الى موقف الادبين الادب العربي والادب 


257 . كك القديم والجديد جهه١‏ 


ذلك أن كل أدب اوروبي له قديم وحديث ؛ والادب الحديث هو الذي 
يناسب جمهور المتعلمين وعامة الشعب ؛ لانه في الغالب يعرض لا يشعرون 
به ميعبر عنه التعبير الفني ©» قالاديب المحدث يرى ظاهرة احتماعية 
فيضعها في قصة » أو منظرا جميلا فيضعه ني قصيدة » !و ممنى أثارته 
في نفوس قومه أحدداث سياسية أو اقتصادية فيضعه في مفالة أو كتاب » 
فيقبل الجمهور على قراءة ذلك ويعجبون به » وسبب الاعجاب أن الادبيب 
شعر بما يشعر به الجمهور . واستطاع أن يعبر عنه التعبير الفتي الذي 
لا د ستطيعه الجبهور . أما الادب الاوربي القديم قائما بناسب خاصة 
المتعلمين لأنه بتطلب دواسة لغوية وآدبية عميقة كما يتطلب ‏ لتذويقة ‏ 
أن بلم المتعلم بشيء كثير من المسائل التاريخية .والاجتماعية التي احاطت 
بالأديت: وزافة: الأدية بسي معط يع ]ل شيهها فهناا سطيها 4 و ليدن 
ذلك في مكنة السواد الاعظم من الناس . فالذين يفهمون الالياذة والاوديسة 
وخطب ديمستين قليلبالنسبة الى الذين يقرأون الادب الحديث ويفهمونه؛ 
وكذلك الذين يفهمون الادب الانجليزي أو الفرئسي في 'القرون الوسطى 
ويتفوقونه هم الخاصة من الادباء © وان قرا الجمهور شيئًا من الادب 
القديم فانما بقراه مترجما الى اللغة الحديثة . أو معروضا في شكل جديد” 
قد ذللت فيه كل الصعوبات التي يحتمل أن يلقاها القارىء العادي . اما 
الادب الانجليزي او الفرنسي الحديث فيكاد يكون حظ الانجليز أو, 
الفرنسيين جميعا . 

وسبب ذلك ان الادب هو نقد الحياة بي أسلوب فني © واذا كانت 
كل أمة تفهم حياتها الحاضرة فهماما- وان اختلفوا في مقدار الفهم ‏ كان 
'الادب الحدييث آأقرب الى فهمهم وأآاسر متناولا لجمهورهم» واذ كان الادب 
القدبمى وصغا لحياة قديمة لا يستطيع فهمها فهما صحيحا الا من عرف 
بيئتها وتلربخها »؛ كان ذلك الادب أدب الخاصة . 

جد اسداس 
وبعد فالادب العربي آدب قدم لا حديث له ©) وان شئت تعبيرا دقيقا 


فقل انه آدب قديم لم بستكمل حديثه » لذلك كان الادب العربي ادب 
الخاصة لا أدب الجمهور 5 


ال 2 


لا يستطيع القلرىء أن يفهم الادب العربي القديم الا بفهم دفيق 
للتاريخ ©» وفهم بالم للظرو ف الاجتماعية التي نشا فيها الادب ومعرفة 
واسعة بالجغرافيا » وعلم تام بقوانين الصرف المعقدة كانها قوانين 
اللوغارتمات ليعر ف كيف يبحث في معاجم اللفة العربية عن كلمة غريبة » 
وليس يصير على ذلك كله الا المجاهدون الصابرون © وقليل ملهم . 


يريد سُواد المتعلمين ان يغذوا"مشاعرهم من حب يحلل تحليلا دقيقا » 
أو 'عمجاب بمنظر طبيعي ملك عليهم نفوسهم 2 قارادوا آن بصور هذا 
الاعجاب فيقطعة فنية» أو تبرم باسر ورقة فهم يريدون آدبا يتغنى بالحرية 
ويحنز النفوس ا:لى تحقيقها » أو ألم من سوء حالة اجتماعية فهم .يبتغون 
قصة تمثلهاء أو قصيدة تصفهاء أو كتابا بطلها ؛ أو نحو ذلك من ضروب 
المشامر فلا يجدها في الادبالعربي الحديث آلا قليلا نادرا فيضطر الى 
الادب الاجنبي بقراه ويتغنى به ويستمرله > وهو على الرغم من ان ذلك 
الادب ليس بلغته » ولا يصف مشاعر تمثل بالدقة مشامره »2 ولا بطل 
حالات احتماعية تشبه مشابهة ئامة حالاته ©» على الرغم من ذلك كله 
مضطر أن بقرآاه » اذ ليس عنده من ادبه ما يكفي لغنائه © وني الآدب الغربي 
كل صنو ف الغذاء على ١ختلاف‏ الانواع وعلى اختلاف الاساليب ؛ ؛ ان شاء 
سهلا » وجد السهل “أو صعبا وجد الصعب » أو بين ذلك وجد بين ذلك » 
واذا غمض عليه لفظ استطاع أن يكشف عنه في المماجم من أول دوس | 
تعلمه » فكيف لا بهمل بعد ذلك الادب المربي وبيعكف على الادب الغربي ؟ 


١ن‏ شئنت فوازن بين ما بدرسه الطالب في المدارس ااثانوية أو المالية 
في الادبين » فهو في الادب الغربي يدرس شكسير وآمثاله فيجد موضوعا 
شيقا بمثل حالة من الحالات التي تتصل بلفسه © وتمس حياته الاجتمامية 
بقدر ما » قد صيفت في قالب فئي رشيق دٌّ ؛ فخرج من الدرس يحبها وبحب 
موضوعها 6" أما قي الادب العربي فيدرس مختارات من جرير والفرزدق 
والاخطل » أو مختارات من مقامات البنديع والحريري أو نحو ذلك » وهذه 
كلها لا تمثل ناحية اجتماعية يحياها أو ما يقرب منها » ولا فكرة عميقة 
حللت تحليلا واسعا » لفلك يخرج مئها وهو لا يحبها » أو على الأقل يكون. 
على الحياد منها . 


لابخ ل 


لست نكر أن في جرير وامثاله » والمقامات وأمثالها » وف الادب العربي 
على العموم جمالا و.قا وابداعا » وللكن ذلك لا يدركه الا الخاصة الذين 
مرنوا طويلا على الدرس وبذلوةا الجهد في تندريب أذواقهم علي تقويمه 
واستسافته » وليس ذلك في استطاعة كل الطلبة ولا اكثرهم . 


فان انت نظرت الى الادب العربي الحديث فماذا ترى 5 ترى كثيرا 
من الادب الغربي قف تربجم الى العربية؛ وليس من الحق أن نعد هذا اديا 
عربيا في جوهره وموضوعه » اذ ليس له من العربية الا لغة ملتوية على 
الدمط الغربي . وترى نتاجا مبتكر؟ قليلا » واكثر هذا القليل مقالات 
وفصول جمعت بعد ذلك وسميت كتبا مجاز! » لا تربطها وحدة غالبا الا 
'بضرب من التمحل . والبقية الباقية من القليل هي ألتي بصح ان تسمى 
ادبا عربيا حديثا لم يكتمل . 


ذلك في نظري أكبر سبب في انصراف جمهور المتملمين من الادب 
العربي » فإن أريد اقبالهم عليه فلا بلا من انتتاج حدريث وافر يغذي كل 
مشاعر الحياة كما يقذي العقول 4 وائيس من الحق أن ندعو السواد الاعظم 
الى الادب العربي قبل ان نستكمله أو على الاقل نوجد فيه ما يسد رمقهم» 
وان اردنا الانصاف قواحب أن ندعو الدعوتين : دعوة الادباء في العربية 
الى أن بنتحوا » ودعوة القراء الى أن بقرأوا . 


وربنجح الادباء اذا اقتصروا على أن بحتذوا حذو القدماء شكلا وموضوعا 
دون أن بمسوا! حياتهم الواقعية وبيئتهم الاجتماعية ومشاعرهم النفسية ؛ 
فالادب متغقم »© خاضع لقانون النشوء والارتقاء » فاذ!ا تقيد ادباؤنا 
هالموضوعات التي عالجهنا القدماء وبالاشكال التي صب فيهنبا الادب 
القديم » عد احبهم قديما لا حديثا » ولم يصلح علاجا لما نصف من 
أمراض . : 


مثال ذتك : انا اذا و.ضعتثا ابدبنا على مختارات البارودى ©“وهو 
كتاب ضحم في أربعة اجزاء اختار فيها لثلاثين شاعرا من شعراء العمصر 
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العباسي © وجدناه قد اختار نحو اربعين آلف بيت : مئها اكثر من 
أربعة وعشرين ألفا في المدبح ©» واذا ؟ضفت الهجاء والرثاء الى المديح 
وجدته جميع ذلك يقرب من ثلاثين الما » والرببع الباقي ف الادب 
والضفات والرهد والتسيب ! 


افترى من هذا افراط الأدباء القدماء في وصف العواصف الشخصية! 


من كرم ورتاء وهجاء © .وتقصيرهم في أبوواب كثيرة أهمها واصف المنافلر” 
الطبيعية » وتحليل الانفعالات النفسية »© وغر ذلك من ضروب الادب , 


وهذا التقصير وقع في الادب الأوريي القدريم كما وقع في الدب 
العربي © فلو قرانا شعر شعر هوميروس وفرجيل ودانتي ووجدنا فيه 
قليلا من وصف جمال الطبيعة من جبال وبحار ونجوم » على حين أن, 
الشعر الأوربي الحديث قد مليء بهذا الضربه من القول وابدع الشعراع 
فيه أبداعا لا حد له فأفاضوا ف القول ف السماء ونحوعمها »2 والا/شجار 
وازدهارها وذبولها ©» والبحار والصحراء وقيرها » ووجدو! في ذلك كله . 
كنوز! استمدوا منها شعرهم ©» وكان تنقصي القلماء واجادة المحدثين في 
ذلك قانونا طبيعيا » لآن الامجاب بجمال الطبيعة نتيجة ررقي كبير في 
الوق »© فاذا قصر أدباؤنا المحداثون يِ هذا كما هو حادث الآن وتابعوا 
الاأقدمين يي الديح والهجاء ف هذا كما هو حادث الآن وانابعوا. الا.قدمين 
في المديح والهجاء والغزل © فقطا ‏ ظل نقص الدب العربي علىس|' 
هو عليه ٠‏ 


كذلك بعيشِى الشرقي عيشة خاصة غير التي كان بميشها آباؤه » 
سغرت المراة بعد حجابها ) وتغير في العشرين سنة الاخيرة كل لظم 
الحياة تقرريبا من معيشة بيئية ونظم اجتماعية » وحياة سياسية » 
واصبح كل باب من هذه الابواب يتطلب قصصا جديدا وشعرا جديدا| 
وكتبا آدبية جديدة © فان نظر أدبلؤئا الى دواويين الشعراء الاقدمين. 
ولم ينظرو! الى دواوين الطبيعة وصحائف العالم الذي فيه يعيشون , 
فلا امل في شعرهم © ولا ثثرهم وظل المتعلم منصرفا ء: عنهم الى الادب 
العربي على الرغم منهم . 
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ولوع آخر من الادب نصح أن ستفله الأدباء ؛ وهو أن عمدوا 
الى الادب القديم ؛ وابطال الشرق »2 والاحداث التاريخية العرية 
فيجعلوا منها موضوعا لدواستهم ثم بلقوا عليه اضواء مما وصل اليه 
العلم الحديث والادب الحديث وعلم النفس الحدريث © فيترجموه الى 
لغة العصر وريبرزوه في شكل يناسب ذوق الجمهور ويحبب اليهم 
قديمهم 3 

انهم ان فملوا ذلك استطاع من لا بعراف لغة أاجنبية أن يجد خلناءه 
في الادب العربي ©» واستطاع أن يكون انسانا متقفا تكيفه ثقافته ©» 
واستطاع من يعرف الغة اجتبية أن باهي بادب قومه كما تبالعي كل آمة 
بأدبها » وفي ذلك اعتداد بشخصيتنا العربية الشرقية لا سستهان به . 
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التجديد في الآأدب 
حول مقال الاستاذ احمد اميبن 


للدكتور عبد الوهاب عزام ا( 1495 ب ؤهوا ) 


قرات المفال الثاني اللي تكلم فيه الاستاذ عن « التحديد ف العبارة » 
فر ضيبت آراء والكرت اخرى ٠.‏ 


وول ما آاخذ على المقال أنه لم شحكم تجديده فالقارىيع تبحس أن 
كاتبه أراد أن يعائج التجديذ في المعنى والعبارة مما . 


بقول الاستاذ في مستهل مقاله : « وأليوم اعرض لضرب 'آخر من 
ضروب التجديد وهو التجديد في العبارة . واعني بالعبارة الجملة التي 
يؤدي بها المعنى على اختلاف الوانها من حقيقة وسجاز وتشبيه واستعلرة 
وكناية . » ولست أشري كيف بكون التجديد في التعبير الحقيقي ' 
الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له . فلأا اتنفق معنى لشاعر في 
الجاهلية فآداه بألفاظ حقيقية ثم وقع المعنى بعيئه لشاعر معاصر فاراد 
الابائة عنه بلفظ حقيقي لم يمكن التجديد في الأداء الا بالاسهاب أو الايجاز 
وليس .هنا ها برريده الاستاذ . أو بإبثار لفل حقيقي على آخر مثله وهفاآا 
لررجع الى بحث الالفاظ الذي فرغنا مله في مناقثة المقال الاول »6 اذ 
أراد شاعر معاصر أن يبين بالفاظ لا تجوز فيه عن قول القتال الكلابي : 


ولما رايت انذنئي قد قتلته ندمت عليه الي ساعة مندم 
لم بستطع في هذا تغيييرآ بلائم البصر الحاضر »2 ولم إواته الا أن 


ل ١6خ"‏ ب 


يضع ابصرت مكان رايت او سفت مو ضع للست أو بقدم ولؤخر في 
الكلمات . وليسس هذا هو التجديد في العبارة الذي عناه الاستلذ . أي 
تجديد في العبارة يستطيعه قائل بريد أن يترجم عن هفا المعنى : 


ينيم الرجال الاغنياء بارضهم ١‏ وترمى النوى بالمفترين المراميا 


الما يمكن التفيير في المجلرات والكنايات والتشبيه والتمثيل مما 
بمكن فيه تآدية المعتى الواحد بطرق مختلفة » وتصوير اللحقيقة الواحدة 
بصور شتى وألوان عدة نتجلى فيها أثر الخيال والممايشى المختظلفة » 
والأزمان والبلدنان المتبايئة . وهو موضوع لا يغنى فيه الاجمال ولا غفنى 
به عن التفصيل : 


١‏ ب بعض المجازات والكنايات جرت مجرى الحقائق حتى نسي 
اصلها أو كاد . ولا بدرك فيها التجوز أو الكناية الا بالبحث والرجوع 
بالكلمات الى قدم ؟.صولهاة المعروقة . وذلك مثل اسبل الخطر © وبفلان 
زميل فلان ٠‏ وأرهقه العمل ©» وراض نفسه على الاآمر »© ودهماء الئاس 
وأمثال هذا مما شاع استعماله حتى سلوى مجازه الحقيقة أو غلب. 
عليها فلم ببق المعنى الحقيقي شاهدا باصل الاس تممال ودالا على 
التجوز في غيره » كما يعرف التجوزؤ في قولنا زل” في رأيه + وزميخ المودة 
في كليه» وسمع زثير الحرب » بيقاء هذه الالقاظ معر وافة ذائعة الاستعمال 
في معانيها المحسوسة ٠.‏ 


وحكم هذا المجاز حكم الحقيقة لا تجديد فيه ولا تغيير على الاسلوب 
الذي بر بده الأمتاذ اأحمد آمين .. 


؟ ‏ واما الجلزلات التي يظهر فيها التجوز »© ويبين فيها التخيل 
فبعضها يخترعه الكاتب البكيغ الذي بحس في نفسه المقدرة على تصريف 
الكلام وخلق العبازات . وهذا ماخوذ من عقل الكاتب » أو المكلم واحساسه 
وعلمه كما يسمي الجمل سقينة الصحراء ويسمى الرجل الجري اسدا 
وذئبا الخ وكما يسمى احهنا الغواصة مثلا نر الماء » ومتطاد زيفين 
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حوت الهواء » ويقول عن خبر فظيع جاءه بالتلغراف : هذه احدى 
صواعق البرق © ويشبه الرجل العليم بأخبار العالم واحواله بالراديو الخ 
وينبغي آلا ننسى أن علم الانسان وعقله ليسا مقصورين على البيئة التي 
بعيش فيها بل من هذه البيئة ومما رأى أو سمع عن بلاد غابرة أو حاضرة 
وأمم ذاهبة او قائمة . فقد يسوغ للكاتب الحصري أن يستمد مثلا او 
تشبيها مما بعر.ف عن أهم الاسكيمو أو مما عراف عن الامة المصرية القديمة 
او الامة العربية قبل الاسلام » او من خرافات اليونان الاقدمين . فا 

قال عن رأي سيء يظهر بمظاهر مختلفة انه غول متلونة أو عن فكرة سخيفة 
في نفس باردة انها كواحد من همج الاسكيمو يقطن بيتا من الثلج لم يكن 
لاحد أن يقول له » انك لم نر الغول ولا عاشرت الاسكيمو فينبغي أن 
يكون بيانك خاليا من التشبيه بهما . وائما شرط هذا ان يكون مصدر 
المجاز أو التمثيل معروافا لا بقف بالقارىء عنده غموض أو افراب . 


وضرب من المجازات وما البها بنلشا هذه النشأة ثم بذيع وتتفاورله 
الاجيال حتى بصير مظهرا لبيان الامة وخيالها لا الخيال كاتب أو متكلم 
كالذي ورثناه في لغتنا عن بلغاء العربية في الجاهلية والاسلام .. 


وهذا جدير. بالاستعمال © فلكل كاتب أو متكلم أن بتوسل به الى 
البيان وان كان مصدره غريبا غير مآلوف © بل ينبغي المحافظة عليه بما 
ببين عن تاريخ الامة وحياتها قي طور عن أطوارها . 


فلا عيب أن بيقول القائل : اخذه بر”مته » وترك حبله على غاربه »: 
وماله خف ولا حافر » ورموا عن قوسه واحدة © واعطي القوس بلريها » 
والتي عصاه »© والقافلة تسير © والكلاب تنبح »© كالستجير من من الرمضاء 
بالنار » كمهدي التمر الى هجر » أعقد من ذئب الضب »© أعدى من 
الشنفري ©» مرق مروق السهم » اختلط الحابل بالتابل © اعدى من 
القطا » ويهلم جرا . 


ولغات الامم الاخرى حفظت كثيرآ منعاداتها القديمة وتاريخها ولست 
أضرب مثلا باللغة الفارسية أو التركية أو الاردية فهي لغات شرقية 


ات 


لا تصلح حجة في هذا العصر 4 ولكن اضرب مثلا من اللغة الاتلكيزهة 
والفرنسية : بقال في الانكليزيية أن بالغ في كلامه : « بنرع في القوس 
الطويلة »6 ولمن بخير بين أمور عدة © عنده اوتار لقوس واحدة )(1) ويهذه 
العبارة الاخيرة في اللفة الفرنسية ايضا 92) . ويقال في الانكليزية في تقدير 
المسافة ؛ « على رعية سهم »590) كما ,يقال في المربية « مقدار غلوة » . 
وريقال في الفرنسية لمن يتوسل الى غايته بكل وسيلة : « يبرى سهاما 
من “نل خشب 26426. وآمثال هذا كثم ..فما منع الانكليز والفرنسيين 
:ستبف الهم بالارقواس والسهام آلاتء الحرب الحديثة منذ مثإت السنئين 
أن يبقوا على العبارات التي حدثت في عهد الاقواس والسهام . 


ست #قول يتبغي أن تلزم العبارات القديمة ونابى كل عبارة 
حديثة قلا احد يستطيع ان بحول بين الئاس وبين الاباتة عما في انفسهم 
بوسائل مشتقة من حياتهم ولكني اخشى أن تكون الدعوة الى الجديد 
دعوة الى هجر القديم » ونحن في ,هذا العصر ‏ عصر الفتن احوج ما نكون 
الى التمسك بالقدريم » والاستمساك دون التهافت في التقليد » والضلال 
بين القديم والجدبيك . ومن ينعم النظر في صحفنا ومنشآت طلبتنا بعررف 
كيف تركنا كثيرا من عباراتنا الجيدة الموروثة الى عبارات غثة ضعيفة 
لاتكاد تبين عما وراءها . 


تم يتكلم الاستاذ عن مسايرة الادب الغربي للزمن ووقوف الادب 
للعربي فيقول : « ذلك بان الادبء الغربي ساير هلزمن واعترف بكل 
ما حدث فيه واستمد منه © على حين ان الادب العربي الحديث أغمض 
عينيه عن كل كل ماكاتن » ولم يعترف بوجوده البح ©» ولو وددنا الامور 
الى نصابها وتجلوزنا ظواهر الامور الى بواطنها مة رآينا في هذا قصور 
الادب العربي © ولا'عجز ادباء العربية بل عر|قئا: فيه قصورنا في العلوم 
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والغنون الحديثة أو حداثة عهدنا بها . الادب تررجما الحياة العامة 
فهو لا يتناول مسائل علم واصطلاحاته حتى تشيع اوليات هذا العلم 
بين الامة شيوعا بدخل مصطلحاته في لغة التخاطب . ولا ينبغي للاديب 
ان بدخل في الادب المسائل العلمية أو الاسماء التي لا تزال مقصورة على 
العلماء المختصين بها . فاذا جاوزتهم الى جمهور الامة ودخلت في لغفة 
الكلام ساغ للاديب أن يتناولها . في الكيمياء » مثلا » مسائل عويصة 
لا بعرافها الا علماء الكيمياء فهذه المسائل ستبقى قفا على العلماء مخبوءة 
بين اجهزة الكيمياء » ولن تخرج الى لغة الخطاب العامة فتدخل في الادب 
الا أن تصير الامة أو جمهورها من علماء الكيمياء.. وهناك مسائل] من 
اوليات هفا العلمى كصفات الاحماض وتاثر بعض المناصر في بعض ٠.‏ 


او انطب او النحو يتفكهون بتشسبيهات من هذه العلوم لا يفقهها غيرهم اذ 
شاع علمها بينهم وصلحت الداخول في لغة تخاطبهم . واذا رجعنا الى 
تدخل في الادب أول عهد المسلمين .بهذه العلوم . ثم شاعت قضاياها 
واصطلاحاتها فساغ لابي نواس وامثاله أن ينظموها في شعرهم . كما 


تامل' العين' منها محاسنا ليس تنفد 
فبعضها ١‏ يتناهى )» وبعضها ١‏ يتولد » 


فالتناهي والتولد من اصطلاحات انفلاسفة » وكما قال البحتري : 
وكان اثزمان اصبح << محمولا  »‏ هواه مع الأخسى الأخبن 


فهو فيما اظن بشير الى قول المنطقيين ان النتيجة تتبع آأخس 
0 
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وكقول الخصري : 
طرق الملا ممجهوثة فكانهما (( صم العدائد » ما لها ( اجثار )) 
وكقول الغارابي في اصطلاحات الهندسة : 


وهل نحن الا خطوط وقمن ‏ على كرة وفع مستوفز 
محيط السماوات اولى بنا فماذا التنازع في المركز ؟ 


و.قد يكفي في هذا أن تشيع القضية العلمية بين المتأدبين من الامة 
ولا يتتظ بهاان يه بع بين الجمهور 5 ولا لسع البحلل للافاضة ف البيان 
مناه 


ومهما كن الامر فقد غلا الاستلذ اذ قال :« اما الادب العربي فيحارب 
مترليوزا بقوس © ويضيء في آدبه سراجا بزبتث والئاس قادمون على 
أن يغيروا المصباح الكهربائي بخير مئه وسكى الاطلال ولا اطلال © وبحن 
الى سلع ولا سلع » ويستطيب الخزامي والعرار ولا خرامى لددينا ولا 
عرار . » هل يستطيع استاذنا ان يعرفنا بشاعر او كاتب في مصر او 
الشام والعراق يفمل هذا؟ 


العربي في التعبير هو أن الأدب العربي الحديث ادب ارستقراطي لا ادب 
شعبي .. » .وانا لا أخالف هذا الرأي في جملتها ولكن :لي فيه مآخذ . 


باللغة العامية . فاحاديث الخاصة من ااتعلمين اقرب الى اغة الكتابة 
من اللغة العامية . ومرلاقبة مجلس الإدباء والعلماء وتشهد بما قول ٠‏ 


وفي هذا نفسه بيان خير الوسائل الى ما دعا اليه من « ازالةالحواجز 
القوبة بين العلمية والعربية. على أي وحه برضاه قلدة الامة , » وذلك 


ا 


ان قرب احاديث الخاصة من لغة الكتابة يبين لنا الطريق التي ينبغي 
أن نسلكها لازالة هذه الحوئإجز . فليس لنا من .وسيلة الا ان ترقى, 
العامة حتى تستطيع ان تفهم عن الخاصة أذا حدثها . فكلما شاعالتعليم 
ف الامة ارتقت العامة الى مستوى آقرب ألى لغة الادب ونحن اليييوم 
سائرون في هذه السبيل وقد سمعت في السنين الاخيرة جماعة من 
العامة واشباه العلمة يخطبون وبتكلمون بلفة لا تخائف لغة الكتاية آلا 
قليلا . وآلاف المتعلمين من طلاب مدارساا وكآلاف القارئين اللرين 
يستطيعون مطالعة الصحف والكتب عاملون كل يوم للتقريب بين العامية 
والفصحى ٠,‏ 

(؟) ثم قد غلا الاستاذ حين قال : « وكل آمة قد كسبت من توحيد 
لغتها الكلامية والكتابية مالا يقئير » فقد (صبح الشعببه كله منتجة آحيا 
وتعبيرا قوىبيا . » ليسن في العالم شعب ينتج كله أدبا قويا ولا ببزال االخاصة 
من الادباء هم منتجي الادب وائمته © بل اتغه الادباء اقربهم الى العامة . 
فلا يزال عند الاوربيين فوارق بين 'دب العامة وادب الخاصة وستيقى 
هلاه الفوارق ما دام اختلاف العلماء والجهال في عقولهم ومشاعرهم وكل 
الذي نبغيه ان بلتقي العامة والخاصة في مقدار من الادب.مشترك هو 
اعلى ما تسمو اليه العامة والدئى ما تنزل اليه الخاصة . ولن يزو ل!الفارق 
بين الادبين ابدآ ٠‏ 


وكيف وفق الاستاذ بين دعوته الى أن ساير الادب العلم وتسستحكم 
الصللة بين كلية الآداب وكلية العلوم وبين دعوقه الى توحيد الدب 
والمساواة فيه وبين الخاصة والعامة . أيمكن أن يكون جمهور الادب تخذا 
بحظه من كلية العلوم أبيضا . 


(6) ثم الفكاهات الواردة يقول استاذنا الفاضل .. حسبك دليلا على 
ذلك ان النكت والنوادر ٠‏ وهي من أهم اركان الادب . لا تجد منهيا 
شائعا بي أدبنا العربي عشر معثار ما تجد ف الادب العامي . أن الثاترة 
تحكئ بالعامية فتضحك الى اقصى حد ثم تحكيها باللغة الفصحى فخر جح 
باردة تافقهة . 


ب 5959 ب 


نظر الاستاذ الى هذه القضية من جانب واحد . والحق أن النكتة 
تبلغ مبلغها فيما وقعت فيه من حال وعبارة فالذين يشهدون الواقعة 
المضحكة أو سسمعون الكلمة الملضحكة أكثر ضحكا لها ممن ربودت لهم فيغير 
أحوالها او بغير الفاظها » بل ينطق الرجل بالكلمة فيضحك لها الناس 
فلذا رواها غيره بلفظها في مثل حالها لا تبلغ من النفوس ما بلغته اول مرة 
بلا فاتهنا من أثر القائل الاول . فاذا اختلفت العبارة فأخرى ان يختلف 
التأثير . فاذا ترجمت الفكاهة من لغة الى اخرى ضاع آثئرها كله أو 
بعضه واذا نقلتها من عبارة الى اخرى في لغة واحدة لم تبق على حالها 
الاولى . فان تكن النكت العامية تبرد اذا نقلت إلى العربية الفصحى 
فكم من نلادرة فصيحة تموت اذا نقلت الى العامية . وكثير من فكاهات 
الجاحظ و ١‏ كتاب الحمقى والمغفلين » لابن الجوزي لا يمكن نقلها الى 
العامية ؛ كالفكاهات التعلقة بالنحو والمروض والفقه ونحوها . وكثير 
منها يضعف أثره وان أمكن نقله والا فكيف نترجم الى العامية هذه 
العبارات : 


قال رجل للحسن با أبى سعيد . ققال كسب الدرانيق شغلك عن 
أن تقول باأبا سعيد . وقدم رجل من النحوبين رجلا الى السلطان في دين 
له عليه فقال اصلح الله الامير لي عليه درهمان » قال خصمه : لا والله 
أيها الامبر ان هي الا ثلاثة دراهم لكنه لظهور الاعراب ترك من حقه درهما 
واعتبر كل مافي كتب الاب من لمح تجد اكثرها بحري هذا المحرى . 


والفريب أن لغة' الخاصة ورلغة الكتابة أو لسسان العامة ولسسان 
الخاصة كنا مقاربين في عهد الجاحظ ولم يكن بينهما ما بين الفصيحة 
والعامية اليوم ٠.‏ ولكن الفكاهات اذ ذاك كاقت كما هي اليوم لا تصلح 
للنقل من لغة الي أخرى . قال الجاحظ : 


« ومتى سمعت حظك .لله بتادرة من كلام الاعزاب فاباك وارخ تحكيها 
الا مع اعرابها ومخاررج الفاظهلا . قانك أن غيرإنها سان تلحن في اعراابها 


كىة" سا 


فضل كبر 0 وكذلك اذا سمعت بنادرة من وادر العوام وملحة من ملح 
الحشوة واالطغام فاباك وان تستعمل فيها الاعراب أو أن تتعخر لها لفلا 
حصنا الخ , » 


وكذلك يفول قدامة بن جعفر في كتاب نقد النثر : « وللفظ السخيف 
مو ضع آخر لا بجوز أن بستعمل فيه غيره. وهو حكاية النوادر والمضاحك 
والغاظ السخفاء والسفهاء فانه متى حكاها الانسان بغير ما قالوه خرجت 
عن معنى ما اريد بها وبردت عند مستمعها ٠‏ 


(؟) وبعد فلا ينبفي ان نسف لغة الآنداب العالية الى مستوى العامة 
بل يجب ان نر قي العامة الى مستوى لغة الآداب أو ما شرب منه:--. على 
ان هذا التبامد بين ما بسميه الاستاذ « الادب الارستقراطي » وما نسميه 
« الادب الشعبي » مظهر واحد من مظاهر الاختلاف بين عامتنا وخاصتنا 
بين الفربقين تفلوت عظيم في العقل والمعرفة والازياء والمساكن وطرائق 
المعيشة . ولابد من تقريب المسافة بين العامة والخاصة في هذا كله قبل 
ان بشتركا في لغة واحدا .وستمتما بأدب واحد فان الادب الصحييم 
ترجمان معيثة الامة . 


عبد الوهاب عزام 


المصير : الرسالة ,. الععد العاشر آول يونيو +1997 السنة الآولى . 
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التجديد في الادب 


محمود الشرقلوي ت ب ١1/ا9ا‏ 


يناقثى الدكتور عبد الوهاب عزام الاستاذ احمد امين في رابه عن 
التجدديد في الادب »© وقد دفعتئي هذه المناقشلة الى ابداء رآي وذكر 
مناقشة » أعا الراي فهو : ان المعاجم اللغوية التي يقول الاستاذ أحمد 
إمين ان فيها« القاظا كثيرة ليسسى لها قيمة الا انها أثرية تحفظ فيها كما 
تسفظ التحف في دار الآثار » 2 في هفه المعاجم الفاظ كثيرة لها قيمة 
عظيمة عند من بحسن الاداء بها في مواقعها وكثيرة منها يؤدي لنا عن 
معان كنا نظن ان ليس لها قي الالفاظ العربية ما بدل عليها “ فالبحث عن 
هذه الالفاظ واستعمالها يزيد من غير شك في حيوبة اللفة ونمائها » وقد 
فمل الدكتور محمد شرف والدكتور احمد عيسى شيئًا من ذلك في 
معجمهما عن الحيوان والنبات © فكشفا في هذه القواميس عن الغاظ 
عربية لنبانات وحيوانات كنا نستعمل عند الدلالة عليها اسماءها العلمية 
اللاتينية » .وذلك لظننا خلو لغتنا من آسمائها . 

وآأماما ذكره الاستلذ أحمد آمين من الغاء هذه الالفاظ لان الذوق 
العام للقراء لا بسيغها الآتن » فأنا أظن بأن درجة المعرفة التي يصل اليها 
بجمهور القراء ليست كافية للاعتبار والحكم على اللغة والكاتبين »والكاتب 
١لنافذ‏ البصيرة له ان يقدم لهذا الجمهور القارىء ماايرى انه مفيد من 
معنى أو احساس » ولو كان الجمهور القارىء لا يعرف هذه الالفاظ أو لا 
بسيغها ذوقه »© ولككن المهم ان بقتصد في ذلك على الضروري المفيف ولا 
يتممد الافراب ٠,‏ 


تك © 47 لك 


هذا مع ملاحظة أن ما لا يسيغه ذوق الحمهور هو الاقلية من هده 
الالفاك المهحورة ٠.‏ 1 


هن عن رأبي “وأظئني فيه قريبا من الدكتور عزام وان كنت الخالفه 
في بعض الشواهد التي اوردها في مقاله وفي بمض الآراء كذلك . 


واما عن الناقشة فقد جرت منلذ شهور بيتي وبين كاقب من كبار 
كتابتا المتحمسين لتبسيط اللفة » وكان يقول ان هذه الالفاظ الموجودة 
في القواميس هي مثل الؤوائد والبقابا الاثرية في جسم الانسان «كالزائدة 
الدودية وعجب الذنب مثلا» ويحب علينا طرحها لتكسب الوقتوالسرعة» 
فقلت انا » ان في هذه القواميس الفاظا تؤدي لنا عن مصلن نتحير الآن 
في الاداء عنها بكلمة واحدة»,فئعير عنها بجملة ؟و سطر» قلو اننا استعملنا 
هذه الالفاظ واشعناها لاكتفينا بلفظ واحد عن هذه الجملة او السطر » 
فكسينا بذلك الوقت واشسرعة ولفظا جديد يزه في لغتنا سعة © فقال : 
اذكر مثلا ' قلت : اقرب مثل هو صدبقك فلآن الذي عرقتني به آخيرا » 
فقد لاحظت ان لون عينيه مختلف فله عين زرقاء وإخرى كحلاء . فلو 
اردت أن أذكر لك هذه الصفة فيه استعملت لها سطر! من الكلام » ولكني 
وجدت في القاموس كلمة واحدة #ؤدي هذا المعنى كله وهي ١‏ آخيف » 
وهذه الكلمة نفسها تغنينا عن جملة اخرى © قان الابناء الذين هم من آم 
واحدة وأباء شتى يقال لهم « أخياف » فيمكتك في الاول أن تقول «فلان 
أخيف »© بدل « فلان الحدى عينيه زرقاء والاخرى كحلاء » وف الثاني 
« هؤلاء الاخوة اخشياقه » بدلى « هؤلاء الاخوة من آم واحدة واباء شتى»» 
وقد كسيئا بذلك الوقت والسرعة ولفظة جديدة © وهذه الكلمة لا احد 
فقول « حتى الاستاذ "أحبمد أمين » انها نافرة أو ثقيلة على الجيل 
الحاضر )2 وقد استمملها ابن زيدون في قطة جميلة من شعره . 


فقال صديقي الكاتب الكبر في صيفة التحدي والتهكم © انك بذكر 
هذا اللفظ اطلت في الوقت واضعفت من السرعة لانك ستشرحها للقارىء 


كد 41ح القديم والجدبد مه-ا؟ 


بهذه المعاني التي ذكرتها » فكان خيرا لك وله لو انك اكتفيت بالشرح 
عن المشروح فلم تذكر اللفظ الواحد ثم تتبعه بجملة شارحة ©» فقلت انا 
أولا لا اسلم بضرورة الشرح فان القارىء واحد من آثتين »© قارىء يقظا 
يقرا تيفهم وبفتش عن كل كلمة ولا يكتفي بالفهم الاجمالي » وهذا القارىء 
عندما يجد هذه الكلمة ‏ اذا لم بكن بعرفها ‏ سيبحث عنها في القلموس 
حتى يعر.فها » ومن المرجم ١نه‏ بعد ذلك لن بنساها » وهذه وحدما فائدة 
اخرى »© والقارىء الثاني يمر على الكلام مرا وبكتفي بالفهم الاجمالي » 
فهذا ليس يهمني أثا شرح له » ولعله هو أيضا لا بهتم بشرحي 
وعلى فرض التسليم بضرورة الشرح فهذه الكلسبة ومثلها »2 فان 
الشرح لن يكون الا بمقدار ما تشيع هذه الالفاظ وتعراف لجمهور القارئين 
وعند ذلك تترك وحدها فيفهمها القارىء ونكسب نحن وهو الوقت 
والسرعة وألفاظا جدرندة تزيد في لغتنا وتنميها » ثم, ذكرت له بعضا من 
الالفاظ والجمل استعملها هو بدءا بوشرحهافي أول ما استعملها واصبحت 
الآن مفهومة لكل قارىء وشائعة على أقلام الكاتبين والسنة الناطقين حتئ 
كانها تستعمل منذ مئات السئين . 

ولعلنا نجد في المقالات القادمة للاستلأ احمد آمين ائنا فهمنا من 
كلامه غير ما يقصد هو »© وعتدئل فنحن على وفاق 2 7و في « خلاف 
لفظي ... » كما يقول الاصوليون . 


( محيود . ع ١‏ الشرقاوي » 


عالم من الازهر 


المصدر : الرساقة , المعد التاسع ه| هايو +1494 . 


ا ل 


تحديد التقليد 


٠‏ بهذا العتوان نشثرت مجلة المغرب الني تصدر بالرباطف هذا! المقال 
فاحببنا آن يطلع اديلؤنا عليه » , 


في مصر اليوم جماعة من حاملي الاقلام بلغ بها حب التجديد ألى حد 
أنها رات التقليد الذي يرسف في اغلاله كتاب المربية وشعرائها قد 
بلي وقدم © وانه في حاجة ماسة الى التجديد فرراحت تسود اوراق 
الصحف والمجلات بالنهي عن تقليد العرب © واسلوب العرب © وتفكير 
العمرب © وكل ماهو من العرب باختصار ... لا لتضع في محله شيئًا 
جديدا مبتكرا! » ولكن لتحاكي الغرب : واسلوب الغرب »© وتغكير الغرب! 
وكل ما جاء عن الغرب وان لم تشعر بفلك »© اليس هذا تجديئط ,... 
للتقليد ؟ أو ليست هي حماعة المجددين ؟ وعدم فهمكم لها جعلكم ترمونها 
بعدم القدرة على التشكير بالعربية واأساليبها الضادية : ووكيف تكون غير 
قادرة على هذا وهي التي تعلمت في أوروبا وقضت شهورا واعواما في 
« حي مونبارناس »© والحي « اللاتيني » .... وهلم جرا . لاا . ليس هذا 
( عجرا يتظاهر بالقدرة » وجهلا يتستر بالتحذلق ) كما زعم الزيات © 
بل سيل التجديد طفى حتى على التقليد واراد تجديده . 


اتدري ماذا تنكر هذه الجماعة على المربية ؟ تنكر عليها انها .خالية 
من القصة والرواية ©» ومن. « التراحيدبا والكوسيديا واليتولوجيا » 
وان آديها ليس منقسما مثل الادب الغربي ألى « كلاسيكي ورومنتيكي 6 
وأن شعرها ليس متقسما الى « ابيك وليريك » وان حجن شعراثها لم 
بتاله ») ولم بيتخف « ابولى.» : ذلك الاسم العالمي اسما له © وأن 


عد 4# امم 


التاريخ العربي الاسلامي ليس منقسما كالتاريخ الغربي الى  :‏ العلديات 
والقرون الوسطى وعصر النهضة والعصر الحدريث والعصر الحاضر 76 . 


وصفوة القول أن ذنب العربية هو عدم مجيئها على التمط الغربي © 
وقد تكون جديرة بأن تقلدها جماعة المجددين الحصريين لو انها احتوت 
على مثل تلك الاقسام ©» وآأخشى مع هذا أن لو كان مثتل ذلك للعربية 
دون الغرب لالفته قديما باليا 6 وبيكون مع ذلك الحق ممها ؛ لانها 
ليست جماعة المبتكربين بل جماعة المجددين » ووكل ما بهمها هو التجديد 
لا الابتكار . ولو كان بهمها هنا لأخرجت لنا عورض هفا التقليد المشوه 
والصخب القارغ والكلام الانجوفه » انتاجا فكربيا صحيحا » الست آأنكر 
أنها جاءتنا « بمعجزات »4 فنية جديدة كل سا فيها غربي الا بعض 
الفاظا وحروف عربية ٠.‏ 


وهنا ضرب الكاتب المثل برسالة الاستلذ توافيق االحكيم الى الداكتور 
طه حسين 6 ثم لخص بعض راي الاستلآذ » وعقب عليه بقوله * 


هذا راي الكاتب © أما رابي انا فهو أن مصر القديمة لولا تلقحها 
بعناصر أجنبية كا كان لها ادب او فكر ؛ والتلرريخ بالباب وهو اصدق 
مرشد واعظم برهان »2 فلولا الأغريق كا كانت مدرسة الاسكتدرية 
6 الفلسفية ©6'ولولا العرب لما كان لحصر 5 أو فكر حديث بريبناكر » ولا 
ذكرت مصر في تاريخ العالم ١لا‏ بفنها وهندستها الدرنية 4 والحقيقة 
أن تلك الجماعة انما تريد ابدال المقلد : ابدال ١العرب‏ بالغرب ؛ وقد 
بلع تطرف صاحب مقال « الرسالة ©» الى حد انه رمسى الكاتب الوحيد 
الذي ابتكر جديدا في العربية وام بحاك أحدا بالتقليد . وكتاب 
المويلحي « حديث عيسى بن هشام » لا يزال قريب السهد » وما 
يمنيني الاسلوب اذا كان الكتاب غريبا مبتكر! ؟ ولم تنتج مصر بسهده 
جديدا سوى « الايام » لله حسين . 
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ومئذ سئوات كانت جماعة المجددين المصريين تبرق وترعد بمحاسن 
اللدنية الغربية وافضليتها وسوء الحضارة الشرقية . ولما أراد الله رفع 
الستار عن مساوىء الاولى وظهر افلاسها بعد الحرب قيرز كتاب 
أوربيون عظام للتنديد بها وتفضيل الحضارة الشرقية في عدة نواح 
وخصوصا الروحية منها » اخذت هذه الجماعة نفسها تمجدها تقليدا 
لهؤلاء لا عن عقيدة » وهذا حد التقليد ! 


اني لا انكر على هؤلاء الكتاب حملتهم على التقليد وائما انكر عليهم 
اولا سعيهم في ابدال المقلد بدون كبير فائدة . وثانيا انهم بدلا من أن 
يشتغلوا في ابتكار جديد والعمل على الانتاح الصحيح يضيمون وقتهم في 
الصمخب . أما خلق ادب مصري قومي فهو « مولدة » بالية قديمة 
بالنسبة أن بتخذ لقب مجدد ؛ على إن الادب الجميل جميل في كل 
محل واتحته كل شمس وقمر و « آلف ليلة وليلة » حجة لذلك . 


وأما ان يكون عدم وجود الرواية والقصة سبب فقر ادبنا العربي 
فهنا غلط » فلربما جاء فكر عربي عند نضوجه بشيء افضل من القصة 
والرواية » شيء بلائم طباعنا وادينا ؛ وان كان لا بد منهما فسيجيئان 
في وقتهما حسبما تنضج وتختمر الفكرة في عقول أبناء العربية © ولا 
يكفي «قولنا لهما كونا فيكونان »© لآن النبوغ يتدفق من تلقاء نفسه 
ولا يستخرج » وكذلك تقسيم الآدب العربي على النمط الغربي ؛ وله 
تقسيمه الذي لا يحتاج الا الى اصلاح وضبط . ويكفي مثلا لفساد 
تطبيق أقسام التاريخ الاوربي على التاريخ العربي الاسلامي »© أي كنت 
أقر! اخير! كتابا عن تاريخ الاسلام والعرب لكاتب مجدد جرى فيه على 
الاسلوب الغربي في التقسيم . جاء فيه : « .... وقد كان آباؤنا 
يتخبطون في بحر الجهل والتعصب طيلة القرون الوسطى .... » والكل 


اعصص 1.0 مسي 


يعلم أن القرون الوسطى في التاريخ العربي هي أزهى عصر المدنية 
الاسلامية العربية . 


وارجو لمصر أن تخرج من هنا المخاض بخير وعافية بفضل ما بقي 
صالحا سالا من ابنائها الكرام »؛ وأن يسفر هلا المخاض عن انتاج 


محيف حصار 


اللصير : الرسالة » القفاهرة ‏ المدد الرابع عشي أول المحسطس 1499 
السئة الاولى . ش 


درت 


هذه المعركة المزمتاة بين أدبين ! 


كرم ملحم كرم 
؟ 5 -ه 5ه5ؤا 


انها معركة مزمنة حقا © هذه المعركة بين الجديد والقديم . فهي 
معركة حامية لا تنطفىء لها نار ولا يخبو متهااوار . فالشباب وامكشيب 
يتطاحتنان. , المتربع في القمة يصارع الوااقف في ساحل الحياة » الضاحك 
المستقبل » المتقئب في أحضان الربيع » الناعم باخضرار العيش »© يقاتل 
من بحائر الورقوع ف اللجة . الهاتف بملء قيه « الغد لي !. » يقالب 
المتمسك باأذيال الحياة لثلا ستلمه الموت ! 


فان .هذا التطاحن بين "ابن الامسسى وأبن ألليوم حديث كل ىام . هذا 
التطلحن بين ابن الاأمس الخائف على مكانته من التهشيم والتحطيم » 
وابن اليوم الراغب في أن بشق لنفسه طريقآة الى الشمس » القائل 
للقديم المزمن : « دعني احتل مقمدك 4.. » © هفا الثتئافر ابن عصور 
ودهوو » انبثق يوم البثاق الكون © وسيراافق الكون في مراحله الطوال 
لا بزول مته الا يوم يزول ١ ٠‏ 

فالشباب يغيظه أن يطاطىء الراس للمشيب »© أن يعتررف له ابدا 
بالسيادة » أن يقفه حياله مكتوف اليدين © فيصيح به : « ثلت نتصيبك 
من دثياك قلا تحرمني نصيبي !.. ©» فيابى من أدركهم المشيب أن 
يتزحزحوا من أماكن استقروا قيها بعد جهد ومشقة . وسغضب الشباب 
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وفي اعصابه جمر ونار فيثور وتنشب المعركة . نولا يسلم الفريقان مسن 
شظايا القدح والنقد والتعريض . الشيخ العتيق يسخر بثمار عقول 
الشباب . والرائع في مقتبل العمر يهز بيده المهند الصقيل مهبادآ 
متوعدآ » وتنتساقط الضحايا في الميادبن . ويقول القائلون : « الممركة 
بين القديم والجديد !... » ويخيل الى بعضهم أن الادب القديم هو ما 
حاد به الطاعئتون في السن . وأن الأآدب الجديد هو ما يتحفهم به كل 
نامر العود . على حين أن بين ذوي الانياب الصفر فئة لا يبلى لها طارف 
ولا تليد . فالجديد ما تنفث واتكتب وتنظم © كما أن بين الفتيان الافراخ 
الزغب الحواصل »© .فريقآ لا بحسن الابتكار ولا التوليد © فانه لغارق في 
القديم الى الاذنين » ويأبى الا أن يحارب كل من أسن وشاب وشاخ ») 
وبات على قيد خطوة من يومه الآخير ! 


وهذه المعركة لا يبصح القول عنهاانهاادب قديم وأدب جديد . ان هي 
الا بين المشيب والشباب © بين قوم تمتعوا بأطايب دهريهم وادركوا 
الشهرة والصيت البعيد » وقوم يريدون قسمتهم من قررص الحلوى . 
فهم نهمون شرهون حائعون © بلتمسون الأكلة الشهية يتذوقوتها » مبيع 
انهم في الخطوات الاولى من مهد الفطام . 

ومثل هذا التضال ما خلا منه عهد . أما سمعئا جريرآ يقول حين 


سئل رايه في الاخطل : ادركته وله ناب واحد » ولو أدركته وله لبان 
لاكلني ! 

فالاخطل اكير من جرير سنآ . وقد تحكك به جرير ليدرك المنزلة 
العليا فادركها » وهناك من شاء الاقتداء بجرير في التحكك بالطاعنين في 
السن . نريد بيشار بن برد الشاعر الفحل الضرير . فقد راش بسهامه 
جريرآ لم .برد .عليه . وكان يقول حين يبلغه طعن بشار : مالنا ولهذا 
الغلام الخامل الغر تررفع قدره ! 


فقيل لبشار : بم أساء اليك جرير 5 


م يثاء 5 سمه 


قال ٠‏ لم تنلني منه أساءة . على اني وددت أن يهجوني ٠‏ ولو فمل 


وغاظ المعرري أن بسمع ؛ « هل قادر الشعراء من مترردم 7. » فأنشد 
قصيدة من عالي الشعر جام فيها : 


واني وان كنت الاخبي زماته لات بما لم 3 تستطعه الاآوائل 


فالتطاحن بين القديم والجقريد ليس ابن بومة . فكل بريد المقام 
الاول . والشجيرة يلها أن تخيم عليها الشجرة فتسعى الى امتصاصها 
كي تلبل وتجفا , .هي سنة تنارع البقاء . الشاب بداقع الشيخ الى 
الهوة ليقوم مقامه » والقوي ينشب أظفاره في الضعيف لتخلو له الساحة 
وقد يكون هذا الشيخ من أنصار التجديد . ولكن الشاب لم يطق ظله » 
فحفر له الحفرة وووقفف يشهد مصرعه فيها . 

اذا من هم انصار الادبالقديم ؟ 

من هم المتمسكون به والداعون اليه ؟ 

لا جدال في أن الادب القديم ركن الآدب الحديد . فالادب الجديد 
لم بنشا عفوآ » بل تسلق قواعده القدديم وشيد عليها قوامده الخاصة 
ستند اليها وبحيا بها . فالادب القديم أبوه » على أن الابن وأن يكن . 
تغذى من ابيه فقد أظهر فيما شيد لنفسه من بئيان أنه مستقل . قلن 
حجارة هيكله تختلف في حجهمها ولونها وشكلها عن حجارة هيكل المتقدمين 
بل هو خالفهم في البناء نفسه . فجملوا هيكلهم مستطيلا . فابى الا ان 
شيد هيكله مستديرا »© وبئوه عالي القباب قرفعه نائنا شك في الارجواء 
بدا هيكلهم في منظر خشن فتلألا هيكله لطيف الشكل » مصقول الجدران 
ترتاح العين لرؤريته وينعم فيه النظر بلا ملال . 

والادب الجديد ليس وليد عصر معروف © فكل عصر يحغل بالقديم 
والجدديد » كل عصر سرز فيه هيكلان بيختلفان شكلا ولونا وذوقة.. كل 


ا ا 


عصر بدين بهذين المذهبين ويقوم فيه من يناصر القديم ويظاعر الجديد . 
ولس نصير القديم من وبقف على الاطلال فبكى واستبكى »2 فان بعضهم 
قف على الاأطلال وربحود بالشائق والر-اضى . آما انشد داود عمون : 


هاج اشواقي الى الدمن طائر غنى عفى فنن 


وداود عمون شاعر ثوي مئلذ سئوات قلائل في مقره الاخير ٠.‏ واقد 
الغليف »© فالعفوبة وافرة فيه ©» والقوة محكمة في ديباجته العالية.. 


وليس كل من تحدث عن الابل والئوق بنصر القديم . فالمتخل 
البشكري لم يكن: من انصار القديم حين حال : 
واحصبهما وتحبئلي)>) ويحب اقتها بعيري 
لا » فان في هذا ابلشعر لظرفآ » وان فيه لأممانا في التوكيد على نحو 
ما جاء في قول ابي نواس 
آلا فاسقني خمرآ وفل الي هي الخمر ولا تسفني مسرا اذا امكن الجهسر 


أن فيه لرونفا” » فهو بعيد عن التكلف قي سبكه ومعئاه . وكل ششعر 
جامع للرونق خال من التكلف والغلو الفعان يطمئن اليه كل جيل ©» 
وببرضى عنه الادب الجحديد . 


قما هو الأدب القديم اذا ؟ ... 


الادب القديم هو الحافل بغريب الكلام ووحشي الالفاظ » المثقل 
بالتقليد » الراكد في معناه وهبناه © فلا ابتكار ولا روعة ولا سهولة ولا 
ذوق أ»ء عو المنسوج على منواال خشن »© الضكم الكلمات © الطئان الاجورف 
القائم على صناعة الآلفاظ »© المحششو تكلفا .وتعقيد؟ © البارد لفرط ما 
لاكته الالسن ومضفته الافواه , 


مم بعلا -_- 


الادب القديم هو الادب المطبوع بطابع عصر معلوم 6 جاءه من يبعثه 
حيا في عصر لم يخلق له > فاذا نحن رايئا في شعر امرىء القيس شيئًآ 
جدددآ فهناك مالا يصح قوله في عصر غير عصر الشاعر الضليل » فقسد 
قيل في زمن ,بحب الا بتخطاه الى زمن آخر » وءقد تبدالت المادات وتبدل 
؟لناسى »© والجديد الجدريد ف شعر امرىء القيس تشابيهه واستعاراته . 
ورهذا التشابيه والاستعارات ملك الشاعر لا يجوز لاحد أن يشطو عليها 
والا كان سارريقآا . كان أشبه بالضاحك من نفسسه ليخدعها وأنما بهين 
تفقسصلمه . : 


فالابتكار في الاذب ؟شبه بالأبتكار والاختراع في سائر الفنون . فمن 
ابتكر في «اسلوب الانشاء مذهبا جديدا بات هذا الاسلوب معروفا باسمه 
ومن جادت قربحته بتشبيه جديد لا يجوز لآي أديب بعده أن يأخد عنه 
هذا الشبيه وبثبناه وهو. ليس من تواليده » والا كان سالخآا ضميف 
36 اشقخيلة قاصر آأليد . 

والاديب العربي لا يكون اليوم مبدعة اذا اتحف الادب زوايات أشبه 
بمقامات الهمناني والحريري »© فان ذلك النسيخ من ثمار عصر مضى » 
وهو مما تستحسن حياكته قي ايام الانحطاط لانهاض اللغة واذاعة 
مغردآتها » فتلتقطها الاذهان وتسستسين بها الأقلام » أما اليوم فان اسلوب 
المقامات. لا بحتسيه ابئناء العصر ولا يستسيغونه ©» فقفد تبدل أسلوب 
الانشاء تبدلا عظيمآ » فمات السجع » ومات التقعر. والتحذلق والانصراق 
١لى‏ الالفاظ دون الماني » واضحى الاسلوب الساري كل واضح جلي 
مرءيب ألى الذهن والقهم . 


ولا فرق في هذا الواضح الجلي سواء انتقل الينا من الجاعلية أو 
صقر الاسلام » و عصر العباسية © او عصر الانحطاط 6 او عصر الانيعاث 
فان انشاء ابن المقغم لاسبلى في اي عهد »© ومثله الجاحظ © وابن الاثير 
والاا صيهائي » وابن عد ربه © واين خلدون © مم أن انشاء ابن خلسون !اخد 
يتقادم مهده وفيه من التطويل ما فيه . 
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واللغات كلها طافحة بأساليب الانشاء . وائها لتحوى من الاساليب 
الممتعة مالا تقوى على محوه بد اللبهر » ولا تؤثر فيه سئة بقاء الانسب » 
فهي صامدة للصروف لا ترث متها القوى ولا ينصل لونها وهي صافية 
نقية كزرقة السماء . 


وهذه الأساليب نصح أن نطلق عليها اسم الادب الجديك 3 ورصي 
الخالدة ©» وهي مرجع الطلاب والادباء » كساها منشكوها المعنى الحميل 
ف المبنى السليم 4 فأضحت لا تنبو عنها الاذن ولا بنكرها أي جيل ؛ وانهو 
بها قرير ضنئين ٠.‏ 


وما يقال في النثر يقال في الشعر . فالشعر. الناضيج بالعصير الشهي 
لا يفنى » على حين ان الشعر اليابس لا تقوم له قائمة في سوى يومه 
ولو أنشده المتنبي © فان شعر عمر ابن أبي ربيعة © وخجميل بثينة ) 
وكثير عزظ » وابن الدمينة » وعباس بن الاحنف 6 وابن زرزيق ©» وأببسي 
انواس © والشريف الرضي » .والبهاء زهير » وابن المعتز © وابي فراس »© 
'وشعراء الاندلس في معظمهم » عما يصح أن يقفل اليوم وينشد »© وتقتبس 
ظطر بقته » ويهتدى بئوره ؛ اللهم اذا تغاضيئا عن بعض متاحي هذا الشعر 
ااقتضاه رروح العصر »؛ وكثيرا ما يكون هفا الرروح نائيا عن حضارة العصر 
الذي بلي ٠.‏ 


فان هؤلاء الشعراء جمع منظومهم الرقة والروعة و.الوضوح ©» وكل 
الشعبر يرتع في هذه الميزات لا بعر ف الالنقراض » خصوصا وهو مستمد 
من العاطفة © والعاطفة لا تموت »© فالقلوب تخفق ابدآ بها . وكل شمر 
لأوحت به العاطفة وعته الذاكرة » وردده اللسان » .وابتهج به الخاطر © 
وتناقلته الكتب والافواه من عهد الى عهد » وهو الشعر الذي بفرض 
مشيئته على الأيام والسنين . 


وللشعراء الهجائيينسنزالة وشأن لدى الحفاظل والرواة 8 ويمكن 
القول أن شعرهم يقوم يقوم على العاطفة ) افلا تتبدل هذه العاطفة بما 
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يتبدل به القلب ؟ .... الا تخضع لسنلطان الهوي ؟ ...,. وشعر الهجاء 
شيره الهوى . اذآ فهو شعر عاطفي . ولهذا الشعر' حظه من البقاء والخلود 
اان يكن .جميلا فريها » على طراز ما اتحقنا به الحطيئة .والاخطل والفرزدق: 
وجرير وبشار ودعيل وابن الرومي والمتنبي ٠.‏ قان شعر الهجاء اقرب 
الى الحفظ وابقى اثرآ ,. فالنفس وهي الامارة بالسوء تميل الى الهجاء 
إوترتاح له اأكثر منها الى احراق البخور وتقبيل الأذيال , 


ولسنا ندعو بالخلوبد لكل شعر عاطفي » ولكننا نقول ان شعر العاطفة 
إبملك ميزة الخلود اكثر من الي شعر آخر 2 و بأاتي بعذدة شعر' الووصف * 
على أن يكون بليغا رشيقا غير مسبوق آليه . .ويقبل في الدرجة الثالئة 


ولا فكتب الخلود لشعر الحكمة الا اذا قاله من أرغم الدهر علىالاصفاء ' 
الى إنشاده واسمعت كلماته من به صمم ؛ ومع أن الحتنبي بسير في طليعة 
. “«من صاغ هذا الشعر فلا يستطاع الجزم بان حكمياته تستاغ في كل عصر » 

افهي من بنات عصرها . وقد ظهر خاتم ذلك العصر فيها . ومن المحال إن 
إبحاول تقليدها أي عصر جديد . وكل من استهواه تقليدها فهو من طبقة 
الحافظين ٠.‏ 


لا نكير في ان في هذا الشيعر قوة ومناعة وحسن صيافغة.. ولكن 
صب الحكمة في الشعر ليسن مما بثشمله الادب «الحدديد . فالادب الجديد 
في الشعر عاطفة ووصف . وما جاوز العاطفة والوصف يليد . ويبحوز 
أن تطقو الحكمة في بعض المواقف . الا أن الاغراق فيها ذهب بروئق 
االشعر ٠,‏ وبررصف هذا الشعر قوق 'اكداس القدسم 8 


ومن الوارجحب على الأدباء والمتأديين الااكثار من مطالعة ابي تمام والمتنبي 
اوأبي العلاء . ففي مطالعة هؤّلاء الائمة ما ساعد على اقتباس العصمة 
«والقوة والضخامة . الا أن التشبة بهم بدل على العقم والعجز عن التوليد » 
ندال على الاتعماس في التقليد » على الغرق في بحيرة ملاأى منلذ الف عام . 


4 


ُمن خاض عبابها » لن يبلع شاطئها الآخر .واذا بلع هذا الشاطىء فأي 


وخاذا الاقتداء بابي تمام والمتنبي وابي العلاء في شعرهم الضخم, 
الجانح الى القديم أكثر منه الى الجدبد ©» وهناك عمر بن أبي وبيعة في 
قالبه الصحيح العذب الرسيل #8 ...ء فان ابن أبي ربيعة ابن كل عصر, » 
على حين أن المتنبي أبن عصر أو عصرين او ثلائة . فان شعر زعيم الغزليين 
يقال وبنشد ويردد أليوم وخدأ وبعد غد » ويدغم فيما يقال اليوم وشدا 
وادعد غد كأنه منه وقيه , قلا بجفوه عصر ولا يعررض عنه أي عهد 3 
بيتما المتئبي لا برحب بأسلوبه كل جيل © وإن يكن ثمة من اعتر,ف با 
سيد الشعراع ٠.‏ 


وكيفه تسمع عمر بن أبي ربيعة نشدك ابياته : 


تقول وليدتقي نا راتني طربت وكنت قد اقصرت حينا 


اراك اليوم فد احدثت امرا 
وكندت زعمت افلك ذو عزام 
بعينك هل رايت لها رسولا 
فقلت شكا الي" اخ محب 
فقص علي ما يققى بهند 
وذو القلب المحب وان: تعزى 


وهصاج لك الهوى داء دفيتا 
الا ما شئت فارقت القرينا 
فساقك ام لقيت لها خدينا 
كتبعض زماننا اذ تعثمينا 
يذكر بعض ما كنا نسسينا 


كل يدم 03 وهو الوضاءم الصافقي: الانيق 'الرقيق اأزواء 


وهننا ابن الدمينة هلا أصغينا اليه في قوله : 


آلا يا صبا نجد متى هجت من نجد 
فقد زادني مسراك وجدا على وجد 


616 ا 


اإن هتفت ورقاء في رونق الضحى 

على فئن غفص النبنات من الرند 
بكيات كما يبكي الحزين صبابة 

وئيت من الشوق المبراح والصد 


هلا أصغينا الى هذا الشعر البهي القشيب وهو يحدثنا بلغة اليوم 
وروح اليوم .؟ ...,. 


قيل كان العباس بن الاحنقه إذا سمع هذا الشعر تترئح مله 


الاعطاف © وكاد لقرط اعجابة به تطح براسه عدا ٠.‏ فقد تنعتقه ابن 
الدميئة بلا خمر . 


وأبو فراس أي عصر لا يفتجح له صدره و«قصائده من بنات كل عصر : 
اراك عصي الدمع شيمتك الصبر 2 أما للهوى نمي عليك ولا امر 


وماذا تقول في شعر الخنازي يوم فزع الى الوادي الظليل هربا من 
المر. 


نز لنادوحه فحناعلينا حنو" المرضعات على الفطيم 
تروح حصاة حالية العذارى ‏ فتلمس جائب العقد النظيم 
الا بسير هذا الشعر في ركاب كل عصر 5. 

والبهاء زهير ؟... اتتسى البهاء زهيرا #ر. 

انا من تسمع عله وترى لا تكذاب في غرامي خبرا 


وماذا نطلب في الشعر إلا أن ينهج هذا التهج ؛ الا أن يصدر عن 
هذا المورد 5. ماذا نبغي منه الا آن يبقى ابدا شهي المللاق »2 اذا رددناه 


5 8.0 


في كل ثأنية اطربنا ورجونا أن نستراد منه : فلا بتنكر له زمن من 
الأزمان © ولا نشد دونه الأسماع. كلما قام للآدب العربي كيان . 


عالأدب الجديى اذآ هو المبتكر » الفريد »© السائغ © الرائع الدباجة » 
لم السميع بغريب الألفاظ » ولا بالنافر من اعاني © ولا بالتكلف 
والتعقيد ٠‏ 


والادب القدديم هو المثقل بالتقليد © المطبوع بطايع عصر نخاص 
لا بعدوه » المتنفمسس في السجع في نثره »© والمتوكىء على الالفاظ والتفلسف 
في شعره ؛ العوريص »© الخثن »© الوحثي الكلمات والمعاني » ها ما يحتاج 
الى القاموس كلما خطر لك آن تجيل الانظار . 


ومثل هذا الادب شوم على اللغة والبيان ؛ إلا ان المحافظين 
يستمرئونه © بيئما انصلر التجديد بشئون عليه الغارة » وينادون الى 
اإستتصاله وهو أدب راكد 6 والادب الرراكد لا بعيشس ا 


و.قد طال التطاحن بين انصار الأدبين . وسيطول كلما بقي في الادب 
قديم .وجدايد . وعندئا أن الأدب الجهير بالحياة ما استوفي شروط 
١لبيان‏ )؛ وحفل بالمبتكر » وهر النفس ؛ وأرغمك على قراءته والااصغاء 
اليه » واستعادة قراءته والاصناء إليه » هو ما اطربك كلما روبته ووققت 
على بدائطة وآباتة ..هومانؤمن ألى انعد مما نرمى اليه تقال فى مسحيفة 
سيارة تاشر اليوم ليظوى ندا ,'.! ١‏ 


كرم ملحم كرم 
صاحب جريدة ( العاصفة )» 


سطس بد تت مح ساح مطح سس سس وعو ووو نر ا 1 و11 


المصير : الرسالة ب العدد 6" ب ؟؟! سيتمبر .. 1896 السنة الثانية . 


4١1‏ سه 


النطو رد 5 التقلبيد 
في الأدبين العربي والانجليزي 


فخري ابو السعود 15.4 ب .196 


التطور والتقليد »© أو التجديد والمحافظة »2 علملاءن خالدان بعملان 
جنبآ لحنب ويتنازعان كل كائن حي من فرد أو مجتمع أو نظام أو نحوه , 
فهما يتنازعان كل أدب حي ؛ .وقد كان لكل من الأدبين العربي .والالجليزي 
نصيب من كليهما » غير أنا اذا دققنا النظر رأينا نان الادب العربي كان 
افر حظا من التقليد او المحافظة أو الاتباع » بينما كان الادب الانجليزي 
أوفى نصيبا من التطور والتجديد والابتداع:, 


تطورت لغة الادب الانجليزي واسلوبه : فهما اليوم بخالفان ما كانا 
عليه في عهد شكسيير مخالفة كبيرة » وتطورت أغراضه عامة : فصاو اليوم 
اشد اتصالا بالجتمع أخذا منه وتأثيرآ فيه » وتطورت أشكاله : فظهرت 
افيه على التتابع المقالة الدورية والصورة والترجمة والقصة الطويلة 
والقصية .. 

وتتابعت مذاعبه : فخلت" اللمدرسة الرومانسية التي ازدهرت. في 
عهد اليزابث © كان شكسبير وسبسر من آينع ثمراتها ؛ وكان الخشيال 
'ووقائع البطولة وحياة الملوك والامراء والقواد وقصص الألولين وخرا فاتهم 
سداد نظمها ونثرها ؛ وتلتها المدرسة الددبنية التي اطلعت ملتون .وبئيان 


4197 د القديم والجديد مل/ا؟ 


اللقين كانت أمعور الدين وأخيار البعث والحساب والخلوىد مدار كتاباتهما 
ثم كانت المدرسة الكلاسية في القرن الثامن عشر فافتتن زعماوؤها في الشعر 
آمثال درايدن ويوبه ؛ وفي النثر أمثال 'دسووين وستيل »© بمحاكاة الآثار 
الكلاسية القديمة من أغريقية ولاتينية في حسن الصيافة وإحكام الاسلوب 
ألم اعقبت هذه مدرسة رومانسية أخرى في مستهل القربن التاسع عشر 
اكان من أقطايها وردزورث وشلى وكيتس »© فتب لفت الاهتمام بتلميق 
الاسلوب وأطلقفت لخيالها العنان ؛ وفي أواسط القرن قامت المدرسة 
االواقعية تحد من ذلك الخيال الجامح وتربطه برباط الواقع .» وكان من 
رجالها تليسون ثم هاردي . 


وكانت كل هدرسة من هذه المدارس الادبية مرآة للحياة في عصرها : 
فمفرسة شكسبير كانت مرآة عصر الاستكشاف الجغرافي وكشف كلوز 
الادب القديم ©» وا4خاطرات والمغامرات في الكشف والقتال ٠.0‏ ومدرسة 
ملتون الدينية كانت مرآة عصر التشهد الدريني الذي كان زعماؤه 
« المطهرين ».؛ والمدرسة الكلاسية اللنمقة الاسلوب كانت صدى أجتمم 
القرن الثامن عشر المنمق الآداب والاقوال المتهافت على حية المان 
المزدري بمظاهر الطبيمة ؛ والمدرسة الرومانسية في مستهل القرن 
التاسع عشر كانت تعبرا في عالم الادب عما عبرت عنه الثورة الفرنسية 
| إذ ذاك في عالم السياسة : من نزعة الى التحرر من قيود المجتمع واغلال 
الفكر والعودة الى الطبيعة ما امكن ؛ والمدرسة الواقعية التي تلت ذلك 
كانت متائرة بالاستكشافاتء العلمية البعيدة المدى التي شهدها القرن 
الماضي . وقد تتابمت هذه المدارس جيلا بعد جيل وكانت كل واحدة 
منها ثورة على سابقتها تحاول إصلاح معايبها وتدارك ما اهملته . 


هكذا تطور الادب الانجليزي مع تطور السياسة والعلم والدين » 
وكذاك تطور الادب العربي : فلغة الجاهلية الوعرة تلتها لفة صدر الاسلام 
الفحلة » ظلغة الصدر العباسي الجزلة » ثم جاءت بمد ذلك لغة لينة ميالغة 
في اللين والاناقة » والاسلوب المرتجل المرسل تلاه الاسلوب الفني المتصمل 
المرصع الذي ترايد تعمله وترصيعه شيئًا فشيًا ؛ وتطورت اغراض 


اخأ لس 


الادب وشملت من اسباب الحضارة ما لم تشمل قبل : من شوٌون 
الامارة ومظاهر الترف وار العلم والفلسفة ؛ وتطورت أشكاله : نظهرت 
كتب التراجم والاخبار والنقد والمقامات والرسائل المطولة . فالادب 
اثعربي قد تنطور نطور! عاما اتجه الى ترقيق العبارة وتوسيع اغرااض 
القول »2 وكان مرجم هذا التطور العام هو تحضر ابئاء العربينة 
واشتغالهم بالملوم , 


ولكنه تطور عام غير محسوس كتلك التطورات السالف ذكربها في 
مجرى الادب الانليزي ؛ ومعظم اغراض الادب العربي وصفاته توورنت 
جيلا عن جيل : فأغراض الفخر والمدح والهجاء والرثاء ونحوها في الشعر 
ظلت ابوابا ممتازة محددة. بتبارى الشعراء في تناولها ولا نتم لأحدهم 
البراعة حتى يطرق كلا منها ؛ وكتب الاخبار الادبية والتاريخية المختائطة 
ظلت على وتيرة واحدة من أول ظهورها لا يختلف بعضها عن بعض في 
طريقة البحث والسرد وتهذيب الابواب والفصول . 


ولا غرو فقد كانت نحيط بالادب العربي ظروف كلها تدعو الى 
الملحافظة والتقليد : فالمجتمئع المربي ذاته كان مجتمما محافظا ثم يكد 
يطر! عليه جديد من الافكار والانظمة بعد تشبعه بحضارة الاتدمين 
وعلومهم © ولم يختلف عليه من الاحداث الاجتماعية والسياسية م! تترك 
سداها في الادب : فتقّد كافت القصة من اولها الى آخرها على وتيرة 
واحدة : أسر وامراغ بتوارثون الحكم ويتجاذبونه © وأمم مكفوو.فة عن 
شؤون الحكم الا آن تثور تاثرتها في الغينة بمد الغينة فتقمع وتعود 
الامور الى وتيرتها » وما من نزعة جديدة أو اتجاه جديد يحول عئان 
الامور الى غير ما هي سائرة فيه . 


والادباء انلفهم كانوا منعزلين بآدايهم عن ممحتمعهم قثما بعبرون ‏ 
صف الشعب »© لانهم كانوا .يعتمنبرن على الاولين في معاشهم ٠‏ 


ب 415 مه 


نم إن قيام الامبراطورية الاسلامية أدى من بادىء الامر الى نتيجتين 
كانت كلتاهما ذات اثر بالمٌ في الادب العربي © وكانتا عاملي محافظة 
وتقليد فيه : وهما فساد اللغة الفصحى تدريجا » ودخول الاهاجم في 
اللسان العريي ١ ٠.‏ 


فان فساد اللغة تدريجيا جمل الادباء يحتلبون دائما حذو المتقدمين 
من العرب الاقفحاح » ويتخذون من كلامهم نملاج وشواهد »2 وصار 
حسب الشاعر المتأخر أن بجاري المتقدسين في حزالة القول وإحكام 
النسج ليكون قد بلغ مبالغ الشاعرية » ولا يكاد يخطر له أن يبرز على 
أوللنك المتقدمين وستكر ما لم بعرافو! © وهو وإن لم برد الا محاكاة 
أسلويهم الا أن ذلك مؤيديه حتما الى محاكاة أفكاريهم » وسن ثم التقليد 
والمحافظة . 


والاعاجم الفدين دخلوا في اللسسان العريي انكبوا كفلك على دراسة 
المتقدمين وانصرريقوا الى محاكاتهم تقوريها لعربيتهم وطلبا لأسرار اللفة 
وقوامدها ؛ ولا يخفن ان كثيرا من اقطاب الادب المتاخرين كانوا من هؤلاء 
الاعاجم المستعريين » فكان تأثيرهم ف الادب تاثير محافظة وتقليد ونظر 
الى القدرم . 


وقد تزايد تبجيل كل ما ورد عن المتقدسين حتى قلوب منزلة 
التقديس وإن قام من الادباء من ينكره ويثبت الفضل لنمتاخريين ٠‏ وكان 
من آثار هذا التقديس وهذه المحاكاة الدائبة ما نرى في الادب العربي 
دون غيره من الآداب من ظواهر بتراء ليست من التعيير عن الواقم ولا 
من الابتكار في شيء : كالفزل الاستهلالي » وذكر الابل والحداء والبيد » 
ومعارضة القصائد المشهورة بممائلاتها في الغفرض والوزن والقافية . 


هناك بفبان من أبواب الشعر كان مجرد بقائهما عامل تقليد ومحافظة 
في الاذبء : هما الخدح والهجاء المتكلفان طلبا لصلات الممموح أو لهبات 
خصم المهجو » فقد كان الشاعر مثلا بمدح قائد إلخليفة ؟و. وزيره ما دام 
مرضيا عنه » قان نكب تقرب الشاعر الى الخليغة بذمه ؛ وقد كان اكثر 


بالء)ع ا ا 


المدح والهجاء من هذا النوع المتكلف المستتمئنج © وما لم يصدره الشاعر 
عن شعور حقيقي فسبيله فيه ان سحاكي وياخف ممن تقدم نقصا وزيلدة 
وتخريجا وتوليدا. » لذلك ظلت معاني المدح والهجاء وتتسبيهاتهما في 
مختلف العصور تحوم حول أقوال المتقدمين » واثر هذا جلي في جمود 
الادب وتقيده بالقديم بدل اتجاهه الى مناح جديدة . 


ثم هناك عامل كبير بين عوامل محافظة الادب العربي » هو اعتزال 
ذلك الادب غره من الآداب © فالادب ككل كائن حبي يجمد ويتضاعل 
اذا لم يتصل بغيره » فتتجاوب الاحساسات والافكار » وقد كان من 
اكبر عوامل رقي الادب الانجليزي وتطوره اتصاله بالآداب الماصرة 
ورجوعه الى الآداب الكلاسية ؛ أما الادب الغربي فلم ,يكن له مرجع عدا 
ماضيه 2 فظل دائما ينظر الى الخلف بدل ان ينظر الى الامام » ولو 
استفاد من الادب الاغريقي مثلا لكان له تارريخ غير تاريخه المعرواف ٠‏ 


كل هذه عوامل سياسية واجتماعية زادبية أدث الى ضعف رقبة 
التجدديد واستفحال نزعة التقليد في الادب العربي © ومن ثم ظل طوال 
العصور بردد الحانا بعينها حتى شع ما يمكن أن ببلفغه مثله من الررقي » 
ثم انحدر في طور تدهوره الطوويل ©» وكلان من اكبر عوامل هللا التدهور 
تغلب نزعة التقليد فيه على نزعة التطور . 


فخري ابو السعود 


اللصدر : الرسالة » الصمند |!١.‏ >4 ؟! الخسطسش 19492 © السنة الثالثة , 


أ ١؟ة‏ د 


آراء في الماضي والحاضر 
ميشيل عفلق ب 151١‏ 


الماضي ثقلٍ من الاثقال . وعلى الالسان أو على الشعب أن بعراف 
كيف بجعل هذا الثقل مفيفقا ,. فالحجر بمكنك أن تضعه كاساس لتثبني 
فوقه بيتا © أو تضعه فوق صدرك فيحسسن متك الانفاس . وما آاخال 
اكثر الفين يتفئون بالمامي المربي آلا سالكي الطريق الثانية ©» فعظمة 
الاجداند تكاد تختقهم ! 


الماغي ثقل »© وللثفل استعمالات شتى . فهو الرفع والدفع © كما 
انه للشه والمنع . فاذا عر.ف الشعحب كيف بستخدم ماضيه 4كان داقما 
له الى الأمام .. والا كان كحجر يعترض طرييقه ويعووقه في السير ٠‏ 


العبرة كل العبرة اذن في حاضر الشعب لا في ماضيه لان الحاضر اذا 
كان قوربا يسهل عليه الانتفاع بقوة الماضي » مثفما ينتفم الولد الذكي من 
علم أبيه وماله . في حين أن الحاشر الهزيل يئوء بحمل الماشي الضخم 
وبرزح تحت ثقله » كما بتخاؤل الولد البليد امام شهرةٌ اب ذكى !1 

قد يشفع الحاضر المجيد بماضص مظلم . فلا يفكر احف مثلا في أن 
بنكر على تركيا نهضتها الحدبثة بحجة انها كانت متآخرة في القديم . . 

لا تكون النهضة القومية في أن يبعث الماضي في الحاضر 6 ولكن في 
أحياء الحاضر للماضي . لان الحاضر في الواقع هو الذي ينعشى الماشي 
ويمطيه قدرا يكسوه جمالا ٠‏ ش 

الحاضر مرآة الماضي . فالابطال القدماء اذا لم تنمكس صورتهم في 
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صدئا بصعب أن تتبين من خلاله وجه المافي مهما كان رائعا مضيئًا ., 

تذكر الماضي دليل على عحز الحاضر وفقره © كالشيخ المقعد الذي 
يقضي أيام شيخو خثه بف تذكر عهود صباهة ولكن الشاب المضطرم بالحياة 
قلمأ بعر ف الذكرى لانه بعمل بدلا من أن يتذاكر . 

1 ينفذ صوت الماضي الى الحاضر الا من خلال المصوير الصامتة 
الفارغة . فاذ! كانت هذه فعاثة ملأى بالحورادث صمب على ذلك الصوت 
أن بهزها وبتجاوب بين حدرها . هذه ايطاليا اليوم » شل فيها طافيتها 
الابداع و.قيد حرمحتها وحرمها الخير © قصارت تحلم يتماثيل روما 
القديمة » كما بحلم اللجائع بصحاف اللحم 6 والسحين بر حلب الفلاة ,, 

لو كانت الشعوب القديمة التي بنت لنفسها محنا مخلدا تجر 
وراءها ماضيا عظيما ثقيلا كالذي لجر نحن اليوم » لما خلفت لنا جزءا 
صغيرا من اثيرءاث الذي نتغنى. به . ولكن اجدادنا مشوا الى الرقي 
خفافا » كل شيء في نظررهم ممكن » لانهم لم يتعلقوا بصورة سابقة عن 
الحياةٌ 6 ولا استعبدهم تارريخ حبافل 3 

عند الانمم المحيدة الحاضر * لا هكم بالتارريخ آلا العلماء المختصون 
بدرسه . أما الحاضر الحقير فيجمل كل أبناثه مؤرخين . الكل بلهحون 
بالقديم لا حبا به بل هربا من التفكر في حالتهم . 

اكير كتاب عن الابطال القدماء ليس تلك الصحائف الصغراء التي 
يجمعها اللأؤرخون الشيوخ » بل هو وحويد من بضارع أو لك الابطال ف 
البطولة وببتايع .سيرتهم ٠‏ 

الماظي ابن الحاضر »© لانه أصغر منه سبثا . فملى الاب أن يمف بده 
الى ذلك الابن الراقد في اعماق العصور وينتشله الى الحياة . 


ميشيل عفلق 


المصير : الطليمة » دمشق »2 المند ١565 » ١١‏ . 
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المبول الرجعية 
عند بعض ادباء العرب المماصرين 
يوسف متى 


في مصر اليوم حركة ادبية رجعية تتزعمها جماعة من فطابحل اخلااف 
سيبويه ©» ومن الاخطاء الشائعة التي بقعم فيها كتابنا هي أن يعزو هذه 
الرجعية « للجشع المادي وابتغاء مرضاة الاغلبية الرجعية » فحسب 
وان بنعتوها « برجعية مقنلعة »© وراء ستلر الفن والادب فحصب . 
هذه المزاعم لا يمكن اعتبارها كافية لادراك دواعي هذه الررجعية عند 
اكابر كتاب مصر . اف الحقيقة أن هذه الررجعية كانت نتيجة مباشرة لسير 
الحياة العامة في اوريا » فهي ليست مظهر؟ خلابا لارضاء الاغلنية 
الرجعية كما كتب احد الاصدقاء » هذا » وسنحلول في هنا المقال 
ايضاح -فكرة الاغلبية الرجعية التي يرددها الكتاب»ويمزون اليها خط القيام 
بحركات فطية ضد الادباء الاحرار . لكن » قبل الكلام عن هوّلاء الادباء 
الرجعيين » سوف نبحث باختصار الحوادث الاجتماعية التي خضمت 
لها أوربا الغربية » والتي نعزو رجعية كتاب مصر بدرجة كبيرة جدا الى 
تأثراتها وانعكاساتها . 


جد عد اس 


ان السنين التي أعقبت المجررة الاستعمارية الكبرى كانت مطبوعة 
بطايع واضح المعالم ؛ ويمكتئنا أن نطلق عليه اسم '( طابيع الحرمة 
الفكررية » او « الديمقراطية © »© في مختلف بلدان اوربا الشربية . وهذه 
الظاهرة كقنت نتيجة قيام الطبقة الماملة بحركات فعالة ضد الرأسمالية 
المسيطرة اسبغت على المجتمع الاوربى الوانا زاهية من الحريات الفكربة 


امد 


والاجتماعية » سواء في ا,يطاليا او فرنسا . فاخذ الكتاب يلحون متاحي 
جدبدة في كتاباتهم اقتضتها ظروفه بيلتهم و.صرخات اللمفكرين المخلصين 
واحساسهم بشقاء الاغفبية الكلدحة في سبيل أقلية ضئيلة مميزة . هذه 
الكتابات كانت تختلف سواء في الدعابية ضد الحرب وتفسي التاريخ » 
او نظم الشعر الثوري وتأليف الروايات الشعبية الواقعية وهدم 
الاباضيل الخرافية التي تستثلها الراسمالية للسيطرة على مشاصر 
الناس وخداعهم . 


فاذا لاحظنا الآن أن النهضة الادبية في البلاد العربية ‏ وفي مصر 
خصوصا ‏ كانت ولا تزال نتاثئر باحداث اوربا الغربية ووفتونها وآدابها 
: امكننا ان نفهم بسهولة كيف أن الحررية الفكرية انعكست على البلاد 
العربية » وجزافت بعض الكتاب العرب ©» كل. بحسب فهمه وقليته . 


اخذت كتابات طه حسين في الشعر الجاهليتحدث نويا في مختلف 
الاقطار العربية » وكان الرهاوي بيشايع الافكار الدارويلية في النشوء 
والبوخنرية في المالدبية » ويدات « القتطف » وسواها تحمل شراء 
العرب بمعض الوان الحركات الفكرية في اووبا » فتاثر بكل ذلك وامثاله 
قسم كبير من اهل البلدان العربية » وبهذه المناسبة نقول ان الساخطين 
يوملف على الكتاب الاحرار لم يكونوا الاغلبية-عطلةا--بل انو الاقلية 
ذات المصالم المختلفة في الرجعية »© بما فيها الطبقة الحاكمة ورؤساء 
الازهر يوملئف . ومن الخطا ان نرمي أغلبية الشعب بالرجعية اذ ادركنا 
ان الحركات التي نظهر احيقا بصورة عفداء او كراهية ضد الكتاب 
الاحرار هي من موحيات الرجعية . 


بيد ان الرأسمالية في البلاد الغربية لم تكن » في هله الاثناء مفمضشة 
عينها عن ملاحظة انتباه الطبقة العامثة وادراكها لحقيقة وضمها ») فكانت 
تشه قبضاتها الحديدية وتخلق هنا وهناك وجمية قاهرة باسم فاشستية 
او نازية او غير ذلك » ووكلت عليها ديكتاتوربين يحكمون لحفظ احتكاراتها 
واستثمارها بائنار والحديد ) ولا سيما انهم ذعروا اذ راوا روسيا 
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القيصرية تدخل في ذمة التاريخ » اذ قامت بثورتها الناجمة وشرعت في 
بناء محتيمها الجديد © اول مجتمع غير واسمالي في المصر الحديث 8 


وعلى اثر ذلك تقدمت في ايطاليا دمية الراسمالية موسوليني . 
واستوت معه في الحكم في ربوع ايطاليا افكاره الرجعية واساليبه 
الفاشستية في القضاء على كل جديفد وخنق صوت كل مخلص وكل 
مفكر حر . واخذت الرإسمالية تصفق لهذا النهج الجديد بيديها 
اللطختين بدماء ملابين ضحاياها . فمن لم يقتل من اهل الثقافة العليا 
والفكر الحر واصحاب الارومة الانسانية قضى في سجون الفاشيست 
الفظيعة . واخذ الكتاب الرجعيون ينبشون ويفبركون كل بال .عتيق 
من الاراء التي لا قيمة شعبية أو فنية حقيقة او انسانية لها من الادب » 
فقيقدمونها للناس تسلية رخيصة. تلهيهم عن وضعهم البائس . 


نقفه عنف هذا الحد عن ابطالياء» والقارىء يمكئه أن بفكر بما 


انتجته هله الدعوة من الحملة اتمسكرية على الحبشة المسكينة التي 
اريقت فيها دماء الالوف من جنود ايطاليا' المخدوعين 2» وقتل من 
: الاحباش اكثر من اولئك »© والهبت العالم بكل هذه الرزايا التي نلمسها 
. الآن »2 لا لشيء الا لتكون النتيجة تضخم رؤوس آاموال ؟صحاب معامل 


الاسلحة الابطالية فقط. واستثمار الاواضي الحبشية ان كانت تستثمن ٠.‏ 


ثم في المانيا مدت الراأسمالية العليا بيدها لتخرج دكتاتورا تمثيلي 
الطبع والاحسامن ©» فيصرخ بلسانها واهي تختبىء خلقه : « الجنس 
الجرماني ... نحن الجرمان ارقى الاجناس واسمى الشعوب واقوى 
العنامبر ! .. » ثم بالتستر بهذه الدعوة يقوم يشتت كل مفكر حر » 
سحتى لم بعد احد 'يتمكن جهار! من الفعوة الي السلام والتنبيه الى ما 
ترتكبه البربرية في سجونها الهائلة وفي الحياة الالمافية المقههورة . 


لقد خنقت النازيةٍ في المافيا كل فكرة تقدمية وقضت على مفكري 
اللانيا الاففاذ 2» سواء بزعم انهم من العتصر السامي أو انهم ينشرون 


دعوة الحرب ويبيئون للأناس أهوائها و.فظائعها . ولم يمد يصدر اجهارآ 
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من: الكتب واقؤٌلغات الا ما كان يحمل الطايع الارتجاعي لنفخ صدبور 
الشباب والهاب حماستهم ليسهل دقمهم الى مجازر اخرى يثري من 
وراثها أصحاب المصالح والمعامل ٠‏ ْ 


في الوقت .نفسه كافت.اسبانيا ترزح تحت نير دكتاتورية اخرى تعمل | 
في سبيل الرإسمالية ومشاريعها الاستثمارية ؛ وضرب كل حركة نضالية 
مجاهدة . وكان الصزاع في فرنسا ايضا قائما بين الرجعية الغاشمة 
واحزاب اليسار © ولم ننج حتى بريطانيا « الام » من خطر الفاشستية 
برغم مزاعم الاعيان والوجهاء بأن تقاليد انكلترا ومحافظتها تمنمان تسرب 
الفاشستيه اليها آ... 


هكذا كان في اوريا الغربية . ولا يفهمن من هذا ان حركات الكفاح 
العمالية مانت في البلاد التي ذكرناها ٠‏ اذ ان حركات الاضراب الثورية 
المنظمة سارت دائما/بتقدم هائل وقد ظهر آئثرها في اسبائيا وفرنسا . 
واما في المانيا وايطاليا فتشتفل بنظام خاص ليس هنا مجال ذكره ٠‏ 


غر ائنا نريد أن نقول ان هذه الحركات والافكار الرجمية انتقل 
مداها الى البلاد العربية . ولا نتكر ان مصر اوثق هذه البلاد علاقة 
فكربة باورا الغربية » فكان انمكاس آثار الرجمية فيها ابين وأوضيح 
ولم يقف الامر في آدابها وفنونهنا » بل تعداء الى نظام #انحكم © وحو ما 
كان يريده المستعمرون . ولا يذهب القارىء الى اننا نقول بحتمية هنا 
التاير الرجمي . لكننا لا ننكر أن مهزلة الحكم المطلق في مصر كانت لعبة 
استممارية » قضت على دستور ١5:17‏ وسدت اغواه الاحرار العالين 
ضد الاستعمار ٠.‏ 


جد اد اس 
ولكن اكثر من خلهات عنده أتجلهاتها وافكلرها هو الناكتور عله حسين ٠.‏ 
ولا ننسي ان نقول أن الكتاب الرجعيين حصلوا!ا على شهرة و4اسعة ومكانة 
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ممتازة وثراء كبير » ودابو جهدهم للمحافظة عليها . إذ لم يقفا يخرج 
طه حسين »2 مثلا » من الجامعية المصربة »6 وكان متاثر؟ بموورجة الرجعية 
الغربية » حتى ١خذ‏ بغفكر بطرربقة لارضاء « الاقلية المدركة  »‏ لا الاغلبية 


غر المفركة كما يستقد بمض الاخوان . فكر عله حسين كيف يرضي اعداءه ٠‏ 


الرجسيين بالامس »© فلم بكن اسهل من التزبي برريهم والضرب على عودهم 


وبهذه الملاسبة نقول ان كتقب الرجعية في مصر لا بكتيون لغير الاقلية , 
« المتعلمة » فهم لذلك لا .يهتمون بالاغلبية « الجاهلة » . وكل هما' 


يكتبونه أو يقولونه يجب ان يفهم أله في سبيل مرضاة هذه الاقلية ©» 
التي !صبح طه حسين مريوطاً بخيوطها المصلحية . فكان همه اعادة 


ما افده الدهر من صداقتهم » وكان ظهور كتهب « على هلمشن . 


السيزة » اثر الموجة الرجعية الغربية وارضاء للطبقة الحاكمة والازهر . 


الدكتور من القائلين بان الادب والفن يجب ان يكتبا لاجل الادب | 
والفن 6. و سحب ان لا ستذنل هذا الادب لتقهمه العامة 1.,. أن واحعيتة .: 


الفضوحة تحاول ان تنتستر بما بتوهموئه ادبا وفنا.. ويجدر بنا ان 
نقرر ان الدكتور تمكن من ارضاء الطبقة الرجمية القليئة » وهكنا اعيد 


إلى ملصبه في الجاممة ) حيث حمل فكرة مئناصرة كل وضع وكل نظام ١‏ 


حركاتهم الغمالة » وانهم المتعلمين الذين يجب عليهم أن لا بنصروا حزبا 
أعلى حرب » وانه بيجب أن نتميز حركتهم عن حركات غير المتعلمين ! 8 
الى آخر هذه المخدرات المضحكات . 


ومن الغريب أن تاخذ حمى « الفن » بخناق الدكتور حتى لتفقده 
يصيرته الى حد ان ينكر العلم وبيحمل على العلماء . ٠.‏ فقد قرانا له مقغالا 
في « مجلتي » عنوانه « بين كأاسين »© يتنكر فيه لصديقه الدكتور محمد 
عو ض محمد لانه كتب مقالا في مطلة « الهلال » ذهب فيه الى أن حروب 
طروادة قاست على اساس فتح تجاري © ونظمها هوميروس كما اوحت 
له مخيلته الشاعرة . تلكر الداكتور طه حسين لهذه « النتيجة الفجة 
الغليظة الحقيرة » ©» كما يدعوها » وقام بشتم هؤلاء العلماء الفقين 
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اني انكر العقل ! واجحد العلم ! وأرفض أن تكون حرب طروادة قد 
قلست لشيء غير جمال هيلانة الخالدة ! » 1 


ندع طه حسين غارقا في كانس « فنه » الى اذنيه يتجرع منه « التي 
لا يجرعها الا صفوةالاخيار ... » راثين لهذا الفهم الممكوس » لنقول كلمة 
عن الدكتور حسين هيكل الذي نرى ان موجة الرجمية كانت تجرفه 
وهو بناضل في سبيل الوصول الى ما يتوق اليه « كمدرزك متعلم » » فكان 
من اللزام عليه أن يرضي الاقلية الرجمية المحافظة التي تقرر مصير 
المنتمين أليها.. وهو كذلك من الذين يبحصرون ويحددون الادب يانه 
( فن جميل ببحث عمافي الوجود من حير وجمال » فقط ,وهذه الفلسفة 
المورفيئية الرجعية الفردية تقول للفلاح الكادح والعامل المتمب اللذين 
وكل جهودهما » تقول لهما بطريق غير مباشرة : « كن جميلا تر الوجود 
جميلا » ليخدع كل واحد متهما نفسه وبيرضى بالوناقع الاليم . نقول ان 
هذد الفلشفغة التخديرية لا يقولها هيكل للقلاح والعابمل رأسا وما حولهما 
من الاظلبية المطلقة لانهما لا يقرآنه » ولكنها نخلق جوا من هذه الروح 
وتثير جدالا مضحكا عن الخير والجمال ©6 قتقرير دون علمه وشعوره ©» 
ما بريده للاغلبية . كذلك الاستلا الزبيات في « رسالته » عندما يتكلم 
عن القرية والفلاح » واصفا جمال الطبيعة وخرير الماء وثغاء النمجة 
وتغريف البلابل ٠...‏ وسعادة الفلاح ( 4... ) وتمجيد قناعته وسكوته » 
بأسلوب مجلجل الكلمات » ضكم العبارات » رجعي النزعة . 


اما رجعية الاستلذ الرافمي » فمن الواجب ان نقرر انه تشريها 
طفلا وكرعها بافعا وامتزجت بدمائه كهلا بحكم مركزه وبيئته . وان ذهب 
يزعم للناس انه يكتب عن الحب والفلسفة »© فان كلامه في الواقع فارغ 
المعنى لا يكاد ينطبق بشيء الا على ما قررته رجعيته من اهمال تعليم 
الشعب . وقد كان من وحي « الرسالة » ان جرفت الاستاذ توافيق 
الحكيم بتيارها . وهو من تلامذة طه حسين ومن اشد ١لكتاب‏ صلة بالادب 
الغربي وتمجيد؟ لفردية الفن ©» ومن الكلرعين للمراة . هنا الكانب 
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الذكي الفنان بعد ان اخرج « عودة الروح » عاد يقرر ادبه باريستو,قراطية 
ادبية مبتفلة . فما أخرج آخر كتبه إلا لتمجده الرجعية وتضمه الى 
صفووفها ٠‏ 


ان جميم من ذكرناهم يقولون بمبدا « الفن لاجل الفن فقط » وهم 
يكتبون للطبقة « الراقية » فحسسب » المتعلمة تعليما عاليا وببانفون الكتابة 
للجمهور ويصرحون بهذا بصلف الاشراف المميزين عن الئاس بطبقتهم 
وبما يمتقدون من فهمهم واتراكهم السامي لاصول الحياة الغنية 
والادبية . 'فتراهم بثشنعون بكل كاتب « ببتذل حتى تفهمه العامة » 
ويقتتلون على لفظة لا يقرها القاموس . نقول هنا لندلل على ان هؤّلاء 
الكتاب لا يكتبون الاغلبية الا بالرفم منهم وبسوق من غريزتهم حلين. 
. تسمو بهم عن للب ارضاء الااقلية الرجعية التي ينطقون بلسانها ويحافقلون 
على مصاحها ..قمن الخطا اذن القول بان هؤلاء يبتغون « ارضاء الاظبية 
الرجعية » كما ذهب صديقنا عيد الوهاب الامين . ولسنا بحاجة للقول 
اننا لسا ضد القديم على اطلاقه . ولكتننا نسال .او ليس من الافضل أن 
لا بتوارى الكتاب وراءكلمات آألفن والشعر والادب ليتخلو!ا عن ميدان 
الشعب . ان المخلصين .يهتمون بالادب الشعبي . وان شيئًا يموز الرجعيين 
هو ما سمى « الووجلدبان الثوري » الذي يمتاز به المخلصون القرريبون من 
الشعب وآلاعه . 


شاد يوسف متى 


المصدر : الطليعة : دمشق العدد الثامن . نشرين الاول 14951 السنة الثانية . 


تت 


| 1 ن والة : 


ابراهيم المصري 


ننشر فيما بلي مقالا عمتما للاستاذ ابرراهيم المصري يبحعث فيه ناحية 
خطرة عامة من حياة الشباب المثقف الناشيء ... وهو » وان يتحدث عن 
المصريين عنهم » فان أقواله تنطبق اعلى تلك الطبقة في مجموع اقطارنا 
الالعربية » رغم ما نلاحظه الان من بوادر نهضة مباركة بيئها في يعض ريوعنا . 
'ف (١‏ الطليعة » التي ها آنفكت تدعو علصر الشباب المتعلم الى التقرب من 
الشعب ودرس شؤونه وآلامه وتثفيفه والتماون ممه على تحرير هذا الوطن 
االمربي واعلاء مجبه » تثني على النجهود التي يبذلها الاستاذ المصريوامثاله 
في هذا السبيل وتامل ان تكثقل بالتجاح . والمقال هذا قد نشر قبلا فيوصحيفة 
مصربة ونحن لم نر فضاضة في نشره مرا ثانية لما فيه من صراحة وصدق . 


عد اسد # 


تصطنع مصر الحضارة الغربية .. وترسل بابنائها الى مختلف بلاد أوربا 
وامركا يتلفورن العلم على أهله ويتصلون سروح الحضارة في مستفرها 
ويقفون بانفسهم على شتى مظاهرها الخلقية والثقافية ٠‏ ثم يعودون ألينا 
التحد بد البيئة الشررقية وحراثتها حراثة 5255-5 ليدم الفاسد من النظم 
وبناء الصالح منها ؛ للاندماج في طبقات الامة اندماجا عمليا ونشر مبادىء 
الحرية والعدل بين سواد الشعب . 

هذا واجبهم فهل هم يؤدونه على خير ورجه . وهل نلمسن في حياتنا 
اليومية اثرهم الفعال . وهل نحس في #خلاق هذا البلد وعاداته ونظمه 
تلك الوثبة العنيغة التي بحدثها غليان الفكر والشعور في نفسى الطبقة 
المتعلمة . 


ليس من ريب في أن البلد ناهض .. وان النهضة المصرية كسائرنهضات 


ال 2 


الشموب الناشئة شدة تسري عليها أفاعيل المد والحزر » فتارة تتقدم واخرى 
تتراجم . ولكن هنا التاأرجح بين الارتقاء والتقهقر » هنا الاضطراب بين 
القديم والجد.د » هذه الحركة المطردة نفسها هي مظهر القوة وعنوان 
الحياة . 


' واذن فالنهضة قائمة » والشعوور بها متاجج في الصدور » ملازم 
اخيالات المصلحين ببرح بهم ويقض مضاجهم ويصليهم مر العذاب ... 
لا » اني لود أن اصارح نفسي والقراء بان هذه النهضة مازالت حتىالسامة 
منبعثة من الرؤوس للرؤوس » صادرة من اللمتعلمين للمتعلمين أي لمصلحة 
طبقة واحدة : هي طبقة .هل المدن واهل الريف المتر فين وزالمسثئول عن هذ! 
عم بعض المتعلمين #صحاب الثقافة الغربية أو أدعياؤها . ونظرة واحدة 
على حياتهم تفنع القارىء بصوواب ما ارمي أليه ٠‏ 


بقصد الشاب المصري منهم اوربا فيتخصص في فرع من العلوم » 
ويحصل على شهادة .. ثم بررجع الينا و.قد فتنه من الحضارة الغربية 
طلاوّها الظاهري » وزخرفها المادي وشتى وسائل النعيم التي أبصر القوم 
هناك يستمتمون بها ويقدم لهم منها الرقي الصناعي الوانآ مختلغة كل يوم. 


بررجع الينا هذا الشاب وملء نفسه الامل باستغلال علمه في سبيل 
ان بحيا في مصر حياة المرفهين في اوربا.. في سبيل ان بصبح موظفا ناجحا 
إيتحدث عن الدرجات ويرتقب العلاوات ويتطلع الى منصب قاض أو وزير 
في سبيل أن بصبم رجلا « بووجوازيا » كاملا » مطمئنا على عيشله »6 
مستووقيا حاجاته الملدية » آمنا شر الفاقة » خاضعا للنظام والمرف » 
بتجنب المصارحة بآراله الجديدة © ويخشى الافضاء بنرعاته الحرة » 
مخافة إن بصطدم بالتقاليد السائدة فيتهدد مركزه وبتبدد اللميم الملدي 
الذي مسبم فيه + ّْ 


هذه الحياة تولد في نفس هذا الشاب ضربا من الائانية الخطرة » 
والجبن الحقم والنفاق الممقوت . فهو يتعلم ليصبح موظفا . وءهو يترقع 
اليصبح من القادة ٠‏ ومتى أاصبح ملهم وانخرط في سلكهم واتصل بهيئة 


ب-17500 لدم 


لالحكام خضع لطبقته وانضوى تحت لوأئها والقى عقله واحساسه دقاعا 
منهاء واتقطعت الصلة بيئه وبين نفسيه وبيته ودين سواد الشعب ٠‏ 


ند .يكون .هذا الشاب موسرا » في وسعه الانضراف الى الاعمال الحرة 
والاحتفاظ بفكره خالصا من شوائب الكذب والرياء وخدمة بلاده خدمة 
نزبيهة صادقة» بونلكنه كثيرا ما يؤئر المنصب على العمل الحر . اذ في المنصدب 
لذة السيادة والحكم التي بتوهم بعض المتعلمين في مصر انها هي التي نتفق 
مع ما للعلم من مكانة وسلطان “ وهي التي تتناسب مع ارستقراطية الملم 
وارستقراطية المال . 


فليس المنصب في نظر اولئك المتعلمين آلا وسيلة من وسائل السيادة ) 
وملجا يستريحون فيه بعد عناء التحصيل . يستر يحون ويستمتعون بأقل 
مجهود . وأن من كان هذا مثله الاعلى ليس في مقدوره على 'الاطلاق التخلص 
من مؤئرات الطبقة التي تحققه له وتملحه أنياه فهو يجتهد في حمايتها 
برغمه . يتشبث بعلداتها » ويروج لاخلافها »؛ ويذود عن تقاليدها ) 
ويتسلخ عن مجموع الشعب شيئا فشيئثًا ليزداد ارتباطا بها . 


وهذا هو الواقع الآن . 


مختلف جامعات اوريا وامريكا » قد انضموا بدافع المصلحة وتائر البيئة 
المتمولة التي انشاتهم وانفقت على تعليمهم الى طبقة الموظفين » والموظفين 
فقط . بل هم أليوم قد الفوا طبقفة ممتازة تعيش على هامشش. اللحياة 
المصرية ونتمثل انانيتها الخطرة في السعي الى ما يعود عليها وحدها بالربح 
الوفير . 

نحن في حديثنا عن هذه الطبقة لا نوجه اللوم الى الموظفين ولا نقصد 
اتهامهم » ولكننا نميب على بعض المتعلمين المثقفين منا عبوديتهم لفكرة 
التوطف وانصرافهم الى تأليف كتلة مستقلة لا تحغل بغير مصلحتها . كتلة 
قد انسلخت وتنسلخ عن ابناء الشعب تحيا من كدهم وكانها غريبة منهم .. 


# و د القديم والجديفد لمك 


لا تعنى بهم ولا تأبه لمطالبهم ولا تحاول التمرف اليهم للوقوف على مدى 
القوى الهائلة التي تصطدم ف نفوسهم ولدراسة حياتهم الماملة المجيدة على 
ضوء الثقافة الحديثة والعلم الحددثدرلاسة وافية شاملة أساسها الرحمة 
والمحبة و قوامها المدل والانصاف والحرية.. وإنا اتحدى اي فرد من ١فراد‏ 
تلك الطبقة ان يحدثنا طويلا وفي حنكة .ودراية وعمق عن حياة الفلاحين 
الصربين والعمال المصردين ؛ وعن واحبه تجاه ما تتطلبه تلك الحياة من 
اصلاح عاجل ©» وعن جهوده هوا في سبيل هذا الاصلاح . بل انا أتحداه أن 
بحرو فيصارح باحساسه العميق نحوهم ونظرته اليهم ومعاملته لهم ) 
سواء أفي البيت ام في الديوان أو في الطريق أم في المررعة . 


ولو فعل . لو كاشف ايما انسان بما يضمره لهم » لو خلا الى نفسه 
وحاسبها على عواطفها من نحوهم » لو حلل الافكار التي تنبثق في ذهنه 
والميول التي تحتل, قلبه ساعة ان يصادف واحدا منهم > بل او انعم النظر 
في تصرفاته حيالهم و قارن بينها وبين ما يشعمر به ويفعله اذ يلتقي بنفر من 
أهل طبقته ؛ لو اقدم على هذا وكاقت فيه بفية باقية من ضمير حي لم 
تخنقه المصلحة وام يخيده حب التردف 6 ففقد بشعر أن عينه ومين الفرد 
المتحضر المتعلم الصحيح كما ببين القرد والالسان أو بين شعوب أوروبا 
الشمالية وقبائل الرولو . 


أن الترفع والكبر ناءا والازدراء والاستخفاف والتحكم وعدم الاكتراث 
وسائر غرائز الاثرة الشائعة في الروح البيرو قراطية الشرقية العتيقة هي 
التي تقابل بها تلك الطبقة النعرية اإنفنة ١‏ إبناء الشعب » .وعي التي تحفر 
بالتسسة للغلاح وفي 0 بالنسبة للمامل . 


وانه ليخيل الي ان تلك الطبقة من المتملمين لا ترى في مصر غير القاهرة 
والاسكندرية ولا تعمل الا على نقل الحضارة الاوروبية الى القاعرة 
والاسكندرية حيث تنعم هي وينعم الاجانب ويتفق الفريقان على استغلال 
موارد اليلد لاشخاصهم وذويهم دونما احتفال بالطبقات البائسة المنكوبة 
العاملة . 


49916 سس 


.اجل لقّد انقطمت الصلة بين تلك الطبقة وبين الممال والفلاحين . 


أن حهل هو لاء وفقرهم وانحطاطهم وقنذارتهم وتوااكلهم 4 كل هذه 
الاعرهضى تنفر منهم الفرد المتعلم المنتسب!الى تلك الفئة 5 قفدل أن يستخدم 
علمه في التقرب اليهم والاحساس بمطالبهم وايقاظ حاسة الكرامة فيهم 
ومحاولة اصلاحهم 6 ينطوي على تفسسه ويتشبث بطبقته ويزهو عليهم 
وينصب الحاجز الابدي بينه وبينهم . وهو ائما ينساق الى ذلك بطبيعة 
حياته ونظامها ٠.‏ فهو بعيششى في المدن بل في الاحياء الاوروبية وبين 
الاوروبيين ٠.‏ برتاد مسارح التمثيل وتعغشى دور السيئما وبطالع الادرب 
الغربي ويتشدق بالكلام عن كبار كتاب اوروبا وشعرائها ويجادل في المسائل 
السياسية بعبارات ملوّها التحفظ والحذر وألحبن . فالذا ما حدثته عن 
فلاحينا وآلامهم ومطالبهم أآجليك لفوره 2 انهم سعداء يحظهم .6 سعدلاع 
بجهلهم 5 وانهم هكذا ماشوا طوال السنين» .وانه جد يكون في الرفي والتقدم 
شقازهم فمه فتحس لفورك بعمق الهوة الفاصلة بينه وبيلهم وتشعر آنه 
لم يفكر قط فيهم ولم بخطرهم على باله لحظة وان حياته الضيقة الجوانب 
المحدودة الفسحات » مقصورة على اعمال المنصب وملاهي المدن ومطالعة 
الصحف والروابات 8 


هذا ولو انه رجع بذاكرته الى ما يمكن ان يكون قد طالعه من كتب 
التاريخ الحديث » لادرك ان المتعلمين من شبان وبنات الروس كانوا 
يؤلفون قبل الحرب مختلف الجمعيات تطوف القرى الروسية وتتصل 
بالفلاح الرومي ونتوافر على دراسته وتتهر ف الى خلقه وتستمع لشكاواه 
وتعمل على تعليمة وتهذبه ورفع مستوااه المادي والادبي ٠‏ 5 لعد كان أبن 
البيُوتات العريقة يخرج على وسطه ويندمج في بيوت الشمب وينزح الى 
الريف ويحس وهو بيتجول ويجاهد ويعلم ويهذب ان من واجبه احكام 
الصلة بين شطري الامة »6 وتوثيق روابط التفاهم والتعاون والرقي! لشترك 
بين الطعّات القائدة والطبقات العاملة . 


بد 152 لس 


اما مندنا فالويل كل الويل من المتملم المسمم المقل والروح يوم ينقل 
مثلا في وظيفة الى الريف . أنه ليستحيل لذن عنصرا جامها من عتاصر 
الاستبداد . بعد هذا التبدل في حياته كارئة » فيجف طبعه ويغلظ خلقه 
و بعمد الى الثأر لنفسه من الفلاحين التمساء فيضطهدهم وينكل بهم كانهم 
هم المسوّولون عن ثقله .وهم الذين سلبوه نعمة الحياة الناعمة في المسن 8 
وهذا الكره لحياة الريف الناجم عن سحر الحضارة الحديثة المجلوبة الى 
المدن وعن ا فتقار فريق منالمتعلمين للاحساس بما للشعب عليهم من حقوق» 
يؤثر ولا شك في ثروة البلد اعمق تأثير . فاصحاب الاطيان يعيشون في 
القاهرة أو الاسكندرية فارين من قراهم تلركين مقاليد الامور فيها لغتشيهم 
ونظارهصم 0 


بأساليب سبيئة فيقل محصو لها بينا!]صحاب االاطيان من المتعلمين حملة 
الدبلومات الزراعية يقنعون بايجار أطياتهم ولا يحفلون بمستاجريها 
ولا بشعرون البتة بأن لآو لك المستاجر ين عليهم واجبات؛ في تأديتها مصلحة 
لهم وللمجموع على السواء . 


وجملة القول أن في مصر طبقة من المتعلمين في وسعها تحطيم اغلال 
العاد ت القديمة والتقاليد البالية ولكنها لفرط عنابتها بنفسها لم تعد تمني 
بالاحوال العامة للامة.. فهل لشباينا المتعلم ان بدرك أن لا علم مم الانانية » 
وان الامة انما علمت رجالها لا لخدمة انفسهم فحسب » بل لخدمة مجموع 
الامة ممثلا في تلك الطبقات الجاهلة المسكينة الخليقة بكل حب وتمحيد 
وتصحية آ 


ابراهيم المصري 


اي ا ا 0 


المصدر : الظيمة ‏ دمشق العدد الماشر » كانون الاول 159 السنة الثانية , 


3 ال ا 


قطيعة المافضي 


محمد امين حسونة 15.5 ١5651‏ 


آاقشل على الادب الاوربي أطالمه ف حماسة وشغف 4 فيتو قد ذهني 
وينشرح صدوي » وسرعان ما تنواتيئي الافكلر العلمية الصحيحة © وتنثال 
علي الخواطر الناضجة . 


هذا الادب الاوربي الذي يلهمني تعاليم الحضارة الحديثة التي باخذ 
بها العالم » ويغرس في ذهني روح التفكير النبيل الحر © يزيدني ثباتا 
وحراة » ويوثق الصلة بيني وبين رواده » فأحس الي عضو عامسل في 
هذه الهيبة البشرية المتمدينة ©» وانظر الى العالم كما (نظر. الى أسرة 
واحدة » ويدفعني هقا الاحساس المميق الى التفكير في طلب الرقي 
لامتي » واستسغط وسائل الاصلاح التي أرى ابناء وطني في أقصى حاجة 
اليها » فلا يعود الفلاح عرضة لثفقر والجوع والمرض » ولا يشكو الشاب 
المتعلم البطالة والضعف والخمول »2 ولا تمتقد المرأة في الزار والتمائم 
والبدع » بل اعمل على رفعهم جميما من حضيض الجهل الى مرقبية 
الانسان الحي . 

فبالادب الاوربي أحيا حياة فكرية شريفة + وتلمو في نفسي نزعة 
قاهرة تدعوني للسمو ؛ فأوثر اللحاق بالغرب لأنعم بضيرات المدنية 
الحدبثة » واقف على قدم المساواة مع غيري من أبتاء القرن المشبررين . 


وأحاول أن اكره نفسي على تذوق الادب الصربي القديم وتلاوة 
نصواصه © فآخال ني مساق الى السام والضعحر وبلادة الفكر 6 وسرعان 


0و 2 


ما يترلاءى اعلمي جو الرياء الذي عأش. فيه ادباء تلك العصور 4 جو 
القصور المتعفنة التي كانوا يستمدون ححياتهم منها » فيتقدم الشاعر من 
المرترقة ليمدح الخاصة ويتملق العظماء » لا لشيء سوى جلب السرور 
واللتعة الى نفوسهم » على حساب الادب انحر . ومن هنا كان حظ 
الشعب المسكين من التصوير الادبي حظا ضئيلا » فلم بمترف ادباء المرب 
بحقوقه ولم بعنوا بالدقاع عن حقوقه ولا طلب المسلواة بين ؟فراده !. 


هنا الادب وحده لا يمكن أن يصلح غذاء كافيا لأبناء هنا الجيل ©» 
فهو تي في نفوسهم أسوا! الثمرات © ويرغمهم على إنفاق وكتهم في 
حل الطلاسم والاحاجي » ويستئفد قواهم الذاهتية في اصطناع اشباه 

. تلك الاساليب الكلذبة المقونة . واخيرا ينتهي بالمستئيرين منهم الى 
اعتباره ادبا زائفا لتجرده من عناصر' الدياة الخالدة » ووقوفه جسدا 
لا يعبر عن إحساساتهم الابفربة بل عن الحياة الاجتماعية عند طبقة مميئة 
من العرب في ازمنة بائدة . 


لسرعيا الخضوع لهفا الادب © واتلك العقائد المورواتة 6 لم يتقدم الى 
الآن قصصي واحد فيعالج امو ضوعات التي تمسى حياة الجماهير وتحرك 
الوتر الخفي من إحساسهم . 


ولم يستطع شاعر من شعراء الجيل الماضي أن يتخلص من عبودية 
الالفاق والزخارف © فيهز مشاعري يوصف جمال بلادي © ويستوحي 
الطبيعة المصرية بدلا من استعارة آخيثة البدو الذين لا يزالون يتحكمون 
1 في اأوضاع شعره وفئه من وراء قبورهم., 
ولم يجرا كاتب مصري من كتاب ذلك الجيل على ابتداع عمل ادبي 
فني للدفاع عن فكرة معينة » ؟و محاربة البدع والخرلافات والسخافات 
التي تثن نحت القالها امتنا . 


وهل تحسب واحدا منلهم قكر في مصارحة المتعلمين عما اذا كان 
التقليد هو سبب تاخرنا الفكري أو تقدمنا » وقيما اذا كلن احتناع 


7 ا 0 


أساليب الاولين بعوق نشاطنا الذهني ويقتل ملكات الابتكار في نفوس 
شسابنا ؟ 


جميعهم شغلوا بالبريق اللفظي + واتصرفوا ١لى‏ الزركشة البيانية 
والشعوذة اللغوية ©» فكان كل ما عنف انصار الفكر الحر. باطلا في نلرهم 
بجحب أن بحاربوه » وكل ما في محائفه الاولين لحم يجدر بهم أن 
بقشسوه . 

وفي الحقيقة ماذا بهم الشاب في مصر أن بعررف أن المتشبي أدعى 
النبوة أو ألكرها 4 وان أبا نواس كانت له علاقات خشائنة مع رجال 
.-مضرء © اوأن ام عمرئ. بن المامن كانت 'ووجة لاريمة رجال فى. ررقت" 
واحد ) وأن يلغي عقاه لردد فقط ما سبقه السلف إلى قوله فيمدح 
الجاحظ ويذم خصومه © ويتشكك في كل ما كتبه الممري بححة أنه كان 
كاافر! زنديقا ! 


وهل تحسب الشبان عندنا نفيدون من مطالعة هذه الزلغات التي 
تولافر أصحابها على صثاعة التصنيف رياص الكلمةقت © وتررتيل الاشعار 
السقيمة التي يرثي فيها الشاعر ناقته في أريمين بيتا أو يهجو كلبا أو 
يصف جلربة أو بيتغزل في غلام بعشرات القصائه . 


انما' يهم الشاب المصمري أن تصارحه بأن عليه إن ينظر الى أدباء 
الصناعه كما ينظر الرجل المتمدين الى الدمى الخشبية المصنوعة في 
القرون الوسطى © بهمه أن تكشف له عن المساوىء والميوب الخلقية 
التي نزلت اليها أمتنا » وأن تواحهه بالحقائق المرة بدلا من التستر 
عليها » وأن نعائج أسلوب الفلاح في حياته التمسة قبل أن تعثى بأن 
يجيء اسلوبك الكتابي على نمط الجرجاني أو الخواوزمي أو الجاظ . 

كيف تريد الى الشعب أن يتذوق الادب » وكيف تشكو من كساد 
سوق الكتب وبيم الكلمات ! ومغظم .هذا الادب اجنبي عن نفسيته » 
لا بصف ملامحه وعاداته وبيئته © ولا مطالب الطبقات الدنيا وحقوقها » 


596 دس 


وانما هو يستوحي خيال امة غير الامة المصرية ©» ويباعد بينه وبين تفهم 
الوسمط الذي يعيثى فيه »© وبيتحدث اليه عن تاريخ اناس لا يمت الى 

وعليه يمكئنا إن نقرر في صراحة آن ادبنا الحاضر لا يمثل روح 
العصر ولا حياة القرن المشرين فغي الوقت الذي بدا العالم يفكر في 
الاستماضة عن المصباح الكهربائي بما هو أحسن مته » لا نزال نضيء 
لام آحابنا بالفتيل والمشمل © ونتعلق بالماضي عوضا عن أن نتغقنى 
بمجد المستقبل ونتمسك باهداب التقليد يدلا من ابراز مواعبنا في مضمار 
الاجتهاد » ولا بزال تعريف الادب عندنا « هدنة الادباء للادباء » , فهو 
الادب الارستقراطي' الغريب عنا » وهو آدب النقاقيم الذي لا بسلك 
الى نفوس العامة مسئك الشعور المتمكن الباقي . 

فهذه التقاليد ذات الروح الارستقراطي الزائفه هي التي جعلت 
الكاتب بترفع عن أن بلتصق بالحياة ©» ويابى النزول الى حاجاته الناس») 
وبعيش بمعزل عن آأمته في ظلمات الماضي السحيق . 


وهذه العبودية الفكرية المتاصلة في نفوس البعض منا هي التي 
يجب التحرر منها كي تتوثق الصلة بين الكاتب وعصره »© وبين الكانتب 
والمجتمع الذي يعيش.ى فيه © والقراء الذّين يطالعونه وببحثون فى اعماله 
عن الحق والجمال والخير والحرية ٠‏ 


محيد امين حسونة 


ا ا 5 
اخصدر ': الطليعة ب دمشق »2 العدد الثالث ب آذار 194784 الستة الرابمة . 


سم 51 اميه 


لعل من أسوا سيئات عصور الانتقال ظاهرة التمرد التي تغلب على 
الناشئين فيها » فقد كان الناس قبل أن سبتلوا بمصر الانتقال هذا 
يرجعون فيما يختلفون فيه الى !'صول مقروة تستند الى ما يسلمون 
به جميعا من دين » أو عرف مستمد من دين »2 أو الى ادب عرءيق تحددت 
احكامه وتبينت معابييره ورسخت أاصوله على طوال القرون . فلم كن 
صغير بخرج على كبير في تحديد ما ينبغي © .ولم يكن ناشيء يتطاول على 
أستاذ فيما بعلم انه ناشيء فيه وآنه حديث العهد به . فكان الصغير 
اذا خالف في سلوكه راي الكبير يخالف وهو يعرف أله مخطىء © ولم 
يكن ناشيء مبتدىء في الادب او غير مبتدىء بخطر بباله . اذا لم يقتنع 
براي استاذه أو من هو في منزلة استلاه في اللفة او في الادب أو في 
الدين في مسالة بدا له فيها راي خاص أن لعييببا أستاذه أو ثليه 
أو بصغره او بحاول أن يعرضه لسخرية 'الناس ٠.‏ وكان الكبار اذا 
اختلفو! يتحاكمون الى ما اجمعوا على التسليم به من الاحكام والااصول . 
فلم يكن الخلاف في المقابيس ولكن في طريقة القياس ؛ لم يكن في القواعد 
ولكن في التطبيق . فكانوا سرعان ما ينتهي خلافهم الى اتفاق إن كانوا 
ممن يبتغون الحق للحق لا للشهوة ؛ أما الذين تأخذهم العزة بالاثم فلا 
يلزلون على حكم الحق وإن وضح فأولتك في عصر هم مصير الشقاق | 
والفراق » سواء أكان العصر عصر استقرار في المعابير أم كان فيها عصر 
اضطراب يشبه الفوضى كعصرثنا الذي نعيششس فيه . 


414١‏ سد 


كان الامر كذلك وكان الناس في راحة من اجل ذلك . كان يكفي ان 
يحتج احد المتناظرين لرابه بآبة كريمة أو حديث شريف أو رواية في 
اللغة ثابتة تشهد لاحد الرايين حتى ينزل صاحب الراي الآخر على راي 
الاول من غير ان يجد في نفسه غضاضة » لاله في قرارة نفسه يعرف أنه 
نزل على حكم الآربة او الحديث أو الرواية الصادقة » وهذه عنده احكام 
يجب أن تطاع واصول يجب ان تتبع » والغضاضة كانت عنده والهوان 
في مخالفة تلك الاحكام والاصول بعد أن وضح له وجه الحق منها ) 
لا في مخالفتها نزولا على حكم. الهوى والشهوة . وكان الامر في ذلك كله 
مداره الدين وعلم المرء أن الله سائله عن الحق لم” لم' يتبعه وقد وقر في 
نفسة.» وعن الباطل كيف اتبعه وليس به الحق رغم ضميره ورغم قلبه ٠‏ 
فكان هذا الوازع الداخظي حاملا على الحق صارفا عن الباطل حتى 
ضعف في الناس على الاخص بفشو هنا التجديد الذي بستمد كل قوته 
من جلال الغالب في نفس المغلوب ٠‏ 


ومسألة القدريم والجدريد عمر.ها لا يكاد يزيد على ثلاثين عاما أثارها 
في الناس نغر تثقفوا ثقافة غرّبية من غير أن بكون لاكثرهم من الثقافة 
الاسلامية نصيب مذكور . والغرب والشرق على طرفي نقيض لا يلتقيان 
كما يقوله رديارد كيلنج © وإن كلن من الممكن أن بلتقيا في العلم الذي هو 
مفخرة الغرب والذي هو جزء من الاسلام الذي ,بدين به الشرق . لكن 
الذين اثارو! مسالة القديم والجديد لم يكوئو! يعرافون »6 ولعل أتصبارهم 
لا يزالون يجهلون أن العلم الذي ظهر به الغرب هو في الاسلام جزء من 
الدين © وان المدنية الغربية ليس فيها ما يستحق ان يطلبه ويؤخد إلا 
ذلك العلم الطبيعمي الذي اهتدى اليه الغرب بالعقل والتجرية © والذي 
يمثل فطرة الله التي فطر عليها الاشياء . اما فطرة الله التي فطر 
عليها الناس فتلك يمثلها الاسلام عن يقين . فكان الغرب والشرق قد 
اقتسما علم الفطرة : علمها الشرب في الماديات بالملم والتجربة » وعلمها 
الشرق في الروحانيات والاجتماعيات بالدين والوحي . فكان الشرق 
مخطنا حين لإ باخد بعلم الغرب » وكان الغرب ضالا. حين يخالف الاسلام 
كما أنزله فاط. الفطرة على محمف عليه الصلاة والسلام . وكان سبيل 


ب 1119 لد 


الكمال لهما'معا وللانسانية ان يجتمما على العلم والدين » علم الغرب 
الطبيعي ودين الشرق الاسلامي ©» فيجتمع-لهما بذلك علم الفطرة ونظامها 
في المادة والروح . وكان هذا ايضا هو سبيل التجديد الصحيح من يريد 
أن بكون مجددا مصلحا» يجدد للشرق شبابه ومجده من غم أن يعر ضه 
لشر ما يهديد الغرب من اخطار . وهنا هو السييل الذي دعا اليه 
جمال الدين الأفغاني وسار على أثره فيه محمف عبده . لكن دعاة التجديد 
الذين جاءوا بعدهما ممن لم يكن لهم مثل علمهما ولا بصرهما بالاسلام 
ضلوا سبيل الدعوة وصدقوة الفرب في ظنه بالاسلام من أنه كان سبي 
تآخر الشرق . ولا لم يطيقو! أن يهاجموا الاسلام مواجهة فيدعو! الناس 
صراحة الى نبذه.» عمفيوا الى مهاجمته مدإورة بدعوة الناس الى قيول 
كل ما عليه الغرب إن كانوا بريدون أن يكون لهم ما للغربيين من قوة 
وحياة . وزعمو! لثناس أن المدنية الغربية كل لا بتجزا » فإما أن توبخذ 
كلها او نترك كلها » إما أن تل ياجتماعياتها وادبياتها وعلمياتها واما 
آلا يخف منها شيء . فو:قع الناس بهم في مصيبة طامة ووفتنة عامة لان 
الناس بلمسون قوة الغرب ويريدون أن يكون لهم مثل قوته لينجوا مما 
هم فيه من ركه واستعباده.. فإن كان حمًا ما بزعمه لهم دعاة التجديد 
الغربي من أن لا سييل الى ذلك آلا باخف المدنية الغربية بحفافيريعا فليس 
لهم فيما يبدو مغر من ذلك ولو كان في ذلك خروج على الاسلام ٠‏ ونجحت 
حركة الالتفات التي قام بها دعاة الغرب ضف سلطان الاسلام في نفوس 
من أصفى اليهم من الناس حين الجاوهم الى أن يميزو! (نفسهم ذلك 
التمييز بين الاسلام وبين القوة والحياة » من غير ان بتعراض اوللك 
الدعاة في سبيل ذلك للخطر الذي كانو! يتعرضون له من غير شلك لو 
انهم دعو! الناس مباشرة الى نبف الاسلام ٠‏ و؟أسبح الذين اصابتهم فتنة . 
ذلك التجديد كمن أحاط به المدلو لا بف له من اللوت أو التسليم ©» أو 
كمن وجد نفسه مضطرا الى الاختيار بين قتل ولده وبين الحياة . ولقّد 
كان. مهلا على من وقفههقا الموقف من الثاس ان يفك عن نفسه ذلك 
الحصار ويخرج من ذلك الاضطرار الوهمي لو أنه يعرف حقيقة دينئه 
وتاريخه حتى صدر الخلافة الراشدة » لكن اوثياء امور المسلمين عفا 


ايم 057 معنب 


الله عنهم وتداركهم بهدايته وتسديده كائوا ولا يزالون بهملون تعريف 
المسلمين بديئهم » وتنشىء آبنائهم وبنااتهم في الروح الاسلامي بالتربية 
الاسلامية . ومن هنا كان المسلمون عونا لعاتوخ على انفسهم . ومن هنا 
كان كل ماآصاب اولك « المجحددون ) من لجاح © وسأ بهدد الاسلام 
في بلاده وفي تفوس اهله من خطر .. ومن هنا ايضا هب لدرء هذا 
الخطر فريق من المجاهدين المحتسسبين الفين آتاهم الله فقهآ في الدين 
وقوك في الجنان وبسطة في البيان »2 وف طليمة هؤلاء كان الرآافمي رحمة 
الله عليه . 


فالمسالة بين القديم والجديد كما بيسمونلها ليست مساألة اختيار 
بين أدب وادب وطريقة وطريقة »© ولكنها في صميمها مسالة اختيار بين 
دين ودين . فالقين يسمون انفسهم انصار التجديد «يؤمئون بالغرب 
كله ويبرريكبون ان يحملوا الناس على ديئهم هذا ولو خائف الاسلام في 
كثره . واللين يسميهم هؤلاء اتصار القديم يؤمنون بالاسلام كله 
وبالقرآن كله ويابون أن يؤمنوا ببعض ويكفروا بيعض © أو آن يديئوا 
للغرب مؤمنين به من دون الله ٠.‏ وكل الخلاف بين انصار « القدريم » 
وانصار « الجديد » منشوّه هذا ومرده ألى هذا . هوّلاء مثلا بريدون 
متابعة الغرب في السفور والاختلاط ليتعموا بالحب ! كيفما شاءوا » 
واوتئنك برون السقور والاختلاط مفسدة أي مفسدة لان الله وهو اعلم 
بخلقه نهى عنهما في الكتاب . هؤلاء يرريدون متابعة الغرب ألا يتزوج 
متزوج الا ؤاحدة ©» واولئك يرون إباحة :تعدد الزوحات لان الله .أباحه في 
الكتاب . واولئك برريدون التسوبة .بين الذكر والانثى في كل شيء ظنا منهم 
أن اتلغرب يسوي بيئهما » وأولئك يرون غير ذلك قيما لم يسو الله بينهما 
فيه في الكتاب . هؤلاء يرون الاسلام دينا عربيآ انزل للعرب ولا يلالم 
الا المرب © وأولئك يعتقدونه دين الانسانية الكامل انزل للناس كافة 
بما يضمن صلاح الناس غير متقيد بزمان ولا متخصص بمكان كما نص 
الله عليه في القرآن وكما .يتجدد عليه في كل عصر البرهان . ثم اتصاى ' 
« الجديد » بضيقون ذرعاآ بالقيود الاخلاقية التي قيد ألناين بها الناس 
فيما .يعملون ووفيمةا يقولون » :وبيريديون ١ن‏ يتسطلوا منها فيزرعمو١‏ للئناس 


سد 845 لد 


أن هذه الاخلاق وقيودها أن هي الا عرف وتقاليد » وأن التقيد بالعرف 
والتقاليد في الفن والادب بعوق الفن ويبحول دون تررقي الادب فيجب اذن 
اطلاق الفن وتحرير الادب من تلك القفيود . ومن هنا نشا خلاف آخر 
بين الفرءبقين نقل العراك بينهما من ميدان الاجتماع الى ميدان الادب . 
فانصنر الجديد يدعون الى الفن العاري والادب المكشوو.ف وينجون للفنان 
والاذيب حرية في القول والفعل لم يأذن الله فيها لانسان ©» وانصار قديم 
الاسلام يدفعوئهم عن هذا ويحدون حربة الفتان والادبب بما حد الله 
به حربة كل انسان من قيود الدين والاخلاق والا عمت اليلية بالادب وصار 
شرا ووبالا على الناس . واتسع الخلااف وتشعب بين الفريقين .. يمضي 
انصار الجديد الغربي ف توهين السد الاسلامي الذي يجدونه قائمآ في 
وجوههم اينما تلفتوا فيزعمون للناس من طرف خفي أن القرآن من 
صنع عبقري لا هن صلع الله ©» وانه آبة فنية لكنه آبة فتية اناتية لا 
ممجزة الهية » واذنفينبفي ان بخضع لما يخضع له كل عمل انساني من 
النقد والفحص والبحث العلمي فيما يزعمون © ويهب لدرء هذا الافك 
العظيم كل كريم نجد من رجال الادب أو غير رجال الادب من المسلمين 
وبقاتلونهم على اعجاز القرآن وحرمته وتقديسه © ويدعوتهم الى خطة 
انصاف ليس من انصاف بعده : اما ان يتركوا القرآن وشأنه لا بتعرضون 
له بشيء ان كانوا لا يؤمنون به © واماأن يذكروه ويدرسوه إذا قدروا 
على دراسته © ولكن بنفس روح الاحترام والاحتياط والاحلال الذي 
يدرس به العلماء الشمس والنجم والبحر وما اليها من الظواهرالكونية 
الثابتة التي لا يد في خلقها للانسان . وهي كما ترى كلمة سواء غاية 
في 'لانصاف » او كان للرى انصار الجديد الروح الذي بقضي بقبولها 
لما كانت هناك المرارة في القتال التي جلبها عدم قبولهم شطر الكلمة الاول 
ولا صطلح الفريقان وتحابا واجتمعا على التجديد الحق في الآب وثغير 
الأدب لو أن أولئك قبلىا شطر الكلمة الثاني . واذن لما كان هناك انصار 
جديد والصار قدبيم © ولكن فئة واحدة من المجددين المصلحين الذين 
يعملون بالحق للحق ضمن دائرتي العفم والدين اللتين يشملهما الاسلام 
جميعاً . 


بد 186 له 


ان من اشد ما بوؤسففا له أن تفترق فوة اولى القوة في الشرق هكذا 
فر فنين احداهما تهدم والاخرى تد فعها عن الهدم » فيشغل الفريقان جميعا 
عن التجديد وعن البناء » وعدوهما واقف بالررصاد . لكن التمتيلاإيجدي 
والواقع هو الواقع . فستستمر اللمعرركة بين اتصار جديفد الغفرب 
وانصار قديم الاسلام كاشف واحمى ما تكون حتى يقضي الله بينهما 
بحكمه . ومهما يكن من ذلك فالموقف بين الغرريقين هو في صميمه كما 
صورنا ٠‏ وعلى اساسه يمكن النقد في غير كبير عناء ان يضع الامر بينهما 
في تصابه فيما كانو فيما بجد من خلاف . وستضرب قيما نستقبل من 
الكلمات مثلا لذلك بتبيين وجه الحق فيما احبتدم حول ادب الرافعي 
راجمه الله من حجدال . 


محمب احمد الشمراوي 


الصدر : الرسالة العدد ١8؟‏ (ب > يوليو لم194 © السنة السائسة . 
ملاحفقة : القال الآول من سلسقة مقالات حول الموضوع م. خ. 


555 د 


بين القديم والجديد 


عبد الوهاب الآمين 


سيدي الاستاذ الكببر صاحب الرساكة : 


تحية : وبعد فقف حسب الاستلأ محمف احمد الغمراوي في آخر 
مقال حول ادب الرافعي ( بين القديم والجديد ) » أله انتهى من 
« تزبيفا » كلام.الاستاذ سيد قطب إلى المبلغ الذي كان يريد وأكثر 6 
وانه وضع العقاد موضبعه والراقعي موضمه © وإن كان هذا الموضعان 
ليسا الا أن الرافعي أنصع لغظا .من ١اامقاد‏ © واله رجل بهتدي بلور 
الدبين » والعقاد لا بهتدي بأي نور ! 


كذلك حسب الاستاذ الغمراوي انه فصل بين الحق والباطل في 
هذا الامر واستراح الى نتيحة تلك . ولم أكن أود أن ااتقس عليه ها.م 
الراحة لو انه شاء أن يعرض لكلمة سابقة لي في هذا المضمار » وراى 
أن يرميني بالفزع من ذكر الدين فرع ( الملسوع ) بالنار فقال : 

ل لكن ا/صحابنا المحددين اتصار ما سشموئهةه بالادب الحدمث 


يفرقون من ذكر الدرين كانما تلسعهم من أسمه التار ©» كلك فزع 
أحدهم بالمرراق © وكذلك بفرع هذا الآخر .. . » ... 


رانا المقصود ولا رنب بالفازع الاول ٠‏ والقارىء يذكر ان فزعي 
اعتر ضت على .قحام الدين - بكشون داع ولا مبرر ولا فافدة دقفي نقد 


ب 5897 لم 


ادبي قاله الاستاذ سيد قطب حول بيت من ابيات الرافعي ؛ وجنام 
الاستاذ الطنطاوئ بحوره ويتجه به نحو الكبين كما يفمل الاستاذ 
الغمراوي الآن » وكما فمل الرحوم الرافعي في كل نقد أدبي له » وكما 
يفمل كل من يؤوده ان بكسر من شوكة هذا الذي يسمونه تجديدآ أو 
كفرا من سادتنا الرافعيين ! فما الذي يقصده الاستلأ الغمراوي بالفرع 
وما شأن الدين بكل شيء يتصل بالادب الحديث الذي يسعى الى 
التجدبيد والنهوضى وتوسيع أفق الحياة الادبية واخراجها من عصر 
الاجترار والتخلف » الى عصر التمثيل والحيوية ؟ واذا كان الاستلا 
الفمراوي يقول ف مقاله الآنقف الذكر : 


ان الفطرة كلها بنشئها واحد هو الله سبحاته وتعالى © والعلم 
والدين كلارهما قل اجتمعا على استحالة التناقض في الفطرة © فاذا كانت 
هذه الفئنون من روح الفطرة كما يزعم اعلها وبجب الا تخالف او تناقض 
دين الفطرة دين االاسلام ف شيع امدورء 6ه 


وهو بذلك يريد أن بحد من مفهوم الادب ©» فما نصنتع اذن بالادب 
الذي اقره العالم كله واعترف به أحبا ساميا ولم يكن مصدره الداين 
الاسلامي 0 والذي لم بخلقه اتماء مسلمون ولم باأتلف مع قواعد الدين 
الاسلامي في شيء ؟ أقول ماذا تصنع بادب طلفور ©» وملتون © ودانتي 
وتورجنيف )© وآأبائليز » وابسن © وموياسان © وغو ردكي »؛ وهاردي 
وجيتي ؟ .,. بل ماذ!ا نصئع بادب بودلير © وافرلين » ولورنس » ووجووبس 
وهيكسلي » ولوتي ؟ هل ترمي بهم في البحر !م نعترف بادبهم 5 وهل 
يتفق آدبهم مع الفطرة ؟ وهل هو خير أم ؟دب الرانمي ؟ 


وحضرة الاستلا يذكر إدب الايمان فهل يرى أن الشك لا ندب له 
وما قصده من التعريض بالايمان » والشك ؟ والحوم حؤائي الدين في 
كل مناسبة عرض لها في نقده وبحثه ادب المقاد والرافعي ؟ هل يريد 
أن نعهم من آقواله نلك أن العقفاد ومن يرى رأنه ملحدون لا ابممان 
ولا نور لهم يهتدون به ؟ وكيف بتسسنى له أن بحكم هكذا بدون تدليل ؟ 


ب ام؟ة؟ بد 


ان الاستاذ الغمراوي ‏ وقبله الاستاذ الطنطاوي ‏ يريد ان يضع منا 
أسمه ١‏ الادب »© على الرف ويريد أن بدظه في بوتقة اثدين بوجه عام » 
والدرين الاسلامي بوجه خاص © وقي هذا من الجنابة على الادب مقدار 
ما فيه من التجني على الدين وأكثر . ولا اظن الاستلذ يخالفني في أن 
يتعرض .له متعرض سلم من تهمة المروق ! فليفسز مو.قفنا كيف شاء » 
وليسمه فزعا وهلعا © فالحق أن الدين الاسلامي لثم بدخله التاويل 
والخلاف من كل بفب الا بمد ان اقحم في: غير مجالاته ! وهو بعد مقحم 
اتحاما في موضوع الحدل هذا . 


وما دام الاستلذ الغمراوي يرى انه فصل ادبيا في أمر العقاد 
ومكانه من الادب الحديث © فلماذ! بريد أن بخرجه من دينه فيقول عنه 
معرضا : « ان الراغمي عنده ثور بيهتدي به ليس عنف العقاد ؟ » 5 


وبعد فليكن الرافعي عند الاستلأ الغمراوي ما يشاء له أن يكون ©» 
فان ذلك لا يمنم المقاد أن يكون هو الآخر حيث بشاء له الادب والحق 
. أن بكون . ولسنا نمجب به لشخصه ؛ بل لانه بودي الرساثة عنا > فما 
يقال فيا نحن انصاره والمعجبين به © ولذا اود ان اكرر ما سبق ان 
قلته وهو أن من الواجب اعتبار الدقاع عن العقاد دفاها عن مذهبه 
في الادب وف الحيلة لا دفاعا عن شخصه » فلسنا نملك حق 'الدفاع عنه . 


علنلة ٠‏ 
وتقبلوا تحيات المعجب بكم / 


« بقعاد » عد الوهاب الامين 


سس سس سس فج ا حم بحل تسح السو سس را 9097 
امصعر : الرسالة . الععد .!؟ السنة السادسة ه سيتمر 1998 م 


5 القديم والجديد منة؟ 


الدين والاخلاق 
5 الجديد القديم 


لاحب أآساطن الادب الحعديث 


الظاهر أن الاستاذ الغمراوي رجل حسن النية صادق السريرة 
وقلت الظاهر لاني لا اعرفه ©» ولا اريف ان اتعرض لنقفه ها يسميه 
اللاهب الجديد »© ولا لنزاع الثائر بين انصلر الرافمي وبين انصار 
العقاد . ولو كان الاستاذ قد اكتفى بالتقد الفني وقصره على ذلك 
النزاع القني لسلم من بعض الهفوات التاريخية والاجتمامية © فقد قال , 
ان نزعة التجديد برجم أنولها الى نحو ثلاثئين سنة » وقد ذكر فيما ذكر 
من التجديد اخذ لآراء الاوربية © ولم يكتف بذكر ما 1خل منها مما هو 
في باب الآداب ؛ بل ذكر 6ريضا © ما اقتبسسن من النظم والمبادىء 
الاجتماعية . وهذا الوصفه الشامل للتجديد لا ينطبق على نزعة بدات 
منذ ثلاثين سنة © وانما ينطبق على النزعة بوجه عام مندذ جاء نابليؤن 
الى مصر © ومنف عهد محمف علي باشا أسماعيل باشا » ومئذ ادخلت 
الطابع وارسلت البعوث العلمية واقتيست القوانين المدنية »2 :.ونظمت 
المحاكم الاعلية التي صارت تحكم بغير احكام الشريعة الاسلامية » وكثر 
نقل الكتب الى العربية والاستاذ. الشمراوي .بعيب على المجددين أنهم 
يريدون رقض بعض احكام الشريعة » وبذكر كيف ان بعض الكتهب يحبذ 
منع تعدد الروجات . ويقول الاستاذ إن للدين وحدة تامة فلا مجون اخذ 
بعضه وترك بعضه . ويا حبذا لو أن الاستاذ كان قد فصل هفه الناحية 
من التجديد في مقال مستقل عن النزاع على التجديد في معاتي الشعر 
والنثر ©؛ إذ ما صلة الذين قامو! بانشاء المحاكم الاهلية و!حلو احكامها 


جح 8 نت 


محل الشريعة الاسلامية » وما صلة الذين يريدون منع تعدد الزوجات 
ومنع الطلاق » بمعاني شكسبير والمتنبي وملتون وابي العتاهية مثلا  »‏ 
ولعل اكثرهم كانوا لا يهمهم النزاع الفني والادبي مطلقا . نعم إن الدين 
والاخلاق لها مظاهر ؤ في الشسعر والنثر ٠فكان‏ ينبغي للاستاذ الغمراوي وقد 
حكم للمذهب القديم أنه قوام ألدين الاخلافق » وححكم على المذبهب الجديد 
أنه بؤرة الالحاد والحجون © أن يثبت .هذا الزعم فيئلفي عن شعراء المذهب 
القدنم كل كفر .وإلحاد ومجون © ويتفي عن شعراء المذهب الجدايد كل 
تدين وايمان بالفضائل مستشهدا بأقوالهم من شعر ونثر فان هذه هي 
الطريقة الفنية للمفاضلة بين المفهبين من حيث الدين والاخلاق ٠.‏ وإن 
لم تخني الفاكرة فان الاستاذ قد لخص المذهب الجديد في الادب بأنه 
نزعة تغليب دين على دين . واذا كان لهذا القول معنى فمعناه أن أدباء 
٠‏ المذهب الجديد يريدون تغليب الديانة المسيحية على الديانة الاسلامية . 
فاذا لم اكن مخطئا في هذا التفسير كان واجبا على الاستاذ أن يقيم الدليل 
على أن أدباء المذهب الجديد بربدون تغليب دين على دين © وقد نسي 
الاستنذ أن كثيرا من مظاهصر الحضارة الأوربية الحديثة لا علااققة له 
بللسيحية التي هي دين أكثر الاوربيين ©» أو لعل الاستاذ قد اراد آمرا 
آخر لم “نفهمه . ولو رجع الاستاذ الى العصر الذي كانت فيه النزعة 
الدينية المسيحية متغلبة في اوربا وهو عصر .القرون الوسطى عصر التزرهد 
والرهبنة والتقشف لعلم أن المحافظين من رجال الدين والكتاب كانوا 
| يخشون على الدبين والاخلاق من غزل العرب ومجون شعرائهم وقصصهم 
ومن حرية انكارهم في المسائل الدبنية والكونية ©» وكانوا يرمون الادب * 
العربي بالاباحية في الاخلاق »© وكانو! بلومون الآباء الثرين كانو؟! يرسلون 
أبناءهم الى مدارس البلاد العربية كالاندلس وصغلية ؛ فلم يكن عداؤهم 
للكتب العربية الدينية فحسب »؛ بل كان عداؤهم للكتب الادبية العربية 
أوالفكرية اشد . وموقف هؤلاء المحافظين من الادب والفكر العربي كا 
أشبيها بمواقفهم من الادب والفكر الاغرريقي القديم , ووهذه الحقيقة ينبغي 
3 تنبه الاستاذ الى أن النولة العربية الاسلامية لم تلبث على الفطبرة 
لسليمة وعلى حالها من الادب كما كانت في صدر الاملام مثلا بل دخلها 


52 أت د 


الترف وتفشات فيها لفائذ الحضارة وكثر المجون ف أقوال الشعراء 
والكتاب وبقيت أصناف المجون والالحاد مخطوطة الى عهد أن دخلت المطابع 
البلاد العربية الاسلامية . ولا احسب أن أهلها كانو! على قطرة بخشى 
عليها من كلك الكتب فان حالة الاخلاق في عهد دخولها لم تكن أررقى مما 
هو موصوف في تلك الكتب الا في أوساط محدودة معروفة بالنزاهد والعفة 
والاستقامة وصدق القول والغمل ؛ وكان يضرب بها المثل ؛ وكانت كالشامة 
البيضاء تنعت نفسها لوضوحهافي الجلدة السوداء . ولا تنس أن اليدو 
كانوا بطبيعتهم يكرهون الضوابط والروادع ابة كانت ) فسرعان ما حثتهم 
الحضارة ولنائذها على التظل من روادع الدين . وقد بدا المجون .يعود 
الى استفحاله بعد عهد قريب عن .صدر الاسلام » وبلغ أشده في الدولةٍ 
العباسية » وكان مصحوبافي كثير من الاحوال بالكفر والزنداقة والالحاد » 
وكان كل منهما في بعض الاحابين مستقلا عن الآخر »4 فقا كان بعض 
االحدين من اشد الئاس زهانفا ومحافظة على الفضائل كما كان 
المعري مثلا . 


يقول الاستلاأ إن المذهب الجديد في الادب الذي يقول عنه الاستاذ 
إنه بدا منذ ثلإثين سنة خطر على الاخلاق والدين » فهل يستطيع الاستاذ 
أن يأتي بابيات من شعر .هذا المذهب الجدريد في شناعتها كابيات ابن اثرومي 
النونية التي يقول قيها : 


صوت يد السجان في العجين | أو صوت رجلي عامل في طين 


وهي آببات قد اختارها له السيد تووفيق البكري في كتاب ( صهاريج 
الاق ) الذي الفه كي يقراه الناس رجالا ونساء ووفتيانا وفتيات » 
والبكري كما يعلم الاستلا الفمراوي كان شيم السادة البكربية ورجلا من 
رجال الدين والفضل ومن ادباء المذهب القديم » ولكنه لم يتحرج من 
اطلاع سيدة أو فتاة فاضلة على مافي كتابه هذا من الحجون الشئيم . 
ولاان بعطي الاديب من (دباء المذهب القديم أي قول قاله' شعراء وادباء 
المذاهب الجديد لاخته أو الفتاة من قربائه لتقراه ؛ لا "صون للها ولاخلاقها 


9055 4 اسه 


من أن يعطيها كتاب صهاريج ألاوَاوٌ هنا ألا اذا طمسى المجون قبل أن 
بقدم اليها الكتاب . وقد طبع الشيخ شريف جزءين من ديوان ابن الرومي 
في أحدهما ارجوزة مطلمها : ( رب غلام وورجهه لا يفضحه ) واقيها يصف 
طرق اللواط في اوضاع واشكال مختلفة . وقد عني الشيخ شريف بشرح 
لفظه ومعناه كما عني السيد توقيق البكري بشرح الابيات النونية . 
والشيخ شريفه كان مفتش اللغة العربية وأديبا من ادباء الجذهب القديم ©» 
ولكنه لم يتحرج كما لم يتحرج البكري من شرح وطبع هابأ المجون وايضاح 
معناه كي يقراه ويفهمه الفتيان والفتيات «١‏ فأي اديب من أحخباء المذهب 
القديم يرى أن بمعطي أخته أو آخاه الصغر هذا الكتاب 64 أو أن يطلمهما 
على قصيدة ابن الرومي أريضا قي ( بووان ) -. ؟و على ديوان ابي نواس 
أو على ما في كتاب الافاني أو كتفب يتيمة الدهر. للثمالبي من مجون 
لا تسمح أآية دولة أوروبية بنشره © بينما أدباء المذهب القديم يشرحونه 
ويطبعونه ويستحلونه في مجالس انسهم ويضحكون تفكها به » حتى اذا 
جاء ذكر ما يسمى بالمدهب الجديد واثر الادب الاوروبي فيه اخلتهم 
رعدة الغضب وابعوا أن المذهب القديم عماد الاخلاق والدين » وأن 
المدهب الجديد بوّرة المجون والاباحية والاتحاد . ان المسألة بسيطة والامر 
هين . نستطيع أن نطبع على الناحية اليمنى من صفحات المجلة ما نجده 
من محون واباحية شعراء المذهب القديم في المصور المختلغة حتى عصرنا 
هذا © وعلى هؤلاء الادباء أن يقدموة ما يستطيعون أن يعثروا به من 1قوال 
ادبام المدهب الجديد لتطبع في الناحية اليسرى من المجلة . لا شك أن 
ادباء المذهب القديم يتهربون من مثل هذه المقابلة كل التهرب . وما يقال 
في كتب المذهب القديم الادبية يقال ايضا في كتبه التاريخ . أنظر بالله الى 
الابيات التي زعموا أن مسيلمة 'الكفاب بعث بها الى سجاح المتنبئة والتي 
فيها ( وإن شئت . ... وان شئت ) كيف يستطيع أدديب من ادباء المذاهب 
القديم ان يطلع اخته أو بنته أو قربيبة له من الفتيات على هذا الشنمر ؟ 


ثم انظر الى ذكر الفحش واقصصه ونظم الهجاء فيه شعرا تجد أن 
ديام ما يسمى بالمدهب القديم في كل عصر حتى ‏ مصرنا هلا كانو! ؟كثر 
حذلًا منه ٠.‏ ولا أعني جميعهم » ولكنهم حتى الااقاضل منهم قد وبجدو١ا‏ 


ل 


هذا الاسلوب من القول عادة صغقلها الدهر وهون أمرها قاصبحوا لا 
يجدون خطرا على الاخلاق في نظم الهجاء فحثشا ولا في التحدث عنه » 
ولكن الخطر كل الخطر هو تآثر الادب المربي بنواجي القول كما ورردت في 
كتب لادب الاو نوبي ٠‏ 


وبعد فاي ادب اوروبي يعنون ؟ لقد تقليت على الدول الاوروبية 
عصور اتخد الادب في كل منها نزعة خاصة » ولكنهم اذا تكلموا عن الادب 
الاوروبي خيل للقارىء أنهم بعدون جميع الادب الاوروبي في عصوره 
المختلفة على طراز واحد وأنه ماوى المجون والاباحية والزنداقة . ان 
عصور الادب الاوروبي نختلئف السختلارفا تحمل بعضها اقرب الى بعض 
الاذدب العربي منها الى عصور أخرى من عصور الادب الاوروبي »© فالادب 
الاغريقي في سهولة معانيه وخيالانه اقرب الى الادب الجاهلي العربي 
منه الى الآدب الرمزي الأوروبي الحديث . والادب الاوروبي الحديث 
في حريية الفكر اقرب الى الادب العباسي المربي منه الى الادب الاوروبي 
في القرون الوسطى . 'فاذا كان بعض الادب الاوروبي الحديث قد دما 
بمض أادباء المذهب الجديد الى إبهام الايجار والصور المتدخلة بعضها 
في بعض والى غموض الرمزية فقد الف بمض ادباء المذاهب القديم على 
هذه الطريقة في ابهام الايجاز من غير أن ؛يطلعوا على الادب الاوروبي . 
انظر مثلا الى ايجلاز الرافعي في كتاب ( حدريث القمر ) والكتب الاخزى 
التي كتبها » وكانه لم يكتبها الا لكي يثبت أنه يستطيع أن يزيد على معاني 
وصور أدباء اوروبا والمذهب الجديد وأنه أغنى منهم بممانيه كما أنه 
أغنى منهم بآساليبه اللفظية الفصيحة العربية ؛ ولكن فصاحة لفته العربية . 
لم تخف الحقيقة الفنية » وهي أن الرافسي صاحب ( حديث القمر ) 
و (الستحاب الاحمر ) قرب الى أدباء الرمززية الأوووبيين منه الى الراافعي 
صاحب كتاب ( إعجاز القركان ) واقرب الى ادباء العربية الاقدمين من 
الرافمي صاحب ( حديث. القمر ) واعني القرب في #سلوب التخيل 
واسلوب عرض الصوو الفكرربة وكل صورة مستقثة غير متدخلة في 
اختها . فلذا أراد اذا ناقد آن ينتقد المذبعهب الجديد ١و‏ الادب الاوروبي 
كانت الطريقة المثلى أن بنتقدأما يعيبه فيه على طريقة النقاد الفنيين 


ا ل 


فيبين الغث من السمين ويوضح اسياب حكمه على كل قول وكل أديب . 
أما أن بقول ان الادب الاوروبي كادب المذهب الجديد قاسف الممنى 
والخيال ينبو عنه الذوق العربي وتمجه الفصاحة العربية ©» وانه مباءة 
المجون والاباحية والزنقة © فقول من لا يريف أن ينقد ولا أن تقندار 
قيمة ما يقول قدر! صحيحا » بولا أعني الاستلأ الغمراوي فأن هذه أحكام 
شائعة . نعم أن بعض الادب الاوروبي ولا سيما الحديث منه بحث أدباء 
العربية على بعض ما يخالف العر.ف والتقاليد الاسلامية » ولكن اليس 
في قول شعراء العرب واأدبائهم في كل عصر إشياء كثيرة تخالف العررف 
والتقاليد والآداب والاخلاق الاسلامية كما أوضحنا بالشواهد ؟ ونعتررف 
ان في بعض الادب الاوروبي الحدديث ما بحث على الالحاد © ولكن أليس 
في اقوال زنادقة الدولة العباسية وف لزوميهات رجل فاضل كاكمري 
ما لا تسمح الحكومة بنشره لو أن أن أجد شعراء المدهب الجديد كان هو 
قائله ؟ ولكن آقوال أدباء الدولة العباسية والمعري اقوال صغقلها الدهر 
واعتادها الناس. فلا بأس من أن يتفكه بها أدباء المليهب القديم في 
مجالسهم ولا باس من نشرها وا.بداعها مكتبات المدبارس ٠‏ 


وكما أن بعض الادب الاوروبي أقرب الى بعض الادب العربي منه 
الى عصور اآخرى للادب الاوروبي فكذلك بعضآادباء المذهب الجديد اقرب 
الى أدباء المذدهب القديم منهم الى أدباء آخرين -من ادبغد اذهب الحديد »> 
فادباء المذهب الجديف #ليوم أكثر حرية في القول واكثر نصيبا من الرمزية 


( قارىء ) 


الرسالة : العدد لها"؟ ‏ »:" الغسطس سنة ١596‏ , المقال الآول في سلسلة مقالات 
في الرد على مقالات الفمراوي ٠‏ 


ب 406 سم 


القديم والجديد 
الاستاذ محمد احمد الغمراوي 


أحسى أن علي" ديئنآ لقراء الرسالة ,يجب الوفاء به © ففد كلت وعدت 
اذا زال الحائل الذي كان يحول بيني وبين الكتابة أن أعود ق/فقفصل 
ما اأجملت في خطابي الذي نشرانه الرسالة وتقيدت فيه بفلك الوعد . 
وما اجملت هناك وآريد االآن تغصيله ©» هو آن ما فهمه الاستاذ (قارىء) 
من بعض كلمساتي » وانتقده في مقالاته « الدين والاخلاق بين الجديد 
والقديم 21١6‏ شيع آخر غير ما اردية بما كتبته 6 وأزيد اللآن أنه شيء آخر 
غير 0 تفيده تلك الكلمات . 


وليسى الذي يدعوني الى الكرة بعد تلك الفترة .مجرد حب الوفاء » 
ولا مجرد الرغبة في أن آبين أني أصبت ولم اخطىء ؛ فالانسان يخطىء 
ويصيب © ولا غضاضة على المخطىء ما دام يخلص النية وببتغي وجبه 
الحق . أنما اكبر ما يجلني احر,ص على الرد هو الرغبة في تصفية 
مسآلة القديم والجديد مرة آخرى ‏ فقد صفيتها قبل ذلك في بعض 
فصول كتابي النقد التحليلي ‏ ليتبين وجه الحق فقيها عنبى ألا يعود 
احد بتخدع بما بين لفظي القديم والجدريد من تفاوت © فيؤثر في المعئوبات 
الجديد لجدته على القديم لقدسه © كما تمود أن ؤائر في الماديات الجدايد 
على القدم في الماكل والمسكن واللباسن . 


() انظر الاععاد 1|289 2 ١146‏ 4 رمو ع باو كز > [عجر 4 لإباوو 
( من الرسالة ) , 


د اه هه 


والنقد الذي كتبه الاستاذ ( قارىء ) ©» وصدر قيه عن أدب حم 
موجه ألى كلمتين اثنتين من كلماتي : الى الكلمة الاوءلى التي قدمتها بين 
يدي ما كنت أريد من كتابة حول ادب الرلا'فعي »2 والى بعض الكلمة 
السابعمة التي جعلتها خاتمة تلك الكلمات . ويبظهر أن الاستاذ حين بدا 
يكتب © كتب عفو الساعة من غير أن يرجع الى الكلمة المنقودة والى 
اخواتها ان لزم ليستوثق من أن الممتى الذي في ذاكرته هو حقا المعنى 
المقصود بالكلام المنقود »6 فقد كان مر على الكلمة الاولى المنقودة بضعة 
اسفبيع حين كتب الاستاذ . 


ثم يظهر أن تلك الكلمة الاولى من كلماتي صورت مسألة القديم 
والجديد صورة غير مألوفة . فلم تقصرها على ميدان الادب ولكن عدتها 
الى ميدان الاجتماع © ثم حعلت من الميدانين ميدانا واحدآ ©» ومن حركة 
النزوع الى النجديد في كل منهما حركة واحدة تشملهما جميعا هي حركة 
الانصرافه الى جديد الغرب ولو استلزم ذلك الانصراف عن قديم 
القرآتن 5 


لكن هذا التصوير اقرب الى صميم الامر وان كان تصويرآ غير 
مالوف . غير أن قربه من الحق لا يتبين حتى نتبين حدوداتينك الحركتين 
الادبية والاجتماعية اللتين ركبتا معا في حركة واحدة حين صورتا 
ذلك التصوير . 


واول هذه الحدود وأوضحها أن تكون الحركة الظمية أو الصناعية 
غير داخلة في تينك الحركتين » فإن الادب والاجتباع غير العلم والصناعة 
بالبئاهة ٠.‏ واذن قلا محل للر جوع بحركة الجديد الى عهند محمد علي 
كما بريد الاستاذ ( قارىء ) لان عهد محمد علي .فيما تعر.ءف لم باخذ عن 
الغرب الا علمه وصناعته »© و.لم يمس النظم الاسلامية الاجتماعية في كثير 
ولا قليل. 


واحد آخر من حدود حركة الجديد التي أردناها : أن رووحها يخالف 


.1 لك 


التي قام بها الإمامان. جمال الدين الافغاني ومحمد عبده كما هو صريح 
مقالنا الاول الذي نقده الاستلذ من الفاكرة من غير رجوع أليه . وهذا 
الحد الثاني كاف وحده في اخراج عهد محمد علي مرة اخرى من نطاق 
البحث » واخراج كل حركة جديدة تتفق مع الدين . 


وحد ثالث من حتنبود حركة الجديد التي أرخنا لها : انها حركة 
أفراد لا حركة حكومات »2 اللهم الا أن تكون حركة الحكومة نتيجة من 
نتائج انتشار حركة الافراد كما حمل اصحاب الحركة النسوية مثلا 
الحكومة المصرية على تحديد سن الزواج . وثم يخطر ببالنا أن ننبه بهذا 
الفارق حين كتبنا ما كتبنا » لاننا أولا لم نكن بصدد التاريخ للجديد على' 
اطلاقه » ولكن كنا بصدد الكلام على حركة صارت بعد مفهبا اعتنقه 
افراد دموا اليه وثاروا! على دعوتهم حتى انتشرت وصار لها من السالطان 
ما لها اليوم ب ثانيا ب كان واضحا من سياق ما كتبنا ومن الظرف الذي 
دما ألى الكتابة ومن بعض عبارات فيها مثل : « ومسألة القديم والجديد 
عمرها لا يكاد يزيد على ثلاثين علما أثارها في الئاس نفر تثقفوا ثقافة 
غربية من غير أن يكون لاكثرهم من الثقافة الاسلامية نصيب مذكوو . 


وهنا ؛ وشغيره لا بدع مجالا انشك في أن المقصود هو مساألة القديم 
والجديد التي ثارت بين الناس ولتي لا تزال مووجودة بيننا فهفا الحد 
الثالث كاف هو أيضا لأن بخرج من نطاق .البحث كل حركة لم يقم بها 
فرد أو أفراد ولم يعتنقها جمهور من الناس . واذن فالحركة التي 
قصهنا بالنقد والتي قدونا عمرها ثلاثين عاما هي حركة قائمة بيننا 
ان لا تر-جع الى عهد تابليون قي مصر ولا الى عهد محمد علي ولا الى عهد 
اسماميل » وتكن تررجع في رابنا من الناحية الأدبية الى المهد الذي كان 
هيكل وامثاله يكتبون فيه في « الجريدة » »2 ومن الناحية الاجتماعية 
الى العهد الذي كتب فيه قاسم أمين واصدر فيه كتابيه « تحرير المراة » 
و« اللمرأة الحديدة » . 


باههيتة؟ - 


الحركة الوطنية الاولى حوالي في 5 أ أو قبلها قليل ٠‏ ومن هتا أمكن 
التاريش ؛ واللتين جمثنا منهما حركة جديدة ولاحدة عمرها بالطبع عمر هما 


والاستاذ قارىء لم باخف علينا مخالفة للواقع فيما يتعلق بالحركة 
الأدبية من تقديرنا ذلك © فهو بوانقنا فيه وإن كان بعض ما كتب في 
مقاله الخاسس32١)‏ بدل على أنه يميل الى جعل عمر حركة الجديد في 
الادب أقل من ثلانمين . أما من الناحية الاجتماعية فان التاريخ لحركة 
الجديد فيها بظهور كتابي قاسم أمين أمر معقول.. فقبل قاسم لم يدع 
مسلم في عصرنا الحديث في هذا الميدان © ولم بحاول مسلم أن يفصو 
[لناس في ميدان الاجتماع الى مخالفة ما جرى عليه العمل في زمن 
الرسول صلوات الله عليه في مسالة الحجاب مثلا والسفور . واذا كلن 
هناك من المسلمين أو غير الحمسلمين من سبق قاسماآ الى مثل ما دعا اليه 
فانه لم بترك أثرآ في الناس في مصر كما ترك قاسم © ولم يستهو نفرآ 
الى مذهبه كما استهوى »© ولم ببدا حركة كيرت بعده حتى جاوزت 
كل ما كان يدور له في حسبان . فقاسم اولى الناس بان يبدا بكتبه تاريخ 
حركة الجديد مما يخائف الاسلام في ميدان الاجتماع . 


والحركة التي بدأها قاسم لم تكن لتبلع ما بلغت وتستشرى كما 
استشرت لو لم تجد من الحركة الجديدة في الادب مؤيدا وظهيرا . قانك 
اذا تبعت الحركتين وجدتهما سائرتين جنبآ لجنب تاغل احناهما بيد 


)١(‏ نشي الى قوئه « وقى أنا رجعنا الى ها الفا من الخفالات والكنب متف تلاثين ستة 
ما وجدنا آئرا للهذا الأصطلاح : اعني اصطلاح تفسيم الادب الى جديم وقديم » 
وانما كان الشعراء الذين بسمون الآن آدباء المذهب الجديف بدعون الى تبذك شعر 
الفزل المتكلف الم » . 


ب 5094 هه 


اختها تقيها المثرة وتثبتها في الممترك » وانك لواجد أن الصحف الني 
ظاهرت احدى الحركتين هي نفسن الصحفه التي ظاهرت. الاأخرى »© 
وان أنصار الجديد في الادب كانوا ولا بزالون هم انفسهم اتصاار السقور 
من قبل وانصار الاختلاط وما اليه الليوم . كانت الجرريدة في مبدا 
الحر كتين لسان الدفاع عن كلتيهما والدعوة اليهما » ثم كانت' جريدة 
« السفور » © ثم « السرياسة » © ثم « السسياسة الاسبوعية » وشرا 
أنصارهميا الصحف الأخرى وخلالهم الجو لما غاب « المؤريد » و « اللواع » 
وصارت الدعوى الجديدة هي البدع و « الموضة » فمن لم بقل بها عن نية 
واعتقاد قال بها كيلا يوصف بالرجعية والجمود . وليس يهم الآن تعليل 
ذلك » انما الهم توكيد ما كان بين الحركتين من اتصال وتلاقح وتعاون » 
فالحركة الجديدة في ميدان الاجتماع اعقبت لونا جديدآ من الادب لم 
يكن موجودا قبلها . يصح أن يسمى بأدب السفور © والحركة الجديدة 
في ميدان الادب مهما بكن: أصل نشأتها » قد امترجت بعد بالحركة 
الاجتماعية الجديدة المتفاقمة واستوحت منه أكثر وحيها لان روح كل 
منهما مستيدة في صميمها من روح الغرب ل' من روح الاسلام . ومن 
بكن في شك من هذا فلير جع مثلا” الى مجلدات « السياسة » و «السياسة 
الأسبوعية » قبل ظهور كتاب « حياة محمد » » فسيتجلى له المذهب 
الجديد في الآادب والمذهب الجديد "في الاجتماع قد اتحدا في حركلة 
واحدة شاملة تنبض بروح الخلاف للاسلام » لان اصحابها لجهل اكثرهم 
بالإسلام صدقوا ما زعمه لهم الغرب من أن الإسلام هو سبب تآاخر 
المسلمين . 


واذا كلن من رجال الحركة اللحد بة ف الادب من لم لوه الإسلام 
مع الغرب ومشايعية من أهل الحركة الجديدة في الاجتماع فلم يتخذ من 
وحيها وحيه في كتاباته 4 ولم بجر معها الى آخر الشوطا الذي حرت 
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وتجري آليه © فان هؤلاء نفر جه قليل . والناظر الى صميم الامر 
لا يستطيع أن بحكم على حركة الا بما يغفلب عليها » وسيجعل لذلك 
القليل مخرجة أن امكنه ولو بتقسيم آخر . ونظن أثنا قطنا ذلك 
بالحد الثاني من الحدود التي فصلئاها آنفا » وبما سئبينه ان شاء 
ألله في مقال تلل . 


محمد احمد الفمراواي 


المصعر : الرسالة ؛ العدد إإلم؟ ‏ ؟ يناير 1999 المقال الاول من سلسلة مقالات 
في الرد على سلسلة المقالات الموقعة باسم « قارىم » . 
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ببن القديم والجديد 


( لاحد اساطين الادب الحديث ) 


لا يتفق الا للقيل من المهذبين الأفاضل © فهو يغار على الفضيلة والدين 
ويجمع الى غيرته لطف المناظرة والإبصاف وآداب الحديث والمجادلة 
بالتي :هي أمحسن 34 وهذه رعاية من الله » ئر جحو أن يديم الله عليه نعمته 
وقد ظهر عدل الاستاذ وإنصافه في اعترافه بأن في الأدب القديم اكثر مما 
يشكو منه ممافي الادب الحديث » ووفسر القديم بأنه ليس القدم الزمني 
فالفقديم والحديث في اصطلاح الاستاذ صفات لا تدل على الزمن ©» 
وضرب بشعر عمر بن أبي بربيعة واقال انه لو كان في عهد عمر بن الخطاب 
وشهواتها وتعلقها بفتئة الحسن . وليعذرني الاستاذ اذا قثت انه 
لصعييا عليه أن بحد شاعرآ وااحدآ بصح أن نطلق عليه الاصطلاح القديم 
في عرفه » فهذا الرافعي على تقواه ودرينه وفضله له في الغرل نثرآ وشعر؟ 
للرا فمي ورصغه للراقصة ومحاسن احسمها و.قصته معها 0 ومع ذلك 
فالاستاذ الغمراوي يقول إن ادب الرافمي يمثل القديم في اصطلاحه » 
ربيعة وبسض ما قاله الرأافعي شعرآ ونثرآ ف الغزل وواصف مقاتن 
الحسن ولفة التقبيل ومحاسن جسم المراة لآمر الاستاذ بنفي الشاعرين: 


ب 115 لام 


ابن أبي ربيعة والرافعي معا . واذا كان الاستاذ في شك من أن الرافعي 
له أشياء اشهى من أشياء عمر بن ابي ربيعة ذكرنا له طرف منها ورضينا 
فليختر أي شاعر وئحن نوورد له ما يستحق به اللقي ولو وكل الآمر الى 
الاستاذ الغمراأوي ف نفي الشعراء ونورد ما بستحق به النفي ونقارنه 
بما استحق به عمر بن أبي ربيعة النفي ونقبل حكم الاستاذ الفمراوي 
في المقارنة رهو خير لحاكمين ٠.‏ 


إننا ما اردنا أن نعذر شطط المتأآخرين بشطط المتقدمين كما ذكر 
الاستاذ وانما أردنا ان نبين أولا' أن النفس البشرية واحدة في كل زمان 
ومكان مهما اختلفت الفروق الظاهرة وبالرغم من شذوذ الاحاد بالتقاوة 
النادرة أو النحاسة البالغة النادرة . واردنا إن نفسر اثر المتقدمين في 
اكقوال المتاخر بن وأن نقول أن الشطط ف وصف المفاتن دفي شرحالشكوك 
النفسية لم بأتنا من ناحية الافرنج وحدهم بل جاءتنا به مؤلفات اللعرب 
ولا سيما عندما ”دخلت' الطباعة وطبعت المخطوطات العربية القهيمة 
والحدثة , على أن النفس الإنسانية با سيدي الاستلا يتبوع يفيض 
بكل ذلك من غير حاجة الى كتب العرب أو كتب الأورييين ؟ وان شام 
الأستاذ فليرتد اماكن الناس الندين لم بتأثرروا كثيرآ بكتب الصرب 
ولا بكتب الافرنج وليسمع هواجس نفوسهم . 

على أن في ذكر الاستاذ التجاء عمر بن الخطاب الى النفي ما يدل 
على أن النفوس في عهد عمر رضى الله عنه لم تكن تمتنع عن التملدشق 
بمفاتن الحسن ومحاسن الحياة » ولعل الاستاذ قد اذكرته التجاء: عمر 
الى النفي قصة سماع عمر غتاء التي تغنت بهذا البيت : 
هل من سبيل الى خمر فاشربها ‏ ام من سبيل الى نصر بن حجاج 


فنفى عمر رشى الله عنه نصرآ هذا . ولو رجع الاستاذ الى ما قبل 
سيدنا عمر وتدير حكمة الآبة الكريمة التي تنهى الناس عن قرب الصلاة 


1# سم 


وهم سكارى لراى عبرة تسلك النفوس البشرية في كل عصر في صميد 
واحد بالرفئ من تفاوتها . واستحلف الامستاذ ان يحكم على تلذذ كمب 
بن زهير بذكره كبر عتجنز حبيبته في قصيدة ( بانت سماد ) عندما قال 
( هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ) وتلفذه بذكره كبر العتجئر في قصيدة بمدح 
بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعي قصيدة يتبرك بها بعض الئاس » 
وبعضهم بتخذها حجابا .وتميمة بما فيها من التللذ بذاكر كير العجزر من 
غير فطنة الى ما فيها ومع ذلك قد مر النبي صلى 'له عليه وسلم بغزل 
كعب هذا مر الكرام بما كان بدعو اليه من العقيدة السمحة وتآلف التفوس 
ومعرفته ضعف النفس وقصورها . نماذا كان يصنع الاستاذ الغمراوي 
لو إن شاعرا مدحه بقصيدة تفزل في اأولها وتلدذ في غزله نذكر كيرا 
عتجز حبيبته ؟ هل كان ,«يتغاضى كما تغاضى النبي صلى الله عليه وسلم 
أم كان ينفيه كما أراد أن ,دنفي عمر. بن أبي ربيعة ؟ وماذ! كان يقول الاستاذ 
لو :ان شاعرآ انجنيزيا مدح ملك انجلترة وعقام الملك دون مقام النبوة 
فقال الشاعر فٍ قصيدة أن حبيبتي با كنج جورج لها عجز كبير ) اننا 
با استلذ نضرب هذه الامثال لنبين أن االناس ناس في كل زمان ومكان . 
وبأن النفس البشرية واحدة فمهما تبابنت واختلفت صفاتها . ولو كان 
الاستاذ في شك من ذلك قليراجع ديوان حسان بن ثابت فيراه في قصيدة 
يتهم نابا الوليد ابن المغيرة بمحبة غلام رومي جميل كان مملوكا له © وبانه 
علق صورة الغلام كي ينظر أاليها اذا غاب عن نظره © ويتهم أمه بمحصة 
الغلام أإبضابر صفحة 884 طبعة السعادة شرح العبقي ) ولى روجع الاستاذ 
الى كتلاب (العقد القرقلك الققرا أن مسائلا سب أل اين عم 
النبي صلى الله عليه وسلم على قول المجون ينقض الوضوء ؟ فقال لا » 
والشد بيتا فيه مجون وكانت قد حانت الصلاة فقام وصلى للدلاالة على 
ان شعر المجون لم ينقفض وضوءه .وق حالة اخرى سمع وهو بحدو ببيت 
فيه مجون . ولو تقصى الاستاذ اخبار سبي الرقيق من الكدن الفارسية؟” . 
والرومية التي فتخت عنوة واثر ورود هذا السبي الى شبه جزيرة 2 
العرب ؛ وما كان يرد قبله من حلب تنجارة الررقيق قبل الاسلام لملم أن 

الولوع بمغاتن الحسن لم يكن مقصور؟ على الشعراء اكتقدمين أو المتأخرين 
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للتعبير عن النفس والحياة وعواطف النفس واحاسيسها فيهما » فتحجر 
الصنعة من غير بحث في النفس قيد »© والتخلص من جمود ذلك التحجر 
حرية » وهي الحرية التي اردناها في قولنا . وقد فسرنا ذلك باطالة 
ونحن لا نريد أن نعذر حالة الناس في عضرنا . فلمل التعلق بمفاتن الدئيا 
في عصرنا اشر وافسد اذ ان القوى الحيوية الخلقية العظيمة في تقوى 
التقدمين كانت تستطيع موازنة ضمفه هذا التعلق وانعدام هذه القوى 
الخلقية الحيوية في عصرنا .يزيد ضرر التعلق بمفاتن الحن وشهواته .. 
ونعلم ذلك ونوافق الاستاذ على ضرورة معالجة هذه المسالة » ولكن 
لا دكون ذلك الا بالتربية وتطهير الكتب ولا سيما القديمة . اما اننا 
رجعنا الى مبد! نهضة التجديد فالاستاذ نفسه يمترفه بأن التجديد في 
الادب روح لا قالب » وان هذه الروح مستمدة من نظام التعليم الحديث » 
ومن الانظمة التي اقتبست من الانظمة والشرائع والسنن الاوروبية » 
ومن البعثات العلمية الى اوربا واثرها في النفوس © ومن 'الكتب التي 
ترجمهت< © وما دامت المسالة مسألة روح لا قالب فلا ستطيع الاستاذ 
فصل التجديد في العلوم والتعليم والنظم والشرائع عن التجديد في الادب 
وهو لم يحلول ان يفعل ذلك . أما اننا فسرنا قوله : ( تغليب دين على 
دين ) بغير ما اراد فعذرنا في ذلك ,انه كان بقارن بين الثقافة والحضارة 
والدين عند العرب وعند الاوربيين فلم بخطر ببالنا انه يعني بالددين عند 
اطلاقه على الاوروبيين معنى الضلال والباطل وانما ظنتا انه يعني ديتهم 
ولنا العذر أو بعض العلر وأما قول الاستاذ إن حافظ ابراهيم رجع بالغزل 
لأى طريقة الجاعلية وصدر الاسلام اي طريقة الغزل بالعاطفة كما فعل 
العذريون فهذا مالا يقول به حافظ نفسه ولم يقل به أديب قبل الاستلاً 
والاصح وهو ما قفناه من أن البارودي وشوقي وحافظ انقذوا الاديب 
من طريقه ابن حجة الحموي وخليل بن آيبك الصفدي وصفي الدين 
الحلى واشباعهم ورجعوا به الى طريقة مسلم بن الوثيد وابي تمام 
والبحتري وحسيهم هذا فخرآ . وقد جعلنا اكثر قولنا في التجديد في 
الشعر لان الباعث على مقالات الاستلأ كان شعر الرافعي والعقاد » ولم 
نقصر التجديد على محاوكة ادخال العاطفة كشرط إساسي في الغزل بل 
قلنا انها شرط أساسي في كل شعر »2 وان الصنمة لازمة » ولكن كخادمة 


واوضحنا ان هذه الحرية ليس معناها التخلص من قيود العرف أو الدين 
فترجو الاستتاذ ان برجع الى ما فصلنا من الكلام عنها . وقد اعتر فنا 
للاستاذ بما في نزعة التجديه من عيوب وحبفا لو رجع الاستاذ ألى ذناك 
«لتفسير والتطليل © وقلنا انها عيوب عارضة وليست كل شيء . اما 
المسائل الاجتماعية التي ذكرها الاستلأ فهي امور يختلف فيها الادباء 
وغبر الادباء ويختلف فيها الناس في كل عصر » ولو شاء الاستاق لدكرنا 
من اقوال كتاب العرب وشعرائم ما اهو اشد من اقوال طه حسين وهيكل 
وقاسم امين ومن القريب ان الاستاذ لا يرى حرجا في الاقتباس من 
علوم اوربا ويرى حرجا في الاقتباس من مناهبهم وابواب ادبهم » واذا 
كان هتاك حرج فالحرج في الحالتين . 
ش ( قارىء ) 
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اللاأستاذ محمد عد الواحد خلاف 


بين الجيل القديم الذي ذهب أكثره ولم قيق منه الا قلة آخفة في 
التناقص » والجيل 'لحديث الذي نتكاثر علده . وتزداد على الابام قوته 6 
شقة واسعة »© وتباين بعيد في النظر الى الحياة © يجمل متهما معسكريين 
متنازعين » تشتد بيتهما الخصومة حيئا » وتضطرهما الظارو ف آحيقنا الى 
التهادن » وفي نفس كل منهما ضيق بصاحبه »© وقبرم بأسالييه . 


وقد بكون النزاع بينهما هو النزاع الأبدي بين الشياب والشيخوخة » 
ولكن يزيده حدة ما يصحب ادوار الانقلاب الاجتماعي السريع عادة من 
هرات تزلزل اركان المجتمع وتطفر بالانتقال . 


وكاتب هذا المقال وأقرانه في العمر » من البلدئين في الكهولة © تريطهم 
بالجيل اماغي خيوط فضية تسللت الى رؤوسهم © وشيء من الضمف 
دب في أو صالهم » وتربطهم بالجيل الحديث بقية ئضرة في وجوعهم » وبعضى 
الفتوةوالنشاط في حيويتهم » فهم يقعون في البرزخ الذي يفصل بينهما» 
يتصلون باواخر جيل : وبلحقون أوائل الجيل الآخر » وهم بهذ! يجمعون 
شيئا من خصائص الجيلين » ويدركون وجهات نظر القريقين » ولا تعيب 
عنهم فضائل كل جيل ولقط الضعف فيه . 

ولعانا بهذا الوضع اقدر على أن ننصف كل فريق من صاحبه © وأن 
نطلع كلا على ما تخفيه حدة النزاع من حقيقة حاله » من غير تجن أو محاباة» 
وقد بكون لهذه الموازئة الصربحة بيئهما بعض الآئر في لاعادة التفكير » 
وتلعدبل بعض الاتجاهات لا هو خُر . 


... من أقوى العوامل التي باينت بين الجيلين» بعد مابين نشاتيهما » 
وشدة الاختلاف بين الظروف العامة فيهما . فالجيل القديم نشا في الثلث 
عقد أو عفدان » وشتان ما بين الفترتين . ْ 


حسبك أن توازن بين وسائل النقل والحركة في العهدين والسرعة 
التي ل(صبحت تدور بها عجلة الحياة ©» بعد أن كانت تسسير نفي رفق وأناة ٠‏ 


وحسبك أن ترى ما هيأه العلم لأبناء الجيل الحديث من شتى الوسائل 
التي سرت لهم الحياة » ووفرت لهم الدعة واراحتهم من كثير من المشنة 
والجهد » وتقرن ذلك !الى ما كان أبناء الجيل الماضي يكابدون في سبيل 
تو فير أيسر الضروريات من نصب وعناء > وكيف كانوا يشقون طريقهم في 
الحياة في مجاهل وعرة وأدغال مظلمة , 

وحسبك أن تقدر ما حفلت به المدة التي انقضت من هفا القرن من 
أحداث عالمية كبرى ؛ وانقلابات فكرية خطيرة » واختراعات لم يمتد 
لتصورها خيال » وما تتمخض الدنية عنه كلل يوم من تغيرات فجائيية 
متلاحقة في عالم السياسة والاقتصاد ) واأن تتأمل ما كانت عليه الحياة في 
اواخر !لقرن الماضي من ثبات واستقرار وهدوء نسبي وبطء في التطور . 


حسبك هذا أو بعضه لشرى أت الحيلين وقعا تحت ملاثرات متخالفة 
وظطرؤف متبامدة من شأنها أن تباين بين ميولهما ونزعاتهما واخلاقهما 
34 
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خين : 


أضف الى هذا أن أبناء الجيل القديم قاموا واالدنيا مد'برة والزمان 
متنكر لهذا البلد »- وشهدوا محنة قومية جرحت عزة الوطن واخمدت 
جذوة الآمال فيه ومكنت للاجنبي أن يبسط سلطانه ويفرض إرادته . 
وابناء الجيل الحاضر جاءو١‏ والدنيا مقبلة »© والآمال الوطنية تنتمش ©» 
ويوانيها الجد فيتحقق منها الكثير » والنفوذ الاجنبي ياخد في التقلص » 


2 


والشعب يُسمع صوته وتتحرى رغباته » وأنظمة الحكم تتبدل وتتعدل © 
ونسيم!لحرية يهب رخاء بذكي خامد الامل وبحبي روح المزة والكرامة 


مذ ا 


لا عرابة اذن في ان نجد في ابناء الجيل المافي ميلا للسكون والهدوء » 
ونقورا من الجلبة والضجيج ©» وحرصا على *لثبات والاستقرار 5 وأن 
نرى فى آبناء الجيل الحديث روح القلق والرغة في التغيير والنزوع الى 
الحركة العنيفة . 


تجد مظاهر هاتين النزعتين فيهما بادبتين في نواح شتى .. 


تجدها في طرق تفكيرهما ؛ فأبناء الجيل الماضي هادئو التفكير قليلو 
الانفعال بطيئون مترددون في الاستماع للدعوات الجديدة والآراءالستحدثقن 
بستمسكون بما ألفوه » ويتشددون في التزام ما عررفوه من الأوضاع ) 
حتى ليصل بهم الحال الى نوع من الجمود ؛ ومع ضيق #فقهم فان فيهم 
عمقا وميلا للتقصي . وترى أبناء الجيل الحديث ا!وسع افقا واضيق صدرة 
بالتعمق والاستقصاء راقل ترددا واكثر مرونة واسرع استجابة لكل جديد 
واستباقا لاعتناق كل دعوة جديدة »© ويغلون في ذلك حتى ليكادون يقطمون 
كل صلة بالماضي © ويتقلبون حتى ليكادون يسيرون في عالم التفكير على 
ما يسيرون عليه في عالم الأزياء » يقتبسون آخرها ويخلعون قديمها ٠.‏ ومن 
هنا بصعب أن نستبين في أكثر هم شخصية ثابتة مستقلة التفكير . 


وتجد مظاهرهما في أخلاقهما ؛ ففي ابناء الجيل المافي لين ودماثة » 
وجنوح للسلم » وضبط .للنفس © وتقيد بالمواضعاتا ؛ وغلبة الاحتشام ©» 
والحياء والتواضع ؛ والرهد في الظهور » وفيهم حرص على السلامة 
وضعف وتردد في الاستس اك بحقوقهم يصل الى ما يشبه الجبن 
والاستكانة والاستسلام . وف #بناء الجيل الحديث طموح ولمزوع للمغامرة» 
وتحرر من كل قيد ». يصل بهم في كثير من الاحوال الى ما يشبهالاستهتار 
والاندفاع وراء العواطف 4 من غير بصر بالعواقب » وقد يصل ذلك !حيانا 


ب60اة؟ ب 


الى بعض التخروج على حدود الاحتشام والحياء 4 وقلة الاحتقال بالتقاليد 
والاوضاع » وينقصهم في كثير من الاحوال الجلد والصبر وإحتمال خشونة 
العيش ؛) والثبات أمام عارض المحن . ْ 


وتجدها ف أذواقهما الفنية ؛ فالجيل القدبم يعجب بالادب الحافظ 
الرزين المتجمل » ويطرب الأغاني العفة الهادئة » ويانس للموسيقى الناعمة 
الحزينة » و بهش للنكتة المحتشمة الرقيقة . 


الحيل الحدرث نأي الا الموسيقى الصاخة المجلجلة ) ورلا 

والجيل لع الى سيفىو 1 0-0 د 
المعربدة السافرة 62 والنكات الجارحة العلرية 4 وبتحلل في الادب من كل 
كل قيد وبتحرر من مالوف الاوضاع . ١‏ 


وكان من أثر الظروف التي قدمنا من قبل » 'ن غلبت النرعة الفردية 
على 'لجيل الماضي . فكل منهم يعيش في شبه عزلة عمن سواه ؛ يعمل 
لحم ابه الخاص ويهتم بمصالحه النذاتية © ولا يولي الشؤون العامة الا 
اهماما فائرا » ولا يشترك في واجب هام الا اشتراكا سلبيا . كما ان الجيل 
الحديث تغلب عليه النزعة الاجتماعية ؛ فالحركات العامة والشؤون القومية 
تجد مله أكبر اهتمام » وقد لا يولي شؤونه الخاصة بعض ما تستحقه 
من العناية . 


وتتجلى هاتان النزعتان في تفكير هما واخلاقهما. 


فقي رجال العهد القديم انانية تجعل التعاون بيهم أمرا عسيرا » 
وتجعلهم يغلتبون مطامعهم الخاصة في كثير من الظروف على المصلحة العامة. 
وفبهم شح وضن بالال والجهد في سبيل الخير العام . وقل أن تجد منهم 
من بذل ألا تورطا أو ضحى الا طمعا ني عوض: »2 وفيهم محاباة للأقرباء 
ومجاملة للخلان والأولياء . : 


وف أبناء الجيل الحديث ميل للممل الجماعي ؛ فهم سستجييون 
للدعوات اللمستركة واادحركات العامة ويفكرون بعقل الجمامة وبتأثرون بروح 
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الكثرة »4 وفيهم استعداد التضحية »© واهتزاز للمكرمات » وتقدير للعدالة 
والساواة ٠‏ ولكنهم يغلب علبيهم أهمال شوونهم الخاصة وقلة العنانة 
بالتكمل الفردي الذي لا يتسنى بغيره القيام بالواجب العام على اكمل 
وحهة . 

وخبر ما ننجلى فيه فضيلة الفردية في الجيل القديم ‏ او على الاصح 
الروس الاجتماعية الضبقة ‏ العناية الكبرى التي أحاطوا بها الآأسرة وشدة 
اهتمامهم بتدعيم بنائما وتقوية اركانها والذب عن حياضها والتماطف 
القوي بين أعضائها » ونشا عن ذلك أن اشتدت غيرتهم وقويت عصبيتهم 3 


وف الجيل الحديث يبدو ان الآسرة قد نزلت بعض النزول عن عرشها 
وان روابطها قد تفككت بعض التفكك » وان حرماتها لم يصبح لها من 
القدس ماكان لهافي الماضي » وأن روح العصر طغت على تقاليدها واخرجتها 
عن عزلتها . 

مه مد نة 

ويبدو أن أهل الجيل القديم كانوا عمليين غم مثاليين ؛ كما يلوح أن 
ابناء الجيل الحديث اكثر تعلقا بالمثل وجريا وراء الخيال . 

يتجلى ذلك في غلبة الاخلاق العملية التي يتطلبها النجاح الدنيوي على 
أهل الجيل القديم ©» من تلطف في الاحتيال لما بريدون واخف بالتقية فيما 
يخافون ومصانعة للأقوياء ومداراة للسفهاء . وفي ابئاء الجيل الحديث 
صراحة قد تزيد الى ما يشبه التبجح . وفيهم سذاحة تجعلهم فريسة 
هينة للمخادعين . و فبهم عواطف حساسة قد يشتطون فيالتاثر بها يحركها 
لبعد الحدود . 

ولست آأدري لم كان اهل الجيل القديم أكثر جد واقل عبثا من ابئاء 
الجيل الحديث الذين “تغلب عليهم في اكثر حالاتهم روح الهزل والمجون ٠‏ 

هذه نظرة مجملة حاولت أن أصور بها ابرز الصفات في الجيلين ٠‏ 
' ولا بصحاعتبارها نظرة شاملة © ولا أن يوخذ بها كل أفرادهما »؛ فكم في 
كل جيل من بعيشس في فير زمنه ويساير جيلا غير جيله . 

محمد عبد الواحد خلاف 


المصدر : الثقافة ‏ القاهرة السسد //؟١١1/‏ م مارس 1594 السنة الاولى * 


ب !(/7؟ ب 


رجعية قديمة ورجعية جديدة 
+ © » تحب مكافحتهما 
وصفي البني -1١951١‏ موا 


لا شيء مثل القضايا الاجتماعية » ديئية كانت أو وطئية ©» اصبح 
ميدانا لتلاعب صريح مفضوح ليسنى له من ستار يخفي خطره غير جهل 
المتلاعب بمصالحهم ؛ وليس له من دعامة سند عليها غير ضمف هؤلاء 
وقوة المتلاعبين . وان لهذه الوة وذلك الضمف لغفلاهر كثيرة ومصادر 
مختلف لا بد من موضوع مستقل لدراستها دراسة علمية وافية . 


ولقد بات طبيعيا ان نرى كثيرا من الاعمال المنافية لروح الدين تجري 
امام عيوننا ورغم أنوفنا .. باسم الدين ! كما بات طبيعيا أيضا أن ثرى 
كثيرا من الاتجاهات القاتلة لمصلحة الشعوب يدفع الناس أو بد فمون في 
طربقها » أمام عيوننا ورغم انو فنا ... باسم مصللمحة هذه الشعوب ! 
والاغرب من هذا اننا نجد هذا الكلام نفسه بردده العابثون بالادبان ومصالح 
الشعوب لمحاربة الاتجاهات الجديدة التي ترمي الى استئصال العبث من 
جذوره ٠‏ فكيف السسبيل للتفريق بين الباكي والمتباكي ؟ اهئالك من حكم 
غير العقل والمنطق ؟ ولّن العابثين جميعا يزدرون العقل والمنطق . ففريق 
قد أغلق « باب الاجتهاد » أو حال العقل « على التقاعد » الى الابد ,.. 
وفريق « جديد » يقطب في وجهك جبين فيلسو ف ويخاطبك بمنطق شاعر» 
فيقول لك : العاطفة فوق العقل © فوق المنطق »2 فوق المصلحة ©» فوق 
كل شيع !ا أتريد أن نحصر #نفسنا في نطاق الوعي المحدود ؟ ... 
ولعمري انها لرجعية جديدة » وما الجديد فيها الا ثوبها « الفني » البراق 
الذي يخدع الاطفال ويرضي الكسالى والجبئاء الذين بنفرون من ملاحقة 
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العقل الواعي الذي يقود الباحث الامين الجريء الى شتى مطارح الحقيفة» 
الحقيقة العارية » سواء اتجلت في جنة وارفة الظلال او بين فكي التنين . 
انهم بتمسكهم بهذه « النظرية » لجديدة بمظهرها والعتيقة بجوهرها . 
انما يريدون أن يغلقو' « باب الجدل  »‏ اجل هكذا يقولون ‏ وهنا 
بتحمسون « حماسا قوميا» فيقولون لك بوحوه متجهمة من الاسى والالم: 
« لاا شيء شضي على نهضتنا القومية مثل هذا « الجدل العقيم » الذي بدور 
هنا وهنالك حول ما يجب عليتا أن نعمل » واين' هي مصلحتنا » واي 
النظر يات يحب ان نمتنق .. دعونا من كل هذا ! .. نحن عرب قوميون 
فقط .. هذه هي الحقيقة المطلقة ومصدر كل الحقائق .٠‏ كل نظربة من 
النظر بات بجب ان /غترف من هذه « الحقينة الحية »© مادتها الاولى 
.. الخ » بمثل هذه العيارات تتجلى الرجعية !لجديدة التي تغترف منطقهلً 
الخلاب من مستنقعات النازية والفاشسستية التي تفريهم خضرة سطحها 
فيسدون انوفهم كيلاينسموا روائح الدمار المقيم تحت تلك الخضرة الخادعة 
التي نتشقق كثيرا فيغمضون عيونهم كيلا يبصرو. القيح المخزون تحت 
الورم الذي بحسبونه شحما .,. 


فنحن اذن امام رجعيتين : أولاهما » وهي العتيقة 4 قد اتخذت 
الجمهور الساذج الجاهل قلمة حصار وسلاح هجوم في آن واحد . 
وثانيتهما وهي « الحديدة ! ») راحت تنلفث سمومها في السذج من شبابنا 
المثّف وتحاول التسرب الى أوساط الطلبة » فاستثمرت في اولثك وهؤلاء 
حماستهم البريئة ونفرتهم من مسالك التفكير العميق والدراسة الجدبة 
المستقصية 24 وايثارهم العمل السطحي في المناسبات العارضة © جيئنا بعد 
حين ؛ على العمل في الاعماق والاسس بصورة متواصلة غير متقطعة . 


ونحن نوُمن ان معسكر الفاشستية والنازية في وطننا العربي انما يتخذ 
من هاتين الرجعيتين اداة هجومية دفاعية بهدم بها كيتنا القوهمي بشتى 
الدعابات الاستعمارية المطلية بطلاء ١‏ اسلامي » حينا ) و« عربي » حيتا 
آخر فيتخلى شعبئا الساذج وشبابئا المخدوع عن التفكير ببئاء مستقبل 
أمتهم والعمل في الميادين القومية الصحيحة © منتظرين « متقفذ العربه » 


ب 199 لا 


هتلر الجبار الذي « أرسله الله سبقا على اعداء العرب والاسلام نحم 
لهم من ظالميهم وبحررهم من مستعيديهم ثم يعود الى غمده في برلين بعد 
أن يترك عددا كبيرا من طائراته في هذه الديار ليتقل الحجاج الى بيت الله 
الحرام ذهابا وأيابا ومجانا لوجه الله تعالى ! .. » 


وتغفول اسطورة سمعتها في دمشق ان لهتلر ‏ أو « أبو أحمد » كما 
سميه الطابور الخامس ‏ فر فة في قصره في برتشسغادن لا بدخلها احد 
غيره . وهو يختلي فييا كل يوم ساعات وسامات .. فدفع الفضول ذات 
يوم واسحدا من المقربين الى « الزعيم  »‏ واعله فوبلز ‏ فدخل الغر.فة 
فاذا هي خالية الا من سجادة للصلاة لله تعالى ... ولما فرغ الفوهرر من 
صلاته وسئّل عما هو فيه اشلر بسبابته الى القرآن وقال : هذا هو 
الطريق !..... بهذا انتصرت !... 


دمثل هذه السخافات والاضاليل يبشر الطابور الخامسس بالوثتية 
سي م ع م م م الي ستئد على الجهل وآلر جعية 
وشتى الوان الخيانة الوطنية والقومية » الواعية وغر 'الواعية ؛ ان مكافحة 
هذا الطابور الخامس »© أن مكافحة الفاشتية والنلزية في وطنئنا نالعربي 
ليست كما يحسب بعض « القوميين » عملا « السالئيا بعيد! عن القومية » 
بل هي في الواقع العمل القومي الاجل الذي بجب على من يطمح لتحرير 
امته حقا ان يصرف كل قواه في تاديته » انها عمل قومي عربي في الدرجة 
الاولى » وانها لعمل انساني بالدرجة الثانية لان العرب حين بتحررون من 
خطر الفاشتية والنازية فائما يخدمون الانسائية باضعافهم لخطر كسير 
يهدد حياتها بأفظ وأرهب شكل من !شكال الاستممار الذي تهب الدول 
الغاشتية البربرية لانماشه وهو على فراش الموت . 

هما هو عملنا نحن اعداء الفاشتية والثازية العرب ؟ يقول محتكرو 
القومية : « أنكم يا هوّلاء بمكافحتكم الغاشتية والنازية انما تخدمون 
استعمارا عر فتم شروره وتكافحون امة لم تجربوها بعد » . اصحيح اتنا 
لم نعر ف ايطاليافي الحبشة وطرابلس الغرب ؛ واليابان في الصين »© والمانيا 
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في اوروبا ؟ .. . لا »لاء اننا اجل واشرف من ان ننحدر الى هوة المفاصلة 
بين استعمار واستعمار.. والقضية ليست. قضية مفاضلة بين نوعين من 
انواع الاستعمار » فتحن اعداء كل استممار لاننا اعداء كل ظلم و1ضطهاد 
ونحن اذ نعلن وقو فنا في وجه الفاشتية النازية المجرمة ايس معتى ذلك 
اننا تكافح خطر! بعيدا لم نعرف حقيقته بعد ونصالح خطر! قريبا قد 
خيرا سفيعتة ولس عر الضع الع العين من تكينية إن خطي النازية 
البريرية بعيد عنا » انه هنا بين ظهر'انينا » فوق رؤوسنا 6 وتحت سمعنا 
وبصرئا » وهو جاثم فوق صدورنا يكاد يخنقنا بثقله وضغطه . ان بعض 
الفئات المخدوعة بالاضاليل الرجعية .ودعابات الخونة » باتت ولسان حالها 
بقول : « عجلي ايتها السامة التي سوف تحمل اليئا فيها جيوش 
« المحررين » الالمان الخلاص من .كل مصاعب هفه الحياة الخانقة التي لم 
نعد نحتمل الصبر عليها ! » ومن الذي ينكر على شعبنا ان بحس مصاعب 
هذه الحياة » اجتماصة كانت أو اقتصادية ؟ بل كيف يمكن اشعب حي 
ان لا متضحر من مصاعب الحياة 8 هنا تبدو لنا حقيقة واضحة كالشمس: 
ان شعبنا اشبه ما يكون بتائه في محراء قاحلة قد بلمٌ به الاعياء والجوع 
والمطشنى حد!ا فقد معه سمعه وبصره وتفكيره . .,. فاذا لمست بداه شيثًا 
حسبت هذا الشيء « منقذا من عند الله » ولو كان هذا « الشيء » راس 
أفمى أو ائياب ضبع شره الى الدم ! !تريدون أن يدرك شعبنا حقيقة ما 
بحسبه « منقذا من مند الله ؟ ... شمرو! سواعدكم اذن وتعالو! تكافم 
كل ما يودي الى فقدان هذا الشعب لسمعه ويصره وتفكره . تمالوا 
لنعمل كل ما يجب عمله لننقذ شعبنا من التيه في الصحراء » لننقذه من 
الجوء والجهل . 


وهذا ما تنادينا اليه نحن اعضاء عصبة مكافحة الفاشتية في سوريا 
ولبدأن ٠.‏ 

وهفاهو عملنا 'لقومي الذي كنا ندعو اليه كل راغب بتحرير قومه من 
كل ١شكال‏ العبوديات الن معاضدتنا فيه . وصفي البني 


الصير : الطريق . سروت . المجلف الاول , الزء الاول . .؟ كانون الأول ١51١‏ . 


ملاع 2 


موقف العرب 
من الثقافة القديمة والثقافة الحديئة 
عبف المعين الملوحي ب 19511 بس 


سود التفكير العربي اليوم اضطراب وتردد بين ثقافتين : ثقافة 
قديمة وثقافة حديثة . ثقافة قديمة تحاول إن تستمر وان تفرض على 
عقو لا مغاهيمها ووجهة نظرها الى العالم.»وتريد ان نكتفي باجترارمعقولاتنا 
القدبمة » وآرائنا السابقة »2 وبترديد الحكم الشرقية والامثال الخالية 
للحكم على كل مناحي الحياة الحديثة واتجاهات الحضارة البشرية »6 وتود 
ان نقف على شاطىء كل التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية في 
العالم » قائعين بالنظر اليها نظرة جامدة بليدة » ساخرين بهذا المعترك 
المتلاطم؛ من النظريات والمبادىء » سخرية من يرى انه !رفع من أن ينزل 
الى ميدانها ويناضل في تحقيق ما يرى ان عليه نصره منها » وتبتغي أن 
نعيش. كما تعيش الحيوانات التي حرمت غذائها على حساب ما فيها من 
مواد مدخرة حتى تموت وتتلاشى . أو بكلمة مختصرة : ثقافة قديمة ) 
تظن ان لم يخلق خير منها » وانه ليس في الامكان ابدع مما كان © واتها 
ارقى الثقافات واتمها » وانها كاملة لا سبيل إلى الزيادةفيها والانقاص 
منها » فلفلك ينبفي أن نعتنقها وان لا نرضى بها بديلا » وان ( نرجع ) 
اليها ونقنع بها فلا نتطلع الى ما حولنا من ثقافات وفلسفات » الا من عل » 
واذا نحن تطلعنا فكما ينظر الطفل الذي يغلبه النعاس الى ما حوله من 
وجوه ومعالم . 


وفتون » ونتقبلها راضين احيانا » ساخطين احيانا » ولكننا نتقبلها في كل 


591 سا 


حال » وهذه الثقافة تمثل الحضارة الحديثة واتجاهاتها » تدوي فيها 
صرخة الحياة » ويضج من حوليها كل ماي الكون من عراك بين المبادىء 
والنظربات ٠‏ انها تلبعث من مقاعد الدرس © ومن دور الكتب © ومن 
الات المصانع » ومن ضجة المطابع » ومن مخابر الكيمياء ومن كل ما على 
هذه الارض »© وما تحت الارض » من اختراعات ومكتشفات . وهي ثقافة 
لا تحتم علينا نوعا واحد! من الآراء » ولا تفرض على عقولنا قالبا واحدا 
من التفكير © ولكنها تعرض علينا كل ما انتجته القرائح في المجتمعات الراقية 
لنجد فيه ما ترضاه طبيعة ماضينا وحاضرنا رهي لا تقول عن نفسها : 
« انها ابداع ما يمكن ان يكون » ولكنها تقول انها شيء كائن يمكن أن يكون 
ماهو خير منه » وهي لا تقول انها كاملة ولكنها تقول انها قسير نحو الكمال 
( وانتقدم ) اليه . انها تقدمية آي أنها ترى مثلها الاعلى فيما سيكون ولا 
كما راتهالثقافة القديمة فيما كان . 


فما هو موقفنا نحن العرب من الثقافيين 5 والى اببهما تحب أن نتجه 
ان اردنا لأمتنا الحياة ؟ وكيف يجب أن نقهم الثقافة ؟ وما هي مقوماتها ؟ 
وكيف نستطيع أن نكون مثقفين ؟ 


اول ما تحب أن تمر قه ٠‏ لنصسبين على ضوئه موقفنا من الثقافتين »© 
ولتجيب على هذه الاسئلة المختلفة » هو أن نحدد معنى الثقافة ومفهومها : 


بالمدنية » ومظهر! فكربا نصطلح على تسميته بالثقاقة » فالثقافة هي المظهر 


مستمرادائما. 


ثقافته» ونوعها. 


//41 لد 


وكما أن الحضارة الملدية في تطور مبدع واستمرار متجدد » كذلك 
كانت الثقافة في تطور مبدع واستمرار متحدلد » انهما نتيجة لسيب واحد» 
هو هذا الجهد الذي بذلته البشربة كلها على اختلاف أممها وعروقها من 
قدم عصورها حتى اليوم »© ولا تزال تبذله » ومن الطبيعي ان هذا الجهد 
مستمر في قوته والتشاره فمظاهره من حضارة ومن ثقافة مسستمرة في 
قوانها واتساعها »؛ وبيس من آحد بيحترم نفسسه اليوم يعتقد ان الحضارة 
الملدية القديمة والحضلرة المادية الحدريثة متساوبتان في التوع والقيمة » 
فقد اونقت الحضارة البشرية منذ اوائل القرن التاسع عشر حتى يومنا 
هنا أرتقاء لو شئنا ان نستعمل لبيانه الطرريقة الحسابية لقلنا ائه تبلغ 
١‏ بالمثة من الحضارة البشربة نفسها خلال عصوور التاريخ 5 


وأذا نحن اتفقنا على هذا الرأي الاساسي © أي اننا اذا اتققئا على أن 
الثقافة مظهر الحضارة الفكري . وانها تختلف درجاتها باختلاف درجات 
الحضلرة » وصلنا الى نتيجة منطقية لا شك فيها ؛ وهي ان مررحلة ما من 
مراحل الثفافة لا تصلح للحياة في كل مرحلة من مراحل المدنية » انهبآا 
ليست رداء واسعا ولا كيسا يلبسه كل جسم ؛ بل هي مرطلة ثقاقيية 
صالحة وممئلة لمرحلة مدنية معينة » أو .هي على التاكيد مظهر لتلكالمرحلة 
الخاصة » وليس ممكنا أبدا أن نطبق ابة مرحلة من مرائحل الثقافة على 
أية مرحلة من مراحل المدنية » اذا لم تكن هاتان المرحلتان حادئتيع-في 
زمان ومكان واحد » وكانت احداهما مظهر! ومتممة للاخرى »2 أى أن لكل 
عدنية من المانيات ثقافة من الثقافات لا بمكن فصلها منها » قاذا تطورت 
تلك المدنية استدعت بالضرورة تطور هذه الثقافة . 


أن لكل دور من أدوار التاريخ تفكرا خاصا ») فليس بصفح للدور 
ال سمالي تغكير الدور الاقطاعي 4 وليس ,تضاح للددور الاقطاعي تفكير 


وهنا صل الى مالا بد من الوصول آليه ©» وهو اننا في مرحلة من 
مراحل التمدن الحديث تلازمها مرحلة من مراحل الثقافة الحديفة ) 


574 سه 


ونحن لاننا نقبل هذه المدنية » بل نحن لاننا نسرع الى هذه الدنية مختارين 
أو غير مختارين » لا بد لنا من قبول ثقافة هذه المدنية مختارين أو غير 
مختارين »© بل لا بد لهذه المدنية التي نستمدها ونوّسسها من ثقافة هي 
اشئة عنها ومسستيدة ملها. 


وهكذا نرى آننا قد وصلنا الى حل هذه العقدة التي تفرض علينا 
وتطلب مناأن نطبق مرحلة ماضية من مرلاحل الثقانة القدببة على مرحلة 
حاضرة من مراحل المدنية الحدرثة 8 : 


ان الحياة نفسها تأبى تحقيق هذا الطلب » بلان الحياة نفسها ترفضه 
لانه ليس من طبيعتها ولانه غير معقول وغير ممكن . 


أن للمدنية الحدبثة ثقافة حديئثة » كما كانت للمدنية القديمة ثقافة 
قديمة » ونحن أمام طريقين لا ثالث لهما 4 'ولا اختيار فيهما هو إما أن 
نقبل ثقافة المادنية الحدبثة .) لاننا قبلنا هذه المدنية نفسها » وإما أن نعود 
التهقري خلال التارريخ » فتر.فض المدنية التي قبلثاها عفوا » وثرجم الى 
دوو من أدوار المدانية القديمة حتى تتفق مع هذا الدور من ادوار الثقافة 
القديمة التي برريدنا اصحايها على التمسك بها واعتناقها » وليس هذا 
أيضا ممكتا » لائنا سرنا في طريق الحياة » ولسنا » وان كان ممكنلا؛ 
لنختاره نحن العرب الذين نطلب لامتنا الحياة . 


اذن فنحن لا نستطيع الغاء ما أخنناه من مدنية » ونحن لا نستطيع 
اعادة دور من أدوار المدنية الماضية يعتيمد على نورعخاص من أنواع الممايش 
والمكاسب والعلاقات الاجتماعية القائمة على وسائل انتاج معينة » قطعته 
'الإشرية منذ عصور ») ونحن في سبيل قطعه واجتيلزه.. ونحن لا نستطيع 
أيضا بطبيمة الحياة أن لا نفتح صدورنا للمدنية الحديثة »لان الانسان ‏ 
"كما يقول الفلاسفة ‏ مدني بالطبع © واذن فلايد لثا مختارين أو كارهين 
وها دمنا احياء مفكرين © من قبول نقافة هذه المأدنية لاننا قبلنا هذه 
لدنية نفسها » ولست أقصد من هذا اننا يجب أن نقبل كل ما في تلك 


اكلا ب 


الثقافة » لاننا في الواقع يجب أن لا نقبل كل ما في هذه المانية » ونحن 
إذا كنا عربا واعين وجب أن ندرك الاسسسى الفكرية والخطوط الاولى 
الموجية لهذه الثقافة » لا أن نتحل انحلالا نهائيا في تناقضاتها ونهمل 
قواعدها الاساسية المتيئة . 


اننا أيضا لا نستطيع ااعادة دور من أدوار الثقافة المخاضية اتعتمك 
على نوع خاص من أنواع التفكر والذوق والشعور © لانثا له تمستطييع 
بطبيعة الحياة إن لا نفتح صدورنا للثقاقة الحديثة » وعقولنا للتفكير 
الحدددث , 


ولكنا اذا وو.صلنا الى هذا الراي الذي لا يرفقضه انسان ©» وجب 
علينا أن لا ندفعه الى أقصاه قيصبح خطأ ©» وئقم قيما لا نريد أن تقع 
فيه من ضيق ساحة النظر , ويلقد قلت أن هذه المدنية والثقافة متصلتان 
غير متفصلتين © وإنهما مظهران لثيء واحد » هو .هذه الجهود البشرية 
المادية والفكرية 4 ولكن هذه المدئنية التي لتعم تمحت أآفيائهيا اليوم 4 
ليست نتاج الحاضر »© ولا هي شيء منزل ليس له مقدمات ؛ والن تنتج 
عنه نتائج » ولكنها حلقة من الحلقات المتصلة المتسلسلة تتصل.بما سبق 
وتتصل بما بلي ؛ وكذلك كانت الثقافة الحاضرة فهي ليست إلهاما 
منقطعا عن الماضي غير متصل بالمستقشل © وأن هذه المظاهر المتفرعة 
لحهود الانسان ولنشاطه ليست متقطمة عن ماضيها ومستقلها . 


ان علم الحياة يقول لنا ان الانسان الحاضر هو نتيجة التطورات 
البيو لوجية التي حدثت لأسلاقه واجداده © وهو أيضا مقدسة لأبناله 
الذين يرون منه هذه التطورات .. وكذلك فان المدنية والثقافة أو 
الحضارة المادية والحضارة الفكرية عما نتيجة جهود آبائنا الذين وضعوا 
الحجر الاساسي في بنائها وهي نتيجة جهودنا التي سنقدمها لابنائنا 
ليزيهوا في بنائنا وبوسعوه ٠‏ 


لس ءباية سه 


وعلى هفنا فليس من انقطاع بين ماضيئا وحاضردا بطبيمة الامر 6 
ولو انقطع حاضرنا عن ماضينا لم تبق لنا شخصية ولا هوبة ‏ كما يقول 
علماء النفس وائما بقاء الانسان ببقاء شخصيته »© والثقافة التي ندعو 
اليها اليوم هي بطبيعة الامر ثقافة الحاضر والماضي معلآ © والوا قع في 
المدنية الحاضرة عناصر كثيرة من المدنيات الغايرة » كما أن في الثقافة 
الحاضرة عتاصر كشيرة من الثقافات الغابرة » ورهذه آللغة التي نتكلم 


بقول انصار الثقاقلة القديمة 6 أو على الاصح يقول من لا يفهم 
الثقافة القديمة » وبعو عن فهم الثقافة الحديثة اعجز » اننا نستطيع 
أن نعيش في هذا العصر المادي الواقعي بثقافتنا المتافيزيكية القديبة » 
التي هي ممثلة للعصور الاولى والوسطى » .وهذا غير صحيح © فنحن 
في عصر مادي بيجب أن تكون لنا فيه ثقاقة مادية أي ثقافة وأقعية تعتمد 
على التجرية والمحاكمة » لا على الآراء السابقة والتصورات المتوهمة » 
ثقافة تفهم الكون ولا تتنصور له أشكالا وقوالب ترغمه على قبولها والتبلور 
في اطاراتها . ْ 


اننا نقبل حضارة لغرب »© تقبل مخترعاته © ونقبل أنظمته » ونترجم 
علومه » وذلك كله لآن حاحاتتا مثل حاجاته ومثلنا العليا قرسة من مثله » 
ذلك لأن عقلنا مثل عقله » ذلك لان العالم يسير كله الى تحقيق عالم 
انساني عادل وشريف وسعيد » ذلك لان هناك وحدة في العقول ووحدة 
في الاهداف وورحدة في المصالح كامنة وراء هذه الفوضى المتلاطمة من 
التعارض والاختلااف والتمصب التي نتجت من تفاوت درجات التطور 
في مختلف الافراد والجماعات والشعوب ٠‏ 


قليس من امعقول بعد ذلك كله ان نزعم قدرتننا على الاكتفاء بثقافتنا 
ولوك نظرباتقنا وآوائنا » بل ان الولاجب والمعقول أن نزبيد في ثقانفتنا وان 
ننميها » وان لا تكتفي باجترار ما حفظنا » بل يجب أن ننشيء ثقافة 
حديثة تتفق مع مدنيتنا الحفيثة . اننا لا نر« أن نكون متفملين تتقبل 


اام ب القديم والجديد م١"‏ 


ولا نبدوع » ونأخذ و لانعطي »؛ ونسرق ولا تنتج ٠.‏ أن الذين بدعوننا. الى 
مقاومة الثقافة الحدرثة والاكتقاء المدنية الحدادثة كمن بفعونتا الى 
ل لو تقدمون 
الينا حثة ليس فيها روح 3 


وهم في الواقع بعواقوئنا عن السير في علرينق الحياة » في طربيق الا:عاج 
والابداع » في طريق الاختراع والاكتشاف © في طريق أن نكون !هلا لهذه 
المدنية التي نتمتع بشيراتها » ثم ير,بدون أن لا نعينها في ازمتها الحاشرة» 
وان لا نساهم فيها ونقدم أثيها ما نستطيع من قوة ونجدة . انهم يطلبون 
منا أن نكون حيوانات لا تنتفع من خيرات الارض الا بمنا بطممها وبسسقيهاء 
ثم هي غافلنة عما في الارض دفي السماء 6 من حياة وجمال.» وعلم 
وثقافة » وفن وذوق وآدب . 


ولكننا نحن العرب نرر.فض هذه النظررية الرجعية وناباها > لاننا من 
امة انسانية رشيدة » ولاننا أهل لهذه الحياة الجديدة التقدمية التي 
تعج بالابطال من العرب ومن غير العرب © والتي تسير بصجنة التاريخ 
الى الامام دائما والى الامام » ولائنا لا نريد الموت لانفسنا ولا لأمتنا . 


اننا نابى ان ننظر الى الانسان كمخلوق شرير بغريزته. لا سبيل الى 
اصلاحه وجعله انسانا خيرا وطاهرا . 

اثنا نأبى أن ننظر الى الانسان كمخلوق يحمل تبعة ( الخطيئة الاولى ) 
نم له سبيل الى سعادته ورغده ٠‏ 

اننا تأبى أن ننظر الى الانسان كمخلوق عدو لأخيه الانسان يسمده 
وستثمره 34 ثم لا سبيل في نظره الى انساء الاستعمار والاستثمار قي 

اننا نأبى أن ننظر الى دنيانا التي فيها معاشنا كجيفة قفرة » وليست 
هي الا مجالا رحبا طيب المتاع » يمكن أن يتحول الى حديقة غناء . 


5مك ام 


اننا تأبى كل هذا ونريد أن ندفن ألى الابد تلك البقايا المتحجرة 
المفئة من كرائنا واورهامنا . ١‏ ش 


يقول باسكال : « انني لا اجد الفيلسوف مونتني في كتبه ؛ ولكثني 
اجد نفسي . » واآنا ايضا لا أجد الغفرب وحده في كتبه وثقافته »2 بل 
اجد نفسي » أجد ما يرفي عقلي ويسجب ذورقي © أجد فيهما ما تتطلبه 
الامة اثعربية التيلم تتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفحر 
منف قرون »© فلما تبيتته هرعت أليه ووحدت طربريقهة التي أضاعتها فيه ؛ 
فاهتدت اليه كما هفات الغرب من قبل اليها 6 فاذا هي طرريق الحق 
والنور والجمال ٠.‏ 


1515-1١ ٠١ دهمشسق‎ 


عبد المعين الملوحي 


المصعر : الطريق © بيروت : المجلد الثاني » الجرء الثاني ب ,) شساط 19569 , 


رن 2 


٠ ا‎ 


مارون عبود ١8856‏ - 55وا 


القديم والحديد تنضال الابد بل صراع الحياة . ف عش العصفور 
الدوري كما ىِ عر بن الأسد » بين الآباء والابماء 2 الاخوة والاخورات 34 
والكلة وحماتها »© وهنا التتور المسجور والفرن الحامي مه 


تكون الحماة ارجح عقلا واوفر علما وتراها الكنة اختا للفوريلا 
وانثى الكهو.ف . أما الحماة فتقف بالمرصاد كمداد التكسي ..,..ان مشت 
الكلة رات خطولاتها أوسع من المعتاد » وأشارت بتعديلها لتكون على 
اكتمام » كما رسمها السلف الصالح ... واذا تبسمت صفقت على 
فخديها وصاحت بابنها : قل لبئت عمك لا تفتح بوزها على مصراعيه 
اني مرة » هذا عيب ! واذا حكت فهي ثرثارة » لسانها اطول من اذنيها » 
وان سكتت فالمسكينة حمارة » الدجاجة تاأكل عشاءها » وان رفصت 
صوتها كانت وحشة مقطوعة من الحرج © وأن خفا صوتها فهي حية 
رقطاء تحكي في عبها » وان قصرت ثوبها فهي من سلالة حاتم في الفتنة 
والاغراء » وما هكذا تعمل بنت الاوادم »؛ وان عملت بوصلاا الله فكل 
قماش بيروت لا بكفينا © والله يساعدك يا ابني !! وان كبرت لقمتها فهي 
غولة » لعئة الله على من ربوءها 6 وبان بينت سنها فالبنت عينها شاردة . 

وتربوز الكنة حماتها نتراها أقل من خرقة بالية اولى لها أن تلقى في 
الطبح لا أن تتقدم عليها في المحضر » وانسود اوجه ألبيت .. قلتنقبر ! 


بن عزرائيل كناسى البيوت 8 لا برى هذا الوجه المتكرش كانه آخر 
البندورة 15 ,, 


-185 سم 


والحماة تخاف على ولدها من هفا الطاعون ٠‏ البيت بخرب اذا 
تخلت هي عنه لهذه البنت الطائشة » واذا زارتها جارتها سر التنجوى 
قائلة : غضب من ربنا با جارة ؛ حل علينة . يا قلة الحظ !! ثم تقرصها 
في جنبها قرصات لاذعة لها آلف معنى ومعنى “ بيئما الكنة المسكينة تقرأ 
او نطرز © أو تترنم كذباب عنترة ... وتختم الحماة رسالتها هذه بصريف 
الاسئان مقرونا باحر العواطف : بخرب بيتها © لا يهمها شيء سواء 
عندها خرب البيت ١م‏ عمر ©» فتجيب الجارة الحكيمة:: السكوت إحسن 
با جارة ©» مافي اليد حيلة ! 


ان يمشي » والحماة قرم عنيد واقف بالدرب » لا تفتح الطرريق الا اذا 
مشيئا على جثتها . فلئمش ! 


كان من الازياء الأدبية » منذ نصف قرن خلا » أن بقدم الكاتب لاسمه 
بسجعة فيقول : ألفه الغقير الى عفى ربه الرزاق فارس بن يوسف 
الشدياق © او صنفه العبد الفقير الجائني » سعيد الخوري الشرتوني 
اللبناني . وقد أدركت »© تلميذا » آخر هذه السوق »2 فكتبت على دفتر 
لي مدبرسي سيبقى بعدي وقف ذرية : المحتاج الى عفو ربه العبود ؛ 
مارون حنا الخوري عبود . وكان هناك زي آآخر أعظلم خطرآ وهو ان 
يصدر المؤلف كتابه بيتين من الشعر © كما فعل المعلم بطرس البستاني 
فكتب على قاموسه الشهم : 


قل من لا سرى الأواخر شيئا | ويرى الاوالل التقديمسا 
ان ذالله القديم كان حديشا وسيمسي هذا الحديث قديما 


فتعظيم القديم من طبيعة اناس ولذلك عيدبو! جدودهم ..,. فكل رجل 
ولو خاملا » ستحيل يوم بموت شيئآا عظيما »© تنهال عليه الرحمات 
ويرون أنه كان من المفارد © لا تعصى عليه مشكلة ٠‏ مع أن المرحوم كان 
لا يهش ولا بنش 6 ولكنه دخل الابواب الدهرية فصار ملك المجد .. 


©8ة عم 


وفبالة جيل القديم يرتفع توام آآخر يساميه ويطاوله » هو جيل 
الجديد » والتوامان لا يلتقيان . فزعيم الشعر العربي واحد لاغير هو الذي 
ضيع ملك ابيه » ولكن عرش ذلك الوالد الاحترم لا يسفوي بيتا من 
قصائه ابنه . طاح تاج ابن حجر فداء رأس دارة جلجل .,. ونودي بامرىء 
القيس ملكا على الادب العربي » وثبت عرشه مدة ستة عثشر قرنا » لا 
يثور عليه الا عصابات تذوب جهودها في الخنادق التي تحيط بالقديم . 


وقر؟ شباينا آداب الامم فأغرتهم: بالخلق فتجهم لهم المحاربون القدماء 
يريدون أن تظل الجبهة في البيداء فقالوا : ليس هنا من كلام المرب . 


أ نالشعر معمل تصنع فيه التعابير ») ولهذا بحق لنا ان نقول للشاعر 
كن "ليف شئلت » الا اثلتين فلا تقربهما ابدآ ؛: النحو واللشة . 


فتنت العرب التعابير الراقصة فصرخوا بصاحبها : انت أشمر المرب 
وادركوا ان الشعر هو سيقى اولا فقدسو! البحتري وآخروا أبن الرومي ٠‏ 
وناهتز آبن الاثير « لوطن النهى » في شعر آأبي تمام »© وأمجب « بقلب يطل 
على أفكاره )عند أبي عبادة © كما تحب نحن 2 بضيواءف الله ») عند شوافقي 
لو بقريع الشهام وكيش التطاح 6. 


يصلح الشاب أوتارهم فنشوشها لهم 4 وبدلا من أن ننشر الزرسر 
على الموكب العابر نرجمه بالحجارة . ما قتل الادب المربي آلا توسله الى 
الفن بلغة « رسمية » لا بحيد عنها.. ولو كان في ذلك الاسلوب « الرسمي » 
خير » ما نزل القرآن الكريم بلغة الناس الفاتنة الطرية الناعمة الصقولة . 


بحاول الشباب خلق الشعر المصفى فنغضب تلك الغضبة المضرية ليظل 
اكثر شعرنا نثرآ . وكما كانوا يحتكمون في البصرة والكوفة الى ولافد من 
البادية نحتكم نحن اليوم الى الكتب القديمة » حتى في الفن .. أن باب 
القياس أوسع من الهاوية »© فدعوا السماع » واضربوا ف مناكب الارض 
ولا تكونوا من ذوات الممدتين . 


ا 0ه 


ظندع اللمجترين يتبلغون بما في بطونهم » ولنخلق طماما جديدآ . ان 
في الادب ازياء نتجدد . ان البساتين تحتاج » دالما ء الى التطعيم ؛ 
الوثنية الادبية ان تتواري 4 فالفن لا يعرف الا إلها واحدآ هو الجمال . 
أن فلح الشباب فقلاحهم مجد لنا ولهم ).وان اخفقوا فالتبعة عليهم ٠‏ أن 
اللواء معقود لهم وسيظل في بدهم حتى تعقده العبقرئة لجيل آخر 6 
ان النرية محيوبة الا ف الأدب »؛ فقلان ورفلن لا برريدون أن بتوارواةا ان 
الحماة لا تدع ثرثرتها حتى يغلق عزرائيل ذلك الفم اللبعبي . 


مل العرب القديم في كل عصر ففضل الااصمعي ابن بريد على مرروان 
ابن ابي حفصة ؛ وابن الاثر نادى ان باب الجديد مفتوح حتى يوم 
القشيامة ل 


منذ دهور واعيتنا في ظهورنا » واكثرنا بعارض الذي عيناه في وجهه . 
نهذا الشعر الذي يقوله شعراء اليوم هو الشنمر حقًا » ولكنه في حاجة 
الى خلق مستمر © فقد كاد أن بصير ادب عصائب طير تهتدي بعصائب . 


كان الاعرابي يؤثر ‏ كالاب بريمون 'اليوم ‏ شعرا موسيقيآ خف ممنام 
على شعر بلا مو سيقى » وان رجحت كفة معانيه . فلنسر على هذه الطريق, 
تفلح . اما المتوغلون في الوثنية الادبية فلهم اقول : اذا كان يستطاع تبديل ' 
حياة النبات بتبديل الضوء »© آفلا يستطاع الشعر على ضوء مصيساح 
اديسون بدلا من ذبال أمرىء القيس المفتل ؟! 


نيسسان م55١‏ 


مثرون عبود 


الصدر : مجددون ومجترون ب.ص م ب 4 القدمك . الطبمة الاولى . بيروت 19648 . 
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الحديفى والقديم 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا 1456 - 1/ا3ا 


تفضل معالي الدكتور عبد الرزاق الستهوري باشا » فقدم هذا العدد 
بهذه الكلمة القيمة الثي تصمنت رايا نفيسا وتوجيها رشيد؟ للجيل 
الجديد , 
وذير العارف . 


طلب الى « الهلال » أن اقدم بكلمة موجزة لهذا العدد الممتاز وعنوانه 
« الجديد » . وقد كنت احب أن أقصر عنوان هذه الكلمة على « الجديد » 
دون ان اضيف اليه « القديم » ففحاكي بذلك عنوان العدد الممتاز نفسه . 
ولو طاوعت شعوري لفعلت ٠‏ و لكني فكرت قليلا ., 

فكرت أولا في انني اقدم لكل ما اشتمل عليه المدد من آراء ونزعات ٠‏ 
وفيها انتصاى للجديد وللقديم ٠.‏ 

وفكرت ثانيا في ان الجديد لا يقوم الا بالقديم » ولولا القديم لما كان 
هناك حديد . فليس من الانصاف أن ١'خص‏ الحديد بالذكر دون القديم - 


اليوم كان بالأمس هو الجديد . فلا فرق اذن بين الجديد والقديم ٠‏ 


اذن سأعرض للجديد وللقديم معا » فان حنيني الى القديم لا يقل 
عن شغفي بالجديد ٠‏ 


الجديد قوي وثاب . ونحن آامة في اشد الحاجة الى القوة والوثوب . 
نديمئا رث مهلهل + فينبغي أن ننزعه وان نتقدم الى هذا العالم الجديد 


كىة4؟ ب 


في ثوب جديد . جربنا المشي 'الوئيد و؟لعالم يجري ركضاء فاذا بنا تخلفنا 
عن الركب وصرنا مسبوقين بعف ان كنا السابقين ٠‏ نما بالنا نستمسك 
بهذا القدرم البالي ؟ بل ما بالنا نطمع في أن نعيش بعقول القرون الوسطى 
في حضارة القرن العشرين ؟ حضارتنا قدريمة » ونظمنا قديمة »© وبحياتنا 
الاجتماعية قدديمة ©» واساليبنا في العيش قديمة © ولغتنا قديمة » فمن 
إين لنا العيش في العصر الجديد ؟! اليسى نسخ الجديد للقديم هو التطور ؟ 
ثم اليس التطور هو ناموس الحياة ؟! فما بالنا نأبى ١ن‏ تنزل على ناموس 
الحياة ونطمع مع ذلك في .ان نعيش ؟! 

هذا هو لسان الجديد ينبفي ان نسمعه خاشعين وإجفين . فللجديد 
سلطان مرهوب »؛ وله جلال تطاطىع له الرؤوس © وله جمال تخفق له 
القلوب . وهو أبدا في صراع مع القديم 6 بصاوله ويجاوله » ويتريص به )» 
وبديل منه © فلايطمئن القدريم ولا بقر له قرار ما دام الجديد .قائما في.وجهه 
بطالعه في كل حين . : 

ولكن.من الغلبة في هذا الصراع العنيف ؟ 

لا هي للقديم ؛ ولاهي للجديد , لان حاجتنا للقديم قائمة كحاجتنا 
الجديد . والقديم والجديد كلاهما نمط من أنماط الحياة وناموس الحياة 
لا يقوم على الصراع وحده » بل يقوم ابضا على اللتعاون ولننظر الى الحياة 
عن كثب . السنا نراها تقؤم على أصلين يبدو لاول وهلة انهما متعارضان 
ولكنهما في الواقع من الامر متوافقان » أحدهما يكمل الآخر ؟ 

تقوم الحياة على التنافس . وهو هفا الذي قصد اليه كتاب الله 
الكريم عندما نقر! فيه : 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » , 

ثم هي تقوم على التضامن . وهو هفا الذي قصد اليه الشابعر العربي 
حين يقول : 
الناس, للناس من بدو ومن حضر) بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 


فالتنافسس. وألتضامن همااذن الأ صلان اللذان تقو معليهماً١‏ لحياة» فلماذا 


كلم ا 


نسجب اذ! كان الصراع والتملون هما الاصلان اللذان تقوم عليهما الملاقة 
بين" الجديد والقديم ؟ 


الجديد بصارع القديم » فيصرعه فيمارث منه وبلي » ويتماسك معه 
فيما ثبت منه وصلب ٠.‏ ولا يستطيع الجديد ان ستغني عن القديم 4 
كما لا يستطيع القديم ان يستفني من الجديد . 0 


القديم بمثل الشاتك والاستقرار 2 والجديد مثل المرونة والتطور . 
وكل ذلك ضروري للحياة الانسانية وضروري للفكر البشري . 


ما هي الحضارة ؟ أليست هي أصلا ثابتا من القديم يقوم عليه بنيان 
يتجدد على وجه الرمن 1 


ماهو العلم ؟ اليس هو المعر فة تلقيناها عن أجدادنا جيلا بعد جيل » 
وكل جيل يهدم من البنيان حجر! قديما متداعيا ويضيف حجر ين جديدين 
راسخين » حتى اتسق البئيان وعلا شاهقا بطاول السماء ؟ 


اليس الفكر الجديد يصطرع مع الفكر القديم » فيكشف عما في القديم 
من خث وعما فيه من سمين ؟ 


المختلفة و.في القالون . 


حتى افد وجدئني كتبت في القانون مند اثنتي عشرة سلة © في صيد 
النظر بات «القديمة والجديدة ما باتي : « ووقفت فيما استعرضته ممن 
النظريات القديمة واللجديدة مووقف الممتدل »© لا يستهويني من الجديد 
جدته ولا يثليئبي عن القديم قدمه . حتى اذ! انست في الحديد ثباتا » 
واحسست منه عمقا وسمطاوعة للتطور ؛ ترركت القديم اليه »© واتعر فت فيه 
وجه القانون الحي المتجددد » . ْ 


والآن آيها الشباب » أيهة الجيل الجديد . هنا رجل من الجيل. 
القديم يتحدث اليكم فاصغوا له : نحن رجال الجيل القديم شيبتنا الايام 


59.00 ب 


وعركنا الزمن » وبلونا الدهر حلوه ومره »© فاتسعت تجاربنا » وباتقسح 
لنا مجال المعر.فة » ولكن تصر.فات الدهر وتقليات الزمن وكر الايام كل 
هذا أطفا بريقنا » وخمد جذوتنا » وفت في عضدنا» وصيزنا الى المجز 
اقرب منا الى القدرة . 


وانتم شباب الجيل الجديد : هممكم مشبوبة »© وعزائمكم متوقدة » 
واالهلمكم صادق »© وادم الشساب يتدفق في عررووقكم 34 واحلام المحد والعظلمة 
تجيششى في صدووركم » ولكن الزمن لم يمرككم » ولم تتمرسوا بالاحداث » 
ولا زلتم في حاجة الى المعرافة . 


في حاجة الى حركتكم ؛ وانتم في حاجة الى ثباتنا . ونحن في حاجة 
الى والبتكم » وانتم في حاجة الى تجريتنا , 

فنحن جميعا اطن لا غنى لبعضنا عن بعض . يكمل جيلتا جيلكم » 
ويشرق جيلكم على جيلنا » ونبقى مما في صفين متقابلتين » مقدر لنا 
أن نتمارع ©» ومفروض علينا ان نتعاون ٠.‏ 


الح ححا اموت لو لاو 2 
الرمام » وتنظينا عن التبعة . 


وما حيلنا ببطيق أن قوم بهذا الامر دون ان يستوحى الهامكم 4 
وسستنجد بهممكم » ويستند الى عزاثمكم ٠‏ 


العوزكم المعرفة © وتعوزنا القدرة ٠.‏ 


إواه لو عرف الشبا ب وآه لو قعر المشسيب 
عبد الرزاق السنهوري 


الصير : الهلال : يتاير 18514 اللجلب لاه 
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محاكمة الحبل الحديد 
عباس محهود العقاد وفتحي رضوان :ات ١954/‏ 


تولى مهمة الاتهام الاستاذ عباس محمود العقاد » وتولى الدفاع الاستاذ 
فتحي رضوان المحامي © أما الحكم فهم قراء الهلال .. 


كلمة الاستاذ عباس محهوود العقاد : 
تبدا محاكمة الجيل بتقرير الحقائق الحتفق عليها في شأن هنا الجيل. 
والحقائق المتفق عليها في شانه هي : 


0 


اولا : أنه أوفر من الاجيال الجديدة في العصور الماضية نصيبا 
من المعرفة . 

انيا : انه اوفر منها تلصيبا من حرببة الرأي واستقلال التفكر ٠.‏ 

ثالثا : ان له أعذار! كثيرة مما بسانيه في مطلع حياته من تبليل الافكار 
واضطرآاب الشعور وقلق الضمير . لانه نشآأ في زمان تهدم فيه كثير من 
القواعد وتزعزع فيه كثير من الاصول »2 واتبدل فيه كثير من الملااقات 
واللألو فات ٠‏ 


هذه حقائق يعرفها الجيل الجديد كما يعررفها الجيل القديم . 


وبقيت هنالك طائفة من الحقائق التي .بنيغي أن بعلمها الجيل الجديد 
ليعلم ما يستطيعه ويهتدي الى الصواب .في امتحان دعواه . 

وأول تلك الحقائق © انه .كيس بأول جيل جديد ظهر في تواريخ 
الاجيال » نما خلا العالم قط من جيل جديد ظهر فيه مثل أقدم 
العمون . 


ا 2 


وان النسبة محفوظة بين كل جيل وما قبله ,. فلم يكن الغرق بين 
القديم والجديد ف عصرنا هذا أوسع او هم من الفرفق بين القديم والجديد 
في القرون الماضية » لان التقدم يأتي على التعاقب والتدرريج ولا ناتي طفرة 
واحدة في زمن من الازمان . 


واهم من هذه الحقائق جميعا » وأعحيها لأول وهلة ؛ وإحقها بالتأمل 
الطويل من جيلنا الجديد © هي أن الاجيال الجديدة في الزمن ا ماضي كانت 
امع قلة نصيبها من الملمى ‏ أقدر على حل مشكلاتها وأعررف بظرىفها 
من الحيل الجديد في العصر الحاضر »© لان علمها على قلته كان كافييا 
لواجية مشكلاتها 3 على خلاف جيلتا الجديد في عصرنا هذا ) فان مشكلاته 
اكبر واضخم من علمه كاثنا ما كان .حظه من التعليم . 


فالاجيال الجدريدة في العمصور الماضية كانت لها مشكلات؛ دحدودة في 
مجتمع واحد ووطن واحد »© أو لم تكن لها مشكلات على الاطلاق » لانها 
تتلقى ظروف المعيشة وتكاليف الحياة على سنة معروفة لم يطر! عليها 


اما الجيل الجدبدد في العصر الحاضر فمشكلاقه متمددة الجواتب » 
كثيرة الشعب »© متناقضة المبادىء و!لغايات » وهي على هذا مشكلات 
عالمية (نانية »؛ وليست بمشكلة مميثة واحدة أو مجتمم واحد . 
لانها تتناول المذاهب الاجتماعية التي يتوقف فهمها على فهم أطوار التاريخ 
من عهد الهمجية الى اليوم » وتقتناول السياسة العالمية بما بحيط بها 
ويكمن فيها من الاسرار والغوامض التي تدق عن الافهام » وتتناول اصول 
#الروحية ؛ والمادية وأصول المعاملات الاقتصاكدية التي توسع فيها 
. الدارسون » حتى أصبح كل باب منها أوسع من جميع الابواب التي كان 
يطرقها المفكرون والدارسون في المصور القابرة . 


فاذا كان نصيب الحجيل الجديد من الملم أوقر وأعظم من تصيب 
الاجيال السابقة » نليس في ذلك ما يخوله أن ستولي على مقاليد الامور 6 ٠‏ 


569 سا 


ويستقل بالعمل في مسائل وطنه أو مسائل العالم أجمع . بل هو احوج 
من كل جيل مضى الى التعاون بيته وبين الاجيال السابقة والاجيال 
اللاحقة ؛ لان العبء الفي يواجهه عبء انسانية كامثلة » وليس عبئًا ينهض 
به جيل عابر في .هذا الوطن أو ذاك . 


.قد دلت التجرية العمطية على ان الجيل الناشيء في القرن العشرين » 
يعجر عن الاحاطة بالمشكلات التي يدعى الى الاضطلاع بها كلما اعتمد 
الامر عليه دون غيره . 


فزعامة هتفر ‏ واهي أكبر زعامة في الجيل الحديث ‏ قلمت على 
الجيل #الناشيء في البلاد الالمانية » ولم يكلفه اقناعهم غير الهاب حماستهم » 
واشباع شغفهم بالواكب وااظاعر أت © وتزويدبهم ببمض. الافكار التي 
لا تعير عن حقائق الاحوال في العالم . فكانت النتيجة كارثة على هتطر »© 
وكارثة على الجيل الناشيء © وكارثة على البلاد الالمانية » وكلرثة على 
الصالم بأسره . 


كانت كارثة على هتلر لانه سقط وانتحر » وكارثة على الجيل الناشيء ' 
لانه كلد يفنى في. الحرب الطاحنة التي سيق اليها فاصبح فناؤه مشكلة 
اجتماعية لبلاده » وكارثة لالمانيا كلها لانه أووقعها نحت أقبدام اعدائها 
فتسلطت عليها أريع دول من الف ألولئك الاعذاء © وكارثة على العالم كله 
لانه خلق فبه هذه القلاقل التي لا يزال يتخبط في جرائرها الى اليوم . 


وجكذا حدث لابطاليا على ابد مو سوليني 3 وهكذا يحلفث لكل بلد 
ببطل فيه الساون بين الاجيال ويقوم -الحكم فيه على هوى جيله الجديد 
دون غيره من اجيال الشميوتح والكهول ٠‏ 


هذه الحقيقة جديرة بكل توكيد وتكرير . 


144 سه 


وهي حديرة على الخصوص بالتأمل اتطويل بين أبناء الحيل الناشيء» 
لانها تعصمهم من الغررور وهو الذي يضللهم عن حقائق أتفسهم وجفائق 
غير هم وحفائق الزعامات والدعوات , 


وأصعب ما بشكو منه الحيل الحديد أنه مضطرزب المذاهب بين شت 
الزعامات ومختلف الدعوات ٠.‏ 


له أن بميز بين الصالح والفاسد من كل دعوة تنتحه اليه 8 
فائما يفلح المضلل في تضليله لانه يشبع غرور الجيل الناشيء فيغرر 
تين عدا لبيك 1 


يقلح المضلل اذا وجد تأمامه جيلا مغرورا ستمع له حين بو.همه أنه 


فلأا بطل هذا الغرور الذي بيتقيل هذا التغرير © فهئناك فائدة محققة 
يجنيها الجيل الجديد من صحوه ويقظته » وهي ان يقضي على التضليل » 
وبقيم الاصلاح على اساس سليم . فان لم بتيسر تحقيقه كله © فقد ارتغم 
من طريقه على الاقل كثير من العقيات . 


د فى 


وف مصر هنا بوحد بين المضللين من لوهم الناشئة أن لحيل القدم 
لم يصنع شيئا وانهم ‏ أي الناشثة ‏ هم اللرين يصئعمون كل شيم . 


وكلمة الصدق التي نقوالها في دقع هذا التضليل » أن الجيل الجديد 
بعد نفسه سعيدا حقا اذا استطاع أن بصنع لوطته في ثلاثين أو أربعين 


00 اكد 


سنة مثل ما صنعه الجيل السابق ف مثل هذه المدة من تاريخ اللنهضة 
المصرية . 


فالجيل السابق نقل مصر ف ثلاثين أو أربعين منة من الحماية الى 
الحرربة الو طنية والحياة النيابية » وخلصها من الامتيازات الاجنبية التي 
كانت تستعبدها لجميع الدول الاوربية والامربكية ٠‏ 


كان في كل وزارة مستثار أعظم نفوذا من اللوزير 2 وكان في كل ١قليم‏ 
والاقاليم » وهم ألذين بضعون القواثئين للاجانب كما بضعوتها للمصر دين ٠‏ 


وتخلصت مصر من ديونها للدول والمصارف فأصبحت دائنة كن كانو!ا 
يديئونها » ولم بيكن لها شأن في سياستها الخارجية فأصبح لها شان 
ملحوظ في مجامع الدول كافة » ولم يكن لها جيش فأصبح لها جيش مجيد 
بحسب حسايه » وتضاعفت ثرواتها » واتضاعفت مستشفياتها » وتضامفت 
مدارسها » وتضاعف عدد المتعلمين فيها . 


ويمكن أن يقال أن الناشئة اذا كانت تتمتع اليوم بنصيب عظيم من 
الحرية ©» فهو كله من عمل الجيل السابق لا من عمل الجيل' الجديك: ٠‏ 

فاذا استطاع هذا الجيل الجديد في ثلاثين أو أربعين سنة أن يصنع 
لوطنه مثل هذا الصنيع قانه والله لجيل سعيد , 

قد بقال ان زعماء الجيل القديم فيهم مضللون كثيرون ٠‏ 

فمن قال هذ! فليفكر أن المضللين بالناشئة موجودون في كل أمة » 
وكلهم يريدون التضليل وبربحون منه اثا استطاعوه » ولكن الفرق بين 


أمة وامة هو ان المضلل لا يجد من يضلله في الامة الرشيدة » وانه يجدا 
'في الامم الاخرى من قبل منه التضليل ويعاونه عليه ٠‏ 


51 سه 


قيل لحمال الدين الاففغاني : « أن المستسممرين ذتثاب » © فقال كلمته 
امشهورة : « لو لم يجدوكم نعاجا لا كانوا ذثابا » . 


ويقال هنا ان بعض الزعماء الااقدمين يضللون بالناشئة ٠‏ فليكن جواب 
هؤلاء القائلين : « ثعم . ولكنهم لو لم بجدوا من سستمع اليهم لا تأتثى لهم 
تضليل ولا تدجيل » . 


وهم بجدون من ستمع اليهم لانهم بحجدون من يغررون به > ويجدون 
من يغررون به لان هؤؤّلاء بحبون الغزور : ولن يكون تغرير قط بغير غرور ٠‏ 


فليعصم الجيل الحديد نفسه من الفرور : لانه ظلام يحجب حقائق 
الاشياء » وليخرج من هفا الظلام الى النور مفتوح العينين © فيرى الطريق 
السوي .. ومن راى الطريق السوي استطاع أن يصل وإن طالت المسافة 
وشق المسير . 


نحن نختلف » في تقدير الجيل الجديد ؛ وتحديد نقائصه ومبقطاته . 
وبيان فضائله ومزاياه . 


نختلف في المقدمات » وف النتائج ٠‏ ولعلنا اكثر اختلافا في المقدمات. 
وقد بكون هذا طبيعيا » لان النتائج انما تلدها اللقدمات . فمن المقدمات 
التي نعترض عليها أشد الاعتراض أن هتلر وموسوليني ؛ قد جرا على 
نفسيهما كارثة » ثم تكبا وطتيهما بمثلها » ثم جرا على العالم الويل 
والشقاء : لانهما اعتمدا على الشباب وآثارا فيه حب الضجيج ؛ والميل 
الى مظاهر البطولة بالمظاهرات والواكب . 

وقارىء هذا القول يظن أن المانيا نقسها لم تنكب بمثل هزيمتها في 
سنة م194 » في حرب عالمية اخرى انتهت في سنة 1114 »2 ولم يكن 
قادتها اذ ذاك الا الشيوخ ؛ بل ١ن‏ أكبر قوادها كان ضابطا متقاعدا شهد 
حرت الشعين: ١‏ روعمل في" ايام سمارت :. 


با لاةع د القديم والجديد م ب؟؟ 


وللقارىء أن يتساءل : اذا كان هتلر وموسوليني قد مئيا بالهزيمة 
لانهما اعتمدا على اكشبان دون الشيوخ فما سر هزيمة اليابان ؛ وللشيوخ 
فيها مقام القديسين بل ومنازل الارباب » .والسياسة تجري فيها على 
طقوس تباركها المعابد التي بعيش في زواباها الهادئة شيوخ اثقلت عقولهم 
واحسامهم معا حكمة الخبرة وتجارب السئين ؟! 


ولكن القارىء اذا فكر قليلا لا يلبث أن يدرك أن انجلتر! هي التي 
وكلت اكبر شؤونها الى الشبان في عوالم السياسة والحرب والاقتصاد 6 
خلال المسركة العالمية الثانية ولم يكن تشرشل الا الوجه الظاهر المتيق » 
لبناء أقيم على احدث طراز »© واثث من الناخل بآخر ما جادت به 
الايام . ولو آلثا حسبنا أعمار بيقن »© وبهوربلشيا ؛ وايدن © واثدادهم ' 
ممن ادارو! دفة الحرب في بريطانيا » وقارناها بأعمار اضرابهم في دولة 
هتلر من أمثال جورئج » .فون بابن © وربنتروب © وروزنبرج »© لتبينا 
ان بريطانيا هي دولة التسباب » أو ان الشيوخ فيها ليسوا بأكثر نصيبا 
من الشيوخ في دولة النازي ! 


ولقد فازت روسيا ورئيس دولتها أو زعيمها المحرك لها ©» في حدود 
الستين »© ولكن الذين حوله اكثرهم من الششبان أو الكهول » فكيف نملل 
هزيمتها في سنة /14119 يوم ان كانت امورها في ابيدي شيوخ تدلت لحاهم 
حتى البطون ؟! 


أن الجيل الجنايد » انما كان جديدا © لانه أتى بعد جيل تهيا لاخلاء 
ساحة 411يدان » او لمبارحة خشبة المسرح » ولا يستطيع الجيل الجديد 
أن بحل محل السابقين الا اذا امتلات نفسه ثقة بمواهبه © وامتلاً اقتناعا 
بانه سيأتي بما لم بأت به الاوائل © وهذه الثقة التي تغيظطل الشيوخ 
وتضايقهم » ليست الا قانون الطبيعة الذي لا يقاوم . فهي مظهر المزاحمة 
بين الجيلين » فان لم ,بدفع أحد اتجيلين الآخر ©» وقفت الحياة . ويهذا 
الدفع لا يتم مرة واحدة » والا فسد الامر » وتوقف العالم . فان الجيل 
القديم لن بخلي المكان مرة واحدة : والجيل الجديد لا يحتل مقلعهد 


ل 


الشيوخ فى جولة واحدة » أئثما شم ذلك بالتلفيح وعلى . مسنة التدرج 
والتطور ؛ وتنظيم التماون بين الجيلين » ولا يمنع ذلك أن الجيل الجديد 
يواصل زحقه » والجيل اقدم بواصل اتسحابه . 


ولسست أرى أن الجيل الجديد الحالي © أعجر عن حل مشاكله من 
الجيل اسايق 4 وان زاد نصيب الاول من العلم على نصيب الثاني . 
ذلك لاننا لا ترى مشكلة من المشاكل قد لطها الجيل القدم في مصر . 
فالاحتلال البرريطائي ©» كان قف قنع في الحربين العالميتين السابقتين بأن 
تقف بلادنا مووقف المساعدة دآخل حدودها > قير أن الحيل القدم بطمعه 
في امكان الخروج بهذه اللمساعفة عن الحدود © وبغير قيود »© وفي حرب 
عالمية ستكون فيها الكوارث مما بيد انلدن في لحظات 1 


وأذا كان الجيل القديم قد زحزح الاحتلال الى السويس 6 فائما 
كان ذلك بسواعد الشياب ؛ .ودماء الشياب ؛ بل كان على عكسسن النتيجة 
التي قدم لها الشيوخ بسياسة اللايئة والتسامح . ومع دلك فان 
الكسب الظامر من زحزحة الاحتلال الى السويس وبور سعيد 
والاسماعيلية سييدده ما تطليه بريطائيا من اقحامنا في حروبها مع أضخه 
الذدول واكبرها ! 


وانا لنتساءل بعد ذلك : ما هي المشكلة التي حلها الجيل القديم ؟ 
هل حل ٠شيوخه‏ مشكلة الامية ؟ .والى أي حد خفضوا نسبة الجاهلين 
بالقراءة والكتابية » وكم رفعوا نسبة المتعلمين © الذين يعر,فون كيف 
يصوئون في الانتخابات » بميدا عن الضغط والتضليل ؟ 


هل زادوا شيثًا في موارد الثروة م6 أو أضافوأ "ليها جد بدا عما كان 
في عهد محمد علي الكبير 8 


هل رفعوا مستوى المميشة بين الفلاحين »2 وهل زادرا في نصيب 
الفقرناء من الثروة العقفرة 5 


 اةذكا‎ 


ثم ما هي الافكار الجديدة التي بشر بها شيوخ هذه الايام فلقيت 
روااجا 1 ومن منهم ثبت على شيء من الافكار المتطرافة التي بداوا بها 
حياتهم *؛ لقف كان الابمان بالبحث العلمي »© الى حد متاخمة ( الالحاد ' 
طابع التفكير عند شيوخ آيامنا منذ سنئوات © فلما تقدم بهم العمر طووا 
اور'ف هذه البحوث المتطرفة المتوثبة © واحلوا محلها بحوئا تتسم 
بانتصوف © وتقترب من الحضارة الشرقية . 


اما الجيل الجديد فقد دعا الى اعلاء شان اللغة العربية مثلا. في 
شؤون التجارة والاعلان ؛ وف المخاطبة بين الشركات والبنوك . وقد 
طورد واضطهد »© ولكنه ثبت حتى نجححت فكرته . 


على اننا نسأل أيضا : أبن' هم التلاميذ الفين انجبهم هؤلاء الشيوح: 
واتاحو؛ لهم الظهور ©» بحيث يستطيع كل مصري أن يقول لنفسه : 
« او خلا مكان الكاتب الكبير فلان : لكان العوض في فلان الذي أمد 
عله . واذا شغر مكان الفيلسوف فلان » ملا مكانه تلميذه الذي ينشر 
الآن كتبا وبحوثا مشابهة » وان كانت تحمل طابع انجدة » ؟1 00 


ليس يحق للشيوخ أن يمنوا على الجيل الجديد بانهم أسبفوا عليه 
تعمه الحرية . قليس ثمة قيد واحد مما كان في آيامهم الا .وهو موحود 
ف أيامنا 4 بل ان القوانين ١أفيدة‏ للحرية » زادت في أيامئا » حتى أصبحت 
القضابا الصحفية لا تعد في .هذه الانيام ولا تحصى ؛ بينما كانت قضايا 
الراي والسياسة ف الماضي » من الحوادث المشهورة التي تورخ 
بها (الايام ! 


ولكانما احس موجه الاتهام الى الجيل الجديد : أن جيله متهم 
بالتضليل »© فلما أراد أن بدفع هذه التهمة عن جيله اكدها ! فقد آأحَذ 
على 'الجيل 'الحديد انه انطلى عليه الخداغ » وجاز عليه التضليل . ثم 
حمله نبعة هذه الرذيلة التي ارتكبها بعض الشيوخ في حق امتهم وابنائهمء 
وفاته أن الصغير الناثيء لا بملك بحكم السن 4 وظرررف الطبيعة 4 أن 


يمير بين الخير والششير : وأنه ليس الا ضحية القدوة اليئة الني ضربها 
له بعض الشيوخ ٠.‏ 


ومع ذلك ٠»‏ فأي صاحب واي من الشيوخ َ يستطيع أن يقول ان 
انصاره اليوم هم في عدد اتصاره بالامس . واي متهم بملك أن بدعي أن 
١‏ حرارة الما الي كان يلقاها و بحسن بها ف تأبيده عند معاركه مع 


لقد انفض الشبان عن هذه المعسكرات الخديمة كلها ) وبابى الآن 
كل منهم ان يرتبط في سفاحة كما كان يفعل في الماضي . 


والشباب على عكس ما بيظن #لظانون لا يخاف المشاكل الكبرى 
القومية والععلمية 'التي نواجهه :6 ذلك لاه بحس ان صله المشاكل 
واشباهها هي شغل الدئيا قاطبة » واله ستطيع أن ينتفع بتجلرب 
البثر في كل بقعة من الارض . بعلمهم وفئهم ,بؤنسش وحشته ويزداد 
ثقة بنفسه وطمالينة © واملا في الانسائنية جيعاء . 


الصدير : الهلال ع ناير 155 » المجلت ونا © 


ا 5 


في تقليد مظاهر الحياة الغربية » ولكنها تبقى بعيدة عن مسايرةٌ بوح 
العصر بي طراق التفكير والعمل © وفي سائر نواحي الحياة الاجتماعيية 
والاقتصادية 3 


في القرون الوسطى » حيث كان كل شيء تقريبا استقر على شكل معين » 
لم يتبدل منذ عدة اجيال ؛ حتى الاعمال الزراعية والصناعية © كانت 
منها ) ,وحتى التفكير كان اخذ بسير سيرآ رتيب ؛ لا مجال فيه لآدنى 
تغبير وتجدنيد ٠.‏ وقد احيطت الكتب القديمة بأجمعها بهالة من التمجيد 
والتقديس » واعتبرت الكتب المذكورة المصدر الاصلي لكل علم © والمرجع 
الاول والاخر لكل قضية 0 وصلار الدرس والبحث والتفكر لج بعلي 
فق الكتب القديمة © .وشرح معاني الكتب القديمة © وتفسير عباوات 
الكتب 'القدارمة ٠‏ 


ولكن الامور تغيرت منذ تلك العصور تغيرآ كليا » وقد فقدت روح 
المحافظة قوتها شيئا فشيئا » واخذت نرعة التجديد تتغلغل في النفوس» 
وتتصل يششتى نواحي الحياة تدريجيا » الى ان صارت تشمل جميع 
مظاهر 'لحياة تقريباً . 


والآن © قد وصل العالم المتمدن الى دور اصبحت فيه ثتزعة التجديد 
مسيطرة على جميع مظاهر 'الحياة . وصارت كل الامور تنتطور بصورة 
مستمرة وبسرعة هائلة » لم يسجل التاريخ لها مثيلا في حياة اية أمة 
من الامم » وفي أي دور من آدوار الماضي القريب والبعيد . ١اصيح‏ كل 
شيء بيتجدد وببتطور سرعة هائلة » تجمل هذه الاطوار شبيهة بالانقلابات 
الثورية التي تجرف كل ثيء فلا نترك شيئًا من الاشيفء على حالته 
القديمة . 


4 د 


واما لحن فقد بقينا محافظين على معظم احوالنا القديمة » ولم 
نساير هذا التطور السريع الذي أخذ بجرف العالم جرفة ٠‏ ولا نغائي 
'ذا قلنا ؟'ننا وقفنا أآمام هذه السيول الجارقفة حائربن مترددين 
ومتخالفين : 

ففريق منا يدعو الى الاسراع في التجديد دون قيد وشرط ©» حتى 
انه يقول بوجوب نيف كل ما هو قديم بدون استثناء . وفريق يعتقد 
بافلاس الحضارة الغربية » وبدعو الى الاحتفاظ بتراث الشرق ؛ .وعدم 
التغريط به 8 فى سبيل هذه الحضارة الزيفة ©) . وفريق شف موءقفا 
بين بين » وبحاول أن بعين الامور التي يحب التجدبد فيها والامور التي 
بحب سلوك مسلك المحافظة في شائها . 


فماذا سحب أن يكون موقفنا من .هذه القضايا؟. ماذا يجبه أن يكون 


مواقف الحيل الجديد ف اليلاد العربية من قضايا 0 القديم والجديد 0ن( 
ومن سياسة « اللمحافظة والتجديد » ؟ . 


الات 


إن اولى الحقائق التي يتورصل اليها الباحث عندنما ينعم النظر في 
قضية « القديم والحديث © بورهو : أنهما عنصرلاآن هامان من عناصر 
الحياة . وهما متلازمان وضروريان لبفاء الحياة 'الجسمانية والنفسية 
والاجتماعية بوجه عام ٠‏ 


فلننظر أولا في تأثير كل من القديم والحديث في الحياة الجسمانية : 
مني المعلوم ان أهم الاورصاف» التي تميز «الاحياء عن الجمادات الي صفة 
« التجديد المستمر © . 


فإن الخلايا التي يلف ١لبدن ‏ في جميع الكائنات الحية ‏ تتغير 
والتمحداد على الدوام » كما أن المواد التي تثر كب منها كل واحدة من هذه 
الخلايا أبفا تتغير ونتجدد بدون انقطاع , 


بد ©,و © سم 


,ولا حاجة الى القول ان مفهوعم « التجديد ) © يفيد ( حدوث شيء 
جديد » من حيث الاساس » .ولكته يتضمن في الوقت نفسه « بقاء شيء , 
قديم » أيضا . لآن « التجديد » يختطف عن « التفير اللمطلق » © وبعنني 
« تتمغير العناصر المكونة » مع بقاء الهيئة الاصلية واستمرار البتاء القديم . 


فتستطيع أن تقول لذلك ‏ أن « القديم والحديث » عنصران 
لا بنفصلان ف « الحياة الجسمالية »4.. 


'افرضوأ أن عضوية من العضوبات أخذت تتغير في موادها المركبة »6 
دون آن كحتفظط بهبياتها الااصللية وبثائها القدم- 3 وتصورواا ماذ!ا سيكون 
مصير تلك العضوية : لا شك في أن .هذا المصير © لن يكون سوى فتدلان 
الحياة 4 .والاتحلال وا لفتاء ٠‏ 


وافرضوا ل بعكس ذلك أن عضوية من العضويات حرمت بغتة من 
حركة االتجدد والتغر » وحافظت ‏ في ألوقت نفسه على هيئتها الاصلية 
وبنالها .القديم » وتصورو! ماذا سيكون مآل تلك العضوية : لا شك في انها 
ستتحول الى مومياء فقدت الحيراة ©» ودخلت بي عداد الجمادات 
والمستحاثات . 


بظهر من ذلك » أن لكل من القديم والحدريث مهمة خاصة في الحياة ٠‏ 


ونسستطيع أن نقول © إن الحياة تقوم على نوع من ,التوازن بين القديم 
بقاء الهيئة الاصلية والبتاء القديم .. 


ومما يلفت النظر : أن النسية بين 'القديم والحديث » لا تبقى على 
وتيرة واحدة في جميع اعضاء البدن وفي جميع أدوار االحياة ٠‏ 


فإن سن االشسباب 3 هو الدور الذي تبلغ فيه حركة التجحدد |اقصى 
سرعتها وأوج نشاطها . ولاما سرع الشيخوخة 4 فهو الدور الذي تخكحف 


- 


لامج سه 


ونتضاءل فيه حركة التجديد » وترداد. خلاله في البدن المواد القديمة التي 


كما أن هذه الحركة تخف وتتضاعل في بعض اعضاء (البدن “قبل غيرها » 
والمواد التي تبقى خارجة عن تيار التجدبد » نتراكم في تلك الاعضاء أكثر 
مما نتراكم في غيرها . 


والشيخوخة إنما تتأتى من تراكم .هذه الرواسب الجلمدة ؛ وتضاؤل 
.حركاث التجديد في مختلف أعضاء البدن . 


وبظهر من كل ذلك : أن الحياة الجسمانية »؛ تقوم على عنصر التجديد 
والمحافظة في ررقت واحد ., ولكنها نتمثل وْ, عنصر 'التجديد اكثر مما تتمثل 


إن ما قلناه آنفا عن 'الحياة المادية ‏ الحياة االجسمانية ‏ ينطبق على 
الحياة النفسية أنضا :* 


فإن الحياة النفسية ايضآ مززيج من القديم والحديث » لا القديم' 
كفي لها © ولا الحديث يغني عن القديم فيها . بل إن كليهما ضروري 
الحياة النفسية ضرورة قاطعة . 


افرضوا أن شخصا من الاشخاص البشرية » تجرد عن كل ما هو 
تديم ) وفقد كل ما كان له من العتاصر التي تمت بصلة الى الماضي ) 
وتصوروا ماذا ستكون حياته النفسية في هذه 'اتحالة . لاا شك في أنه 
سيفقد الادراك والفهم والتفكير مرة وااحدة . لآن الادراك لا يتم الا بتلاحق 
الاحساسات الجدبيدة مع القديمة © وألفهم لا يتيسر الا بادشال المفهوم 
الجديد بين المعلومات القديمة والتفكير لا بقوم الا على !ساس الانتقال من 
المعلوم الى المجهول »© وذلك لا يتم آلا بتنظيم المعلومات السايقة على اشكال 
جديدة » وتحليلها وتركيبها على أنماط ,وصور مختلقة » كلها حدثة . 
إن الحرمان من الذكريات القديمة ؛ لا بد من ان يؤدي :الى الحرمان من كل 


ب ,© لد 


هذه الصفات.العقلية 6 ولا بد من آن يستوجب توقف وانقطاع جميع هذه 
الأفاميل النفسية . 


واقرضوا ‏ بعكس ذلك أن شخصا من الاشخاص انقطع بفتة عن 
كل جديد » واصيح لا يملك في ذهنه غير ذكريات قدرمة » حتى انه “نقد . 
قابلية تركيب هذه الذكريات باشكال جديدة » وتصوروا ماذا ستكون 
حياته النفسية في عذه الحاثلة » لا شك في أن .هذه الحياة ستتلاشى 
حالا » فلن يعمل الشخص الا ما كان تهيا له قبلا » مثل فكائن الأوطوساطية 
التي لا تعرف شيئًا من الجديد ابنا .. 


يظهر من ذلك : ان لكل من القدريم والجديد مهمة خاصة ودورا خاصا 
في االحياة النفسية 6 وهذه الحياة لا يمكن أن تلبوم وتترعرع دون أن 
تك الى كليهما في رقت بولأتحد 8 


ونستطيع ان نقول بكل تاكيف .: أن حوادث الاضي وآافاعيله » لى لم 
تترك اثرآ في النفشس » لا استطاع الانسان أن يرتقي الى مرتبة « العقل 
العالي » التي وصل اليها ©» ولبقي محرما من قابليات الحكم والفهم 
والتفكير والابداع حرمانا مطلقا .. ش 


إن القديم هى الذي يفسح المجال لقيام الحديث » والمكتسبات اقاضية 
هي التي تمكن الذهن والشيال من الابداع والانختراع © كما أن الجديد 
هو الذي ينفخ الحيلاة في 'القديم » ويورثه انقوة والفاملية . وروح 
التجديد » هي التي تيني من « الاشياء القديمة » المباني الجديدة » 
وتكسب تلك الاشياء الفائدة والقيمة .. /07 / 

القديم بوواحده جمود وموت » والحدنث وحده عجز واحرمان ؛ وأما 
الحبياة النفسية الواعيبنة 6 افمأ هي ألا نتيحة التمالرج والتفالعمل بين 


ل ا 


لا 1 الندننا 
إن الحياة الاجتماعية »© لا تخلو من الششبه بالحياة النفسية بهذا 
الاعتبار . فإن هذه الحياة ايضا تقوم على تملزج القديم مع الحديث 
وتفاعله على الدوام . لأن الروابط الاجتماعية التي تربط آفراد الجتمع 
بعضهم يبعض ‏ من اللغة الى التقاليد والعادات وسائر المّسسات المادية 
والمعنوية ‏ كلها من بقايا المافي » ومن مواريث الاجيال القديمة . 


إن كل جيل من الاجيال المتتالية » في المجتمعات البشرية » يرث من 
الاجيال التي سبقته مجموعة كبيرة من العنعنات والمعلومات .والخيرنات » 
والمهارات » ثم بضيف أليها ما يستطيع أضافته بحهوده الجديدة © وفي 
الاخير © بوورصلها امع هذه الاضافات ‏ الى الحيل الذي دأتي بعدة . 
إن الحضارة البشرية لا تقوم ولا تتقهم 'الا على هذا الاساس © وعلى 
هذه الوتيرة . فلو لم يرّث الجيل الجدف © تلك الثروة المادية والمعنوية 
القديمة المتراكمة » لما استطاع أن يعيش عيشة تختلف عن عيشة 'الوحورش 
والبهالم ٠‏ ولكن لو اكتفى الجيل الحديف »6 بما تواوثه عن أحدلاده » دون 
أن يكيفها حسب ما تقتضيه الظروفه الجدبدة »6 ودون أن يضيف اليها 
شيئًا جديدا ؛ لتوقف المجممع عن التقدم ©» فجمد في مكانه » ووالاصبحت 
حضارته جامدة متحجرة؛ لا تأخذ أي حل من المتطور المبدع» قلا تستطيع 
أن تتقدم خطوة واحدة الى الامام . 


هذا ما حدث وما يحدث في الاقوام البدائية 6 التي تعيثى على هامش 
الحضارة. عيثة ميكائيكية » لا تبديل فيها ولا تجديد . 


,ولا حاجة إلى القول أن امثال هذه الأقوام تتعرض الى الفناء 
والاذ حلال »© عندما ته طدم بحماعات حد بدة »© مسلاحة بأسلحة حديثة 4 
عاملة باساليب جديدة . 


إن هذا الركود والجمود © قد بأتي بعد تقدم كبر © ناتج عن تجدد 


0:4 احم 


سابق طويل . ولكن هذه المجتمعات الجامدة اريضا لا تستطيع أن تصمد 
إمام هجمات المجتمعات الناهضة ومنافساتها » مهما كانت متقدمة عليها 
بتلريخها » ومهما كانت متفوقة عليها بعدد أفرادها . 


إن تاريخ الصين من ابلغ «الشواهد على ما نقول : من المعلوم أن 
الصينيين كانو! قد تقدموا تقدما كبيرآ في شتى نواحي الحياة الفكرية 
والاجتماعية » وكانو! قد سبقو! جميع الامم الغربية في هذا المضمار . 
غير آهم انقطعوا بعد ذلك عن التجدد والتقدم » وجمدوا في مكانهم © في 
المرتبة العالية التي كانوا قهد وصلو! اليها قبل غيرهم .. ولذلك لم 
يستطيعو! آن يقلوموا ‏ فيما بعد هجمات .شرذمة صغيرة من الجماعات 
الأوروبياة المتجددة ٠‏ فاضطرو! الى الاستسلام اليها »© والرضوخ 
مشيئاتها » بالرغم من تفوقهم المددي الهائل على تلك الشرالام الصغيرة .. 
والصين لم تتقو وتصبعم قادرة على مقاومة الاحتلال الاجنبي » الا بعد ما 
اتلمت عن الجمود » وعدلت عن الاعتداد بالماضي » فاخذت تقتبس اساليب 
الحشارة الحديثة » ودخلت في تيار التجديد.العائي العلوم . 


ويظهر من ذلك بكل .ضوح : أن القدبم والحديث عنصران ضروريان 
لقيام المجتمع وتهدمه 5 


وهنا لا بد لي من أن أشير الى قضية هامة » روهي قضية التوازن 


إن هفا التوازن بختل أحيانا » من جراء توجه الامور نحو الحديث 
اكثر من توجهها نحو القديم © أو بعكس ذلك تووجه الامور نحو 
القديم أكثر من توجهها نحو الحديث . قنجد احيانة ان تيار التجديد 
يكتسب قوة كبيرة » ويصرف الاذهان عن القديم .. وقد يصل. إهمال 
القديم . بهذه الصويرة ‏ الى درجة تصبح معها مقومات الامة وكيانها . 
معرضة الى خطر التضعضع والاضمحلال . فيترتب على مغكري الامة 
عندئف »© أن بنيهوا الأذهان الى هذا الخطر © وبدعوا الناس ١لى‏ زبادة 
الاهتمام بالقديم . 


بدا .أت مه 


وقد بحدث ؟حيانا عكمى ذلك تماما : أن روح الملحانظة تتقوى الى 
درحة كبيرة » فتصرف الأذهان عن الالتفات آالى حركات التجديد » 
فتصبح الامة معرضة الى خطر الحمود والتاخر . فيترتب على الفكررين 
عندئذ أن ينبهوا الاذهان الى هذا الخطر. » وآن .يقومو؟ بدعاية قوية جدا » 
لحمل الجيل الجديد على الثورة ضد القديم © وإبعاد الناس عن مهاوي 
الركود والجمود » ودفمهم نحو سبيل التقدم والتجديد ٠.‏ 


ولست في حاجة الى القول باننا الآن ن في .وضع بشبه هذا الوضع 
الآخير : ' 


لقد تآخرنا كثير) جدآ عن مسير قائلة الحضارة المصرية ٠‏ .وجمدنا 
على !ساليب بالية » في معظم مناحي حياتنا الفكرية والادبية والاجتماعية . 
عأصبح من (الواحب علينا أن تثور على هنا الركود ,والحموداء وأن أسسارع 
الى سلوك سيل التجديد ؛ .وان نسير في هذه السبل مَسرعين ومهروئين » 
لنستطيع أن نتلافى ما فاتنا ؛ من الزمن في .هذا العصر الذي امتاز بوجه 
خاص » بسرعة التطور والتجدد الخارقة . 


سإ سه 


بوجد بيننا عدد غير قليل من الشسبان بوالكهول الفين بتخو فون من 
الاسراع في هقا السبيل © .ويقولون بوجوب السير على « سنة التدريج » 
في أمر التجديد . وهؤلاء كثيرآ ما بتذرعون بنظرية التطور لدعم رايهم 
وتربور مو قغهم من هذه القضية , 

لا شك في ان أظرية التطور كانت من أهم النظريات التي أوجدت 
اخطر الانقلابات الفكرية في النصف الثافي من القرن الاخير » وثالتي غيرت 
نظر الانسان الى 'الكون تقييرآ أساسيا : 


كل شيع نتطور في الكون »© في الارض وف االسماء 4 روفي عالم الجباد 
وفي عالم الاحياء... كل شيء يتطور بالتدرريج © بفعل عوامل طبيعية » 


١١ت‏ ب 


قد تيكو في الوهلة الاولى ضثيلة 5 والتطورات التي تحدتثت بهدذه الصورة © 
قد تكون ‏ ف بادىء الامر ‏ تافهة » غير أنها عندما تتوالى وتتللاحق 
تؤدي تدريجيا الى نتائج كبيرة وخطيرة . 


وهذه النظرية التي نشات عن ابحاث عن أبحاث داروين في « أصل 
االانواانم » الحيوانية والنباتية » ما كانت تهدفا ‏ في بادىء الامر ‏ الى 
شيء غير تفسير وتعليل كيفية نشوء .هذه الانواع . غير أنها لم تلبث أن 
انتقلت الى ميادن القلسفة على بد « هربرت سيسمر » © وقد اخذت 
#ؤائر في شتى لواحي التفكير البشري تأثير!ا عميقا . « والفلسفة التطورية » 
التي نشات بهذه الصويرة آأخذدت تتوسع ,ونترعرع سرعة » .واصارت تغزو 
ميادين الالخلاق والتاريخ والادبه واللغة والاجتماع .. وفي الآخير قد 
تسلنت "الى ميادين العمل ,والسياسة أيضاً . 


وبعض المفكر بن أخذو!ا من هذه النظرية 'فكرة « التدريس » وحدها ») 
وصارو١!‏ ستعملوتها لسرير نرعة المحافظلة :؛ ولشحب راح الثورة 
والانقلاب في الحياة الاجتماعية . 


إن قرب الكلمة التي تعبر عن مفهوم « التطور » فٍ اللغات الأوروبية 
مشاطااه5 من 'لكلمة التي تدل على الثورة والانتقلاب دمأغسامع2] 
في اللغات المفكورة قد ساعد كثيرآ على تقوية هذا الاتجاه الفكري » وصارت 
كلمتا التطور والانقلاب تذكران معآ »© للدلالة على طرييقتين متعاكستين » 
في أمور التجدبيد والاصلاح . 


الابطاء والتدري في |الحياة الاجتمامية . 


أولا سحب أن تلااحظ أن قياس الحوادث الاجتماعية على الحورادث 
أالطبيعية على الاطللاق » بوالزعم يبان ما بصم في احداها بصم في الاخرى 


ب 60١:5‏ د 


عالم الاجتماع يختلف عن عالم الحياة اختلافة كبيرآ » فالنظريات التي 
تستنبط من دراسة الحوادث االحياتية والطييمية لا يجوز أن تلتبر شاملة 
للحياة الاجتماعية أيضا . ١‏ 'ْ 


وفضلا عن ذلك ©» يجب ان نلاحظ في الوقتته نقسه أن الابحاث 
والتجارب التي قام بها جماعة من علماء الحيوان والتيات اتفسهم قد 
زعرعت فكرة التدرج التي كانت تضمنها نظرية التطور في شكلها الاول » 
لانه تد ثبت بسراهين قاطعة ‏ همئذ تجارب « دوافريس »© المشهورة ‏ أن 
التطور ف الحيوانات والنباتات قد بحدث فجأة » وان بعض التوويعات مئنها 
قد تظهر وتنتوك .وهلة !» دون أي تدرج كان ٠‏ 


الى نظررنة « التدرج » لتجديريفد خطط الاصلاح بوالتجد بد في الحياة 
الاجتماعية . 


هنا » وكثيرآ ما ببتلرع دعةة « التدرج ف الجديد » في دعاياتهم هذه 
بكلمة 'قالها احد علماء الطبيعة المشهورين 4 قيل مدة تزيد على قرن 
ونصف قرن ::«الطبيعة لا تقفن, قابتهد ممح غلعة ع2 عتستاتهه هلا انهم كم 1 
ما بحورون هذه الكلمة الى شكل آخر فيقولون « 'الطفرة محال ! » ٠.‏ 


غير آن هذه الكثمة ‏ حتى في شكلها الاصلي 2 لا تعير عن حقيقللة 
مطلقة » فإنها اذاا صحت في عض الحوادث الطبيعية » فلا تصح في 
بعض الاخرى ٠‏ 

إن نورات البراكين وحدها تبرهن على ذلك برهنة قطمية ٠‏ فضلا عن 
ذلك » كثير] ما لاحظ علماء الفلك أن بعض النجوم تتوهج بغتة © مما يدل 
على حدوث تطورات خطيرة جدا في تركيبها . فلا يجوز لنا قط آن نقول 
أن الطبيعة لا تعر ف الطفرلات والانقلابات الفجائية ابد؟ . 


لام القديم بوالجديد 9م 


ومع هذا »> ولو تاهلناقي الآمر » وسلمنا حدلا: بان الطبيعة لا تطفقر 
أبدآ » فإن ذلك لا يمنمنا من القول .: يأنها لا سير سيرآ وئيدآ على الدوام » 


والهذا السبب »© كلما ااسمع احداهم يغول : « الطبيعة لا تطفر أيد؟ » ؛ 
اعقب على ذلك قائلا : « والكتهنا تستطيع أن تهرول كثيرا » . 


ولا آراني في حاجة الى القول .: إن الهرولة اهم بكثر من الطفرة في 
هذا الميدان ب لأنها تتالفه في حقيقة الامر ‏ من سلسلة قغزات وطغرات. 


وقبل أن آختم حديثي عن « القدم والجديد » اود أن الفت انظار 
القائلين بوجوب < التفريم في التجدارف » الى االحقائق التاثية : 


إن سير الحضارة الماكية لم .بعد سيرآ عاديا عاديا وئيدآ » بل آنه 
أصبح سيرآ سريمآ جذا » لا يختلف عن الهربولة كثير؟ , ْ 

وإذا كانت الامم التي تتقدم القافلة أخذت تسير بهذه الصورة بسرعة 
هالة ٠‏ اقلا يترتب على الامم التي تاآخرت عتها في هذا المضمار » أن تسير 
بسرعة أعظم من ذلك ايضآ » التستطيع اللحاق بالقافلة التي كانت قدب 
سبغفتها كثيرا ؟ 


هذآأ ؛ ويجب علينا أن عرف حق الممرافة © "ننا نميثى الآن في عصر 
صيح فيه « لالتوقف » لا يؤدي الى « التآخر »© فقحسب »؛ بل بعرض 
الواقفين الى « الاضمحلال » ايضا . لان الحضارة !لمصررية خذت تطفى 
وتسستولي على جميع انحاء #العائم » وتسعى وراء أستفلال جميع موارد 
الارض . فصارت مطامح الدول القوية تشمل جميع انحاء الكرة الارضية. 
حتى إن ا#الصحاري القفراء الخالية والاقطار القطبية اللتجمدة » مع كل 
ما فوقها من الأجواء العالية » وكل ما تحتها من الطبقات العميقة » اخدت 
تدخل في نطاق نشاط ملك «الديول » بصور شتى ٠‏ 


فاصبح من المستحيل على آية ناحية من نواحي الكرة الارضية أن 
تبقى زمنئا حلويلا على حالتها القديمة .. وغدا من المستحيل على آية أمة 
من امم العالم أن تحاقظ على كيانها » دون أن تتسلح ‏ مادة ومعنى ب 
بإأسلحة الحياة االمصرية . 


هذه حقيقة » ويجب علينا ان ندركها تمام الادراك » ونؤمن بها اصدق 
الايمان » وإن نضعها نصب اعيتئا على الدوام » لتعمل على هديها بدسون 
تآخر 3 وبحزم ولد فاع .. 


يجب عليئنا ان نسلك © بكبون تآخر وبحزم واندفاع » مسالك التجديد 
في كل سناحة من سوح ' الحياة المادية والمنوية والاجتماعية .. 


التجديد في كل شيء ١‏ في اللغة .والادب »© في التربية والاخلاق 2 في 
العلم .والفن »© في السياسة والثقافة » في الزراعة والصناعة والتجارة .. 


التجديد في كل مكان © في البيت واللارسة » في القرية والمدينة © في 
الشارع والحديقة ... 


التجديد في كل زمان » وفي كل شيء 2 وفي كل مكلن ... بيجب أن 


يكون شعارنا العام . 


© ساطع الحصري 
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ب ©آن - 


التحديد والتحدد والحددون 
رشيد رضا «َالّما 2 ها؟ا 
بسسم الله اقر تمن الرحيم 


محاضرة القاها صاحب هذه الجلة في نادي الجمعية الجذرافية اكلكية » 
باقتراح جمسية الرابطة الشرفية في اأحدى ثيبالى رمفسان سئة ١668‏ 
ولف حامرها الجم الففي من العلماء والادباء وطلبة العملم بالازهر وتنسباء 
اللدارس العالية »> وفضليات النساء . وكذا بسنس فضسلاء الستشرقين من 
الشعوب الاوربية » وق سكلوا بعد الفراغ متها عن رايهم فيها 2ه فشهدوا 
:الها بالاعتعال ‏ . 
ايها السادة : 
عهدت إلي جممية الرابطة الشرقية بأن إلقي على حشركتكم في هذه 
الليلة محاضرة في موضوع التجديد والتجدد والمجددين ©» كما تفضل 
زميلي ف عضوية ااحارتها الدكتور منصور فنهمي ببيانه لكم باسمها م" 
قآر حو من حضر تكم الاصماء والافضاء عن التفصير . وذابدا بالتمهيد' 
للمو ضوع بمقدمة في بيان الحاجة الى شرحه وتمحيصه فاقول : 
القدمة التمهيدية فى حلجتنا الى التحديد بانواعه : 


في هذا المصر المضطرب بأنواع الانقلاب الاعتقادية والفكرية 
والسياسية والشيوعية والبلشفية © في همالفا المصر القلق بالفوضى 
الدينية والادبية والاجتماعية ©» في هذا المصر المهدد بالثورة التسائية » 
ونقض ميثاق الزوحية 3 واتقطاع سقك الاسسيره م6 ووشائج الر حم 


| ا "ات - 


والقرابة » في هذا المصر الذي نجمت فيه قرون الزندقة » والاباحة 
الطلقة © والهجوم على مقومات الامة من دين ولغة وآدب » ومشخصاتها 
من عادات وزي وحسب »© حتى لا يبقى فيها شيء ثابت يربى عليه النشمىء 
وتتسجترمه النابتة ٠,‏ 


في هذا العصر الذي أجملت وصفه ‏ وعندكم تفصيله كثر اللهج 
بيننا بلفظ الجديد والتجديد والمجددين © والممر الحق اننا لفي أقسد 
الحاجة الى التجديد والمههدين »؛ قانه لم ربق عندئا شبيء يحفظ 
شخصيتنا القوميية »ومقوماتنا الملية » ويرتقي بنا في معارج الحياة 
الاجتملمعية »2 الا وقد سطت مريرته »© واتقصمت عروته . 


'ما ما كان عندنا من حسمب قدايم © .ودرين قويم © واحضارة زاعية 
وملك عظيم © فقد اخلقناه وآبليتاه © بل أهجرناه قفنسيئتاه 6 وآما ما 
حاولنا من اقتباس طريف »© وانتحال حفديث © قلنا تشيشنا بابهدابه ١؛‏ 
ولم ننسج شيئا من. #ثوابه » “فكل ما لدبنا من القديم والجديف © فهو 
ف قشور التقليد ©» كفشرة اللوز والحوز الخارجية الظاهرة ؛ التي 
اي الل دن بسنا اق وض 

لشيء من الاب في داظه . 


فان كان أزهرنا ومساهدنا الدايئية في حاجة الى الاصلاح لتجديد 
هداية الدين » فمدارسنا الاميرية والاهلية ؟حوج الى الاصلاح لتجديد 
حضارتنا الماخية » واعادة استقلاثنا » واقامة سائر مصالحنا » قان 
ما ظهر من فساد التربية والتطيم فيها شامل القسمين : الايجابي 
والسلبي . وأما ما نشكو من خلل المعاهد الديئية فمعظمه سلبي محض » 
وسنبين ضرره بعد . ولا يزال !هل الرأي والفهم من الامة بشكون من 
كل منهما » ويقترحون الاصلاح بعد الاصلاح لهما . 


نحن نحتاج الى تجديد 'استقلالي كتجديد اليابان ترتقي به مصالحنا 
الاقتصادية والمسكريبة والسياسية 0 ونثلمي به ثروتنا الرراعية 


- لام سه 


والصتاعية والتجاربة . ونكون بك امة عريزرة ودولة قوبة 6 بع حففل 
مقومات أمتشا من دين وثقافة وتشرريع ولغة » وحفل مشخصاتها القومية 
من زي وعادات حسنة وآدب ٠.‏ 


لا الى تجديد تقليددي كتجديد الدولة العثمانية الدي انتهى بتمزيق 
سلطنتها ( امبراطوريتها ) الواسعة ©» ثم بزوالها من 'الوجود » ومحصو 
رسمها من مصور العالم الجغراقي ‏ ولا كتجنريد الدولة الحصرية الذي 
بدىء به في عهد مؤسسة محمف علي الكبير استقلااليا » ثم استحال 
تقليديا » فانتهى بالاحتلال » ووفقد الاستقلال ©» ولو /استقام على خطته 
الاولى لصارت به مصر سلطنة عظيمة مؤرلفة عن «شطر .فريقية الشرقي * 
وشطر آسية الغربي » ولاعادت مجد الحضارة العربية © ونيطت بها ' 
زعامة الامة الاسلامية ©» ولا تزال مستعدة لهنا » وما عليها الا أن ناخد 
له اهبته » وتسعى له سعيه © ثم تطلبه في إيانه » وتاخذك برباته وعلى 
عرشها اليوم ملك يظهر من الاستعفاد لهذلا ما يعلمه الجميع . 


نعم نحن في حاجة الى هذا التجديد المجيد © الجامع بين الطريف 
والتليد » والى مجددين ف العمران كمحمد علي الكبير © وفي العلم والحكمة 
كمحمد عبده وجمال الدين » لا الى تجديد الالحلد والاباحة © والتهتك 
والخلامة >2 والدعوة الى الرذيلة باسم الادب المكشوف » والتنفر من ' 
الفضيلة بدعوى الحزية 6 وتحرير المراة الشرقية © وتقليد الحضارة 
الشربية »2 فان كل هذه المفاسد قديمة لا جديدة © كما يملمه ا!لطلعون على 
تفريخ آأثينه ورومية وغيرهما من عواصم الشعوب القديبة © وهي التي 
أضعفت دولها وذهبت باستقلالها ( واذا ؟رءدنا أن نهلك قرية أمرنا مترافيها 
ففسقو! فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير؟ ) أي أمرناهم بالطاصة 
'' والفضيلة » ففسقو! عن آمزنا الى المعصية والرذلة » فآثرو! شهواتهم 
الخاصة » على النهوض بالمصائح العامة .» فحق عليهم قولنا :( لنهلكن 
الظالمين ) وقولنا :( وما كنا مهلكي القرى الا وأهلها ظالمون ) وقولنا,( فهل 
يهلك إلا القوم الفاسقون ) وقولنا( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأاهلها 
مصلحون ) ؟ي ما كان ليهلكهم بظلم منه لهم وهم مصلحون في 'عمالهم ٠‏ 


با غإزاه ‏ 


أبهاا السادة : 


إن 'صلاح محمد علي الكبير العمراني لم يزل معروفا ؛ وان اصلاح 
الحكيمين الديني والسياسي الاجتماعي لم يصر مجهولا © فجلالة الماك 
الجالسى على عرش محمد علي والامراء والنبلام من سلالة محمد علي هم 
أقوى ظهير للامة وللدولة على اعادة تجديده العمراني العسكري سيرته 
الاولى » مع المحافظة على مقومات الأمة ومشخصاتها » اذا طلبته الأامة 
منهما © فان عمامة محمد علي المحراء ©» وحبته القوراء »> وازياء رجال 
دولته القومية » ورجال بعثاته العلمية » لم تكن مائقة لهم عن النهوض 
بلك الممران 6 والاضطلاع بتجديد العلوم وجلائل الأعمال . ولكن آمان 
الله خان خسر ملكه ) وسفك دماء قومه » بما حاول من تتجديده التقليدي 
ببرنيطته ؛ وتبرج امراته وحلق لحى رمال «دولته !] 

وإن لجمال الدين ومحمد عبده سلالة علمية عقلية اصلاحية جديرة 
بالقيام بسنتهما » والمضي في اصلاحهما بقئر ما توراتيهم به الآأمة في 
استعدادها. وقد رآت من نبوغ الحدهم في الزعامة السياسية2١)‏ ما لم كن 
بخطر لاحد قبل استعدادها النهوض معه © وعرقائها بقدره , 


بيد أنه قد تصدى لزعامة التجديد واحتكار لقب المحددين افراد 
هدامون غير بثائين » بدعون الامة الى ترك هداية الدين © بوالتجرد من 
لبوس الفضيلة ؛ والتشر ف بلبسى (البرنيطة © وإباحة ملايسة التساء للرجال 
في الرقص والسباحة ه والخلوة والسياحة ؛ ومعاقرة الخمر ‏ وما يتبع 
ذلك من ضروب الفسق .. وينعون على المرآة ؟ن يكون جل همها من الحياة 
الاستعداد للقيام بما خلقها الله لاجله حق القيام وميزها به على الرجل ؛ 
وهو ان تكون زوجا صالحة محصنة »© وامآ رؤوما مربية »> ووليسة منزرل 
مقتصدة منظمة.. فيسمون الدار سجنها نوإن كانت كقصور الجنان © 
. ويسبون الروج سجتنآ لها وإن كانت في نظره كالحور القفصورات في 
الخيام » ويغرونها بالخروج عليه والتفلت منه » وان تند خل داره وتدخخل 
هي دار من أحبت بدون رضاه وإذنه . ويطيعوتها في مناصب الحكومة 


(9) هو سعد باشا زخقول . 


5ؤأاهم -ه 


ومقاعد النيابة وعدم المبالاة بما بعارض ذلك من وظائف الحمل والولادة » 
والرضاعة والحضقة . بل يقول بعضهم : إنها أهل للحرب والقتال » 
وقيادة الحيوش البرية والبحرية » والاساطيل المائية والهوائية » وإن من 
استفاد الرجال بالنساء واهاتتهن لهن ماعير عنه بعضهم بقوله : 


كنب الففتل والقتال علينا وعلى الفغانيات حر الليول 


كفلك يغرون الشبيان بالالحاد » ويزيئون لهم اتباع ‏ 'الشهوات» ليتخدو! 
صنهم ومن النساء جندآ يطيع قواده منهم طاعة عمياء 6 لا يقبل فيها وفيهم 
بعف المروق من الدين - وعظ واعظ © ولا بسمع مع فوضى الآداب 
وطاعة الهوى نصيحة ناصح »© وحسبكم من سقه اللنفس وآقن الراي »© 
التسليم لهم بأن القديم قبيح بيجب تركه واحتقاره لآنه قديم » ويحتقر 
المحافظ عليه بوصغه بالرجعية ونبز صاحبه يلقب « الرجعي» . 


نعم قد حاول انتحال هذا اللقب الشريف |( التجديذ ) في هذا المهد 
زعنفة من الملاحدة في هذا البلد العظيم »؛ ليس '؟حد منهم امتياز فيه بالعلم 
والحكمة » ولا بالرشد والفضيلة » ولا بكشف حقيقة كانت مجهولة » ولا 
بسن سئة تافعة للامة في حفظ حقيقتها.» أو تنمية ثروتها » أو امادة 
مجدها ؛ ( استغفر الله بإن اعادة مجد الأمة في فتوحاتها وحضارتها. رجعية 
عندهم يحتقرون من دعا اليه ) ١ ٠‏ 


وانما كل ما اوتو1 أو حملوا من البضاعة في هذه السوق ثرثرة في: 
الكلام:» وسفسطة في الجدال ؛ وجراة على تلبيس الحق بالباطل » وسفاهة 
في الطعن على من يخالقهم أو يرد عليهم ‏ ولكن بالبهتان الصريح » لا بالبرهان' 
الصحيح فالصدق لا حرمة له عندهم ‏ وباطراء غلاة الترك الذين نبفوا 
الاسلام وراء ظهورهم © حتى في هدم جميع أركان الحرية : حرية الدين 
والباي والخعابة والكتابة والزي والعمل . هذه الحرية © التي يقذسها 
من يدعون اتبامهم من اهل العلم والحضارة العصرية »© ولولالإقراط الحكومة 
المصرية فيها » لما أمكن لهوّلاء الادمياء أن بجهروا بهذه الدعابة الالحادية 


د القديم والجديد م ,16 


لهدم دينها وآدابها وتقاليدها » وهنا الذي بطرونه من غلو ملاحدة ١لترك‏ 
ليس بجديد فيهم » بل نجم قي الجيل المافى منهم وكان من ثمرانه ني هذا 
وأفريقية ©» ولم سبق منها الا امارة جمهوربة صغيرة فقيرة » هي أقل عدد؟ 
وثروة وعلما وحضارة من المملكة المصربة “التي كانت احدى املرات هذه 
السلطئة » وهم يربدون.'ليوم أن تقتدي بها في الحادها ونيذ هدابة الدين 
فقط ©؛ ثلا تحل محلها فيما هي أجدر به من زعاسة ..2 مليون 
من المسلمين ٠‏ 

ولما خدع أمثالهم من أدعياء التجديد آمان الله خان وحلول تقليد 
الدولة التركية الحاضرةعلفقوا يفغرغون عليه الحلي والحلل من الثناء » أن 
اكره قومه على ليس البرنيطة وتبرج النساءِ » فكانت عاقبة تجديده 
الالحادي إبقاد نيران الثورة في بلاده عليه وعلى حكومته .4 واضطزاره الى 
الغرار منها وخصسلرة ملكه ) وآما المدارس والنظام العسكري والصتامة 
وغبرها من التجديد الحقيقي فلم يتوجه اليه في بلادنا الاففان » وقد بدىء 
به في القرن الماضي على عهد الرحمن حُان . 

وكل ما بحتاج اليه الترك من التجديد الدنيوي الذي يطليه الملاحدة 
وغيرهم قد شرعو! فيه في القرن الماضي وَكم يكن الاسلام مانعا لهم من شره 
الذي يحظره » فضلا عن خيره الذي زيوجبه » ولكنهم لم يسلكوا فيه طريقة 
الاستقلال التي سلكها 'اليابان بالحافظة على مقوماتهم الدينية والقومية» بل. 
كوا مقلدين فاصطدموا بالمقلدين من رجال الدين © وكان الوابجب عليهم 
الجمم بين التجديد الديني والدنيوي كما فعلت أوربة في النهضة الاصلاحية 
الدينية. ْ 

واما مصر فقد, سيقت الترك الى هذا التجديد الدنيوي ولم يعارضها 
رجفل الدين كما انهم لم يساعدوهاء لآن التجديد كان من جاتب واحد » ٠‏ 
ولو كان من الجانبين لتم وكمل في زمن قليل » كما سأبيته بعد . 


(]بت سس 
القديم والجديد م ب 6؟ 


وادعياء التجديد هنا لا ينظرون الى الواقم وائما بتقلدون ملاحدة 
اوربة في عداوة رجال الدين تقليد1 » فهذا التقليد الأعمى هو الذي يحملهم 
على الصد عن الدين بالتشكيك في عقائده » والطمن في ألحكامه بوآدابه » 
والتحقر لرجاله » ودعوى إبطال الملم والفلسفة » وأتهام علمائه بأنهم عقبة 
كود في طريق اتراقي #لآمة فيجب أن بماطو! عنه كما يماط الأذى من 
الطريق الحسية . ولو كانوا يطلبون باسم التجديد إصلاحا عمليا ويجدون 
أهل الدين مقاومين لهم فيه لكاتو! معدورين . 


'تجديد اللاحدة المزعوم شقاق جديد الامة 


هذا التجديد المزعوم كاد يكون تجديد؟ حقيقيا لغتنة من فتن التفريق 
ربما كانت .شرا من فتن التفرق بالعصبيات الجنسية والوطنية » والاحزاب 
السياسية » كانتا لا نستكمل جميع انواع الشقاق الا بوجود حزب جديد 
بعادي الدذين ويحتقر !هله وهم السواد الاعظم من الآمة ‏ تقليد؟ الاحدة 
أوربة واحرارها فيدعو علماءه وخطباءه وكتابه الى الرد عليه © 
واستصراخهم الشعب المتدين لمداوته ومقاومته » ويضطر زعماؤه وكبراؤه 
الى مطالبة الحكومة بردع المجاهرين من اقرناده عن جهرهم بالسوء » وهذا 
عين ما وقع بسوء تاثير من جهر في الجامعة المصرية بحقوق للمراة ما #نزل 
الله بها من سلطان2١)‏ ثم من جهر في الجاممة الأمريكية بوجوب مساواة 
النساء للرجال حتى في الطلاق والميراث »© في محاضرة طيعها ونشرها في 
الناس0) وقد سمعت أمس خطيب الجبعة في المسجد الذي صليت فيه 
يندب الاسلام ويستصرخ اللصلين الصائمين اللدفاع عن القراآن © إذ اهانه 
بعض أعداثه فرماه بظلم التساء ال بعد أن قام بلاثكار الشديد على هذه 
المحاضرة بمْض كبار الامراء(؟) و!اجمعت الجرائد على انتقاد .هنا الهرام . 


)١(‏ هو الاستاذ محمود هزمي الدي نائرناه في (الجامعك فكان لنا الفاج والظفر بتابيد الجمهور 
النا وباعترافه هو اياسا , 

()) هو الدكتور فخري فرج ميخائيل القبطي . 

(9؟) هو سمو الامر عمر باشا طوسن . 


؟5؟5© لله 


ابهاالسادة: 


إن مثل هذا الشقاق قد وقع في قرون أوربة الوسطى التي كانت شر 
القرون عليهم » فكانت فتنه كقطع الليل المظلم » سفكت فيها دمل غزيرة 
في التنازع بين حرية العلم والحكم من جهة4؛ وتقاليد الدين وسلطان 
الكنيسة من الجهة المقابلة » ووقع مثله اآخيرا في بلاد الافغان » وارى أن 
حال مصر مخالف لحال آورية في تلك القرون وحال الافغان في هذا العصر » 
وأنه بجحب علينا درء هذه الفتنة قبل انتشارها ؛») وتلاقي هذا الشقاق قبل 
تفاقم خطبه ؛ وهذا ما أتوخاه بهذه المحاضرة » وأرى أنه ]فضل عمل اقدمه 
بين بدي جمعية الرابطة الشرقية لمصر العزريرة والشرق كله . 


حصر موضوع الناظرة في بضع قضايا 
او قضابا؛: 

) في معلى التجدد والتجديد »2 والمقايلة بين القديم والجديد‎ )١( 
والتنازع بين الطريف والتليد »6 والمفاضلة بين المتقدمين والمتأخرين » وهو‎ 
له 0 خل م فكاهة وإحماض 3 ف أثناء هذا الو ضوع الحر"”يف‎ 3 
. )ا١(زامحلا‎ 

(؟) في فضل الشيء ف ذاته وصفته » ودريرجة الانتفاع به » ومربته بي 


قدمهأو حدته . 


(0) في الحاجة :الى التجديد الديني والتجديد الدئيوي © وحكم الاسلام 
فيهما» وحثه عليهما. 


(؟) الحريف بكسر الحاء وتشديد الراء الذي يلذع اللسان بحرافته وهو هثا مجاز ويرادفه 
الحماز وهو مبالغة حامز فطعم الحمز قريب من طصم الحرافة . 


05 اسم 


(5) في المحددين في الاسلام » والتجديد الذي سنه حكيم الشرق 
الافغاني والاستاذ الامام المصري . 


(ه) قف أنواع الاصلاج الجديد وعدم التعارض فيه مع الدين 7 


(3) الأحزاب الثلاثة في المسلمين : 'الفقها المقلدون الجامدون » 
والماديون السياسيون والصلحون المعتدلون »© وما يقابلهم في الغرب من 
الاحزاب والجمعيات الدينية . 


(0) في القاعدة التي ينبني عليها الاتفاق بين الذين بخدمون أمتهم 


ووطتهم بالاخلاص على ما بيكون بينهم من اختلا ف في العرف والمشرب © 


الصدر : مجلة المثار د م / 1" / حا / ١.‏ (1481 ) »2 اعيد نثر العاضرة كاملة في 
(( ديوان النهضة » . ادوئنيس ‏ دار العلم للملايين ب بروت 19688 »2 وما ننشره هنا هو 
الفسم الاول من الحاضرة ,. 


بد 3965© امم 


حديك 
طله حسين 1١884‏ - #/ا5ا 


سيداتي ٠٠‏ سادتي : 

في تلك الايام التي .جاءت بعد الحرب العالمية وبمد الثورة المصررية 
ظهرت الوان من الحرية لم يكن المصريون بل لم تكن الأمة العربية تعرفها 
من قبل الا في تلك الايام القديمة التي ازدهرت فيها الحياة الاسلامية 
أيام الامويين والعباسبين 0... ش 


وكان أسبق الناس الى اخذف حريتهم غلابا هم الكتاب والأدباء بوجه 
عام .. هوؤلاء الكتاب والاحباء لم يحتاجو! في تلك الايام الى ١ستئفان‏ 
السلطان ليتكلموا بما في نفوسهم © ولم يحتاجوا الى استثفافه لنيقولوا 
ما تنتجه عقولهم .وقلوبهم وما كان بلائم اذواقهم »© وانما اطلقوا الستتهم 
بالقول واطلقو! اقلامهم في الكتابة .فنشات أحلديث في الصحف لم يكن: 
الناس بالفونها .قبل هذا العهد .. .وكانت هذه الأحاديث تمسن الادب 
وقمس أشياء اأخرى غير الادب تتصل بكل ما يكون الحياة المقلية . 
وكان الادباء يطرقون هذه امو ضوعات ف حرية واسعة توشك أن تكون 
مطلقة » ثم كانوا يطرقون الموضوعات «السياسية لا يحسبون حساياً 
لشيء ولا نخافون أن يتعرضوا للمحاكمات أو التحقيقات التي كانوا ربما 
قدموا اليها بين حين وحين . كان الادباء أشه الناس ايمانة بحريتهم » 
واسبقهم الى الانتفاع بهذه الحرية وإصطناعها في احياء“الشعور وفي 
احياء العقل وفي تنبيه الذوق وفي تركية القلوب ٠.‏ 0 


وفي كلك الايام ارت مسائل ادبية كان الفرين سبقوا في أواخر القرن 


290 عمد 


الماشي وفي أوائل هذا القرن قد ا حسوها وتاثرو! بها فذهبوا في انشاثهم 
او جدلال وانما تاثئرث بها عقولهم واذواقهم وكتبوا متاثرين بها دون ان 
يحققوا البحث في هذه المسائل 5 


اثيرت مسالة القديم والجديد في الادب © وما بلائم العصر الحديث 
من ألوان الانشاء الادبي » وثلرت حول هذه المثلكلة خصومات لم تكد 
تتقطمع ؛ خصومات عتيفة أشد المنف © ممع أن انصار الجديد قد بيئوا 
لخصومهم أن فكرة !لقدريم والجديد في الادب ليست مبتدعة ©» وليست 
مشتحدثة © وائمة عربقها (العرب القنماء © 'فكلن الادب الأموري تجديدا 
بالقياس الى الادب الجاهلي © وكان الادب العباسي تجديدآ ©» وتجديدآ 
مسرفآ © بالقياس الى الادب الأموي .وذلك لاختلاف المعصور واختلاقه 
ظروف الحياة ولآن من شان هذا كله أن يؤثر في الادب وأن بلونه الوانا 
جديدة تلائم حياة التاس وتخالقف حياة الذرين سبقوهم فلم يعرف 
العرب أيام الأمويين .ولا آنام الجاهلين شاعراً كبثار أو كابي تواس » 
ولم ' يطرقو!ا موضوعات كالتي كان لالشعراء في القرن الثاني والثالث 
يطرقونها » والم يعر فوا الكتلية على النحو الذي كان الكتفب يكتبون عليه 
في لك الايام » آيام الرشيف وأيام المهدي وايام الخلفاء الذين جاعوا بعد 
هدين © وكفلك قفد كان الادب بتجدد كلما الختلفت الظروفه وكلما 
اختلفت المصور . 


وكان .حؤلاء 'الادباء .يطالبون بأآن .يتجدد الادب العربي في هذا العصر 
الحديث: كما كان ,بتجدد في المصور القديمة » وكاثو! يقولون ان الادب 
العربي أدب حي »2 وما دام أدبا حنيا فلا ينبغي أن بجمد ولا أن بشبت 
. على حال من الاحوال وائما بجحب آن ينتقل: من علوو الى طوبر ©» وآن 
يتبدل من حياة الى ححياة »> كما تتفر الحياة نغسها وكمة تتفر الظروواف 
المحيطة بالناس في حياتهم. . حدث ذلك عنف اتصال المسلمين في المصور 
القديمة بالثقافات الاجنبية » وجاء أوانه في هنا المصر الحديث وقد 


9550م همه 


اشتد 'اتصالل المصربين والعرب عامة بالآداب الاجنبية الغربية التي لم 
تكن بينها وبين ؟دابنا العربية قبل القرن التاسع عشر صكة » آي صلة . 


ولكن ؟نصار القديم كانو! يجادلون عن قديمهم جدالا شديدةا » 
ويزعمون أن المحدثين لا بعر فون اللفة العربية ولا يبحسئون الادب العربي» 
وان هذا هو الذي بدعوهم الى أن يبتكرو! فكرة التجديد © وكان 
المجددون يبيئون إتقانهم 'لغة العربية وللآداب المربية في عصورها 
المختلفة فيكتبون في فنون من الآداب قديمة ما كان الناس بكتبون فيها 
قبل تلك الايلم . 


وكذلك اشتد الجدال بين انصلر القديم وانصار الجعيد في تلكه . 
الاعوام التي جاءت في إثر الثورة الصرربة » حتى انتصر الجديد آخر 
الآمر واصبح أنصار القديم ؟نفسهم. يحاولون أن يجددوا .وإن كانوة انحوا 
في إلتزام أساليب بعد بها العهد ومضى عليها الزمان.. ‏ ' 


واكثر من هفا إن قراء الصحف اهتموا بهذه المسائل التي كانت 
تثفر بين الادباء واشتل 'اهتمامهم بها ؛ .وكان موضوع أحاديثهم متنعما 
بلتقون هذه الخلافات بين انصار القديم وانصار الجدهد »2 وكاتوا 
يختصمون حول الكتاب »© أي الكتاب اثبت في لفن قدما واي الكتاب . 
ابرع في الكتاية قلما » كانو! بيختصموبن حول هذا كله وكانوا يحرصون 
على قراءة .ما يكتبه الكتاب في الصحف على اختلاف مذاهبهم السياسية» 
ونشات .من هذا حياة عقلية لم تقتصر على طبقة بعينها من الادباء ولكنها 
نجاوزتهم الى قراء الضحف سواء منهم من كان .له حظ عظيم من الثقافة 
ومن كان على حظ ضئيل منها ومن لم يكن بحسن من الآمر كله إلا 
الكتابة والقراءة .. 


ونشا في تلك الأيام شيء غريب .لم كن مالوقآ » فظهر بعض الشسبان 
اثفين لم بكونوا قد تثققولاً وأنما يحسئون أن بكتبوا الهضروف وان 
بقراووها » ويشتفلون بفنون: مختطفة من ألوان الحياة الخاسة » منهم من 


11972 © اسم 


يشتغل في الصناعة ومنهم من: يشتغل في التجاوة » حؤلاء الشبان أكثروا 
من قرإءة المحف فاهمتهم وآثرت في نفوسهم واذا هم ياخذون في تمرين 
انفسهم على الكتابة وباخنون في القراءة والاكثار منها واذا هم يتجرفون 
ذات يوم فيرسلون أحاديثهم الى الصحف وترضى عنها الصحف 
وتنشرها » وكفئك جعل هذا اللون من الحياة الادبية الجديدة التي 
احدثتها الثورة المصرية اك » جمل هذا اللون يؤائر حتى في جماعة كان 
أقصى امهم أن يصيروا ألى حياة عامية خالصة فجعلت منهم أدبا . 


ف :تلك الايام ظهر شيء آخر بتصل بحربية االاددب وبحرية الراي 0 
ظهر في بيئات ما كان بنبغي في المصور الماضية أن يظهر فيهة » وهو 
الاستمساك بحربية الرأي الى ؛قصى الحدود »© الاستمساك بحرية الرأي 
والبحث عن حقائق الاشياء والجهر بما لم يكن الناس يجهرون به من 
قبل في عض المسائل التي تمس السياسة والتي تمس الدين . 


و طه حسين 


ل ب ب ب ير ار 2ش 22 22ت 

الصدر : آدبنا الحديث ما لله وما عليه عن 5ه؟ 7ب ؟1؟ الاأعمال الكامثة . المجلف ١١‏ 
ص 5ه؟" ب ؟6؟ 2 والنص المختار هو حلقة من حعديث اذاعي القى في اذاعة القاهرة ثم 
ننشر بصسف وفاة دى طله حسين ,. 


05# مم 
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من عصر النهضة الى نهضة العصر 


القديم والجديد 


المرحفلة الاولى 
الشعمراء المحافظون والشعراء المصربون 

الفعيت تلفي هكم - و99( 
الشمراء املحافظون 


أسعدداغر 


ب محمد كرد علي كلاهما 7 1595مؤا 


الافكار القديمة والحديثة 
ب محمك تيمؤر لما ١؟ؤأا‏ 


مقدمة 
ابراهيم المازني  ١460‏ 1164 


تقليد القدماعم 


ب سلامةموسى الإملما هوا 


05620 سمه 


"1. 


دف 


14 


ضنا 


8 


15 


97 


دفاع عن المذهب القديم في الادب / 
9 . صادق الرلاقمي ‏ 81م1ا الا99! 


الخصوية بين القديم والجديد في الادب 
ب طله حسسين 01 م روييل 


الجملة القرآنية 


م محمد عحسين ميكل كيدا ب ١561‏ 


القسم الثاني 


في الشعر الجاهلي 
ب طله حسين لم1 "اذا 


نقض كتاب في الشعر الجاهلي 
عبد الرحمن قراعة  1١4515‏ ب 1784( 


حكن الششر بين كام1 ا مضا 


منهج الدكتور طه حسين العلمي في البحث 
ب محمد عرفة ١خ‏ - لاوا 


تقد كتاب الشعر الجاهلي 


ب محمد قريد وجدي 


الالحاد في الجامعة العربية 


مصطفى صادق الرافعي ل افححت رآيةالقرآن 


المعركة بين الجدبيد والقديم' 


ا كي ل لك 


؟م 35 


1 


تف 


اذى 


م 


ال 


حمل 


يفال 


1 


ضن 


الجاممة في مجلس التواب 
الدعوة الى الالحاد بالتشكيك في الدين 
( كتاب في الشعر الجاهلي ) 


كتاب في الشعمر الجاهلي 
دعاية الى الالحاد والزندقة وطعن في الاسلام 


طه حسين ‏ ديكارت 


ف الش عر الجاهلي 
ب ابراهيم عبد القادر المازني 


قرار الئيابةالعامة 
قضية الدكتور طه حسين 


مقدمة الو لف 


تقر يظ المطبوعات الحديئنة _ النقد التحليلي لكتاب 
« في الادب الجاهلي » 


حماة القرون ألو سطلى 

سشي الكيالي ‏ كما !لاوا 
مر 1 3 المالكك 4 

مصطفى صادق الرافمي 

دكتور محمد عزمي | الها ب 1154| 
الحدبمث فائحة القفول 


صم لاقت م 


مشقل 


كل 


و/ا | 


كا 
ارح 


51 


اف 


يضف 


برضف 


التقربظل وانتقاد المطبوعات 

'النهصة الجبارة ‏ القديم والحديث 
القديم والجديد , 

انباء العالم الاسلامي ‏ مجلة الرابطة الشرقية 


الالحاد ودعاته في مجلة الرابطة الشرقية والاستلأ أحمد آمين 


ساطع الحصريٌ .مها 11548 
حياتنا العقلية ‏ إلجاد ؟م إصلاح ‏ حقيقة النزاع بين طابقين 
حياننا المقلية ‏ تجديد 


حياتنا المقلية 
داود بركات كم برضراينل 


التجديد قديم ‏ فلباذا بعاودنه الآن 


نين القد م والحديت 
ب عبد اللطيف الطيباوي 


الادب  ١‏ ب. الثيال  »‏ قديمة وجديدة ‏ وحظ العربية منهما 


لاه اه 


اه" 


لح 


لض 


51 


لكك 


المي 


551١ 


دكن 


ين 


يحون 


حلي 


كرون 


مرامي التجديد 

المحافظون والمجددون ‏ التجديد يستلزم التساهل 
وحرية المناقشة ‏ انسان المستقبل . .كيف بكون 

الادب الجديد 


بين الادب الجددبد والقديم 


ملاهب الادب العصري 
اتجاهات التجديد 
تقديم ‏ محمد حسين هيكل ثورة الادب 


الاإبداع والاتباع 
يد جميل صليبا 


التجديد ف الدين 
آمين الخو لي هيما ا كلكا 


من رسالة الى صديق حول التجديد 
ب احمد حسسن الزبات هلما لكلا؟ا 


التجديد في الادب 
ب. احمل آأمين غلانها 1564 


التجديد في الادب 
للدكتور عبد الوهاب عرام د ١855‏ ب 46ه56١‏ 


التجديد في.الادب 
ب محمود الشرقاوي ت ‏ الاةا 


أ 9ه سم 


يفخا 


خرن 


نضضن 


ها 


لمرلا 


فلن 


ه١‎ 


ين 


6م 


من 


نفف 


5ك 


تجديد التقليد 1 


هذه المعركة المزمنة بين ادبين 


كرح ملحم كرم ؟.5ة١ا ‏ 5ه5ا 1.17 
التطور والتقليد في الادبين العربي والانجليزي 
ب شفخري ابو السعود  1١6.56‏ - .155 117 


كراء في المافي والحاضر 


ب ميشيل عفلق  ١51١١.‏ 1 
الميول :الر جمية عند بعض آدباء العرب المعاصر بن 
هت بوستف مت 223 


المتعلمون والشعب 


ب ابراهيم المصري 3 
قطيعة اللاضفي 


القدام والجدنه زفق وتطييل 
محمد لأحمد الغمراوي لمق 


بين القديم والجديد 
ب مبد الوهاب الامين يفف 


الدين والاخلاق بين الجد يد والقدم الاححفد اساطين الادب الحديث 5٠‏ 


القديم والحديدك 


بين القديم والجديد ‏ ( لأحد أسطين الادب الحديث ) قف 


3 2 سمه 


هه 


ب محمد عنك الو هاب خلااف 
«رجعية قديمة ورجمية جديدة ... تجب مكافحتهما 
وصفي البني ازا ب لامو( 
موقف العرب من الثقافة القديمة والثقافة الحديثة 
عبد المعين الملوحي ل 1١519‏ 


0 


مارون عبود الها ب 5515و[ 
الجديد والقديم 
ب عبد الرزاق السنهوري باشا 18لهم!ا 9ب الإ5( 
محاكمة الحيل الجديد 
ل عباس محمود العقاد و فتحي رضوان ت - يكرة | 
ب سشاطظم الحصري .مها اي ذا 
خائمة وشهادتان ‏ التجد يد والتحدد والمجددون 
ورشيدرضا كخم ه516١‏ 
حديثك 


طه حسين كخلا ‏ ؟51/9ا 


1 


فت 


كا 


208 


144 
15 
.6 
كام 


01 


0..؟ ظا /هركةذا |. 


:هاه هي الحلقة اول من سلسلة ا ضاي النة 
العربية ) وهي قراءة حديدة. للنهضة في نصوصهبا 
مصنفة وفق شعن لي ا و سي 


0 دعل قرا تستدعي اخرى » تتابعها هو فر الدب 1ْ 


سما لعفت داسف ل لطر في الاقطار الميبتيث تمَايمادل 
٠ةلس‏ 6 لاسن 


الطليع وفرزالا لوان في مسطابع وزارة الثمتافة 
دمشن 14441 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


